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وَفيه تو 


الأول: في ماهيّتها. 


وقيل: إِنّهاصدقةً راجحة مقدّرة بأصل الشرع ابتداء'". وهي ثابتة 
بالكتاب'" والسنّة!؛) والإجماع*. ومستحل تركها كافر ويقاتل مانعها وإن لم 
يستحلّ الترك حتّى يؤْدّيهاكاملة. لكن لاتباح أمواله ولاذراريه. ولايؤخذ من 
أمواله ما زاد عليها. 
أدائهاء وفي العقاب على تركها ما يمنع العاقل المصدّق من الشمٌ بها التثبط من 

١-مقابيس‏ اللّغة: باج ”.ص .١7‏ 

؟ - إيضاح الفوائد: ج ١‏ ص 1 .١1‏ 
"' - البقرة 7:7 5. 


4ت السكن الكرىئ للبيى: ج 5 ص 11 
تدكرة الفقهاء: جح 6. ص ". 


- معنئ الركاة لغه 
> وشرعا 


فى الأخبار الدالة 
على خضل الزكاة 


م معارج السؤٌ ول ومدارج المأمول /ج ” 


إخراجها. قال النقى :نت : «من أدّى ما افترض الله عليه فهو أسخى الناس»7", 
وقول الصافق 324 : «إن أحبٌ الناس إلى الله تعالى أسخاهم كقّاو أسخى الناس من 
أدَئ زكاة ماله»'". وقول الكاظته:1ة «من أخرج زكاةماله تامّةٌفوضعهافى 
برسعال يدا ليد انز اكقيب وله ْ 

وممّا ورد فى عقاب تركهاء ما رواه أبوقر + عن النبتى /01تة: «ما من رجل 
له إبل أوبقر أوغنم لا يؤدّي حقّهاء إلا أتى بها يوم القيامة أعظم مايكون وأسمنه. 
تطؤهبأخفافها. وتنطحهبقرونها,كلّماجازت أخراهارٌدّت عليه أولا ها. حتّى يُقضئ 
بين الناس»). 

وما روي عن الصاذق ئة «مامن ذي مال ذهب أو فضّة يمنع زكاةماله إلا 
حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر”وسلّط عليه شجاع ا قرع يريده وهو يحيد عنه. 
فاذا رأى أثلا يتخلص منهأمكنه من يدهفقضمهاكما يقضم الفجل, ثم يصيّر طوقاً 
فى عنقه.ومامن ذي مال إبل.أوبقر أوغنم يمنع زكاةماله إلاحبسه الله يو مالقيامة 
بقاع قرقر تطؤهكل ذات ظلف بظلفها. وتنهشه كل ذات ناب بنابها. وما من ذي 
نخل أو كرم أو زرعيمنع زكاته الاطوّقه الله عر وجلّريعة أرضه إلى سبع أرضين 


الى يوم القيامة»0. 


3 


.5 الوسائل: ج 3. ص 8. الباب ” من أبواب ما نجب فيه الزكاة. ح‎ -١ 
.1 الفقيه: ج ؟. ص 4. ح‎  " 

"' - الفقيه: ج .١‏ ص ه.ح 8. 

؟ - مشكأة المصابييح: ج ١ص‏ لاوه. ح 6/ا07١.‏ 

ه-اى المس. 


3د الوساتلوع خض .ذقنا #امن أبواف ااعن دار كادام + 


الثاني: في أقسامها. 


وهى ثلاثة؛ لأنّها إِمَا أن تتعلّق بالمال أو البدن. وإمًا أن تتعرّق بالعين أو 
القيمة. فما يتعذّق بالعين زكاة المال. وما يتعلق بالقيمة زكاة التّجارة وما يتعلّق 
بالأبدان, فهو زكاة الفطرة. 

والآيات المتعلقة بها في هذا الكتاب على ثلاثة أقسام: 

الأوّل: ما يتعاق بوجوبها وهي اربعة ايات 


ليك الع انرو افو موه ْقِبَلَ الْسَثْرٍقٍ وآلسغرب 
وَلَكسَألْبِرَّمَنْءَ ام بِلَهوَآليوْم الجخ ر والملتبكة 
وَالْتَب وَآلنبينَودَاقَألْمَالعَلَئْحُبَه ذَوى المي 
وَآليَتَحَى وَأَلْصسحِينَ وأنزت السَبِيلٍ وَاَلسَأبلِينَ وَفى 
لقاب وأا ةولق لكر وانوفو بفلدز 
اعفد يَف لأسا وَالصَرَآءوَحدنَ َم 
وك الِينَصدَ فُوأواوكَ هفقو 0 
قوله تعالى: #ليس البرٌ أن تولواوجوهكم قبل المشر قوالمغرب ولكنٌ البرٌ ص 0 
من أمن بالله واليوم الآخروالملائكة والكتابوالنبييّن 4 لمّاكثر حرص المؤمنين وجسوهكم...' 


ع 5 2 س2 ضَ و ل والأحكام 
ةْ قبلة نز لت هذه الاية حه رتكاب : ٠حفطأ‏ المستفادة م: 
في أمر القبلة نزلت هذه الآية حمّاًلهم على ارتكاب الحدّ الوسط في الأمور.حفظاً السغاد: منها 


.١0/ا/:؟‎ ةرقبلا-١‎ 


” معارج السؤٌول ومدارج المأمول /ج‎ ١ 


لهم عمًا يظهر لهم عليه مخائل العصبيّة وحمّاًلهم على التوجّه إلى ماهو أعم ممّا هم 
فيه ممّا ذكر في الاية. 

و«الب» يشتمل على جميع المرضيّات. وقرئ فيه بالنصب على أنه خبر 
«ليس» «ان تولوا» اسمه. 

وبالدفع على العكسء ويؤيّدها قراءة عبدالله بادخال الباء” على أن تولوا 
المصليء أو المعنى ليس الخير العظيم الذي من حقّه أن يعرض عمّا سواه من 
العبادات للإشتغال به بأمر القبلة. وليس الخير مقصور على أمر القبلة. وهذاالمعنى 
أجزل؛ لأنّه كان من شدّة اشتغالهم به يوشك أن يذهلواعمّا سواه؛ ولأنّ الأول 
يوهم إن ثم خيراً يجوز الاشتغال به مع الذهول عمًا عداه من العبادات. وليس 
الأمر كذلك أللهم إلا أن يكون ذلك الأمر مجموع العبادات. أو الاستغراق في 
المشاهدة للجحمال الحقيقي عند السكر وعدم الإختيار عند من تجوّزه. 
واختصاص المشرق والمغرب بالذٌّكر يحتمل أن يكون الخطاب مختضّاً باليهود 
والنصارىء فيكون المعنى حيئئذٍ ليس البرَ ما انتم عليه من استقبال المشرق 
والمغرب. فإنّه منسوم, بل البرٌ أن تؤمنوابما ذكر وقد تحمل على العموم لدخول 
ما بين المشرق والمغرب فيها. 

وحاصله: أن ليس الخير والعمل المرضي مقصوراً على أمر القبلة لتشغلوابه 
عمًا عداه من العبادات للاشتغال به. لك الب الذي يجب أن يتوجّه إليه الإنسان 
بمجموعه. ولايذر من ظاهره وباطنه شيئاً لأمر آخر بدُ من امن بتقدير مضاف 
كقول الشاعر: 

وكيف تواصل مسن أصبحت خلالتهكأبى مرحب”" 


57١ ص‎ .١ الكشاف: ج‎ ١ 
.51١١ ص.١ مجمع البيان: ج‎ 5” 


كتاب الزكاة /فى الآيات المتعلّقة بوجوب الزكاة ب 


وقيل: المعنى وليس ذا الب من اشتغل بأمر القبلة معرضاً عمّاسواه. ولكن ذا 
الب من امنء ويؤيّده قراءة ولكنّ البار”". ويجوز أن يقام المصدر مقام اسم 
الفاعل كما قيل: في قواه فإنما هي إقبال وإدبار''' وقيل: المعنى «ولكن البرّ» 
الإإيمان بالله!". فلمًا وقع من موقع المصدر جعل الله خيرأله. والعرب كما يجعل 
المصدر خبراًللجامدكما أنشد الفداء: 

لعمرك ما الفتيان أن تتبت اللحنن:: .ولكتها الفتتياق كل فتن ندرة؟) 

يجعل الجامد خبراًللمصدر, وقري في «ولكن البرّ» بتشديد النون ونصب 
الب وتخفيفها ورفعه. والإيمان بالله هو التصديق بوجوب ذاته وصفاته الشبوتية 
والسلبية. على ما ورد به الكتاب والسدّة وآيّده العقل. والإيمان باليوم الآخر هو 
الإقرار بالبعث والحساب والثواب والعقاب. وما يتعلق بذلك من سؤال القبر 
والفراظ والمرزان الفحموسين:والحوضن والقتفاعة وامقال ذلهههًا ايو نة 
القر اوبوا و فيه العضي العناذى الاسيف: 

واللام في الملائكة والكتاب للجنس. ويجوز أن يكون في الكتاب للعهد. 
ويراد به القران؛ فإن من صدّق به صدّق بجميع الكتب. واللام في النبييّن 
للإستغراق» والتصديق بهذه الخمسة على ما ورد به الشرع هو الإيمان. 

فان قلت وهل خط ينالك سيب ترتني التدكووات على الوه المذكور؟ 

قلت: نعم؛ لأنّ ذكر القديم أولى بالتقديم؛ ولأنّ علة إرسال الرسل وإنزال 
الكتب والملائكة عليهم هو إرادة التصديق بالله واليوم الآخر وامّا تقديم الملائكة 
والكتب على النبيين فلتقدم المحتاج إليه على المحتاج؛ إذ النبوّة موقوفة على 
” -التفسير الكبير: جح 0. ص ؟7. 


" - التفسير الكير: ج ه. ص *57. 
؟ - جامع الشواهد: ج ”. ص /ا77. 


” معارج السؤٌول ومدارج المأمول /ج‎ ١ 


إنزال الكتب. وهو على إرسال الملائكة. وكذلك القول في تقديم الملائكة على 
الكتب. 

200 وبعد أن تح ذكر الاعتقادات شرع في ذكر العبادات فقال: :و آتى المالعلى 

الما 3 سٍّ 

> عه ذوى القربن والخامن و سكين وابن الستبيل "فيل الجدلة فى محل 


00 النتصب على الحال والواو واوه! ". وقيل : هي العطف على «امن»”” فهي فى خبر 
١‏ لخ 


«من». 

قيل: وضمير «حبّه» راجع إلى المال نظراً إلى قوله: «أفضل الصدقة أن 
تصدّق وأنت صحيح شحيح يح تأمل العيش وتخشئئ الفقر ولاتمهّل حتّى إذابلغت 
الحناجر قلت لفلان كذا ولفلان كذا»'*'. وقيل: الى الايتناء!”ا أي تؤتيه عن نفس 
إذاجاء القرى وهو باسم. وقيل: راجعاً إلى الله'". أي مخلصاً لوجهه قربةً إليه. 

وقدم ذوي القربى إعتناءً بشانهم؛ فإنْ المتصدق عليهم يحوز من الأجر 
مالا يحوزه على غير هم لقضله بشن : «الصدقة على المسكين صدقة وعاى ذى 
الرحم ثنتان صدقة وصلة رحم»”" وتلاهاباليتيم إيذاناً بأنّها تدلو تلك الصدقة فى 
الأحر وكريو علق من كلوه و المراذ هما المسكدن فتهها: وأطلق اعقمادا عبن 


و«المسكين» مدق من السكون؛ ؛ لاله دائم السكون؛ لأى” من لامال أله 


.١0/ا/ل:7‎ ةرقبلا-١‎ 

.٠١١ ص‎ .١ تفسير البيضاوي: ج‎ - "١ 
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كتاب الزكاة /فى الآيات المتعلّقة بوجوب الزكاة ١‏ 


لاجناح له يطير به ولا رجلين يدب عليهما ولايدين يذب بهما؛ ولأنّه يسكن إلى 

والمراد ب «أبن السبيل» المسافر المنقطع به وسمى ده لغندة فاللدسة الطريق 
الذاهب فيه كما يقال: ابن الكرم وابن الليل للكريم واللص لشدّة ملابستهما إِيّاهما 
وقيل: المراد به الضيف''. قتال بيتك «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه»!". 
جاء على قرس" , 0 100 ا طعاماً و كن 

#وفى الرقاب4 أي فى فكّها من ربقة الرّق» 00 
الكتابة وقيل: فى إطلاق الأسارى من الوثاق. ولا يبعد أن يشملها. 
أيضاً”.وللتخصيص وجه وجيه يظهر بالتأمّل. 

"'واتى الزكاة4 قيل: في دفع توهّم التكرار وجوه: منها: انه للتأكيد 
للاهتمام بشا ن الزكاة لعلمه تعالى ا و التقوسن البشر يّةمنجبلة على الشح ١"‏ وحبٌ 
المال وقيل: الأول للعيا " ن الزكاة العقادوة. والثاني لبيا ن المكتوبة. وقيل: الأول 
لبيان مصارفها. والثاني لإيجابها'". وأوجب بعضهم في اموال الها قينا عمر 


.1٠١ 7 البيان: ج ".ص 15؛ تفسير الطيرى: اج ”.اص‎ ١ 
.197 حار الانوار: ج 8. ص أ اح‎ - ١ 

“' كثز العمال: :٠ج‏ 5. ص 65". ح 10181. 

؟ - نفسير إن كثير: ج .١‏ ص 770. 

تفسبر البيضاوي: ج .١‏ ص ؟١٠.‏ 

71 تفسبر البيضاوي: جح .١‏ ص ؟١٠.‏ 

'- تفسير البيضاوي: ج .١‏ ص .٠١”‏ 


ما المصسر اد بسابن 


السبيل؟ 


لل معارج السو . ل ومدارج المأمول /ج ” 


الزكاة نظراً إلى ظاهر الآلية'''. وهو غير سديد؛ لأنّه مخالف للسئّة والإجماع ولقول 
التتتى ,0 0 : «ليس فى المال حق سوى الزكاة»!". 

#والموفونبعهدهم إذا عاهَدُوا 4 أي والذين عاهدوا الله على قبول الأوامر 
والنواهي. والعقود والأمانات التي بين الناس من الودائع والأسرار والبضائع. 

#والصابرين في البأساء 4 قيل: هي الفقر وقيل:كلّ شدة!". #والضّرّاءِ » 
المرضء وَحينَ َ الَأس 4 “ أي وقت الخوف وهو زمان ملاقات العدوّ مع عدم تيّقن 
الظفر بهم أو غلبة الظنّء وقيل: الصبر يشمل الصوم والحج والجهادا*. فتكون الاية 
شاملة لجميع العبادات. هذاء وقد قرىء في «الموفين والصابرين» بالرفع والتصب 
اما رفع «الموفين» فقد قيل: فيه. وجهان. 

احدهما أنه معطوف على «من آمن» أي ولكنّ البرَ من امن والموفون. 

وآنت خبير أنّ هذا لم يجز إلا إذا حمل نصب «الصابرين» على شيء مما 
في الصّلة. إذ لا يجوز الفصل بين الصلة وما هو معطوف عليها بالمعطوف على 
الموصول. 

وثانها: أنه مرفوع على المدح والتقدير: هم الموفون. وهذا أيضاً 
مشروط بعدم حمل نصب «الصّابرين» على شيء ممّا في الصلة. إذ لا يجوز الفصل 
بين أجزاء الصلة بالأجنبي أيضاً. وأمّانصبه فعلى المدح كما قيل في «الصابرين». 
وقيل: إن «الصابرين» معطوف على «ذوي القربى»" أي و اتى المال الصابرين. 


.٠٠١ ص‎ .١ جامع الجوامع: ج‎ ١ 
.108065 "-كتز العمال: ج 1. ص 7377, ح‎ 
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وان خبيريار هذا إنما يجوز إذا لم يجعل «والموفون» معطوفاً على («من 
امن». وإلالزم العطف قبل تمام الصّلة, هذا والنصب والرّفع على المدح الصق 
بالمقام من الوجوه الأخر لاقتضاء الاختصاص بالمدح مزيد مزيّة للإيفاء بالعهد 

*أولتكَ الذين صدقوا4ة في الذين وقبولهم اللإريمان #ولولئكَ هم المتَنُونَ 4 
الذين اتفواعذاب النار وغضب الجبار ولقد جازت الآية الكمالات الانسانية 
والحكم النفسانيّة بحذافير ها. ولذلك قل بَيشتك: «من عمل بهذه الاية فقد استكمل 
الإيمان»!'' لشمولها حسن الإعتقادات وطريق المخالطة مع الناس وتهديب 
النفسء وقدّم بيان طرق المعاشرة مع الناس على تهذيب الباطن إهتماماًبشأنه. إذ 
قد يخرج من بوايق القسم الاخير بطريق العفو ولم يمكن الخروج من حق العبّاد 
إلا بإرضائهم. ورد المظالمٌ. 


هدانة 


هذا الذي أرَعصابة البراعة على وجنة صفحة هذه البطاقة من تفسير هذه 
الانتها ممحكورة انتلان جدهوة المف شرو وق ها وف ررق الخاعنة ها دواة 
علىّ ابن إبراهيم أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين صلوات الله عليه””. 

بيان ذلك أنّ ماذكر في هذه الآية من صفات الكمال والنعوت التي يفوق بها 
الإنسان أشراف المَلّكء وإن وجد بعضها في بعض الأمّة بوجه من الوجوه. 

ما اقتضاء المجموع على الوجه الأتم الأكمل فإِنّما تيسّرخلهبَيْفتة ولآله 
المفظو ين 


.٠١7 ص‎ .١ نه لسار البيضاوي: ج‎ ١ 


تيان ما أفاده 
المصئّف فى الآرة 


م١‏ معارج الس ول ومدارج المأمول اج ؟ 


ما الايمان بالله على الوجه المذكور فيشهد به قؤكله]3ة: «هل أعبد ربا لم 
أره»'". وقول الننقئ التق ميخاط كله ]ذه رما عرف الله الاأناوأنت»2. 

وأمّا الايمان باليوم الآخر على ذلك الوجه فيشهد به قؤله:9ة: «لوكشف 
الغطاء ما ازددت يقينا»! 

وأمّا بالملائكة فيكفيك شاهداً ماشهدت به خطبه وكلامه في النهج مثل 
وله ياد :«منهم من هو فى خاق الغمام الدَلّح.وفى عظم الجبال الشمّخ.وفى قترة 
الفللام امهم مومدي من تدخرقاك أقدامق مغو الأرطن النقلى. فى كرابت 
بيض قدنفات فى مخارق الهواء.وتحتها ري هتاف ةتحبسها على حيث انتهت من 
الحدو دالمتناهية 7 قداستفرغتهم أشغال عبادته.وو صلت حقايق الإيمانبينهم وبين 
معرفته.وقطعهم الايقان به إلى الوله إليه. ولم تجاوز رغباتهم ماعنده إلى ماعند 
غيره, قد ذاقوا حلا وةمعرفته.وشربوابالكأس الرُويّة من محبّته. وتمكنت من 
سويداء قلوبهم وشيجة خيفته إلى قوله: لم تنقطع أسباب الشفقة منهم فَيتَوافي 
جِدّهم, ولم تأسرهم الأطماعفيؤثروا وشيكالسّعى على اجتهادهم, ولميستعظموا 
ماامضى من أعمالهم, ولو استعظموا ذلك لنسخ الرساء سيل سدلةانت ولوسلين 
ولم يختلفوافي ربّهمباستحو اذالشيطانعليهم.ولم يفرّقهم سو -التقاطع ولا تو لاهم 
غِلّ التّحاسدولا تشعبتهم مصارف اليب .ولا انتسمتهم أخياف الهمم. فهم أسراء 
إيمانلم يفكّهم منربقته زيغ ولا عدول.ولا ونئّولا فتور.وليس فى أطباق السماء 
موضع اهاب الاوعليه ملك ساجد. أو ساع حافد. يزدادون على طول الطاعة 

بي 


برهم علماء وتزداد عرّة ربهم في قلوبهم عِظما» 


١-نحار‏ الاثوار: ج ؟. ص 55. ح 8 
١-يعحار‏ الأتوار: ج ص :4ح 7 
“'-نحار الأتوار: ج -6.ص 07١.ح‏ 05. 
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وأمًا بالنبتين فيدّل عليه قول لقني يبَر #متخاطا انا : «ماع رفني إِلا الله 
وأنت»7”, فإذا لم يعرف النتي وإثمنة - الذي هبو اكد الأنبقاء +2 وأ شرفهم 
وأفضلهم وأرفعهم درجةٌ وأعلاهم مقاماً - أحد مثل معرفته فبالحر ي ا ن لا يعرف 
أحدٌ أحدٍ هذا منهم كمع قكه اثة. 

وأمّا إيتاؤه المال على حبّه فهو الذي قال الله سبحانه وتعاللى فيه وفي 
ا ا "ويطعمون الطعام على حبّهمسكيدأويتيماوأسيرأً»!". 
لطال 00 لدي والأسال 

رخا الا ا 7 0 
كسبه بكرة واعتي. 

وأمّا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فهو الذي قال الله - تعالئ - في حقّه: *إِنّما 
لتك اندو رمنولة و الذين امنا الذ ني يعر ن المتدلو ةي تون الركناة وهس 
راكعون 4# 

وأمّا الوفاء بالعهد فهو الذي قال الله فى حقّه: #من المؤمنين رجال صدقوا 
ماعاهدوا الله ل 0 0 0 ا 

54 #وأمَاالصابرين في البأساء والضّراء * * فصبره ره فيهما أظهر من 
الشمس وأبين ا ا 0 9 
ا 00 
أو أصبر عل ى طخية عمياء. يهرم فيها الكبير #وايشيب فيه الضغير: ويكدح فنها 


- مشارق أنوار اليقين: ص .١١7‏ 
" -الإنسان 8:/5. 
“- الوسائل: ج .٠‏ ص ". الباب الأوّل من ابواب العتق. ح ١‏ 
المائدة ه:هه. 
الأحزاب #":77. 


خلاصة ما أفاده 
المصنئف فى 
وجوب الزكاة 


5" معارج السؤٌول ومدارج المأمول /ج ؟ 


مؤمن حتّى يلقي ريّه. فرأيت أ نالصبرعا ى هاتا أحجى ٠فصبرت‏ وفي العين قدى, 
وفي الحلق شجا .أرى ثراثي نهبأ»' 0 

وأمّا حين البأس يعني وقت الققال وسهارةة الاسطال:وعتازلة الأقران 
ومعاركة الشجعانء فحاله اي : فى ذلك الزمان لا يحتاج الى بيان فهو جٌديلها 
المحكك وعذيقها المُرَجّب. 

واكاقولةستيالاب -: #أولئك الذين صدقوا» ؛ فائه هو الصدّيق الأكبر. 

واحاقو لوحال + : #وأولئك هم المتّقون ن 74", فهو يعسوب الدّين. وإمام 
المتقين والحمد لله رب العالمين على محبّته. ومحبّة ذريّته والتمسّك بعروة إرادته 
والتشّث بديل مودته. 

إرشاد: : في الاية دلالة بحسب المفهوم على اد ايجاب الله سبحانه وتعالى هذه 


2 الأمووو المدكوراه 5 الزكاة من جملتهاء وذلك فانْ منطوق الاية يدل على 


لحضا الب في الأمور المذكورة فلا يتحقّق مع انتفاء شيء منهاء والبرّ قد أوجبه 
الله تعالى؛ لأن” الب هو الإحسان. والإحسان مامور به لقوله - تعالى -: * ان الله 
يأمربالعدل والإحسان4'". وكلّ ما أمر الله به فهو واجب فالبد واجب. فتقول 
حينئذكلّ ماكان الب واجبأكانت الزكاة واجبة لكن الب واجب فالزكاة واجبة. 

ياو الماد زه وخوت عدي الجره ينه تاحاو الكل مويو للم كاه - تعالى - 

: *لن تنالوا البرٌ حتى تنفقواممّاتحيّون 4# 

فإن قلت: قوله تعالى: #وليس لبر بأن تأتوا البيوت من ظهورهاف * الخ 
الاية, تدل على انحصار البرّ فى من اتّقَى و اتوا البيوت من ابوابها :ولعي تهاامين 
ظهورهاء فبين الآيتين تدافع في الحصر. 

قلت: ليس من تدافع؛ فإنَّ الحصر إضافيّ غير حقيقي. ففي الأولى كانوا قد 
اعتقدوا أنّ الب منحصر في أمر القبلة فردّ عليهم أنّ الأمر ليس كذلك. بل إِنْما هو 


-١‏ مج البلاغة: ص 8ع (صبحي الصالح). 
” - البقرة 779/:7. 

"- التحل 15 

الل عورا ا 
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كتاب الزكاة /فى الآيات المتعلّقة بوجوب الزكاة ف 


ينحصر في الأمور المذكورة, وأمر القبلة داخل فيها لدخوله في إقامة الصلاة. وفي 
الثانية كانوا قد اعتقدوا نَّ الب منحصر في إتيان البيوت من الظهور فردٌ عليهم بأنّه 
ليس في الإتيان من ظهور البيوت بر أصلاً. وإِنّما البرّ في التقوى وإتيان البيوت 
عو البو ائينه 

على أنّجميع ماذكر في الآبة الأولى داخل في التقوى وإتيان البيوت من 
الأبواب. وذلك أ نْ صاحب الاحتجاج نقل عن الأصبغ بن نباتة الدقال ناد 
عبدالله بن الكوًا إلى عاتيّ ايا ة فقال: اخبرني عن قوله الله - تعالى عن ليشن البديان 
تأتوا البيوت من ظهورها* » الاية فقنال اث : «نحن البيوت التى أمر الله تعالى 
أن يؤتى م نأبو ابها..نحنباب اللهوبيو ته التي يؤتى منه .فمنتابعناوأقئبو لايتنافقد 
أتي البيوت من أبوابها. ومن خالفنا وفضّل علينا غيرنا فقد أتي البيوت من 
لهوريها ونلا ا نار يراع ف تاس على يقر قوا خاو واس ياي 
ولكدّه جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله وبابه التى يؤتئ منه. فقال فيمن عدل عن 
ا ب 010 
الصراط الناكبون»7". 

ويؤيّده ما رواه أبو بصير عن الصافق :2 أنّه قال: : «الأوصياء وهم أبواب 
الله عرّوجلٌ التي يؤتى منها.ولو لاهم ماعرف الله عرّوجل .وبهم احتج الله تبارك 
وتعالئ على خلقه»!", ففي الاية الأولى بيّن البرّ وانحصاره في تلك الأقسام. ٠‏ وفي 
هذه الاية شرائط التي لاايقبل الله بدونها؛ ؛فكاً ن الب منحصر فيها؛ إذ لا تحقق له 
أصلاً بدوتها. 

ويؤيّد ذلك ما رواهمحمد بن مسلم. عن أحدهما ناث قال: قلت له: إثانرى 
الرجل من المخالفين لكم له عبادة واجتهاد وخشوع. ٠‏ فهل ينفعه ذلك؟ فقال: «يا 
أبامحمّد نحن أهل البيت لايقبل الله عمل عبد وهو يشك فينا»!". 


.75:737 الاحتجاج: ص 577 -778, المؤمنون‎ ١ 
.5 ص 357.ح‎ .١ الكاني: ج‎ "١ 


ما هو المراد من 
البيوات فى الآية؟ 


بيان أية «قل إِنّما 
أنا بمسصر مثلكم...» 
والاً حكلام 
المستفادة منها 


” معارج السؤول ومدارج المأمول /ج ” 
َل ِنَمَآأنَاصَمْمَفْلَة يوس إِكَ أنَمَآإلَقَ إِلئة ود مََسْتَقَيوًا 
ليه وأسْتخفِرٌ ووَإشنَ #الِين مويو نَأَلزَكَوةٌ 
وَهزيالخعْرَوَهُمْ كير وري" 
ومنهاقولهتعالى: #قل ألما أنابشر مثلكم يوحى إلىّ أنّما إلهكم إله و احد *. 
هذا تلقين من الل#سبحانه وتعالى يتنه الجوات:وخاضله رفاوب ع 
ماجاء به النتين يفتك ولج الأسماع له أو تباعد الطباع عنه إِنّما يكون لأمرين: 
احدهما:كون المبلّغ ممنّ تنبو عذه القلوب وتشماأً زمنه الأفئدة. وتمج كلامه 
الأسماع. وتنفر منه الطباع. 
وثانيهما: كو ن المبلغ مما تأباه العقول وتردّه الأذهان ولم يثبنه لديها الحجّة 
والدليل. 
ففي الأول بكونه بش رأ مثلهم في النوع والصنف. ليس ملكا ولاجنَياً 
ولاأعجميّاً. وليس غرضه بما يدعوهم إليه طلب الملك والرئاسة ليصير ملكاً 
مسلّطأً عليهم. ولكنّه نب يدعوهم بالحجج القواطع والبراهين السواطع. 
والثانى: بكون ما يدعوهم إليه مايوحئ إليه من ربّه من توحيده. وإثبات ما 
يحب لذ هن عنفات الكفال: وففحيةه عن نتمات النقضاق::ولكين :هذا لامر قد 
ظهر ثبوته ظهور ذكاء وشهد بصدقه ما في الأرض والسماء. فمن رغب عن أداء 
المبلّغ ونفر طبعه وم سمعه هنا بلعه فد ركن قططا وائكة مسلكا غلطا 
#فاستقيموا إليه 4 اي فوجهوا وجوهكم في طريق الدّين إليه مستقيمين 
غير منحرفين ولا مائلين» وقيل: المعنى «فاستقيموا له» في الدّي نكما أمر تم 
ثابتين عليه غير مضطريين ولامتزلزلين'". 


١‏ -فصّلت "1:5١‏ لا. 
"١‏ تفسير الطيري: ج .١١‏ ص 81. 
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#واستغفروه4 مما قدّمت أيديكم من الجنايات على أنفسكم من الشّرك, 
وما كلو شو البفطا باو الدنوت: 

فإن قلت: كيف قدّم الأمر بالاستقامة على الأمر بالاستغفار والشبات. 
والاستقامة انما تكون بعد التوبةوالاستغفار. 

قلت: إن حملت الاستقامة على المعنى الأوّل فالسؤال غير واردء وإن 
حملت على المعنى الثاني فالتقديم للاهتمام بشآن الاستقامة. والمعنى حينئذٍ 
صمّموا العزم على الاستقامة والثبات على التوبة. وكونوا مستمرّين ثابتين على 
ذلك غير متغيّرين ولازائلين عنه. 

“:وويلللمشركين الذين لايؤتون الزكاة 4" خصٌ هذا الوصف بالذكر من 
بين أوصاف المشركين لما في ضدّه من شدّة الدلالة على قوّة الإإيمان فإنّ من 
جاد با حب ما عنده لأمر.كان ذلك دليلاً على شدّة اعتنائه بذلك الأمرء ولاأحبٌ 
من المال لذي الأنفس الشحيحة وقيل: الزكاة الإيمان؛ لأنّه يطهّر الأنفس من دنس 
الشركء وعن ابن عبّااش ِل : «لا يشهدون أن لا اله الا الله»0". 

“وهم بالآخرة همكافرون #؛ فإنٌ من يقر بالآخرة يسهل عليه صرف المال 
في القربات لوجه الله. ومن لا يقربها يجد ذلك الصرف تضبيعاً المال. وفي حمل 
الزكاة على المعنى المتعارف وعيد شديد لما نعي الزكاة. ودليل قطعي على 
وجوبها؛ فإنّ ما كان عدم الإتيان به سبباً لانخراط المانع في سلك المشركين 
لايكون إل واجباً. لكن لوجوبها شرائط عُلمت من الأحاديث النبوّية والسّنن 
الممظيواة. 

منها: ما يتعلّق بمن وجبت عليه أحدهما: البلوغ. وثانيهما: العقل فلا يتعلق 
١‏ فصّلت ١5:لا.‏ 
"-مجمع البيان: ج 0. ص ؟. 


بيان آية «وويل 
للمشركين الدين 
لابؤوتون 


الزكاة...» 


شرائط وجوب 
الؤكاة 


5" معارج السؤٌ ول ومدارج المأمول /ج ؟ 


بذمّة الصبي, ولا المجنون إجماعاً؛ لأنّهما غير مكلفين. والأحكام الشرعية إنّما 
تتوجّه على المكلّف إجماعاً. لكن في تعلّقها بأموالهما أقوال ثلاثة: 

أحدهما: أنّها لا تتعلّق الزكاة بأموالهما مطلقاً ولا يتناول الأمر وليّهماء لما 
ذكرء ولما صم نقله عن أحدهماءاثة: حين يسأل عن مال اليتيم فقال: «ليس فيه 
زكاة»'!'. وقول الباقر:؟ة: «ليس فى مال اليتيم زكاة»!". وهذا مختار العلامة7” 
وابنية أأخيف. ْ 

وثانيها: أنها تتعلق بأنعامهما وغلاتهما دون النقدين ؛لقكله بع : «فى خمس 
من الإبل شاة»!* وهو عام. ولقؤله64: «الصدقة في أربعة من التمر والزبيب 
والحنط و الشعير»"' وبيّن القدربقوله:«ليسفيما دون حجنأ ربنق صدقة»!". فلو 
لم يجب في غلات الطفل ومواشيه صدقة لبيّنه؛ لأنّ تأخير البيان بعد الإجمال في 
مقام البيان من الشارع غير جائز؛ وهذا مذهب الشيخين*. وأبي الصلا!*. 

وثالثها: ان“ في غلات اليتيم صدقة, بخلاف المجئون؛ لما رواه محمّد بن 
مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله يه أنهما قالا: «مال اليتيم ليس عليه فى الدين 
والضائيت فى نفام الدلاك قاء الضف تعلنها واحيةة!"دوهة ا دسب اند 
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00 
هذا إذا لم يتجر بماله. وأمّا إذا اتجر؛ فإمًا أن يتجّر له أو لنفسه. وإذا اجر 
لنفسه؛ فإمًا أن يكون وليّاً ملياً أو وليّأً غير ملي. أو العكس. أو لا يكون أحدهما. 
فالأقسام ثمانية: فإن اتّجر لليتيم وكان وليّاً مليّاً فالررئح لليتيم. والزكاة مستحيّة 
بالنسبة إلى الولي. لكن يخرجها من مال اليتيمء وليس عليه ضمان. ولو تلف المال. 
فإن اتّجر لنفسه. وكان وليَأملِيَاُفيضمن ما يتلف من المال والربح له والرّكاة 
عليه. وإن لم يكن مليّاً فالتبح للغلام والضّمان عليه والرّكاة مستحبّة عليه. لكن 
يخرجها من مال اليتيم لما رواه منصور الصيقل قال:سألت أباعبدالله إلثا عن مال 
اليتيم يعمل به قال: فقال: «إذاكان عندك مالوضمنته فلك الربح وأنت ضامن 

للمال. وإن كان لا مال لك وعملت به فالرّبح للغلام وأنت ضامن للمال»!". 

وإنكان ولي غير ملىّ ويتجّر للطفل فلاضمان عليه. فالرّبح للطفل والرّكاة 
المستحبّة يخرجها من مال الطفلء وفي باقي الأقسام يضمن المتجّر والرتبح لليتيم, 
والدكاة غيرمستحبة وكذا الخال فى مال المجتون: 

وثالئهاء الحدية فلا يجب على القن ولا المدئر ولأ الولد:وإن قلنأ بصيخة 
تملك القنّ لكن تجب على المولى. 

ورابعها:كماليّة الملك. فلا زكاة فى الدَّيْن على المعسر اجماعاً. وفيه حالاً 
على لاسر يخاة اندعب عل وار" وين الستين الى درسي و01 


.١؟١‎ ص:ةاليسولا-١‎ 

,ا الاستبصار :ج ضن ا الباب .١7‏ ح 68 
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ووالده”' وولدف'اية إلى عدم وجوب الرّكاة فى الدّين مطلقاً إذ الزكاة فى غير 
مال التّجارة انما تجب فى الأشخاص العينيّة لاالماهيّات الكليّة. والدّين من 
الماهيّات الكليّة؛ ولأنّكلٌ زكاة صدقة. ولاشىء من الصّدقة يثبت فى الدَّينء فلا 
فت دمع الذكاة شت فى الدين” 

أمّا الصغرئ فلتسميته تعالى: #تطهّرهم وتزكيهم بها4”" و *إِنّماالصّدقات 
للفقراء 4!؛) وفي قوله - تعالى-: #خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم بها 
وترّكيهم 4!* الزكاة فى قوله «يزكيهم» صدقة؛ وأمًا الكبرى. فلقول الصّافق 91ة: 
«لاصدقة على الدين وعلى المال الغائب عنك حتّى يقع فى يدك»”. 

ويوْيّد هدا المذهب ما رواهالحلبى عن أبى عبدالله إثة : «قال قلت: ليس فى 
الدّين زكاة؟ فقال: «لا»"؛ وقال الشيخ فخر الدين : وتر كالاستفصال فى 

و 5 

وقال الشيخ في النهاية: إنكان تأخير الذَّين من جهة المديون فزكاته عليه. 
وإن كان من جهة مالكه فعليه الزكاة'؛ واحتحٌ بما رواه درست عن الصافق ؛ثة 
قال: «ليس ذي الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤْخْره. فإذاكان 
١-نقله‏ عنه في ايضاح الفوائد: ج ارصس: 4 
” -ايضاح الفو ائد: اح ١.اص‏ 86. 
 "“‏ التوية ١١5‏ 
ف عا التوية فده 
النوية .١٠ ١7:5‏ 
3-1 الوسائل: 1 1 ص 7 الياب 6من أبواب مدن تحب عليه الزكأة.... 2 ١‏ 
اوت الوسائل: 3 1 ص 1 اليماب امن ايواب من تحب عليه الزكأة.... هه ب 
- إيضاح الفوائد: ج .١‏ ص .١118‏ 


5- لم نعتر عليه في النهاية. وفي الجمل والعقود. ص 08١‏ ما لفظه: ان يكون تأخيره من جهة صاحبه فهذا 
يلزمه زكاته. 
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لايقدر على أ خذهفليس عليه زكاة حتى يقبضه»١‏ 0 

و أنت خبير بآنّ هذا الحديث لادلالة له على وجوبها على المديون أصلا. 

ولازكاة أيضاً فى المخغصوب. لاعلى الغاصب لانتفاء الملك الذي هوسبب 
التمكنّ من التصرف الذي هو شرط في وجوبها. وانتفاء الشرط يقتضي انتفاء 
الدّين؛ وقد يفرّق بينهما بالاعتراف والإنكار. 

وفي ابتداء الحول في المشتري هل هو من حين العقد ام من حين القبضء 
خلاف. منشأ ا ا ا ا 

ذهب العلامة لى الأول فقال: بابتداء 0 من حين العقد”". وذهب 
الشيخ إلى الثاني فقال: بابتدائه من حين القبض وزوال الخيار' ". 

وممّاينقص به الملك الردهن والوقف والتّذر فلا تجب الزكاة فى النصاب اذا 
كان فرهونا | وموكزفا أ وكدتورا: وفي اندو المغلق قن خسيول المعلق عليه تردّد 
ينشأ من أنّ النذر المعلّق هل يمنع المالك من التصرّف أم لا ؟. قيل: لا لأنّ منع 
التصرّف ا و 0 
الزكاة. ا نعم أذ د صدّة الندر تقتضي المنع عن 522008 وهو يقتضي 
١‏ 000 :ج 3. ص 16. الباب 5 من أبواب من تحب عليه الزكاة.... ح ,. 

تدذكرة الفقهاء: اج 0. ص *"5. 


م ا .١‏ ص 777؛ ؛ المخلاف: ج ؟. ص .1١5‏ للسألة .١١6‏ 
انا جح ه. ص 50. للسالة .١1‏ 
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التصرّف يقتضي نقصان الملك. فيمنع من انعقاد الحولء فلا يجب فيه الزكاة. 

وأنت خبير أن القول بالخروج عن الملك يوجب بطلان النذر لا يخلو عن 
شيع وذلك فإِنّ النذر قد انعقد ووجوب تعلق المندور بالدمّة موقوف على وقوع 
المعلق عليه فإذا وقع تعلق بالدمّة. فإن وجد عين المنذور وجب صرفه. وإلا فإن 
كان مثليّاً وجب المثل, و إلا فالقيمة.كما لو تلف في يده بدون البيع. 

وقال الشيخ فخر الدثين#: ومنعه عن التصرّف يمنع من انعقاد الحول, 
فلايجب فيه الزكاة؛ وهو الأصحّ عندي؛ 3 اجتماع انعقاد الحول الموجب 
لوجوب الزكاة بعده مع صحّة النذر واستمراره يمكن استلزامه للمحال فهو محال. 

ما الأوّل فلأتتهما لو اجتمعا فوقع 4 وحال الحول ولم يكن إلا تلك 
العين استحقها الفقير استحقاقا لازماء ومصرف النذر استحقاق لازم ليس هذا 
اجتماع الضدين 

وأمّا الثانية: فضروريّة لأنّهِ يمتنع استلزام الممكن المحال”". 

وقق الققلين | يفنا في نصاب الزكاة إذا استطاع به المالك الحجّ ولم يملك 
غيره هل وجوب الحم يمنع وجوب الزكاة آم لا؟ قيل: لا يمنع؛ لأنّ وجوب الحجّ 
متعلّق بالذمّة فكان كالدّين. ووجوب صرف هذا المال في الحجٌ قبل الحول 
كوجوب صرفه في قضاء الدَّين إذا لم يملك غيره ولم يحجّر عليه. فكما لا يمنع 
هذالا يمنع ذاك 0 وقيل: يمنع!"؛ لذنهنا لو وسيت لتعلقت يبعي النضات: فإذا اديت 
منه فقدت استطاعته. فحينئذٍ إِمّا أن يبقى وجوب الحجّ أو لم يبق» فإن بقى لزم | نْ 
لايكون فقدان الاستطاعة في أوّل سنة استطاعته قبل تمام أشهر الحجّ مسقطأً 


.17١ ص‎ .١ إيضاح الفوائد: ج‎ - ١ 
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لوجوب الحيّ وهو باطل إجماعاً وإن لم يبق كان وجوب الزكاة مستلزماً 
لارتفاع الواقع. فيرجّح الحادث على الباقي ترجيحاً من غير مرجّح لوجوبهما 
قتعا ولأ نّكلما استلزم ثبوته نفى الآخر نافاه وجود اد المتنافيين بمنع حدوث 
الآخرء فانّ شرط وجود المال خلى المحل عن منافيه, ولأنّه كمنذور الصدقة. 
فكما أن النذر يمنع كذلك الحجّ. 
تأيمالِينَ إن كرام الْنْحبَارِوَاليُهْبَانِ 
يَأ كلو نَأَموَل آنا سبِآلْبَطِل وَيَصدُ ونَعَنْسَبِيلٍ 
لله وان يكتزو النَهَبَ وَالْفِضَة وَلَامفِفُوجَافِ 
تيل يهم يََذَابَلِم '" 
ومنها:قوله تعالى: #ياأيّها الّذِينَ آمنوا إنكثيراً من الأحبار والتهبان 
ليأكلون أموال الناس بِالبَاطِلٍ 4 إِنّأكل الأموال بالباطل هوأ خذها والتصدف فيها 
بغير وجه شرعيّ؛ كما كانوا يصنعون من أخذ الأموال على طريق الوّشا في 
الأحكام ليغيّروا عمًا أنزلها الله عليه إلى ما يلائم را المرشي. *ويصدون عن 
سبيل الله * صدّهم عن سبيله تعالى. هو منعهم أن يحكم بما أنزل الله: 
#وانّذين يكنزون الذهب والفضّةولا ينفقوتها فى سبيل الله 4. 
قرأ يحبى بن يعمر: «يكنزون» بضم النون'"؛ والباقون, بكسرها وهما لغتان 
مثل «يعكفون» و«يعرشون». وأصل الكنز الجمعء يقال: سنام مكتنز أي مجموع. 
وفي العرفء المال الكثير مدفوناً أو غير مدفون. 
وقد اختلف في معناه في الآية, فقال بعض: هو مال بلغ النصاب ولم يود 


١‏ 5 النوبة التكورم 
؟ - الكشاف: ج ”.ص ١181‏ وفيه «قرى». 


بيان أية «يا أيَها 
الذيكسن أمنوا 
إن كل سشيرا 
من الأأحبار 
والرهسبان...» 
والأحكام 
المستفادة منها 


ما هو المراد من 
الكنز فى الآية؟ 
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زكاته”؛ وعن ابن عمر: فكلٌّ مال أدَى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع 
أرضين: وكل مال لم تؤدٌ زكاته وإن كان فوق الأرض فهو كنزا"؛ وعن جابر 
بن عبدالله: إذا أخرجت الصدقة من مالك فقد أذهبت عنه شرّه وليس بكنز (. 

ويؤيدٌ هذا القول ما ورد عن رسول الله بيت أنه قال: «نعم المال الصالح 
للرجل الصالح»!؛'. وأنّه قال: «من أدّى زكاة ماله فقد أَدَّى الحقّ الذي عليه. ومن 
زاد فهو خير له»!*. وما نقل عن ابن عمر أَنّه قال: «لا أبالي لوكان لي مثل أحد 
ذهباً أعلم عدده فأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله6". وقال آاخرون: أ نّكلما فضل من 
المال عن حاجة صاحبه فهو كنز "". 

ويؤيّد ما نقل أنّه لما نزلت هذه الآية؛ قال رسول الل به ©#: «تبّا للذهب تبأ 
للفضة». يقولها ثلاثاً فشن ذلك على اتاد وقالوا أي المال نتخذ؟ فقتال ؛ثة: 
«لسانا ذاكرأوقلبا شاكرأوز وجةٌموٌمنةٌ؟ تعين أحدكم على دينه»” اوتاروي عن 
امير الموستن 00 قال: «كل مال زادعلىأربعة آلان درهم فهوكنز ديت منه 
الاوك تزذواكا دونه ئئعة» 151 ودا روي ا سات بعل يمن عل الضدة اوج 
في مئزره دينار؛ فقنال ,نت : «كية»!". ثم توفي اخرء فوجد في مئزره ديناران؛ 
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فقتال بلطف : «كيتان» )١7‏ 

و ايا ار ال وي إن 
رسول الله بَيننَة قال: «من ترك صفراء وبيضاء كوي بها يوم القيامة» "ا 

فإن قلت:كيف التّوفيق بين مانقلت من الأحاديث؟ 

قلت: لعلّ أن يكون ذلك الإختلاف باعتبار أصحاب المال. فإنّ بعضهم قد 
يكون القليل من المالبالنسبة إليه مفسدة وهو كنز يوعد عليه؛ وبعض قد يكون 
الكثير بالنسبه إليه قليلاً. 

وقد يقال: إنّ ما نقل من الأحاديث والآثار لعلّه قدكان قبل إيجاب الزكاة 
لكن اية ة الزكاة لما نسخت حكم اية الكنز فقد نسخت أحكام هذه الأحاديث. 
ل أنف على نفسه أن يغتر بمثلهما 


عن نفطويه: سك الدهب: ذقا لضانةنو القع فضة لانفضاضها!". 
فإنقلت: لم. وحّد الضمير مع أنّ الانفاق يتعلّق بهما؟ 
قلت: قيل في ذلك وجوه: 
أحدها: أن التقدير: يكنزون الذّهب ولا ينفقونه. والفضّة ولا ينفقونها كقول 
الشاعر: 
تنما دنا وانك يسنن عندك راض والرأى مختلف!؛ا 
فإنه لم يقل: «راضون». ْ 


وثانيها: ان التقدير: ولا ينفقونها والذهب كقوله: وإني وقيار بها لغريب. 
وثالثها: تغليب الأغلب الأعمّ؛ لأنّ إنفاق الفضّة أعمّ وأغلب من إنفاق 


.١817 الكشاف: جح ”. ص‎ ١ 
.١ 111/0 تفسير الطبري: ج 1. ص 0ح‎ -" 
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الذهب كقوله - تعالى- : “واستعينوابالصّبر والصّلاة واتهالكبيرة الاعلى 
الخاشعين 4 وقوله - تعالى- : وإذا رأواتجارةً أو لهو اانفضّوا ليها" 

ورابعها: أنّهِ إذا علم أَنّهم لم ينفقوا الفضّة فعدم إنفاق الذهب أولى. 
بالذكر من بين سائر الأموال؛ لأنّهما أصلان لجميع المقتنيات؛ إذ بحسب الأغلب 
لايحصل شيء من المقتنيات بدونهما؛ ولأنّهما لايكنزان إلا عند عدم الاحتياج 
إليهما. ولدى الاستغناء عنهما فلا يكنزهما غالباً إلا من هومتمكن ممّاعداهما من 
الأجناسء فكان ذكرهما دليلاً على اكتناز غيرهما؛ ولانّهما لاضرورة تلجئٌ إلى 
اقتنائهما أصلاً. بخلاف سائر الأموال؛ فإنّه قد تلجئ ضرورة إلئ اقتنائها؛ أو لأنَ 
القلوب إليهما أميل؛ فكان اتخاذهما أوقع في الفتنة؛ ولأنّ فى لمساكهما وكنزهما 
تضيّق على النّاس لأنهما الناموس الأكبر. وفي إطلاقهما تسليس لمعاش العباد 
وتسهيل لما يحتاجون إليه. 

فإن قلت: مامحل الموصول في قوله: #الذين يكنزون 4؟ 

قلت: يجوز ان يكون منصوباعطفا على اسم «اإن». وان يكون مرفوعا على 
الإستئناف أو بالعطف على موضع «إن» اوغلى الفيجير فى «ليأ كلون»., 
لايستطيع احد أن يتحمّله “يوم يحمى عليها في نار جهنّم فتكوئ بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم 14". العامل في الظرف الأوّل أعني «بعذاب» هو الفعل 
١‏ البقرة 0:7 6. 


>" -الجمعة ؟7:١١.‏ 
>" التوية 700 
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ل ا الى ار الب ان 
الكنوز المستفادة من «يكنزون». وإلى الذهب والفضّة اسار شين الأموال. 
والإحماء الإيقاد. وهو فوق الاسخان. والمعنى: أنذرهم يوم توقد النار على 
الكنوز المتّخذة من الذهب والفضّة. وإنّما ذكر الضمير لإسناد الفعل إلى الجار 
والمجرور بعد حذف الثّارء وقرئ بالنّاء باعتبار تقدير النارء وإنما خصٌّ الجباه 
والجنوب والظهور بالكى؛ لأنّ عموم الأغراض من الكنوز راجع إليها. وذلك أن 
أصحاب الهمم الدنيويّة يقصدون بالأموال إقبال النّا س عليهم بوجوههم والخضوع 
لهم على جباههم.كما يصنع في الهند عند ملوكهم وأكابرهم صيانةً لماء وجوههم 
والتئعم في الماكل والملبسء فيحصل بذلك الترفه والأتراف تربيةٌ ونضارة للظهور 
والجنوب. ولإعراضهم بوجوههم وتعظيمهم لجباههم وليّهم لجنوبهم وإدبارهم 
بظهورهم عند مصادفتهم ذوي الفاقة تكبّراً واستكافاً. 
وقيل: كان يبذخ ويشمخ بماله ويقع على كنزه بجنبه ويتساند إليه بظهره. 
عن الأحنف بن قيس قال: قدمت المدينة فبينا أنا في حلقة فيها نفر من قريش إذ 
جاء رجل أخشن الثياب أخشن الوجه. فقام عليهم فقال: بشّر الكانزين برضف 
يحمى عليه في نار جهنم. فيوضع على حَلمة ثدي أحدهم حبّى يخرج من ُغض 
كتفه. ويوضع على نغض كتفه حي يخرح عو خلية تديية وكوي الجباه 
والجنوب حتى يلتقي الحرٌ في أجوافهم قال: فوضع القوم رؤسهم فما رأيت أحداً 
منهم رجع إليه شيء؛ قال: فأدبر فاتبعته حتّى جلس إلى سارية فقلت: ما رايت 
هؤلاء إلاكرهواما قلت لهم فقال: إِنّهؤلاء لايعقلون شيئاً قال: فإذا هو أبوذر”. 
هذا ماكنزتم لأنفسكم 4. أي يقال لهم تعنيفاً وتنديماً هذا الدنّي الحقير 


١ل‏ نفسم الطري: ج 0 ٠ص‏ 53737. ح 1531131. 


ع معارج السؤٌول ومدارج المأمول /ج ” 


الذي كنز تموه لأجل نفع يصل إلى أنفسكم فذوقوا *ماكنتم تكنزون4 أي ألم 
عذاب ماكترتترة: وه اكدق اعد آمرا برخوة تمه فاذا طوقمة وامله وحدة فاذا 
هو زحمة؛ فيقول له: من كان يحذره وخم عاقبته تجرّع كوس ترج ماأعددته 
للفر م؛ 0 النقي الئل : «من ترك بعده كنز أ مَكّلَّ له يوم القيامة شجاع اقرع له 
زبيبتانتتبعه فيقول: ويلك مالك فيقول: أناكنزك الذي تركته بعدك فلا يزال يتبعه 
حتى يلقمه يدهفيقضمها ثم يتبعه سائر جسده»!". 

اختلف العلماء في سبب نزول هذه الاية. فقال قوم من الصحابة: هى في 
أهل الكتاب خاصّة”". فيكون فيها إخبار للمؤمنين عن صفتين ذميمتين اجتمعتا 
في كثير من الأحبار والرهبان إحداهما كل الرّشاء وثانيهما إكتناز الأموال وعدم 
إنفاقها في سبيل الله. وعن السدي: هي في أهل القبلة'”. وعن الضّحاك: أنْها عامّة 
في أهل الكتاب والمسلمين!؟/ فإنّ م نكسب مالا حلالاً فلم يعط حقّ الله كان كنز 
وإن قلء وكان على وجه الأرضء وإذاكان الأمر في المال الحلال كذلك فما ظنّك 
بالمال الحرام فيكون قد قرن بالآية بين أهل الكتاب المرتشين وبين المسلمين 
المانعي الزكاة فى الوعيد. 

عن زيد بن وهب قال: مررت بالبذة فإذا أنا بابي ذر فقلت:ما أنزلك منزلك 
هذا قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في هذه الآبة #والذين يكنزون 4. 
فقال معاوية: نزات في أهل الكتاب فقلت: نزلت فينا وفيهم. فكتب لوعهان ان 
أقدم المدينة فقدمتها فأنزلني منزلي هذا ولو أمروا على حبسي لسمعت 
١‏ - تفسير الطيري: ج 5. ص .7١‏ ذاح 117348,. 


"'- تفسير الطيري: جح 3. ص 386. ح 1171/0. 
- تفسار الطبرى: جَ 1.٠ءص ."1١‏ وفيه: «عن ابن عبّاس». 
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واأطعت»7. 

تنبيه: دلت الآية على وجوب الزكاة فى النقدين. وذلك لدلالتها على ترتّم 
العذاب على من تركها منهماء والالمك ين ا اللاهييا ولانعني بالواجب إلا 
هذالكن وجوبها مشروط بشرائط خاصّة بهما مستندة إلى السدة والإجماع: 

أوّلها: أن تكون مسكوكة بسكّة عومل بها ولو زال التعامل» ولو كانت غير 
سكة الاإسلام فلا زكاة في السبائك ولو وقع فيها التعامل, ولافي التبر ولا في 
الحلي ولا الأواني ولوكانامحرمين؛ لما رواه على بن يقطين عن أبي إبراهتيم انه 
قال: قلت له: يجتمع عندي الشيء الكثير قيمةٌ نحو امن سنة أنزكيه؟ قال: «لا. كل 
مالم يحلّعليه الحول فليس عليك فيه زكاة, وكل مالم يكن ركازافليس عليك فيه 
شىء قال:قلت: وما الركاز؟ قال:الصامت المنقوش ثم قال: إذاأردت ذلكفاسبكه 
ذال ليبن فى سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة»!". 

0 واهجميل بن درّاجٍ عن أبي عبد الله وأبي الحسسقن نيه أنْهما قالا: 
«ليس على التبر زكاة وإنماهى على الدنانير والدراهم»””. 

وفي الفرار بالسبك قولان: قال الشيئقدي: الأقرب السقوط؛؛:لما رواه علي 
فخ بطي عق ١‏ بي إبراهيم اجة: «إذا أردت ذلك فاسبكه»!0. 1 

وثانيها: حولان؛ الحول ما عرفته في نقل على بن يقطين عنه ة: «لا. كل 
مالم يحل عندك الحول فليس عليك فيه زكاة»'''. وبقاء العين في مذة الحول. فلو 


.25341 ح٠‎ ,31١ تفسبر الطيري: ج ع ".ص‎ ١ 

” - الوسائل: : ج5. ص ٠١0‏ . اباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضّة. ح ؟. 
"- الوسائل: ج1. ص .٠١5‏ اليباب 8 مر ن أبواب زكاة الذهب والفضّة. ح ه. 
ار ص :50 


5 - الوسائل: 08 ل ل ”5 


تر ثب شرائط وجوب 


زكاة النقدين 


ل معارج السؤول ومدارج المأمول /ج ١‏ 


بذلها بغيرها من جنسها او غيره ولو كان ذلك اقصد سقوطها سقطت,. وكذا لو نقص 
اناب فين اتقاه الخول. 

وثالئها: النتصاب. ولكلّ منهما نصابان: فالأوّل للذُهب عشرون ديتاراً 
والثاني أربعة دنانير» لما رواه الشيخ في الاستبصار عن أحمد بن محمّد بن عيسئ, 
عبد الله ميا أنهما قالا:«ليس فيما دو نالعشرين مثقالاًمن الذهب شىء؛ فإذاكملت 
عشرين مثقالاًففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين. فإذابلغت أربعة وعشرين 
ففيهاثلاثةأخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذ االحسا بكلمازادأريعة»”. 

وقال علي بن بابويه: النصاب الأول أربعون دينار'”؛ لما رواه الفضيل بن 
ماوع انى تقر أن عبد ألله تاج قالا :«فى الذهب فى كل أربعين مثقالاً مثقال 
وفي الذراهم في كل مائتى خمسة دراهم.وليس في اقل من اربعين مثقالا شيء. 
ولا في اقل منمائتى درهم شهيء .و ليس في النيف شي ءحتى يتمأ ربعون.فيكون فيه 
واحد»”". 

وقال الشهقد ك: وهما مرويّان غير أن الأول أكثر (؟؛ وهذا الكلام لا يشفي 
العليل ولا يبل الغليل؛ فإِنّه إذا صحّت الروايتان فلابدٌ من التعردض لوجه الموافقة. 
فنقول: قال الشيخ في الاستبصار: والوجه في قؤئله :3 :«وليس فى أقِلّ م نأربعين 
مثقالاً شىء» أن جيرا على 2 المراد بددنار واحر ا" قوله: «شىء» يحتمل 
روينا الأحاديث المبيّنة المفصّلة أنّ فى كلّ عشرين نصف دينارء وفيما يزيد عليه 
١‏ الاستبصار: ج ”. ص .١5‏ الباب 1. في المقدار الذي تحب فيه.... ح 70. 
"- مختلف الشيعة: ج ”. ص .١87‏ 


"- الاستبصار: ج ؟. ص .١5‏ الباب 5 في المقدار الذي تجب فيه.... ح 51. 
- البيان: ص .75١١‏ 
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في كلّ أربعة دنانير عُشر دينار, حملنا قؤله :3:«وليس فيما دون الأربعين ديناراً 
شيء» نه أراديه ارو احداً؛ أنه متى نقص عن الأريعيق انما يجب فيه اقل من 
دينار. وأمّا قخله إثذ جد في أوّل الخبر: «في كلأربعين مثقالاً» ليس فيهما يناقض ما 
قلناه؛ لآ عندنا أنه يجب فيه دينار وإن كان هذا ليس بآوَل نصاب. وإنما يعدل 
بدليل الخطاب. على أنّه إذاكان أقلّ من الأربعين مثقالاً لايجب فيه شيء. وقد 
يترك دليل الخطاب عند من ذهب إليه لدليل؛ وقد أوردنا ما يقتضي الإتتقال عن 
دليل الخطاب. فينبغي أن يكون العمل عليه'". والأولئ:للفضّة مائتا درهم. 

والثاني: أربعون درهماً لما سمعته في الخبر الذي رواه الفضيل بن يسار 
عنهتماء:ة:«وذىالدر اهمذىكلمائتى در همخمسسة دراهمو ليس ف ىالنيف شى ءحتى 
يك أريغوة: تتكون فليد والحو 1 ْ ْ ْ 

ومنها: قوله تعالى: #وفى أموالهم حق للسّائلو المحروم#4!" وقدمرٌ 
تفسيرها. 

وأمّا وجه دلالتها على وجوب الزكاة؛ فإِنّ الحىّ في الأموال الذي فرضه 
الله تعالى فيهاء أو استحقّه من فرض لأجله فلا يحل المال ولايطيّب إلا بإتيانه 
مستحقّيه. وذلك نما هو الزكاة المفروضة فتأمّل. 


3” ح٠ الباب 5 في للقدار الذي نحب فيه الزكاة.‎ ٠ 1١5-١7 الاستبصار: :اج ”.ص‎ ١ 
الباب 1 فى للقدا ر الذي تحب فيه الز كاة. ع ذه‎ ٠ ١١ د الاستضار: :اج ” .ص‎ * 
.١9:0١ الدار يات‎ '“ 


الثاني: اليات المتعلقة بقبضضا وتفريقها. 
وضي لست: 


خُذ من أَمْوَطوْصَدَ َه مُطف ره وَتُري مها وَصَ ل عَلَيِم 
آ هه ام 2 وو 2ه غره 00 سو بم(١١)‏ 
إَِصَلْوتَكَ سَكنٌّ هم وسيم عَلِيمْ 
منها: قوله تعالئ : #خذ من أموالهم صدقة * أىء زكاة؛ وقيل: كفّارة لما بيان أية «خذ من 
صدر منهم من الدنب الذي هو التخلف'"ا #تطهرهم وتزكيهم بها* اي. بتلك ا 
الصدقة. وال حكلام 
9 5 المستغفادة منها 
والقراءة المستفيضة: فى «تطهرهم» و«تزكيهم» الر فع على انهما صفتان 
للصدقة. أى صدقة مطهرة مزكيّة, وقرأسلمة بن محارب: «تطهرهم» و«تزكيهم» 
بالجزم فيهما على الجواب'!". وقرأ الحسن «تطهرهم» من أطهر © 
فإن قلت: قال صاحب الكشّاف: ولم يقرأ فى «يزكّيهم» إلا بإثبات التاء!*. 
قلت: لعلّه أراد أنّه لم يقرأ أحد من السبعة. أو أَنّه لم يطلع على هذه القراءة 
المنقواة عن سلمة. 


.٠١7:1 ةبوتلا-١‎ 

.519” التبيان: ج ه.ص‎ - ١ 
.5١؟ الكشاف: ج ؟. ص‎ -'" 
.5١١ الكشاف: ج ؟. ص‎ - 
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فإن قلت: كيف المعنى على القراءتين. 
قلت: أمّا على قراءة الرّفع فالمعنى خذ من أموالهم صدقة طيّبة من وجه حل 
غير مشوبة بالشبهة, ولا بالحرمة من شأنها أن تكو ن سبباً لتطهير صاحبها من درن 
الدهرف! ووسخ المعصية مزكيّة لعمله مطهّرة منمّية لماله؛ وعلى الجزم «خذ» يا 
محمّد صدقة من أموالهم لتكن أنت يامحمد مطهّراً ومزكياً ورافعاً لهم عن حخضيض 
منازل المنافقين إلى ذروة درجات المخلصين *#وَصّل عليهم © أي أدع واستغفر 
لهم. وقيل: هو قول الوالى عند أ خذ الصدقة اجرك الله فيما أعطيت وبارك الله لك 
فيما أبقيت!"". وهي في اللغة: الدّعاء'". ومنه قله بإنئة : «إذا ذعى أحدكم إلى طعام 
فليجب فإن كان مفطرأفليأكل وإن كان صائما فليصلٌ»”" أي فليدع. ومنه قول 
الشاعر: 
تقول بنتي وقد قربّت مُرتَحَلاً ياربٌ جنّبٍ أبي الأرصاب والوَّجَّعا 
عليك مثل الذي صَلَّيت فاغتضمي2 نومافإنَ لجَنْبٍ المرء مضطجّعا“ا 
ومنه قوله: 
وقابلها الريح في دنّها وصأى على دنّهاوارتسم" 
# إن صلوتك سكن لهم * أي أنّ دعاؤك واستغفارك طمانينة لقلوبهم من 
وجل عقوبة ماجنوه. وقيل: وقار لهم من صغار الذنبء وقيل: تزكية لهم منك "ا 


.5١7؟ الكشاف: ج ”. ص‎ ١ 

" -مفردات الراغب: ص .61١‏ 

"'-كتز العبال: ج 1. ص 505. ح .5017١‏ 

ع ديوان الاعتئ: ص إرفة 

ه-ديوان الاعشئ: ص 59. 

1- تفسير الطعري: ج 1. ص 1ح كاكلا ١‏ . 
-'٠‏ مجمع البيان: ج ”. ص 18. 
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وقيل: تثبيت وربط على الجأش ”7 ٠‏ قرأ حمزة والكسائي وحفص «صلوتك» 
بالتوحيد'" والباقون بالجمع. واحتجٌ من قرأ بالتوحيد بأنّ الصلاة أكثر من 
الصلوات؛ لأنّ الصلاةللحقيقة والصلوات للأفراد. والأفراد لا توجد بدون الحقيقة, 
والحقيقة قد توجد بدون الأفراد. وضعفه بيّن؛ لأنّ الصلاة المأمور بها لا تتحقق إلا 
في الأفراد. 

ومن قرأ بالجمع قال: إِنّ الصلوات ليست أقلّ من الصلاة نظراً إلى قوله 
- تعالى-: *ما نفد تكلمات الله 4'" وإلى قوله - تعالى-: #وصدقت بكلمات 
ريّها 4 فإنّه لم ترد هاهنا القلة #والله سميع © يسمع أعذارهم وجاوز عنهم 
بالدعاء. او يسمع دعاوك واستغفارك لهم "عليم * بما فى ضمائرهم من الندامة 


والجزع على مافاتهم من سعادة الجهاد, أو عليم بآنّ استغفارك ودعاءك لهم ناشأً 


عن الرحمة لهم والمعطوفيّة بهم. مقرون بالإخلاص وإرادة وجه الله غير مشوب 
بمايصده عن الإجابة. 

تحقيق: الأقوى أنّ الأمر للوجوب فيجب على النت بف الأخذ والصلاة 
لتوجّه الخطاب إليه يبي لكن في حملهما على المعنى الحقيقي أقوال: 

ما الأخذ الحقيقي؛ فإِنّما يجب بالنسبة إليه وإلى من يقوم مقافه :3# إذا 
خصّصهما المعطي بالإعطاء فيجب عليهما الأخذ. وأمًا إذا لم يخصصهما المعطي 
به فإنّما الواجب عليهما نصب العامل. فيكون أخذه أخذهماء فيجب الدفع إليه مع 
الطلبء ولا يجوز له التفريق مع عدم الإذن. 

ومنطوق الأمر في الآية يدل على وجوب الأخذ على النقِيّ !9 
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هل يبمب على 
الى الس أخذ 
الزكاة؟ 


لحن الدعاء 


لمعطي الزكاة؟ 


مل يجب على 


الامام ونائبه اخد 
الزكاة والدعاء 


للمعطى؟ 
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كا ن مجملا بيّئه بفكل نل الل يي كن 00 
على كلا المعنيين وإمّا بمنع ذلك مع إتحاد المحل. وأمّا مع تفاوت المقام وتعيين 
القرينة فلا امتناع. وعُلم ممّا ذكرنا وجوب مقاتلة من منعها على النقى بإنفئة 
والإمام. ومفهومه فيها يدل على وجوب تسليمها إلبه بَينكة؛ فإنّه لما وجب عليه 
الطلب ونصب العامل والقتال عند المنع علم وجوبها على من اجتمعت عنده 
شرائط الأداء. وإلالم يجب النصب ولاالطلب ولاالقتال. 

وأمّا الصلاة فبالتسبة ايه :ةك واجبة لأنّه أمر بها والأضل فى الأمر 
اوحور ونين لطت واللتل عليه و احين؛ اا كوتها لطنا فليا يقتي المكلك 
إلى الطّاعة. وأمًا أن اللطف عليه واجب لقوله تعالى: #وجادلهم بالتى هى 
أحسن 04 #ولوكنت نظا غليظ القلب لانفضوا من حولك "١#‏ وقوله: #واصبر 
على مايقولون واهجرهم هجر أجميلاً "١4‏ وأمثال ذلك ممًا يدل على وجوب اللطف 
بهم كثير جدًاً. 

وأمّا بالنسبة إلى الإمام ونائبه ففيه خلاف. ذهب العلامة!!؛) والشيخ في 
العيميو ا “' وموضع من الخلاف17) إلى الااستحباب؛ رمن ده موعن بعت 200 3 
اليمن وقال له:«أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردٌّ فى فقرائهم»" 
١‏ التحل 70:15 .١‏ 
7ل عان 16 
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موضع آخر من الخلاف إلى الوجوب'" لوجوب اللطف على الإمامكوجوبه على 
الننتح بإنتن. ولوجوب متابعة الإمام النتيى بَلنككلقوله: ”فاتبعونى يحببكم الله 74" 
1 إذا عرفت ذلك ذامل أن وهنا الكلاف خلان سه 
بلفظ الصّلاة أم لا؟ ذهبت الإماميّة إلى الجواز لدعائه يَيتنئِة !"ا لبي أوفى ولآل أبي 
ا أوتي بزكاته وزكاة أصحابه قال: «أللّهمٌ صل على أ بي أوفى وآل أبي 
أوفى»!*. 
وذهب العامّة إلى عدم الجواز محتجّين بعادة السلف. وأجيب بأنّ العادة 
ليست بحجّة لاسيّما إذا كانت مخالفة لكتاب الله وسئّة النتى يلانة. وعلى تقدير 
ارده سكيد لاه نش الوشو ل فكلا كع الكالة ةفل 
أماكونه نفس الرسول فلقوله تعالى: #وأنفسناو أنفسكم 74", وقوظء بزشنة: 
«نفسك نفسى»" أمًا مخالفة الكتاب فلقوله تعالى: ‏ أولئك عليهم صلوات من 
ربهم وري ل 
وأمّامخالفة السنّة فلما عرفت من صلاته على أبي أوفى وال أبي أوفى, 
وأمّا استلزام صحّتها صدًّة الصّلاة على نفسه فلأنَ 500 على تفيه مسارم 
امتناعها عليه. والتالي باطل فالمقدّم مثله؛ إذ لو امتنعت على نفسه وصحّت عليه لم 
يصدق الإتحاد في حكم النفسن: 


.١66 الخلاف: ج ؟. ص 6, للسالة‎ ١ 

” - آل عمران .١:7‏ 

7" تذكرة الفقهاء: ج 0 ص كرفو 7 

د محج البخاري: ج ل ص 15 صحيح مسلم: ج 3 ص خملا ٠.‏ ١0ح‏ 05 
ال عمران ”11:7. 

1 الاحتجاج: جح .١‏ ص 7 .١5‏ 

7 البقرة ؟7:/ا0١.‏ 


آع معارج السؤول ومدارج المأمول /ج ” 


الوفتواات > ننه فورفدل ا ترية عر عباوووا حد 
الصَدَقَتِوََتَ أنََهوآلئّوَبُآلبَحِيمْ به وَفْلِ أعمَلُوا 
َسَيرى عملم وَرَسْوأهُ وَألْفؤينُو رت وَسَنُوْدُو نإل 
ومنها:قولهتعالئ : #ألميعلموا» قري بالياء والتاء *أنّ الله هو يقبلالتوبة 
عن عباده * المذنبين والخطاب قيل للتائبين»!" وقيل لقومهم'"» و توسّط ضمير 
الفصل للقصر أي هو يقبلها لاغيره. 
وفي إضافة العباد إلى هذا الضمير أنواع من اللطف والعناية وتعليل لقبولها 
#ويأَخُذُ الصّدقاتِ 4 إذا وقعت موقعها بأ نيا خذها النتى ,لفت أو من نصّبه خليفةٌ 
له في جميع الأمور. أ ويأخذهاخاطة أوبأن تعطئ لمستحقَّيها إذا لم يطلبهاهو أو 
من نصّبهء وفي حصر اخ د الضدقات في ةتفال بعد امن تكلا هذه وعلمة تال 
بامتثال أمره لطف أشار به وهو أنّأخذه أخذ الله. وفي هذا الأسلوب مبالغة وتأ كيد 
لوجوب إعطائها النتئ ,شد ومن نصّبه عند الطلب وللإستحباب مع عدمه. 
*وأن الله هو التّواب الرحيم 4 أي شديد التّوب, كثير الرّحمة وقيل: سريع 
فول اتوت وابيع الرجمة:ويقت رحمته كل شيء. 
عن الننتئ 407 عن «إذا أحبٌ لله عبد لم يضره ذنب»!4, وغده بلش: «التائب 
من الذنب كمن لا ذنب له» "2 وققال بلق «والذي نفسى بيده ما من عبد يتصدق 


.١٠١0 ٠١5:9 ةبونلا-١‎ 
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بضدقة من كب طبس حؤ ل ينل انه الأطيار لا يسع الى انيما الاطيب دالا 
كانتكاأ نمايضعهافى يد الرحمن فير بيهالهكمايربى أحدكمفلوهحتئ أ نّاللقمةلتأتى 
يوع التيائة وإنهاسل الجيل المقلب» كه قرأ أن الهو يقي الشورة تعن خبااة وياد 
الصّدقات وإنّ الله هو التّواب الرّحيم»!". 

:وقل اعملوافسيرى الله عملكم ورسولهوالمؤمنون "١4‏ أي قل لأمّتك يا 
محمّد اعملوا صالح ا أطيعوانبيئكم وخليفته الْذي استخلفه هو وربّه عليكم. وصلوا 
فرضكمء وزكوا أموالكم: وصومواشهركم. وحجّوا بيت ركم وتوبوا إلى الله 
يها العاصون وداوموا على التوبة أيّها التائبون. ولا تصرًوا على المعصية؛ فانّ الله 
ورسواه يريان عملكم. وكذلك المؤمنون فجاهدوا على الطاعة واجتنبوا المعصية. 

فإن قلت: رؤية الله الأعمال ظاهرة؛ لأنّه لايخفى عليه خافية في الأرض 
ولافي السّماء وأمّا رؤية الرسؤّل9ئة والمؤمنون الأعمال الخفيّة كما يفيده 
العموم المستفاد من إضافة الجنس إلى ضمير الجمع الشامل كل من يتوجّه إليه 
الخطاب فكيف صورته؟ 

قلت: ما من عمل إلا وهو مكتوب في كتاب مبين؛ وستعرض على 
النق ملططة اعمال أكنةءيل وعلى خلقاته أيقناً وهم الأئمة الميعصوم ون وهه 
الم سوق حرق يدل على ذلك تسمية ار المؤمنين على بن بي طالق عه 
بصالح المؤمنين في قوله تعالى: #وإن تظاهرا عليه إن الله هو مولاهوجبريل 
وصالحالمؤمنين 74" 

يؤيّد ذلك ما رواه يعقوب بن شعيب قال: سالت با عبدالله اك عن قول الله 


.417 الدر المنثور: ج 7. ص‎ ١ 
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عرّوجِلٌ: #وقل اعملوافسيرى الله عملكم ورسولهوالمؤمنون# قال: «هم 
الأثقنة غ2 »''!. وما رواه عبد الله بن أبان الزيّات وكان عند الرضا :نا مكيناً قال: 
قلت للرضنا ثة: أدع الله لي ولأهل بيتي قال:«ولست أفعل والله إنأعمالكمتعرض 
علىّ ف ىكل يوموليلة» قال:فاستعظمت ذلك فقال:«أتقرأكتاب الله عرّوجِلٌ #وقل 
اعملوافسيرى الله عملكم ورسولهوالمؤمنون* هو والله على بن أبى طالب 350 
والأئّمة من بعده»!". 0 

وما رواه يحيئ بن مساور عن ابي جغفر انا :ذ أنه ذكر هذه الآية: #فسيرى 
الله عملكم ورسولهوالمؤمنون 4 وهو: «والله على ي ابن أبي طالمك» جه؛! ". 

وقال أبو علي الطبرسي زوك اسعاكة ا اعمال الأقنة عوط غيل 
الننتى إن كل اثنين وخميس فيعرفها وكذلك تعرض على أئمة الهدى» !ا 

ْ وفي عصرنا هذا تعرض على الخلف الحجّة صاحب الأمر محمّد بن الحسن 

المهدي عليه وعلى ابائه أفضل الصلوات وأكمل التحيّات. 

ويؤيّد ذلك ما رواه الهمداني في قصّة أوردها قال: دخلت على القائم :33 
وبيده صحيفة فسألته عنها فقال: «هى ديوان العباد ما من عمل يعمله أحد من أهل 
الزمان إلاسيكتبويعرض على وإلى آمر ذلك الزما ن نبي كان أووصي نبىّ فى كل 
انين وكمس )!0 ١‏ ا 

وعني «المؤمنين» هاهنا هم خلفاء النتني انق وأوصياؤه القائمون بأمره 
من بعده فهم عند نزول الآية عليّ ابن أبي طالتب]ثْة والجميع لكون الحكم غير 


.١١0 تفسير العيّاتى: ج ؟. ص 6ح‎ - ١ 
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كتاب الزكاة / فى الآيات المتعلّقة بقيضها . تفريقها د 


مخصوص به. بل يشمله وجميع الأوصياء من بعده قيل: إن قوله #فسيرى الله 
عملكم ورسولهوالمؤمنون © وعيد وتهديد("ا 

وأنا أقول لا يبعد أن يكون وعيداً لالعاصين المصرّين, ووعد للتّائبين 
الآيبين الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون. 

#وستردون إلى عالم الغيب والشهادة# 5 الآخرة #فينبتكم بماكنتم 
تعملون 4 روي في الخبر: «لو أن رجلا عَبَدَ الله في صخر ةلا باب لهاو لاكوّة لخرج 
عمله إلى الناس كائناً ماكان»!" ْ 

ذإن قلت: قوله: #فينبتكم بماكنتم تعملون 4 يأبى أن يكون قوله: #فسيرى 
الله عملكم © وعداء بل هو قرينة ظاهرة على ائمو غيل وتهوين: 

قلت: معنى: يبتكم بماكنتم تعملون» يذكركم تذكير مُجازاة أي إن كان 
عملكم سيّئاً يذَكّركم به ويجازيكم عليه. وإن كان حسناً يذكّركم به ويثيبكم عليه. 


يتأمهاألّذيري ع امَو أنفقوأمى طَيَبتَ مَاكَنْمٌ وَمِمَآ 


تيدص موحي بِذةمهفُوس 
وَلَسْم تاجيا لضافي ه وأغلقواأت دعق 


رم 
د 


2 نما 


ومنها:قوله تعالئ : *ياأيّها الذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ماكسبتم © أي 


اعظو | الفقزاء المدسحى و سن سكل داكسعيره لأدن وويقت 


فإن قلت: الإثفاق أعم من إعطاء الفقير فكيف حملته على الإعطاء 


.510 النبيان: ج ه .ص‎ ١ 
4.4 ؟ - مشكاة المصابيح: 6 *. ص 1غ غاح 05520 .وفقيه: «لو أن رجلا عَمِلَ عملا فى صخرة..‎ 
.5537/:7 ؟ البقرة‎ 


بيان آية «يا أيّها 


الد حكن افوا 
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المستفادة منها 
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قلت: تخصي ص كو ن المنفق منه #طيّبا © وعطف على #وممّا أخرجنالكم #. 
ودلالة سياق الكلام على تقدير مضاف يعنى من طيّبات ما أخرجنا لكم قرينةً 
واضحةٌمخصّصةً لذلك العام؛ فإنّ أمرهم بإنفاق الطيّب إِنّما يطبق المفضّل إذاكان 
الإنفاق على الفقراء. لكون عادة الأغنياء أن يخصّوا أنفسهم ومن يخصّهم من 
أهلهم بالجيّد بل الأجود. والفقراء بالردّئ بل بالأردى. وأيضاً تخصيصه 
بالمكتسب والمخرج من الأرض الذي هو يخرج لما يتملك بوجه شرعي آخر 
كالهبات والمواريث وغير الأموال الزكويّة قرينة أخرى. 

وفي الآآية دلالة على جواز إخراج ربٌ المال زكاة ماله بنفسه إذا لم يتعذق 
بها الطلب من الإمام أو من نائبه, أمّا إذا تعلق بها الطلب مِن الإمام ففوّقها المالك 
أثم إجماعاً. وفي الإجزاء قولان: 

ذهب الشيخان”' وأبو الصلاح” وابن البراج”" إلى عدم الإجزاء؛ لأنّ 
التسليم بعد الطلب واجب لقوله - تعالى -: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولى 
الأمرمنكم ١4‏ وهذا يدل على وجوبٍ دفعها إلى الإمام إبتداءً بعد الطلب.فيكون 
منهيّا عن إخراجها بنفسه؛ لأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّهء والتهي في 
العبادات يدل على فساد المنهى عنه. 

وذهب بعض إلى الإجزاء؛ لأنّه قد دفعها إلى مستحقهاء وغرض الإمام من 
طلبها ذلك؛ ولأنّ المنهي عنه مخالفة الإمام وهي غير المأمور به. لأنّ الإمام 
لين عن انصالها الى السعدى وغرن لأزمة له أيضًا. 
١-المقنعة:‏ ص 05 !؛ المبسوط: ج .١‏ ص 5 5 7. 
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وفيها أيضاً دلالة على تعلّق الأمر بالإثفاق بمال التجارة. وبما يخرج من 
الأرض عموماً. لكن يجب حمل الأمر هاهنا على الاستحباب دفعاً للتناقض 
المستلزم للحمل على الوجوب في كلام المعصلؤم ناه . 

بيان ذلك: إن الأخبار واردة عتهم +22 فى إنحصار وجوب الزكاة في تسعة 
أصناف. وليست في غيرها بواجبة أصلاً فلو حمل الأمر هاهنا على الوجوب 
لكان كلام المعصاؤم ا مخالفاًلكتاب الله وهو محال وما يسلتزم المحال فهو 
باطلء وإذا بطل حمله على الوجوب. وجب حمله على الندب. 

روى زرارة عن أحدهتما شه قال: «الزكاة على تسعة أشياء على الذهب 
والفضّةو الحنطتو الشّعيرو التمر و الرَّبيب والابل والبقروالغنم وعفا رسول الله عمّا 
سوى ذلك»''. وروى الفضيل بن يسار عن أبي جعفر وابي عبدالله عليه أنّهما قالا: 
«فرض الله الزكاة مع الصلاة فى الأموال وسنّها رسول الله :0ئة فى تسعة أشياء. 
وعفاعمّاسوامّن:فى الذهبو الفضّة والابلو البقرو الغنمو الحنطةوالشعيرو التمر 
والزبيب وعفا 5 الله بتك عمّاسوى ذلك»١".‏ 

فإن قلت: قد روى محمّد بن مسلم أنّه سأل أباعبدالله !/ية عن الحرث ما 
يزكى منه فقنال :ثة: «البرّ والشعير والذرة والدّخن والأرز والسضلت والسدسضس 
والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه»'". وروى لوغري عن 5 عبدالله اث قال: 
سألته عن الحرث ما يزكّى فقال: «البرّو الشعير والذرة والأرزوالسلت والعدس 
كل هذا يزكى وقال: «كل ماكيل بالصّاع فبلغ الأوساقفعليه زكاة»!. فبين هذه 
الأخيان: الاحياد ال تقدّم ذكرها تدافع فَلِمَ اعتبرت تلك الأخبار في الحمل 
١‏ اءساتل يعض من ند انان ياش اوافيما :هه الركات زع ا 
١‏ - الوسائل: ج . ص 75. الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الركاة.... ح ؟. 


"'- الوسائل: جح 1. ص ءُ ٠‏ اليباب 1 من أبواب ما نجب فيه الزكاة. 9-5 
؟ - الوسائل: ج 1. ص 8, الباب ومن ابوايةها :هال كاف ٠ح‏ ”5 
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على التدب في الآية. ولم تعتبر هذه الأخبار؛ فتحملها على الوجوب الذي هو 
الأصل فيها؟ 

قلت: لوجوب حمل الكلام في هذه الأخبار على الاستحباب والندب دفعاً 
التناقض في كلام المعصلؤم ة. 

ويويّد ولك هاورو ا«محكق الطازقال: سالك اباغيد اله اند غما بحن فيه 
الزكاة فقال:«تسعة أشياء الذهب و الفضّةو الحنطةو الشعيرو التمروالزبيب والابل 
والبقروالغنم وعفا رسول الله عمًّا سوى ذلك» فقلت: أصلحك الله فإنّ عندنا حبّاً 
كثيراً. فقال: «وما هو»؟ قلت: الأرز قال: «نعم ما أكثره». فقلت: أفيه زكاة؟ قال: 
الزبرني” 0 م قال: «أقول إن رسول الله:7:ة عفا عمّاسوى ذلك وتقول لى: إن 
كو داحتا كتير أفيق كا 1055" ل جريك ا ارهد يها عه كر نا فين واف زوارة 
وبكير ابني أعين عن أبي جعقر اذ أنّه قال: «ليس فى شىء أنبتت الأرض من 
الأرز والذَّرة والحتص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الارتعة 
الأصناف وإنكثر ثمنه زكاة. إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضّة يكنزه ثم يحول 
عليه الحول وقد صار ذهب أو فضّة فيّؤدي عنه من كل مائتى درهم خمسة دراهم. 
ومن كلٌ عشرين ديناراًنصف دينار»!"! 1 

":وممّا أخرجنالكُمْ من الأرض* .أي أنفقوامن طيّبات ما أخرجنا لكم من 
الأرض وهذا بحسب الظاهر يعمٌ الزروع والثمار والمعادن لكن الحمل على 
الظاهر لا يخلو عن إشكال. وهو أنّكثيراممًا يخرج منها ليست الزّكاة فيها واجبة 
كما تحققته انفاء وبعضا ممّا يخرج منها ليست الرّكاة فيه مستحبّة فضلاً عن أن 
تكون واجبة» فحمل الأمر هاهنا على احد المعنيين أو على القدر المشترك 


٠ 00 ١‏ ص 4 اننا ل ا 
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لايخلو عن شيء؛ لأنّه إن حمل على الوجوب ورد عليه مايخرج منهاممًا ليست 
الزكاة فيه واجبة. وإن حمل على الندب والاستحباب ورد عليه ما يخرج منهاممًا 
يحب قيه الركاة:توسا لبست الذكاة فية رو اجرة و للاستعحية: وان حمل على القدو 
المشترك نظراً إلى حمله على الوجوب في الواجب والاستحباب في المستحب 
ورد عليه ما يخرج منها ممّا ليست الزكاة فيه واجبة ولامستحبّة. فلا يجوز حمل 
العام على عمومه. فتجب حينئد الزكاة إلى تخصيص هذا العام بإخراج ما يخرج 
من الأرض ولم تشرّع فيه الزكاة لاعلى وجه الوجوب ولاالاستحباب - لقول 
ابي عبدالله بيذ نقلأعن رسول الله بَةة:«الرّكاة ف ىكل ماكيل بالصّاع»١-بعدما‏ 
علم من الخبر أن لواخي سن لركا ”تمر قي انناف ةو نما عد انيتا 
يكال ويوزن ممّا يخرج منها يستحبٌ فيه. فيحمل الأمر حينئذٍ على القدر 
المشترك. فيحمل تارة على الوجوب في موضعه. وتارةً على الإستحباب في 
موضعه. 

هذا وقد قلت في عيون التفاسير في تفسير هذا الحمل: يحتمل أن يراد 
جميع صنوف الإنفاق من الفرض والتطوّع؛ ويكون الأمر محمولاً على الوجوب 
في موضعه. وعلى الندب فى موضعه. ويحمتل ان يراديهاحدهما وهو الاتنسب 
بالقواعد الأصوليّة. والذي يغلب عليه ظَنّي أَنّهِ أمر بالإخراج الواجب. أعم من 
الزكاة والخمس نظراً إلى المخرج منه؛ فإنّ بعضه ممًا تتعلّق به الزكاة وبعضه مما 
يتعلق به الخمسء فالمال المكتسب كمال التجارات والصتاعات مما يفضل عدن 
نفقته ونفقة من يجب عليه نفقته إذا لم يكن من النقدينء أو كان منهما ولم يبلغ 
التصاب أو بلغه ولم يحل عليه الحول يتعلّق به الخمس. وما أخررج من الأرض 


.١١ التبذيب: ج ؛. ص 8. الباب الأوّل من أبواب ما تحب فيه الزكاة. ح‎ ١ 
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بعضه مما تتعآق به الزكاة وجوبأكالحنطة والشعير والتمر والزبيب. وبعضه مما 

ويؤيّد هذا الأمر أعني كون الأمر للوجوب. قوله تعالى: #ولاتيمّموا 
الخبيث #؛ فإنّ اشتراط عدم الرداءة إنما هو في الإنفاق الواجب بخلاف المندوب؛ 
فإنّ الإجادة فيه مستحبّة, والظاهر أنّ النهى للتحريم لأنّه الأصلء. ولاصارف 
والخبيث على الحرام استدلٌ بهذه الآية على عدم مشر وعيّة الزكاة فى المال 
الحرام. 

#ولاتَيَممُوا 4 أي لا تقصدواء وقراءة ابن مسعود«ولا تأمّموا» وابن عبّاس 
«ولاتثيمّموا» بضم الغاء””. 
الله 7 :«لايكسب عبد مالاً حرامافيتصدّق به فيُقبل منه. ولا يُنفق منه فيُبارَ كَّ له 
فيه و لايتركه خلفظهره الاكان زاده إلى النارء إن اللّهتعال ىلا يمحوالسّى ءبالسّىء 
ولكن يمحو السَّى ءبالحسن».!" 

#مِنْهُ 4 أي من المال أو ممًا أخرجنا. *تَتْفْقَونَ 4 حال من فاعل «تيمّموا». 
ويجوز أن يكون («منه» متعاة ب«تنفقون». والضمير فى «منه» حينئد راجع إل 
الخبيث. والجملةمنصوبة المحل على الحال. 

#ولستم باخذيه 4 منصوب المحل على الحال. والمعنى لا ينفقون الخبيث 
والحال أنكم لو اعطيتموه لن تأخذوه * إلا أن تغمِضّوافيه4 أي إلا أن تُغمضوا 


515 ص‎ .١ الكشاف: ج‎ ١ 
.1780 ح‎ .١7 -كتز العبال: ج ع. ص‎ ١ 
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أبصاركم عن قبحه وتسامحوا في أخذه. يقال: أغمض فلان عن كَذا أي لم ينفر 
غلاة وتساهل قيما امكته أن يبحث عنه. وقيل: المعنىء. لن باه 4 
استحياء من ردّه!'؛ فإنّ الحياء في العين؛ وعن إين عبّاس: إلا أن تحطّوا من 

شيئاً!'؛ وعن الزجّاج: إلا بوكس(" وقرأ الزهري «تغمّضوا» من ا فإنه 
والعماض بيش عمس : عند التغفاك كس انعم وفيحها عن عفض بترن 
ويغمّض وقتادة: «يُّغْمَضوا» مبنيّاًللمفعول* #واعلموا أن الله غنىٌ 4 عن 
0 ”حميدٌة ما مبني للفاعل أي يحمد صنيعكم أن ا خكموة: أوللمفعول 
أي ب حدق أن عمدو يما اسدئ ليكم من التعد: 

قيل: كانوا يتصدقون بالحشف"'. وروي التمر فنهوا عن ذلك. 


وَمَآ َم ايمول ال ألياسٍفَلايربوعِندَأَّهِ 
وَمَآ ركيد دوجه اهبك خرالضيفو 3 
ومنها:قوله تعالئ: وما اتيك من ربا أي 35 عد ةن تار نينا كلد 
الربا ليوا فى أموال الناس * أي ليزدادوا أموال أكلة الربا بإتيانكم إِيّاه وقرأً 
نافع ويعقوب!*) «لتربوا» أي لتزيدوا أو لتصيروا ذوي ربأكقولك: اقطف وآجرب. 


#فلايربواعِند الله 4 أي فلا يزكوا ولا ينمواعند الله؛ لأنّه صنيع لغير وجهه. 


.1١0/8 تفسير الطبري: ج ”. ص 886. ح‎ ١ 

.58١ ص‎ .١ مجمع البيان: ج‎ ١ 
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فلا يترتّب عليه أجرء وقيل: المراد بالربا هاهنا ما يعطيه الرجل الآخر إدخاراً 
للجميل عنده كالهديّة والعطيّة وما يحذواحذوهما!". ولذلك قيل: الربا حرام 
وحلال0(". 

وقرا ابن كثير بالقصر بمعنى ما جئتم به من إعطاء ا وهو بمعنى | تيتم؛ 
لأن إيتاء الشىء فعل له منك. 
من أعطى لا يعطي عطاءً لا رجوع فيه. فكأنّ عطاءه ليس بعطاء. فلا يطلق على 
فاعله اسم الإعطاء بخلاف إعطاء الزكاة؛ فإنْ إعطاء الزكاة لارجعة فيه. فكان 
الإيتاء الذي هو بمعنى إلاعطاء به أليق؛ وهذا التعليل إِنّما يتمّ بعدصحّة الرواية 
غده بَنْشكق بتلك القراءة. 

"وما آتيتم من زكاة تريدون وَجْهَ الله 4 أي تطلبون بها ذاته أو جهته 
وجانبه. أو التقردب إلى الله لاجهة أخرى #فاولئك هم المضعفون4 القراءة 
حدا و و بطاعفا: اذ هم أصحاب الأضعاف.كقولك وخل موي اق دو يسرومسمن 
من الخطاب إلى الغيبة بأسم الإشارة الموضوع للبعيد تضعيف للمدح. وذلك 
لتضمّنه تشهيرهم وتمييزهم بذلك الوصف, فكانّه أحضرهم فى نادي حضرة 
ففة الأضعاف: 
١‏ مجمع البيان: ج .ص 5 ”؟؛ الشيان: حج8. ص 50. 
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وفي هذه الآآية أيضاًدلالة على إجزاء أداء ربٌ المال زكاة ماله. ولولا ذلك 
لما صحّ مدحه والثّناء عليه بذلك الإيتاء. 

وقد يناقش في هذا الإستدلال بأنّ الإيتاء الممدوح عليه ليس نصّأً في 
إيتائها مستحقها؛ إذقد يصدق على من ام بها الاإمام 3 من نطّبه نه اتى زكاته. 

وقد يستدلٌ بها على وجوب النيّة عند إخراجهاء وذلك: فإنّ إرادة وجه الله 
كناية عن قصد القربة وهي جزء النيّة فقد ذُكر الجزء وأريد الكلّ. ولمّاكانت قيد 
للإيتاء الذي يترئّب عليه الأضعاف الذي هو الأجر والثواب علم أنّه لا أجر 
ولاثواب بدونهاء فلاصحّة بدونها؛ إذلوصحّت لترتّب عليه الأجر والثواب. فثبت 
وجوبها؛ لأنّ ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. 

وعلم أيضاً وجوب مقارنتها الإيتاء؛ لكونها قيداًله. وترتّب اتصافهم 
بانحصار الأضعاف الذي هو كناية عن القبول عليه ب«الفاء» يدل على أنّ الصحّة 
مشروطة بتلكالمقارنة. وإذا انتفى الشرط انتفى المشروطء فإذا انتفت المقارنة 
انتفت الصحّة. وحقيقة نيّنها هاهنا القصد إليها واجبةٌ أو مندوبةٌ ماليّةٌ أو بدنيّةٌ 
وجوبهاء أو ندبها قربةٌ إلى الله. 

فروع 

الأوّل: تجب على رب المال النيّة لما عرفت. فلو دفعها إلى المستحق بنفسه 
وجبت النيّة عليه عند الدفع. وقال الشهتتٍدية: مقارنةٌ للدفع أو واقعةً بعده أو 
احتساباً بما في الذمّة!". 

الشاني: لو دفعها إلى الإمام أو نائبه أو إلى وكيله وجبت عليه عند دفعه إلى 


ا داليان: خى 777 
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أحدهم. لأنّ دفعه إلى أحدهم ليس إلا الدفع إلى المستحق. فكأنّه دفع إلى 
المستحق حينئذٍ. فكما تجب النيّة عند الدفع إلى المستحقّ كذلك تجب عند الدفع 
إلى من هو قائم مقامه. 

الثالث: تجب على أحدهم عند إعطائها المستحقّ كما تجب على المالك. 

الرابع: لو أخلّ بها أحدهم ففي الإجزاء إشكالء قال العلاقة +ك: ولو لم ينو 
المالك ونوى الإمام أو الساعي حالة الدفع فإن كان أخذهاكرهاً أجزأت؛ لأنّه 
أخذ الواجب وسقط اعتبارنيّة المالك لمنعه إيّاهاء وإ ن أخذها طوعاً لم يجز قتجب 
النيّة على الإمام في الأوّل خاصّة!". 

وقال الشهتدية: فلو نوى القابض خاصّة فالأصمٌ الجواز وإن أخذها 
طوعاً””. فكأنّ الشهيد نظر إلى أنّ النيّة إِنّما تجب عند الدفع إلى المستحقّ وقد 
تحتفت من الضاريق:فكانها قد وشح من الغالك لأنهايةه لكوته ولا لهولاية من 
المالك الحقيقي, وكأنّ العلامة نظر إلى أنه لمّا كان أخذها منه طوعاً فلابدٌ من نيّته 
عند الدفع لما عرفت من وجوب المقارنة. 

ويرةغليه أن ين الإنام وتائة ود المالك لايد المسعدق .فل مكو انيه 
المالك مقارنة للدفع, وإِنّما المقارنة للدفع نيّة الصارف أعني نيّة الإمام أو نائبه. 

ويمكن أن يجاب عنه أنّ يد الامام ونائبه يدالمستحق كما أَنّها يد المالك؛ 
لأنّ الله سبحانه وتعالى نصبه للأخذ من المالك والصرف إلى المستحقٌء فكما أن 
يده عليه نازلةً منزلة يد المالك في الصرف إلى المستحقٌ فهي نازلة منزلة يد 
المستحقٌ عند القبض من المالك. فكما تجب على الصارف النيّة عند إعطائها 
المستحق كدلك على المالك عند إيصالها إلى الاإمام ونائبه فلا تقع مجزية بدونه. 


١-قواعد‏ الأحكام: ج .١‏ ص 504. 
؟ - البيان: ص ؟١7.‏ 
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وقال أيشاية: ولو دفع إلى وكيله ونوى حينئدٍ. ونوى وكيله حال الدفع 
اجزا ولو فقدت نيّة احدهما لم يجزىء على إشكالء اقربه الاكتفاء بنيّة الوكيل!", 
ويعلم من هذا الكلام احتمال الإجزاء مطلقا سواء نوئ الموكل دون الوكيل أو 
بالعكس. وهذا مذهب الشيخ في المبسوط 7" 

وأمّا على تقدير نيّة المالك عند الدفع إلى الوكيل دون نيّة الموكل فلانّها قد 
تعيّنت للزكاة بتعيين المالك وقصده إلى إخراجها على يد الوكيل» وقد سّلمت إلى 
مستحقها على يد وكيله. فيكون مجزية لوقوعها موقعها ووصولها إلى مستحقها. 

وعرة عليه | الوكيل لشن فحنا لها ولكيدة ناذلة م لايد المسفدة : 
لآنّهِ وكيل من قبل المالك لا من قبل المستحقٌ فلم تقارن النيّة وقت الدفع إلى 
المستحقّ وشرط الصحّة تلك المقارنة. 

وأمااعلى 'تقديرككة الوكيل :دون الخوكل فلن الزكيل قات مقاء المسوكل: 
وهذه الوكالة إِنُماهي في العبادة التي يصمح فيها الوكالة فقد دفعت إلى أربابها بنيّة 
قائمة مقام نيّة الموكلء فإنّ نئّة من هو قائم مقام نيّة الموكّل تكون مقارنة للإيتاء. 
فيصم اللإيتاء لوجود شرط الصحّة أعني المقارنة للإيتاء. 

ويررة علية انه وكيل في التسليم لافي النيّة. والنيّة إنَما تجب على صاحب 
المال لاعلى الوكيل؛ فلا.يكون صادرة عن موقعها؛ فلا يكون ذلك الإإيتاء صحيحاً 
لعدم وجود شرط صحّته. 

ويمكن أن يجاب عنه بأنّ التوكيل فيه مستلزم للتوكيل فيهاكالنيابة في 
الحيٌ. وقضاء الصوم والصلاة عن الغير. واحتمال عدم الإجزاء مطلقاً إمَا 56 
تقدير وجود نيّة الموكل دون الوكيل فلن النيّة لم تقارن إعطاء الزكاة مستحقها. 


١-قواعد‏ الأحكام: ج ١.ص‏ 00”. 
١‏ -المبسوط: جح .١‏ ص 777. 


3 معارج السؤٌول ومدارج المأمول /ج ” 


فإن تسل الموكل الوكيل لسن إعاءها المسعحدق والضخ مشروطة بمقارة النكد 
هذا الإيتاء. ولايصمٌ أن يقال هاهنا ما قيل في صورة نيّة الإمام أو نائبه بن يد 
الإمام ونائبه نازلة منزلة يد المستحق؛ لأنّه تعالىكما نصبه للأخذ من المالك نصبه 
للصرف إلى المستحقٌ؛ لأنّ الأخذ إنما هو حىّ المستحقٌّ لاحقّ رب المال. فلا 
يصمٌ من الوكيل فيه. وإنما يصمّ التوكيل فيه من قبل المستحقٌ لامن قبل رب 
المال. 

وأا على تقدير وجودنيّة الوكيل ذون الموكل قلما غرفت من أن النئة انما 
تجب على الموكل لاعلى الوكيل. فلا يكون صادرة عن موقعها. فلا يكون ذلك 
الآرداءسعيها لنفاءسرط صكعه: وسمكو التنواف عتهابما عرفت 

ولذلك قاليتة: أقربه الاكتفاء بنيّة الوكيل. هذا وقد قيل في وجه الأقربيّة أن 
الزكاة عبادة تقبل النيابة لترئتب حصول ما شباعت لأجله أعني سد خلة 
المحتاجين في النيابة, وكلٌ عبادة تقبل النيابة من النائب عن المنوب تقبل النيّة من 
النائب عن المنوب.كالحجٌ وما يشبهه. فهذه العبادة تقبل النيابة في النيّة من النائب 
عن المنوب فقد وقعت النيّة مقارنة للدفع إلى الفقراءء بخلاف نية الموكّل؛ فإنّها قد 
قارنت الدفع إلى الوكيل لا إلى الفقراء. 

الخافس» لى اعطلى السقدق شيك غو :مال الغاتب على نقد و بقائه: فيان 
تلفه ففي جواز نقل ما أعطاه إلى زكاة مال اخر وجب عليه زكاته خلاف. ذهب 
الشيخ في المبسوط إلى عدم الجواز لفوات وقت النيّة''". وذهب بعض إلى 
الجواز'"'لفوات الشرط المعلق عليه ملك الفقيرء وفوات الشرط يقتضي فوات 
المشروط. 


١-المبسوط:‏ ج .١‏ ص 177. 
١‏ - جامع المقاصد: ح ”. ص 5 مختلف الشيعة: ج 3 ص 50 
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وذهب المحققون إلى التفصيل» وهو إمّا أن تكون عين المال المؤدّئ إلى 
المستحق باقية أولاء وعلى كلا التقديرين إمّا أن يكون المعطي عالماً بالتعليق أو 
لافالأقسام أربعة: 

-١‏ تلف العين وعدم العلم, فلا يجوز النقل حينئذٍ؛ لأنّ النقل إنّما يصمّ بأحد 
امرين وجود العين او تعلقها بدمّة المتصرّف. والامران هاهنا منتفيان. 

ما الأول فظاهرء وأمّا الثاني فإنّ المستحق إذا لم يعلم بالتعليق فقد تصرّف 
فيما يملكه. أعني مال الزكاة وهو غير مضمون فلا تعلق ذمّته به. فلا يصمٌ النقل؛ 
إذ لاعين له في يده. ولادّين له في ذمّته؛ ولأنّه مفض إلى الحرج وما جعل الله 
عليكم في الدين مِن حَرَّجٍ 74" 

؟ تلف العين ووجود العلم. ففي النقل حينئدٍ وجهان مبتيّان على جواز 
التصرف قبل العلم بسلامة المال الغايب وعدمه. فمن قال بالجواز ذهب إلى عدم 
جواز النقل لعين ما ذكرنا في القسم الأوّل؛ فإنّه لمّا لم تكن صحّة تصرفه فيما 
أعطى موقوفاً على العلم بالسلامة كان تصردفه ره فا غير مضعون فلا يتعلق بذمّته 
منه شيء. فلا يجوز النقل لعدم وجود المعطى في الخارج وفي الذمّة. 

ومن قال بعدم جواز التصرّف قبل العلم بالسلامة جوّز النقل؛ فإنْ المعطى 
وإن لم يكن موجوداً في الخارج فهو موجود في الذمّّة. وهذا القدركافٍ في صحّة 
النقل. 

٠‏ وجود العين والعلم؛ فيصم النقل لوجود الأمرين معاً أعني وجود العين 
في الخار ج وفي الدمّة. 

؛ -بقاء العين وعدم العلم, ففي هذا القسم إشكال ينشا من وجود العين في 


3-١‏ ا سج بانية 


بيان أية «انما 
الصدقات للفقراء 
والمساكين.. 
0 ا 
المستفادة منها 


نيان المراد 228 
الفقير .السك 
فى الآيه 
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الخارج. فيصم النقل حينئذٍ. ومن عدم العلم بالشرط. فيكون قد قبض ذلك المال 
قبضا صحيحا شرعيًا غير مضمونء, وعدم التصر"ف لا يخرجه عن التملك. فالعين 
وإن كانت موجودة لكنّهها قد خرجت عن ملك المالك. ودخلت في ملك الفقيرء 
فلاايصح النقل؛ لأنّه إنَما يصحّ في ملكه لا في ملك غيره. 

وقال الشيخ فخر الدتئن جه !'": والحق الجواز بينه وبين الله تعالى جّده فى 
نفس الأمر؛ لان المطلق لا يوجد إلا إذا وجد أحد أفراده والكل منت عير زكاة 
هذا المالء وقد بان بطلانها لانتفاء الشرط وهو المالك. 


إمألصَدَة قََلِلفمَرَآءِ وا سكين وَآلْعَمِليَ عَلَينا 
ةيو رقاب ورين و عبيل أ 
وأنن لصيل فَرِيضَدُمِ آلَهوَلسةعِلِيِمْ حححع " 
ومنهاقولهتعالئ : *إِنْمالصدقا تللفقراءو المساكينو العاملينعليها #.لمّا 
عاؤه :#7 في قسمة الصدقات طمعاًمنهم فيها بيّنَسبحانه وتعالى مصارفها على 
وجه الحصر بأنّها منحصرة في هذه الأصناف الثمانية لا يتعدّاها إلى غيرها أي 
الأول محصور في الثاني كقولك: إِنّمايضرب زيد عم را أي ضرب زيد منحصر في 
عمرو ولايتعدّاه. ومنه قوله تعالى: #إنماوليّكم الله ورسوله 74". 
والآأصناف الثمانية: الفقراء والمساكينء قد مر تفسيرهما في عيو ن التفاسير . 
* لكن لابدٌ هاهنا من التعردض لهما بشيء مما يقتضيه المقام. فنقول ما به اشتراك 
بينهما هو قصور المال والكسب عن مؤنة السنة له. ولمن يجب عليه نفقته. وبهذا 


.150:4 التوية‎ - ١ 


.66:6 المائدة‎  "“ 
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الوصف يستحقٌ كل منهما من الزكاة؛ فإنّه لو قصر ماله عن ذلك لكن يستطيع 


الكسب لما يسدّ به خلته لم يستحقٌ من الزكاة شيئا؛ لقكله بإشتة: «لا صدقة على 


غنى ولاذي مرة سوي»' 

ا واكافاية الأمكياق: فيكون احدهها اشوا خالا فج الاخره وقد اختلف في 
ذلك. فذهب بعضهم إلى أنّ الفقير أسواً حالاً من المسكين!"؛ لأنّ الإبتداء بذكره 
يدل على شدّة الإهتمام بشأنه. وشدّة الإهتمام بشأنه في هذا المقام يدل على شدّة 
سوء حاله. لاقتضاء الرأفة ذلك. ولقوله تعالى: *أمّاالسفينةفكانت لمساكين 04, 
ولتعوّذ النبي منه!؟!. وسؤال المسكنة, فالفقير على هذا من لامال له ولاكسب 
أصلاً. والمسكين من له مال أو كسب يقع موقعها من حاجته. لكن لا يكفيه. وهذا 
اختيار الشيخ في الجمل "و المبسوط"' وابن حمزة'" وابن إدريس”*. وقال ابن 
السّكيت: الفقير من له بلغة من العيش والمسكين الذي لاشيء له'*. ويدلٌ على 
ذلك التأكيد به نحو قولهم فقير مسكين, وقوله تعالى: #أومسكيناً ذامتربة 14:", 
وقول الراعي: 

أمّا الفقيه الذي كانت حَلوبَثُه وَفْقٌ العيالٍ فلم يُثْرَكُ له سبوا" 


١‏ الوسائل: ج 7. ص .١84‏ الباب 8 من أبواب المستحقين للركاة. ح ه. 
؟ - النهاية ونكتها: ج .١‏ ص 577؛ للراسم: ص .١77‏ 
“" - الكهف 1:18ل. 
؛ - الوسائل: ج .٠١‏ ص 7١‏ الباب 75 من أبواب إحرام الحج. ح .١‏ 
الحمل والعقود: ص .٠١*”‏ 
5-المبسوط: ج .١‏ ص 55 7؟. 
7 الوسيدة: ص 758 .١‏ 
4 الرائر: ج .١‏ ص 01غ6. 
5 الصحاح: 8 ".ص 87ل ماده «فقر». 
٠_اللبلد .١":5١‏ 
١-الصحاح:‏ ج ؟. ص 787. 
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وهذا مختار الشيخ في الذنهنا يه 1" وَالمسفيد؟! واحن الختيد'" ومدلذر! ١‏ 
ويؤيّد هذا المذهب قول الصافق 3ة: «الفقير من لايسأل الناسوالمسكين أجهد 
منه»(0). 

فروع 
الأوّل: يعطئ صاحب الفرس والخادم والثياب الجميلة والمنزل الفضي 
الواسع إذاكان من أهلها. 

الثانى: يعطى صاحب الحرفة والصناعة إذامتعه الاشتغال بهما عن طلب 
لعل بسيواء كان اناق الدللتب قرط عن أو رض كنارة عار ارب 

الغالث: يجوز إعطاء الفقير والمسكين ما يستغنيان به دفعةٌ إتفاقاً. وذي 
التكسّب القاصر على خلاف. والأحوط أن لايزاد على تتمّته وإن يحمل ما ورد 
من الاغناء بالصدقة على غير ذي الكسب. 

الرابع: اختلف في جواز إعطائها ذي الكسب من غير اشتراط القصور. 
فنقل الشيخ في الخلاف الجواز'". والإجماع على خلافه لقؤله ,يايد : «لااصدقة 
على غنَي ولاذي مرةسوي»", ولقؤله يلش : ل حظ لغني ولا لذي قوّة 
مكتسب» 4 


.277 ص‎ .١ النهاية ونكتها: ج‎ ١ 

"-المقنعة: ص .55١‏ 

"'- مختلف الشيعة: ج ”. ص .١118‏ 

0 0 

1 بادك :» 06 المسألة 1١‏ 

و - الوسائل: ج 1 ص ٠ ١5‏ اليباب ممم ن.أبوات اللمستحقين للركاة. ٠ح‏ 6. 
5000 اج ؟. ص ,١1137 ح٠ .1١8‏ 
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الخامس: يعطى صاحب الكثير مع حاجته. ولا يعطى ذو القليل مع عدمها. 

السادس: من وجبت نفقته على غيره فهو عَنَّي وإن أنفق عليه. 

السابع: ليست الزمانة والتعفيف شرطأً في الاستحقاق, والعاملون وهم 
السعاة لقبضها يعطون ذلك لعملهم أغنياء كانوا أو فقراء. 

وقد اختلف في مقدار ما يعطون. والحق أنّ ذلك مفوّض إلى رأي الإمام 
وهو مخيّر بين الجعالة والإجارة. فيشترط في الإجارة العلم بالعمل والأجرة, ولو 
قصر السهم عن أجر ته أتمّه الإمام من بيت المال أو من باقي السهام, ولو زادسهمه 
على أجرته فهو لباقي الأصناف. ولو لم يسم الإمام له شيئاً أعطاه ما يراه. رواه 
الحلبي عن الصاذى :'ذ!' ومنع النتتي ريتك الفضل بن العبّاس والمطلب بن ربيعة 
عن الجباية بعد طلبهما إيّاها وقوله:«الصدقة قة أوساخ الناس لاتحلّ لمحمد وآل 
محمد»'" يدلٌ على عدم جواز كون العامل هاشميّاً. 

*والمؤلفة قلوبُهُم 4 وهم أشراف من العرب كان رسول اللهسيفكة يعطيهم 
شيئا استجلابا لقلوبهم. وذلك عند قلة المؤمنين وضعفهم. 

وقد اختلف فيهم فقال الشهيد: هم كفار يستمالون إلى الجهاد بالسهه'", 
وهذا قول الشيخ فإِنّهِ قال في المبسوط:المؤلفة عندنا هم الكقّار الذين يستمالون 
إلى الجهاد وإلى الاإسلام ويتألفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك؛ ولا يعرف 
أصحابنا مؤلفة أهل الإسلاه!*). 

وقال ابن إدريس المؤلفة ضربان مؤلفة الكفر. ومؤلفة الإسلام. ونقله عن 


١‏ الوسائل: ج دض 342 الات الاد لمن آبوات المستحقين للزكاة. ح ؛. 
" - سان الببهق: ج لا. ص 73١‏ - 737, 

 '"“‏ الميان: ضِ انضة 

ع - المبسوط: ج ١٠ص‏ 555. وفيه: «بتى من مال الصدقات». 


بيان المسراد من 
المؤلفة قلوبهم 
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المفيد. واحتحّ بعموم الاية(", وبما رواه زرارة ومحمدبن مسلم عن ابي 
عبدالله 21ة أنّه قال: «إتمايعطى من لايعر ف دينهلير غب في الدين أو ليغبت»!"! فانّه 
دعل الإعطاء في الرخبة والشبات.والنصش على العلّة يقتضي التمدّي. 

واحتجٌ المانعون بأ نّ الزكاة مودّة. ومودّة الكفّار منهي عنها نهياًمغلّظاً لقوله 
تعالى: «لتجدقومايؤمتون باثلةوباليوء الآخريو انو من حاد الله ورسوله 2# 

وقال ابن الجنيد: هم المناققون!*. والمؤلفة فخ الجس امد او فرقء2 قوم 
يه وكرت راط رياط زعرني امنا اد 
عن عامل. وفوم من الأعراب من أطراف بلاد الكفار إذا أعطوا متعوا الكفّار من 
الدخول في ديار الاإسلام الفساد فيها أو رغبوا في الثبات على الإنسلام: وكو نكل 
مرج قة لاع لمعيل سغتؤق علية لتك للا يخرحه ضو كواتف عق المؤلفة: 

يؤْيّد هذا القول قول عبد الله بوعل سالك الزهري عن المؤلفة فقال: «من 
ارس يوري اديان ع ع اي 
ف العللاقات 00 ا 
وهم الدين قسّم بينهم يوم حنين الإبل كانوا يومئد ثلاث عشرة رجلاء الحرث بن 
هشام. وعبدالرحمن بن يربوع من بني مخزوم, وصفوان بن امية من بنى جُمَحَّ 
١‏ - السدرائر : اج .١‏ ص 60. 
١‏ - الوسائل: ج ا.٠ص‏ غ6 .١‏ الياب الل هين وات المستحقين للركاة. 2 .١‏ وفيه: «فيئبت علبه». 
١‏ 50001 711 
- البيان: ص .7١7‏ 


0 - نفس" الطبري: ج 1. ص .51١‏ 
1 نفس الطبري: ج 1. ص 5131. 
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وسهيل بن عمرو من بني حويطب بن عبد العزى من بني عامر بن لؤيء وحكيم بن 
حصن من بني فزارة» والاقرع بن حابس من بني تميمء ومالك بن عوف من بني 
بن حرب من بنى أميّة أعطى التق لفغن كل واحد منهم مائة ناقة الاعبد الرحمن 
بن يربو ”م وحويطب بن عبد العزىء وعبّاس بن مرداس فإنه اعطى كل واحد متهم 
اتجعل نسهبى ونهب العبيد بين عيينة والأقرع 
فماكان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع'' 
#وفي الرقاب4 | يي وفي فك الرقاب من الرق وهم المكاتبون يُعانون على 
ان يفكوا رقابهم من قيد الرقيّةء وقيل: الاسرى يفادون ويطلقون' ". وقيل: تبتاع 
الرقاب فتعتق وو لا'هم حينئد لاريات الزكاة' ". وهداعند عدم المستحق. انا 
قال العلامة: والأقرب جواز الاعتاق من الزكاة وشراء الأب متها( 
لشمول قوله تعالى ”فتحرير رقبة © هذين القسمين؛ ولأنّه اعتاق للرقبة فجاز 
المقند 00 


ااي لطبري: ج 5. ص 511. ح 118017١؛‏ سان الببيى: ج لا. ص .١7‏ 
"١‏ تفسير البيضاوي: جح .١‏ ص ١5‏ 5. 

“"-التبيان: ح ه. ص 755. 

- قواعد الاحكام: ج ١.ص‏ 555. 

6 السسرائر: ج ١.ص‏ ل209. 


بيان المسراد مسن 
الوقاب فى الآية 


بيان المراد مسن 


الغا رمين 


يمي معارج السؤٌول ومدارج المأمول /ج ” 


وقال ابن العلامة: وهو الأقوى عندي'". وشرط بعضهم فقد المستحقٌ. 
وهذا لرواية عبدالله ابن زرارة'". وأجيب عنه بأنه معارض بعموم الاية وقول 
الصاذق 331 :«لابأس أن يشتري الرجل مملوكامؤمناً من ماله فيعتقه». ثم قال !ف* 
في هذا الحديث: «وان اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز»!". وأمًا 
شراء العبيد إذا كانوا في شذة واعتاقهم ليس مشروط بهذاء وروي جواز التكفير 
عو لا اك 

#و الغارِمِينَ 4 وهم المدينون في غير معصية ولاإسراف إذا لم يستطيعوا 
قضاء الدين من مالهم أو من كسبهم بدون تقتير. 

فروع 

الأوّل: لو صرف المستدين ما استدانه في معصية ثمّ تاب عنها جاز أن 
يلال يمه لز مروجاز له ايقتيينها « بخ وقنا نيه 4 ويم 
المحقق الإعطاء من حق الغارمين وهو بعيد*. 

الثاني: قد اختلف فيمن جهلكيفيّة انفاق مااستدانه. فقال الشيخ :لا يعطى 77 
للجهل بالشرط وهو مستلزم الجهل بالمشروط؛ فإِنّ الشرط هو الإثفاق في الطاعة 
وهما غير معلومينء ولما رواهمحمّد بن سلمان عن الرضًائية. ولما رواه علي بن 
إبراهيم عن العالم با قال: «والغارمون قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في 
” - الوسائل: ج 3. ص ١7”‏ 7. الباب "5 من ابواب المستحقين للزكاة. ح ؟. 


؟ - تفسبر القمى: ج .١‏ ص 511. 
0 البيان: ص .5١6‏ 


1 النباية: ص الرة 


كتاب الزكاة /فى الآيات المتعلّقة يقبيضها . تفريقها 19 


طاعة الله من غير إسراف»'' ولا تقتير. وجوّزه العلامتان!". وهو مذهب ابن 
إدريس'". لوجود المقتضى وعدم العلم بحصول المانع. والأصل عدمه. وأيضاً 
قوله - تعالى -: #والغارمين4. إِمّا أن يكون حقيقةً في المديون مطلقاً وقد 
خصّص بالمنفق في المعصية. فيكون المطلوب ثابتاً للإكتفاء بأصالة عدم 
المخصّص. أو فيمن عليه دَيْن فلم ينفقه في معصية, فالمطلوب أيضاً ثابت للإكتفاء 
بأصالة العدم مع تعليق الشارع على عدميء أو أن يكون حقيقةً في المنفق في 
الطاعة. فلا يجوز الحمل عليه للتخلف عنه في التلف من غير تفريط. وقال الشيخ 
فخر الدلن +: والتحقيق أنّمنشأ الخلاف أنّ الإثفاق في المعصية هل هو مانع أو 
الإنفاق في الطاعة شرط ؟'*ا 

الثالث: يجوز مقاصّة المستحقٌ وقضاء دَينه حيّأكان أو ميّتاً. وليس الاذن 
فيه شرطأً ولاكونه غير واجب النفقة, وفي اشتراط قصور التركة عمّا في ذمّة 
الميّت في المقاصّة والقضاء عنه خلاف. ذهب الشيخ في المبسوط'"! وابن 
الجنيد”" إلى الإشتراط. ومنعه العلامة للعموم ولا نتقال الثر 7 إلى الوارث”". ويرد 
على الأخير تقدّم الدّين على الميراثء لكن على تقدير تلف التركة ليس ذلك 

الرابع: قول الغارم في إدّعاء الغرم إذا لم يكذّبه الدائن معتبر من غير يمين. 

وفي سبيل الله 4 وهو الجهاد في سبيل الله وكل مصلحة لها مدخل في نظام ما معن في سبيل 
-١‏ تهذيب الأحكام: ج 5. ص 3 الباب 15ح 174 
١‏ - المعتير: ج ”. ص 077؛ المختلف: ج *. ص 7 .7١‏ 
#د للع اردع كن 4 


- إيضاح 0 .١‏ ص 157. 


6 المبسوط: ج .١‏ ص 507. 
1 0 ناج ”.ص ؟577. 
مختلف الشيعة: ج 7ا. ص .5١7‏ 


بيان المسر اد من 
ابن السبيل 


7 معارج السؤٌول ومدارج المأمول /ج ” 


أمور المسلمين. كبناء القناطر وعمارة المساجد وإعانة الزوّار والحاجَ وما أشبه 
ذلك. 
*وابن السبيل © وهو المسافر المنقطع الفقير في غربته وإ ن كان غنيًا في 
داره. وسمّي أبن السبيل للزومه إِيّاه ومثله ابن الكرم وابن الجود وابن الحرب. 
ومده قول القباع: 
أن إن الحرب ربتني وليدا إلى أن شبت واكتهلت لداتي”" 
وعن مالك وبعض الفقهاء: هو الحاج المنقطع'". وعن قتادة: هو الضيف”7") 
ولا يعطى الفقير العازم على السفر الواجب أو الندب إعانة على ما يحتاج إليه في 
سفره إلا من سهم الفقراء خلاقاً لابن الجتيد. ولا يعطى ابن السبيل ما يزيد على 
حاجته في غربته. فإن فضل أاعاده وجوباًء ولو صرفه في غير سفره لم يجز إلا ان 
يكون من سهم الفقراء. 
فإن قلت:هل يجب ان تورّع على الثمانية ام يجزي صرفها في بعضهم؟ 
قلت: للعلماء فيه قولان: 
أحدهما: نظراً إلى ظاهر الآية وبهدعمل الشافعى وقال: إِنّه لا يجزي أن يعطى 
كل صنف منهم أقلّ من ثلاثة نفر. ولايصرف منهاسهم أحد عن أهله مادام من 
أهله أحد يستحقّه وترذٌ حصّته من لم يوجد من الأصناف على من وجد منها. 
وكانتهها::ذهاناً الى أذ سسية اش هال الأحماف العناية إغلاما نه |" 
١‏ مجمع البيان: ج ".اص 5 2. 
"-كثرز العرفان: ج ١.٠ص‏ 57327. 
"- تفسير الطبري: ج ١1.ص”7١..‏ 


- مختلف الشيعة: ج . ص ١06‏ 7. 


كتاب الزكاة / فى الآيات المتعلّقة يقبضها , تفريقها ١‏ 


الصدقة لا تخرج عن هذه الثمانية إلى غيرها كما أفاده الحصر على ما بيّناه 
لا إيجاباً لقسمتها عليه. وإليه ذهب فقهاء أهل البيت'") وتابعهم أبو حنيفة فيه!". 

ويسقط فى حال الغيبة سهم المؤلفة والساعيى والغازي؛ إلا أن تدعو 
الضرورة ل الجهاد. 

وقال الشهيد: الظاهر أن التأليف باق بعد موت النتاء بؤشيقه١".‏ 

فإنقلت: على تقدير التخيير هل هم متساووا الأقدار في الاستحقاق أم قد 
يربو بعضهم على بعض ؟ 

قلت: لا يبعد التفاوت نظراً إلى فائدة العدول عن اللام إلا فى الأربعة 
الأخيرة. فإن «في» للظرفيّة. فيمكن أن يقال: إنه قد نبّه بهذا العدول إلى ادعولةه 
أجدر بآن توضع الصدقة فيهم. فيصيروا ظرافاً لها ومصبّاً تصبٌ فيه. ونظراً إلى 
تكرير «فى» فى قوله تعالى: *وفى سبيل الله وابن السبيل #. 

إن قلت: ما وجه تفضيل الأربعة على الأربعة. والائنين على الاثنين؟ 

قلت: لما فن الخامسى :والسادمى فق الفاتمن قيذ الى احا فى الخبافين 
فظاهر. وأمّا فى السادس فلأنّ المديون كعبد الدائن قتال بك : «وصاحب ينك 
مولاك فانظر عبد من تكون». ولما في السابع من عموم المنفعة. والقفامن من 
الجمع بين العبادة والفقر والغربة ألْلتّين لولم يكن إلا أحدهما لكفى. وإذا تأمّلت ما 
تلوته عليك ظهر لك أنّ في ذكرهم على هذا الترتيب ترقّياً من الأضعف إلى 
الأقوى. وأنّ الاستدلال بتقديم الفقراء على المساكين على كون الفقير أسواً حالاً 
من المسكين لا يخلو عن شيء. وربّما يعكس الأمر نظرأ إلى أنّ الام للتمليك. 


6 راجع: مسالك الافهام: جَ ١.ص‏ 057. 


"د البيان: ض 7١7‏ 


هفل تشترط 
العداله فى اخد 
الزكاة؟ ١‏ 


ف معارج السؤؤول ومدارج المأمول /ج ” 
فكأنّ في الكلام دلالة على أنّ الصدقة ملك لمن أثبت له باللام بالنسبة إلى من 
اقيق لفيحافة الظر فيه 

#فريضّة من الله 4 القراءة المستفيضة في «فريضة» النصب على المصدر 
للتأكيد؛ لأنّ قوله: «إنّما الصدقات» في معنى إِنّما فرض الله الصدقات. وقريْ 
بالرفع على تقدير المبتداً أي تلك فريضة. 

"والله عليم * فيعلم من يجب عليه ويعلم مستحّقها. 

#حكيم © فلا يفرضها إلا على من يقتضي الحكمة الفرض عليه ولا يبيحها 
إلالمن يقتضي الحكمة الاإباحة له. 


فروع 

الأوّل: الايمان شرط فى الأصناف إلا فى المؤلفة. فلا يعطئ الكافر 
ولاالمبتدع. فلو اعطئ مخالف مثله ثم استبصر أعاد إن لم تكن العين باقية وإلا 
استعادها وأعطاها أهلها. 

الثاني: لو فقد المؤمن نعوذ بالله من ذلك حفظها الإمام أو النائب أو الفقيه أو 
المالك إلى أن يوجدء. ولاضمان على أحدهم بعد عزلها لو تُلفت. ولا تعطئ 
العشالف ولو لمكن نشكا سو كا نك مالية ا وقدقة: 

الثالث: الطفل تابع لأبويه في الإإيمان. وعدمه لأحدهما المؤمنء وكذا لو 
تولد من مّحقٌ ومبطلة وفي العكس تردّد وكذا في المندوبة. 

الرابع: اختلف فى اشتراط العدالة. فذهب الشيخ''! وابن حمزة!" وعلم 


١-المبسوط:‏ ج .١‏ ص .10١‏ 
" - الوسيلة: ص 65" .١‏ 


كتاب الزكاة / فى الآمات المتعلّقة يقبضها , تفريقها 7 


الؤفا 1" الى اعخراطها قن غير المولفة: ارؤايةمحكة ون عيسى :عن اود الصرمرة 
قال:سألته عن شارب الخمر يعطئ من الرّكاة شيئاً؟ قال: «لا»”". ولاقائل 
بالفصل. ومنع العلامتان!" وإبنا بابويه'؟)وسلار”* لكون الحديث مقطوعاً ولعموم 
الآاية. 

ومدار الخلاف على الخلاف في الفاسق أهو مؤمن أم لا والحقّ الحكم 
نأنمأته لما متامفن شوكعه و اشغرط ابن الخقيه اكات الكنباتر ا" لآن سن 
لايجتنبها ليس بمؤمن. لأنّه يخزئ والمؤمن لا يخزى. امّا الصغرى فلقوله تعالى: 
ومن يقتل مؤمنامتعمّدا فجزاوه جهنم خالدا فيها#!". ومن يدخل النار يخزئ 
لقوله تعالى: #ربّا نك من تدخل النار فقدأخزيته 4*. وأمّا الكبرئ فلقوله 
تعالى: #يوملا يحزى الله النبيّ و الذين امنوامعه "١4‏ 
فهي مختصّة بمورد النصّ فلا يتعدّاه إلى الكبائر الآخر. 

على أنّ الأكثرين على أنّ الآية مسوقة لتأكيد الوعيد لانعقاد الإجماع على 
اختصاص الخلود بالكفر فتأمّل. 

والأقوئ عندي أنه إذا عُلم صرفه إِيّاها فى المحرّمات لا يعطى منها شيئاً. 
وإذا عم صرفه في الواجب والمستحب والمباح أعطيء وإن لم يُعلم رجح ما 
١‏ الاننصار: ص .5١8‏ للسألة .٠١5‏ 
” - الوسائل: ج 5. ص ,١,١‏ الباب ١7‏ من أبواب المستحقين للزكاة. ح .١‏ 
"'- مختلف الشيعة: جح ”. ص المعتير: ج ".ص .08٠0‏ 


- المقدع: ص .١10‏ 

المراسم: ص .١77”‏ 

1 مختلف الشيعة: ج ”. ص ١17‏ 7. 
7 اللسساء 17:5. 
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هل يجوز ان 
تعطي الزوجة 
زوجها من 
الزكاة؟ 


جواز اعطاء 
الهاشمى مثله من 
الزكاة 


7 معارج الس ول ومدارج المأمول /ج ؟ 


تعارضا رجّح العدل وجوبا. 
الخامس: لايجوز صرفها إلى واجبي النفقة إلا في جهة التوسعة. فالوجه 
الجواز. 
السادس: في جواز إعطاء الزوجة زوجها أقوال, جوز بعضهم ذلك" وإن 
أنفق عليها منه يصدق الفقر عليه ووجوب نفقتها عليه. ومنع ابن بابويه ل 
لكونها وارثة له. وكذلك ولدها وهي ترثه. وقال ابن الجنيد يعطيها ولا ينفق عليها 
مده وعلى ولده وني 
وقال الشيقندغة: ويجوز صرفها إلى باقى الاقارب غير العمودينء وإنكانوا 
بالمعروف 004 
احدهما: عدم الجواز لقول الصاذق :3:«مو اليهم منهم»''.وحمله الشيخ "!ا 
وابن الجنيد!*) على الكراهيّة؛ لما رواه جميل بن درّاج عن الي عبد أعنه ة, 0 ل: 
سألته هل تحلّ لبنى هاشم الصدقة؟ قال: «لا» قلت:لمواليهم؟ قال: «تح للمواليهم, 
١‏ مختلف الشيعة:: ج . ص ؟١5.‏ 
؟ ‏ المقدع: الداة 
"'- مختلف الشيعة: ج ”. ص .75١17‏ 
- البيان: ص .5١1١‏ 
5 - البقرة 180:7. 
1 - الوسائل: ج 3. ص 117. الباب 5” من أبواب المستحقين للزكاة. ح 6. 


- الاستبصار: ج و ص /الا. يأب .ديل ح 3 
مختلف الشيعة: ح ”ا. ص 7١8‏ - 511. 


كتاب الزكاة /فى الآيات المتعاقة بقيضها و تفريقها ْ”, 


ولاتحل لهم إلاصدقاتبعضهم على بعض»” 

ولماتوو السقل ةو يمون كال كان ابوسيدان إن وريس ل قنهانا من كاثه 
لمواليه. وإِنّماحرّمت الرّكاةعليهم دون مواليهم»”. 

يجوز إغناء الفقير هاهنا دفعةً. بل الأفضل ذلك. لقول النتن بَية: « 
الصدقة ما أبقت غنيٌ»!". ولقول الباقر؛3: «إذا أعطيت فأغنه»!*. ولو ا 
السنة بالدفع متعدّداً حرم الزائد مطلقاً. 

الثامن: اختلف في مقدار ما يعطئ الفقير. فذهب بعضهم إلى أنّ أقلّ ما يعطئ 
ما يجب فى أوّل النصب من النقدي نكنصف دينار أوخمسة دراهم”* لما رواه أبو 
ولاد اسقط عن أبي عبد الله !يذ قالسمعته يقول:«لا يعطى أحد من الزكاة أقل 
من خمسة دراهم. وهو أقل مافرضه الله تعالى من الزكاة فى أموال المسلمين 
فلا تعطوا أحد اقل هن خسيية دراهم فصاعدأ)77, وما رواهمعاوية من عتحار 
وعبدالله بن بكير. غته يذ قال قال:«لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقلّ من خمسة 
دراهم فإنّها أقلّ الركاة»!”". 

وقال ابن الجنيد*) وسلار "ما يجب في النصاب الثاني لما رواهمحمّد بن 
أبي الصهبان قال: كتبت إلى الصّادق :ة هل يجوز لي ياسيّدي أن أعطي الرجل 
-١‏ الوسائل: ج . ص 117. الباب "امن أبواب المستحقين للزكاة. ح 4. 
؟ - الوسائل: ج 5. ص 117. الباب 74 من أبواب المستحقين للزكاة. ح ١‏ 
"'-كتز العّال: ج 5. ص 755. ح 157737, 


؛ - الوسائل: ج 3. ص .١,1‏ الباب 76 مر ن أبواب المستحقين للزكاة. ح ؟. 

© البيان: ص .7١8‏ ومنهم: الشيخان وال مرتضى ف كتهم. للقنعة: ص ٠‏ ؛؛ النهاية: ص 8851١؛‏ الاستصار: 
ص 87. 

1 الوسائل: ج 3. ص .١177/‏ البباب 71 من أبواب المستحقين للركاة. ح ” 

- الوسائل: جح 1. . ص 1/8. الباب 77 من أبواب المستحقين للركاة. ح ع. 

4 مختلف الشيعة: ج ". ص 55 7. 

1 المراسم: ص .١74‏ 


ما ضو المقدار 
الذي يعطى للففير 
من الركاة؟ 


بكرا معارج السؤٌ. ل ومدارج المأمول /ج ” 


من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي فكتب: 
«ذلك جائز»!". 

قال الشيخ في الاستبصار: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على النصاب 
الثاني؛ لأنّ ما يلي النصاب الثاني في كلّ نصاب منه درهمء ويجوز أن يعطى ذلك 
لواحد. والروايات الأوّلة اختصّّبالتصاب الأوّل؛ لأنّه ل يجوز أن يعطى ذلك إلا 
لواحد”". 

وذهب المرتضى إلى عدم التقدير””. وقال الشيهد: والأقرب أنّ ذلك على 
سبيل الندب!*. وهذا يشكل بقوؤتله :ثلا على ما رواهعنه معاوية وعبدالله:«لا يجوز 
أن يدفع من الزكاة أقل منخمسة دراهم»*. 

واختار العلامة مذهب المرتضى”". وحمل التحديد بأقلّ ما يعطئ في 
النصاب الأوّل في النقدين عن نصف دينار أو خمسة دراهم على الاستحباب, 
وقال انه : وهو الأقوى عندي لقوله تعالى: *إنّماالصدقات للفقراء 4 الآية وهو 
عام في كلّ صدقة؛ إذ الجمع المعرّف باللام للعموم فما يجب في الأول كنصف 
دينار أو خمسة دراهم تستحقه الثمانية اصناف. فيجوز تفريقه عليهم بان يعطى 
كل واحد أقلّ مما يجب في النصاب الأوّل وهوالمطلوب". 

ولأنّ الآية إمّا لبيان المصر ف أو للتمليك. وأيّما كان يثبت المطلوب. وإذا 
دلت الآية على معنى وجب حمل الحديث والخبر عليه. فوجب حمل كلام الشيخ 
-١‏ الوسائل: ج *. ص 178. الباب 77 من أبواب المستحقين للزكاة. ح 6. 


" - الاستبصار: ج ؟. ص 7”8. ديل ح .1١8‏ 
" - حمل العلم والعمل: ص 0ل. 


؟ - البيان: ص .7١8‏ 

الوسائل: ج 5. ص .١78‏ الباب 77 من أبواب المستحقين للزكاة. ح ؛. 
1 مف مختلف الشيعة: ج ”. ص 777. 

- إيضاح الفوائد: ج ١٠ص .75١7‏ 


كتاب الزكاة / فى الآمات المتعلّقة بقبيضها . تفريقها /ا/ 


وغيرهممًا يدل على التحديد على الاستحباب. 

ومنها: قوله تعالى: * إن تبدو ا الصدقات فنعمًا هى "١4‏ قرئ بكسر النون 
والعين. وبفتح النون وإسكان العين. وأورد على الإسكان لزوم التقاء الساكنين 
على غير حذه. 

وأجيب عنه بأنّه محمول على الإخفاء إلا أنّ السامع ظنّه إسكاناًلخفائه 
ولطف مأ خذه. وأمّا من قرأ بكسر التون فهو جار على الأصل إلا أنّهكسرها لأجل 
حرف الحلقء وبالفتح وحركة العين بالكسر على الأصل من غير تغيّر؛ فإِنّ «نعم» 
ك«علم» و«شَّهِدٌَ». و«ما» في «نعمًا» منصوبة المحل على أنّها مفسّرة للفاعل 
المضمر. والتقدير: نعم الشيء 8 إبداؤها. و المخصوص بالمدح هو «هي» على 
حذف المضاف. 

ويدلٌ عليه ذكر الإخفاء مقابله؛ فإنّ المفاضلة بين الإبداء والإخفاء هكذاء 
قيل: 

والأولى أن يقال: إِنُماساغ حذفه لأنّ الفعل اغتين «تبدوا» دال عليه 

تولك ن اعد أردكو وموصزلة حدق من رسع على وزان 
#تمام على الّذى أحسن ."١4‏ 

قلت: للزوم عدم ذكر المخصوص بالمدح على هذا التقدير؛ لأنّ التقدير 
حيئئذٍ نِم الذي هو هي أي الصدقات. وهي في «صلة». الذي فلا يبقى في الكلام 
مخصوص بالمدح. 

فإن قلت: لِمَ لَمْ يجرْ أن يكون من قبيل «نعم العبد». 

قلت: لأنّ ايوب قد جرى ذكره في الكلام السابق. فيجوز تقديره: وإبداء 


.779/١:7 البقرة‎ ١ 
.١ 04: الانعام‎ ١ 


بيان أية «إن 
تنتصييدةا 
الصلكقات...» 
وال حكلام 
المستفادة منها 


ىا معارج السو . ل ومدارج المأمول /ج ” 


الصدقات لم يجْرٍ له ذكر حتى يجوز تقديره فافترقا. 

*#وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء * اي تصيبوا بها مواقعها فهو خير لكم # 
أفضل. لاسيّما عند من حمل الإبداء على إعطائها الإمام أو نائبه أو الفقيه الأمين 
لو وصّلوها إلى أربابهاء اللهمٌ إلا ان يعتبر التفضيل على حسب ما روي عن ابن 
عبّا نش ناث : «صدقات المين» فى التطوّع تفضل علانيتها بسبعين طن وصدقة 
الفريضة علانيتها أفضل من سرّها بخمسة وعشرين ضعفاً»”". فإخفاء التطوّع على 
هدايفضل إبداء الفرض. 

وأنت خبير بأنّ أفضليّة الإبداء على الاخفاء إنّما يتعيّن إذاسلّمها الإمام أو 
نائبه. وقصد بذلك الرجحان فى الثواب ومتابعة الأمر أو كان المزكيّ مشتهر 
بالشروة وخشي من الاإخفاء التهمة بعدم التزكية؛ فإنّ علة أفضليّة الإيداء حينئذٍ إنّما 
هو نفى التهمة. فإذا انتفت العلّة الموجبة انتفى المعلول. وأفضليّة الاخفاء فى 
التطوّع نما يتحقّق إذا لم يقصد الإقتداء. 

#ويكفرعنكم سيّئاتكم # قرئ بالنون مرفوعا على أنّه خبر مبتدا محذوف 
اي ونحن نكفر. وحينئذٍ يجوز ان تكون الجملةمعطوفة على الشرط. فتكون جملة 
شهدا #:ويحوز أن تكو معطوقة على الجملة التى هى الجا او الدجملة من فعز 
وفاعل مبتدأةمعطوفة على الشرط. 

وقيل: إِنّههامعطوفة على ما بعد الفاء”' فتأمّل. ومجز وماًعطفاً على الفاء وما 
بعدها؛ لأنّ الجزاء هو المجموع. فهو مجزوم على الجزاء له. وبالياء مرفوعا 
والفاعل هو الله. وبالتاء مرفوعا ومجزوما على ما ذكر في قراءة النون والفاعل 


١-مستدرك‏ الوسائل: ج /ا. ص .١177‏ الباب 77 من أبواب المستحقين للزكاة. ح *. 
" - التبيان: ح ؟. ص ؟07". 


كتاب الزكاة /فى الآيات المتعلقة بقيضها , تفريقها ب/ 


«الصدقات». 

وقرأ الحسن بالياء والنصب بإضمار «أن»". والمعطوف عليه حينئذٍ خبرء 
فيكون التقدير حينئذٍ بحسب المعنى: وإن تخفوها تكن خيرأونكفّر عن سيئاتكم. 
لكن إضمار «أن» في المعطوف بدون المعطوف عليه لا يخلو عن شيء *واللهبما 
تعملون * من الاإبداء والإخفاء “خبيرٌ © عالم غاية العلم. 

وقد يقال: إِنّ هذا التذييل مرجّح للإسرار على الإظهار؛ لأنّه إذا عَلمه الله 
فلافائدة في الإظهار. روي عن النت بإثنتة «صدقة السرٌ تطفئ غضب الربٌ»!", 
وعن أبي سعيد الخدري غته نةة أنّه قال: «سبعة يظلهم الله فى ظلّه يوم لا ظل إلا 
ظلّه: إمام عادل. وشاب نشأ فى عبادة الله. و وجل لقم ان الحسيعد إذاخرجمنه 
حتَّى يعود إليه. ورجلان تحّابا فى الله إجتمعاعلى ذلك وتفرّقاعليه. ورجل ذكر الله 
كالب نات غيداء ,ورجل ذععه اخرأ 135ئةمتصي ويجال تقال اتن اف أنه ريك 
العالسين .زو تريدل تصق يتاقة ذا حنائقا حت لذ بدك اقتمالهها نفو ممق ١‏ 

تتبيه: انعد ل زهذة الآية علن جو ان تفريق سناحي الذكناة الركاء عل 
مستحقيها. وعلى ترجيح تفريقه مع الإخفاء على تفريق من يتوبه فيها على 
الإبداء. وهذا إذالم يطلبها الإمام أو نائبه لما عُلم من وجوب الاإجابة لهما وحرمة 
ترك الواجب. 

وأنت خبير بأنٌ هذا إنّما يتم إذالم تحمل الصدقة هاهنا على المستحبّة وهو 
الظاهر؛ لأنّ المتبادر عند الإطلاق إِنّما هو الواجب. على أنّ الجمع المعرّف باللام 
الأصل فيه الاستغراق فتدخل الواجبة فيه دخولا ويا 
١‏ -الكشاف: ج .١‏ ص 17". 


.١ 1056 -كثرز العمال: ج 1 ص 507 ح‎ "١ 
.5501١ ح.3١0 كثز العمال: ج 6ص‎ "7> 


م معارج السؤول ومدارج المأمول /ج ” 


فروع 

الأوّل: الأفضل مع جواز تفريق المالك صرفها إلى الإمام, لتقديم الإبداء 
المراد به الصرف إليه بقرينة ذكر إيتاء المالك فى مقابله.ولاشتماله على تحقق 
براءة الذمة. وقال الشهقئّد<جة: وخصو م في الأموال الظاهرة(". وذهب المفيد”"ا 
وابو الصلاح'" إلى وجوب حملها إلى الإمام او نائبه ومع الغيبة إلى الفقيه الأمين. 

الثاني: لا يجوز صرفها إلى الجائر إلا مع احتمال الضررء فلو دفعها مع 
الخوف قبل عزلها ضمن؛ لأنها قد تلفت في يده بتقصيره. فيضمن قبل العزل 
لا بعده. 
إليه. فلو نقلها حينئذٍ وتلفت ضمن. وفي جواز النقل مع الضمان خلاف يظهر من 
كلام الشيخ في المبسوط الجواز بلا كراهة.!؛) ومن كلام العلامة في المختلف!*, 
وده ضوع ابن ا وشرط ابو الصلاح في جواز النقل إذن الفقيه!" وينبغي 
قسمة زكاة البادية فيها مع وجود المستحق. 

الرابع: لو وكل رب المال في إخراجها مستحّقها لميجز مع التعيين التعذي, 
ومع الإطلاق في جواز الأخذ قولان: أقربهما المنع من الزائد على ما تعطي غيره. 


.7٠١ ص‎ :نايبلا-١‎ 

"-المقنعة: ص ”67. 

“"' - الكاتى ف الفقه: ص ؟77١.‏ 

- المبسوط؛ ج ١.ص‏ 150. 
مختلف الشيعة: جح ”. ص 57 7. 
5-الوسيلة: ص .١7٠١‏ 

7- الكاني في الفقه: ص .١77‏ 


الثللث: الايات ٠‏ تعلة لمتعلقة بتوابع اللخ أى وذي عمف . 


ليِسعَلَئك هدج وَلَحكنَاهَعِدىتريكا 
وَمَاتَنْفِقَوامِنْ خَرَْلِاَفيحكمْ وَمَُقِقَون > إِلَاأيكاء 
وه َه وصاتنفق وام رن حيرِيوفت كدر 
لا 
الأولى:قوله تعالئ: وما تنفقوا من خير * أي مال أونفقة مبرورة خالصة بيان آية «وما 
من شوائب الحرمة والشبهة والمنّ والأذى #فلافسكم 4 أي فنفع ذلك راجع 0 
إليكم مخصو ص بكم لا يتعدّاكم إلى غي ركم» فلا تَمنُوا به ولا تتخذوه من الخبيث. " المسغادة منها 
و«ما» شرطيئّة فى موضع نصب و«فلانفسكم» في موضع جزم على 
الجزائيّة على معنى أنَّه لو كان موضعه فعل مضارع لجزم. والتقدير: فهو لالُفسكم؛ 
لأنّ هذه الفاء يجب أن يكون بعدها مبتدأ وخبر. 
:وما تنفقون إلا ابتغاء وَجِهٍ الله 4'' قيل: انّ الواو للحال!". والمعنى: وما 
تنفقوا من خير فلافسكم غير منفقين إلا لابتغاء وجه الله وترقّب ثوابه. ف«ابتغاء» 
مفعول له. وقيل: هي للعطف!؛ أي: وليس نفقتكم في غير سبيل الله فلا يسعكم 
شيء من المنّ والأذىء ولايليق بكم الإئفاق من الخبيث وقيل: هو نفي في معنى 
النهي!*' وهو الأوجه. 


.777:7 البقرة‎ ١ 
.75777:7 البقرة‎ 5 
.١5١ ص‎ .١ أنوار التغزيل: ج‎ -* 
.١5١ ص‎ .١ ؛ - أنوار الننزيل: ج‎ 
.١5١ ص‎ .١ أنوار النغزيل: ج‎ - 


غم معارج السؤول ومدارج المأمول /ج ” 


#وماتنفقوا من خير يوف ليك.ة ”ا اي يؤدّى إليكم اجره على اوفر وجه 


#وأنتم لاتظلمُونَ4 أي لا ينقص من أجوركم. وهذه المبالغة والتأكيد 
اعد على الإنفاق فى سبيل الله وبياناً لاجابة دعاء التق يكن «أللهم اجعل لمنفق 
0000 


وفي هذه الاية دلالة على ترتب الإجزاء الجزيل على هذا الصنيع الجميل. 
وبيان لوجه الإخراج أنه ينبغي أن يكون خالياً مما يظن فيه علة الرد والمنع من 
القبول. لكون المنفقّ منه خبيثا غير طيّب أو ان يكون مشوبا بشيء من المنّ 
والأذى. أو يكون الباعث عليه أمراً من أمور الدنيا عن الإخلاص. فلايقع في 
موقع القبول. فلا يكون لهمء بل عليهم. وفي هذا حثٌ على الإخراج على وجه 
يتصمن شرائط الصحة. ور عن إخراجه على وحه تعكن سنا من وجوه 
الفساد. 


لفُمَرَآء َي أحصِرُوافي سبي ل أسَهّلاتتطِيفُوت 
عراف لأ ضٍجحْسَبْهم الحتاجل أعْيسَآءمِنَالتَعففٍ 
تعرف ف سيه لاك لوس ألسّاسى إلحتافًاوصاتُنفقوأ 


: 37 3 آ هه 2 2 ل 
من خيرفإت اللهبه عليم رم 


7 5-008 5 5 م 8 ع 1 ع ع8 
بيان آية «للفقراء الثانية: قوله تعالئ: ”للفقراء * خبر مبتدا محذوف اى النفقة للفقراء اى 
الذي دهء ع ٍ- 1 ع ١‏ 

2 ل ف سه (أ عد ٠‏ (أنن 2 |. مأ : ٠‏ + (4) 
١‏ ابن مستفرا ه للفقراء. او واجية للفقراء. وقيل: متعلق بفعل محدوف اي اجعلوا 2 
ولا حكام 
المستفادة منها ١‏ -البقرة 779/7:7. 
" - أنوار النغزيل: ج ١ص .15١‏ 
“ - البقرة 7077:7. 
- الكشاف: ج .١‏ ص 518. 


كتاب الزكاة /فى الآيات المتعلّقة بتوابع الإخراج م 


تنفقون لهم ولا يجوز أن يكون الام مردوداً على اللام الأولى؛ لأنّ الشيء إِنّما 
يبدّل ممّا هو هوء أوممًا يكون بعضه أو في المعنى مشتملاً عليه. وليس كذلك ذكر 
النفس هاهنا؛ لأنّ الإنفاق لها من حيث كانت منفعته راجعة إليهاء وكون النفقة 
للفقراء ليس من هذه الحيثية؛ بل من حيث أنّها واصلة إليهم. 

وقال صاحب لباب التفاسير: قلت: ولعلّ القائل جعل الأنفس هاهنا الفقراء؛ 
لأنّ المؤمنين كنفس واحدة””.ولا يخفى عليك ما فيه. وقيل: هو متعلق ب«تنفقوا» 
المتقده!" واللام بمعنى «على». وفيه ما فيه. 

#الّذين أحصرُوا في سبيل الله 4. أي منعهم الجهاد عن الاكتساب. وقيل: 
حبسوا أنفسهم على الجهاد فلا يتفرّغون لأمر معاشهم. وهم أصحاب الصفة. وهي 
سقيفة على باب المسجد كان فيها فقراء المهاجرين الذين لم يكن لهم في المدينة 
مسكن ولا مأوى يأون إليه'". قيل: كانوا يتعلّمون القرآن بالليل ويرضخون النوى 
بالنهار. وكانت لا تخر ج سريّة من المسلمين إلا كانوا فيها!. قيل: كان عددهم 
أربعمائة رجل!*' وقيل: هم الذين أثقلوا بالجراحات في الوقائع والغزوات 
فاقعدوا عن السعي في الأرض لمهامهم'". وقيل: قوم حبسهم الفقر والفاقة عن 
الخروج إلى الجهاد”. وقيل: هم جمع حبسهم الخوف من الأعداء”, فلم يبق لهم 
على الأرض مذهب من كثرة أعدائهم» وقيل: هم الذين منعهم طلب العلم من 
١-لايوجد‏ لدينا كتايه. 
١‏ النفسير الكبير: ج /ا. ص 11. 
" - التفسير الكبير: ج /. ص 7١‏ 
؟ - الكشاف: ج .١‏ ص 558. 
6 الكشاف: ح .١‏ ص 558. 
1 النفسير الكبير: ج . ص ./١‏ 


+* - التفسير الكبير : ج ,. ص 03 
- تقسار الطبري: ج ”. ص 17. 


ىم معارج السو . ل ومدارج المأمول /ج ” 


اكتساب ما يتعيّشون به'" ولا يبعد شمول الحكم لجميع هذه الأصناف. 

؟لا يستطيعون ضرباً في الأرض 4 الضرب في الأرض السير فيها. يقال: 
ضرب في الأرض شوبا ومضريا جار فيهاء وجاء لمعانٍ أخرء يقال:ضرب الجرح 
أي ألم ضرباً وضرباناًء وضرب الفحل الناقة إذا أأحمل عليهاء والمصدر منه 
الضراب والضريب المثل والضريب الجليد يقال ضربت الأرض أي جلدت. 

#يحسبهم 4 أي بحالهم يظنّهم #الجاهل أغنياءَ من التعفّف 4 أي من أجل 
امتناعهم من المسألة؛ والتعفّف تفعّل من العفّة وهي ترك مالا يحمل يقال: عفٌ عن 
الشيء إذاكف عنه قال الشاعر: 

كلوا فى بعض بطنكم تعيشوا فإنّ زمانكم زمن خميص وتعفّف 7" 

وتعفّف إذا تكلف العقّة. 

تعرفهم بسيماهم © «السيماء» بالمد والقصر العلامة التي يعرف بها الشيء 
وقيل: المراد بها هاهنا الخشوع'". وقيل: الفقر و اثاره!». وقيل: صفرة اللون 
ورثاثة الحال!". 

#لايسئلونّ الناس إلحافاً» أي إلحاحاً وهى المبالغة فى السؤال وعدم 
الارتداع عنه حتّى يعطى, لحفني والحفني أى قعل بلشل عافد أعطاني من 
فضل ما عنده. ونصب «إلحافا» إمّا على المصدر؛ فإنّه نوع من السّوّال. أو على 
الحال, أي لا يسالون ملحين. وحاصل المعنى: لا يسألون الناس لتعقفهم وإن 
دعتهم الضرورة» وإن سألوا لا يلحون في السؤالء وقيل: المراد نفي الأمرين ٍْ ىيِ 


١‏ التفسير الكبير : ج ل,. كن لا 

.01 ص‎ .١ مجمع البيان: ج‎ - ١ 

"' التبيان: ج ؟. ص 01". 

؟ - التفسير الكبير: ج لا. ص ./١‏ 

0 التفسير الكببر: ح /,. ص الاء الكشاف: ج .١‏ ص 518. 
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لاسؤال ولاإلحاف”". فهو من قبيل قوله تعالئ: #ولاشفيع يطاع*!" وقول 
الشاعر: 
# لاترئ الضبّ فيهاينجحر "١‏ 
وقول الآخر 
على لاحب لايهتدى بمناره يد (4) 
2 م 

وأورد عليه أنّ هذه الطريقة إِنّما تحسن إذا كان ذلك القيد لازماً أوبمنزلة 
اللازم ليلزم من نفى اللازم نفى الملزوم.كما هو فى الأمثلة المذكورة. فإنّ الإطاعة 
لازمة للشفيع غالبا وكذلك الاهتداء للمنارء والإُجحار الضب.بخلاف الإلحاف؛ 
فإنّه ليس من لوازم السؤالء بل ربّما قد يدعئ أنّ الفق والمساهلة الذي هما ضدٌ 
الالحاف من لوازمه. ولا يخفى عليك ان ليس شيء منها حقيقةً من لوازم السنيق ال 
لكن قد يدّعئ أنّ السؤال لايخلو عن أحدهماء فيكون كل منهما لازماً إدّعائيًاً. 
فكل منهما حينئذٍ بمنزلة اللازم: وإن جعل الإلحاف مفعولاً على تقدير المضاف. 
أي لا يسألون الناس كراهة إلحاف. فلا يحتاج إلى شيء من هذه التكلفات. 

عن رسول الله :3:ة: «من سأل الناس ولهأوقية أوعدلهافقد سأل إلحاف»" 

وغنه ب#إنفة: «من سأل وله ماينيه جاء يوم القيامةومسألته فى وجهه 
خمُوش أو حَدُوش أو كدوح قيل يا رسول الله وما الغنئ قال: خمسون درهمااو 
١‏ الكشاف: ج .١‏ ص 518. 
١‏ -غافر .18:5٠‏ 
" - الكشاف: ج 5. ص .١08‏ 


؛ - الكشاف: ج .١‏ ص 518. 
كنز العّال: جح 3. ص .01١‏ ح 7/ا/51١.‏ 


نان ابحة 
سال تلق :مناذا 
يب كققون...» 
والأعكام 
المستفادة منها 
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قيمتها من الذهب»!". 
بنئث: «لان يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيأتى بحزمة حطب على ظهره 
فيكلت بها وجهندخير لمن أننسأً لالناس أخجاءف اعطوة أومتعويو 1" 
وما تنفقوا من خير 4 أي من مال #فإن الله بِهِ4 أي بالإئفاق أو بالخير 
#عليم 4. فيجازيكم على اعمالكم على مقدار ماعلم منكميّتها وكيفيّتها. 
تنبيه: في هذه الآية دلالة على استحباب ترجيح الفقير المتعفف الذي ليس 
من دابه السؤال ولا الطمع فيما أيدي الناسء على ضدّه في إيتاء الصدقة سواء 
كانكو احرة او هك وذلك فإِنّ اللام في قوله تعالئ: «للفقراء» للاختصاص أو 
للتمليك, وهذا الحكم أعنى الإختصاص. أو التمليك متين على هذا الوصف 
وجد الحكمء ولايصمّ حمله على الوجوب لما فهم من قوله: #إنّما الصدقات # 
الاية استحقاق من عداهمء فلا بد من حمله على الاسعحيانت مها بين الايتين. 
وفيها أيضاً دلالة على جواز إعطاء المالك الفقير ما يتوجّه عليه من الصدقة 
عونك مَاءَ يِفَو ول مَآأْنفَقمْ من حَنولوَِدَْنِ 
وَالافْرَدِينَ وَآليَتمن وأ سكين وآنْنِالْسَبِيلٌٍ وما 
تَفعلُوامِنَ حرق تَ أله عطي" 
الغالثة:قوله تعالئ: #يسألونك ماذا ينفقون 4 «ما» مرفوعة المحلء و«ذا» 


0 العال: ج 5.ص 5560.ح .١1116‏ 
*-كثز العمال: ج 5. ص ل597ئ. ح 1110-7. 
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0 الشناعر.: 
سَ! ما لعبّاد عليك إمارة أمنتٍ وهذا تحملين طليقٌ!" 

0" والمعنى: أيّ شى ء الذي ينفقونه؟. وقيل: إِنْ «مأ» و«ذا» 
بمنزلةكلمة واحدة!"'كقول الشاعر: 

دعي ماذاعلمت ساتقيه ولكن بالمغيب فنبئدى! 

وتام اريس ا دوب ينفقونه, ومحل الجملة على التقديرين 
العليم رسوله الَف الرحيم أن يجيبهم بقوله: #قل ماأنفقتم 4 «ما»شرطيّة #من 

خير» ببان للمنقق أي ينبخي أذيكون العف شيرا أىطفا لاد تشوبه الحرمة 

ولا تكدره الشبهة, ثمّ 0 الشرط بقوله تعالئ: #فللوالدين 
اه يسقط السؤال والجواب اللذا واتكلت هنا ضاحت 
الكشّاف!؛) على أَنّه لو لم يتضمّن السؤال السؤال عن المصرف لم يكن للمجيب بُدّ 
من بيانه» كيف و المجيب عليم حكيم لطيف خبير يقتضى كمال ذاته.وغاية لطفه 
بعباده أن يبيّن لهم ما هو الأهمّ بحالهم. وهل: يجوز للطبيب الحاذق أن يقتصر في 
الجتواك على هوا ماتجحكاء الدروض من ركه ؟ وشل نفعة الآ ان مكو لما هو 
الاهمٌ بحاله والاتفعبمعالجة مرضه لإصلاح شانه؟ ١‏ 

وفي قوله تعالى: ”وما تنفقوا من خير فإن الله بهعليم 4 حث على الإنفاق 
وتحريض على تخليص المنفق من شوب الشبهة. وتنزيه المنفق من شائبة الرّبا 
والسمعة ووعد الجزاء على الإنفاق كقواه تعالى: ”فمن يعمل مثقال ذرّةخيرا 


م ج ”.ص 5700. 


اد 0 7 1 
؛ - الكشّاف: : جاء ص 505 
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يره4”'؛ قيل: هي منسوخة باية فرض الزكاة'". وقيل: :باية المواريث' ". وقيل: 
هى في التطُوّع!؟» وهو الأظهر لأنّها لوحملت على بيان مصرف الواجبة فإمًا أن 
تكون منسوخة أو غير منسوخة. فإن كان الأول لزم نسخ إعطاء الواجبة الأقارب 
عور الواجبي النفقة وهو باطلء وإن كان الثاني لزم جواز إعطائها العمودين وهو 
أيضاً ا وانعيات على التوسعة لزم تقييد جواز إعطائها الأقربين بها. 

ويؤيّد ما قلناه ما رواه إسحاق بن عمّار عن ابي الحسن موستى اي قال: 
قلت له: لي قرابة فق على بعضهم وأفضّل بعضهم على بعض فيا تيني ايان الزكاة 
أفأعطيهم متها؟ قال:«مستحقون لها قلت: نعم, قال: هم أفضل من غيرهم أعطهم. 
قال: قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لاأحتسب الزكاة عليهم 
قفل :9ة: أبوك وأمّك. قلت: أبى وأمى؟. قال: الوالدان والولد»!". 

وكا خواة إعطائها واجبي النفقة على وجه التوسعة فما ءا له 
ع ابي عبد الله ؛ثّةٍ قال: «لاتعط من الزكاة أحدأممّن تعول وقال: اذا كان لرجل 
خمسمائة درهم وكان عياله كثيراًقال:ليس عليه زكاةينفقهاعا ى عياله يزيدهافي 
نفقتهم وف يكسوتهم وفي طعام لميكونو ايطعمونه. و إن لم يكن( عيال وكان وحده 
فليقسّمها في قوم ليس بهم بأس أعقّاء ع نالمسألةلا يسألون أحداشيتاً»0. 

وما رواه بن عمران ن القمّي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالقك !ية أن لي ولدا 
رجالاً ونساءً أفيجوز أن أعطيهم من الزكاةشيئًاً؟ فكتب :ف «إنّ ذلك جائز 
ك7 


١-الزلزلة‏ 15:ل. 
١‏ - الكشاف: ج .١‏ ص 7"03. 
 “‏ التفسير الكبير: ج 1. ص 77. 
؛ - الكشاف: : جء 6٠‏ ص الرنية 
0 00 اج اص غ00 . باب تفضيل القرابة في الزكاة.. 32 
- الوسائل: ج 5. ص .١18‏ الباب ؟١‏ منٍ أبواب المستحقين للزكاة. 3 
7 0 جلك حن 517 الات 4 كاسن ابوات التحقين للركاة: ”7 
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وقال الشيّخ :ل في الاستبصار: فالوجه في هذا الخبر أن يكون مخصوصاً 
بهء ومن يجري مجراه فى الفقر والمسكنة وكثرة العيال. ولايكون ما معهكفاية 
لعنالة تدوز لد أذيحعل زكاقة ورافة فى تنقة غيالد ا 
فائدة: يجوز إعطاء الزكاة الواجبة جميعها الأقربين: لما رواه احمد بن جوازإعطاء 
حمزة قال: قلت لأبي الحسقن ؛ثة: رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك. وله 7 لق 
زكاة احواة له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: «نعم»!", وما رواه عليّ بن مهزيار 
عن بي الحسن قال :سألته عن الرّجل يضع زكاته كلها : فى أهل بيته وهم يتولونك, 
فقال:«نعم» 7" : 
وأضا افا رواة ابو جيه عن أ عبدالله إثة أنّه قال:«لاتعطينّ قرابتك 
الكاء كلياو كن أعكلوى بعد | ولف يعض قر بدت المستسي تجار ل علق 
ضرب من الاستحباب. صرح بذلك الشيخ في الاستبصارا* 


يلتلوتلك عري الكتروا شيرقل فسنم كير" 

> .مرؤواء رع ًّ ع اع لا قال - 
ملكا ]رين تَفهاويدةأوتلك مادا 
يُفِفُو قل الْعَفوككإك يي الله لَه ليت عله 


تكروب اتا 


«يسالونك ماذا 
تيبللإ بإ بإ بر سمح يلكثققون. ل 
١‏ -الإستبصار: :لج 5.ص 6” “ديلح والأحكام 
" - الوسائل: ج 5. ص .١155‏ د ١س‏ لواف لسو ناك : المستفادة منها 


؟ الوسائل: 00 ص 6 الباب ١6‏ من أبواب المستحقين للزكاة. ح ١‏ 5 
- الوسائل: :اج أء ص ين ٠‏ الياب 6عمن أبواب المستحقين للركاة. ٠ح‏ ث. 
قت الامتصار: 12 من ككل 1 

5 البقرة ؟:5١5.‏ 
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الجموح". وذلك لأنّه لمّا سال عمّا سال وبيّن له المنفق والمصرفء سأل عن 
المقدار :قل العفو 4'" هو مقابل الجهد أي المقدار لا يلقيكم في الجهد والمشقّة 
والاحتياج. نهياً عن الإإسراف. 

روي أن ولد ١‏ تى النبني ؛ ينيك ببيضة من ذهب أصابها في بعض غزواته 
فقال: خدها مني صدقة ة فأعرض عنه. فبعد أن كور القول وكزار رلقتة االإعراض 
عنه قالتل به فاته متشي نا خدطانهز ند رياح ةنا لد أطابة فيك اوعد 0 
ال:يأتيأحدكم يمل كله يتصتق بدو يجلسيتكف الناس إنماالصدقة عن ظهر 
ع1 

وقرئ «العفو» بالنصب والرفع أمّا النصب فعلى تقدير أن يكون «ماذا» 
لسماً واحداً في موضع النصب. والتقدير حيئئذٍ أنفقوا العفو. والرفع على تقدير أن 
يكون «ما» في موضع الرفع بالابتداء و«ذا» بمعنى «الذي», والتقدير حينئذٍ هو 
العفو. وذلك ليطابق الجواب السؤال. 

”كذلك يبيّن الله لكم الآيات4 أي تبينناً مثل هذا التبيين؛ يبيّن الله لكم 
الآيات “لعلكم تتفكّرون4 أي لكي تتدبّروا ما يصلح أحوالكم من أمور الدنيا 
والآخرة. فتتبعون ما هو الأصلح لكم.كما بيّنت لكم الأحكام في الآيات 
المذكورة. أو لعلكم تتفكر ون في حقيقة الدارين؛ وتعرفون عاقبة أمرهما فتعلمون 
وَهْنَ أمر الدنيا وحقارتها. وقلة جدواها ويتبيّن لكم حُسن أمر الآخرة وكثرة 
منافعها فتختارونها على ضرّتهاء وتطوو اكشحكم عنها طيّاً لا يقلبكم إلى الإلتفات 
إلى ما عندكم من زخارفها وعرض عليكم من زبارجها. هذا على تقدير أن 

ل ل ل 


" - البقرة .7١91:7‏ 
"'- تفسير الطبري: ج ”. ص 8/ا. ح 770 5. 
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«تتفكّرون» وإن تعلق ب«يبيّن» فالمعنى يبيّن لكم الايات في أمر الدنيا والآخرة 
لعلّكم تتفكّرون وتعملون بما بيّن لكم. ويجوز أن يكون الظرف مستقرًاً أي الايات 
الكائنة في أمر الدنيا والآخرة. 

فإن قلت: لِمَ أفرد الخطاب في ذلك وجمعه في «لكم». 

قلت: لأنّ الخطاب مختصٌ بالنتي ريت والبيان له ولأمّته كقوله تعالى: **يا 
أيّها النبيّ إذا طلقتم النساء © 07 

فائدة: المراد «بالعفو» هاهنا ما قدذر من الزكاة “في الأموال الزكويّة إذا بلغت 
النتصاب, ومنه ما ثقل عن أمير المؤمتتن 51: «فإنّما أمرنا أن نأخذ منهم العفو»!", 
ولهذةالمناسية اوودت هذه الآبة في هذا الشحت: وهذا الك لما أوروناه انا 
في سبب نزول الاية. 

لَلهمَ إلا أن يقال: إذاكان طرف الإفراط منهيّاً عنه وهو الزيادة على 
الواجب كان طرف التفريط أعني النقصان منهيّاً عنه بطريق الأولويّة. وخصوص 
المورد لا يقدح في عموم الحكم, والعفو المراد منه المقدار في الأموال الزكويّة 
مجمل بيّنّه الشارع باخذه ولفظه. 

عن معاذ أن الننتي بَنْشئة لما وجهّه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كلّ 
ثلاثين تبيعاً أو تبيعةٌ. ومن كلّ أربعين مسدَّةً!"' وقال إفئل:«المعتدي فى الصدقة 
كمانعها»!؟. وعن خلفائه المعصوميّن +2 الذين قولهم قوله وفعلهم له ما بيّن 
ذلك المجمل. 

روى زرارة عن ابي جغقر ! !يا قال: «ماأنبتت الأرض من الحنطةو الشعير 
١‏ التحريم .١:11‏ 
١‏ - الوسائل: ج 5. ص .1١‏ الباب ١5‏ من أبواب زكاة الأنعام. ح ". 


7" سكن ابي داود: ج .ص 3" ابرح كآلاة١.‏ 
دسدكن ابي داود: ج ؟.ص .0ح مم .١‏ 


بيان المراد من 
العفو فى الآية 


تك معارج السؤٌ ول ومدارج المأمول /ج ” 


والتمرو الزبيبمابلغخمسة أوساق.و الوسقستوّن صاعافذلكثلاثمائةصاع.كان 
منه يسقىبالر شاو الدو الى و النو اضحففيه نصف العشر, وماسقت السماء أو السيح 
أوكازبعلاً ففيه العشر تام وليس فيما دون ثلا ئمائة صاع شىء.وليس فيماأنيتت 
الأرض شيء إلافي هذه الأربعة أشياء». ْ 

روك ان ابي عبدالله :نذا قالسآلته عن الزكاة فقال: «ليس فيما 
ونا لخي الابل شيء. فإذاكانت خمساففيها شاة إلى عشر, فإذاكانت عشراً 
ففيها شاتان إلى خمس عشرة. فإذاكانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى 
عشرين. فإذاكانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين, فإذاكانت 
كمسا وعشرون ففرهزاخ مس من لفق :فاذا زات واحد ففيها لق مخاض الى حمسن 

وثلاثين. فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. فإذا زادت واحدة على خمس 

وللانص لج ايده أنثى إلى خمس و أربعين. فاذا زادت واحدةحقة الوستيت: 
فاذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين. فإذا زادت واحدة ففيها إنتا 
لبون إلى تسعين. ذإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة. فاذاكثرت 
الابل ففى كلّخمسين حدّة.ولا تؤخذهرمة ولاذات عوار إلا أنيشاءالمصدق يعد 
مخيرها كتير 

وروى زرارة ومحمّد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي و الفضيل عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله +نة في الشاة: «فى كلّ أربعين شاة شاة. وليس فيما دون 
الأابعيى على مركت نواه عشريين وومانة :قاذ يلقت شين ومانة فقيها ,كل :زنك 
شاة واحدة. فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان. وليس فيها أ كثر من 
شاتين حتّى تبلغ مأتين ففيها مثل ذلك. فإذا زادت على المأتين شاة و احدة ففيها 
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ثلاث شياة. ثمليس فيهاشي -أكثر من ذلكحتّى تبلغ ثلاثمائة ففيهامثل ذلك ثلاث 
شياة.فإذا زادت واحد ةففيهاأر بع شياة.حتّى تبلغ أربعمائة.فإذاتمّت تكخار تعدائة كان 

على كلمأ 5 شاة وسقط الأمر الأوّل.وليس مادون المائةبعد ذلك شىء.وليس فى 
النتاك دوزو قالة :كز منا ل يحول طليه العحول خفد و ته قلا فى عليه 3اذ | حال 
عليه العجول وجب عليه»!". 1 


الذي ءَامَُوالْطلُواصد قَتَء با لمن والأدى 
عَألْذَى يمف صاله ءاس وَلَائِوُْ الله َم 
الور صَفوَار عليه ثَُابٌفَأْصَابَهُ وَل 
َرَحكَهُ صَلدالتقَدٍ روبعل قن ,م6 0 ولت 
هد ىالقوَمالكرين'" 
الخامسة: قوله تعالئ: *يا أيّها الذين آمنوالا تت بطلوا صدقاتكم بالمنٌّ 
والأذى 4 أي لاتحبطوها وتبطلوا الثواب المرتّب عليها. بل لا تبدّلوا الشواب 
المرنّب عليها والأجر المتوقع منها بالعقوبة المتفرّعة على المنّ والأذى *كالذي 
ينفق ماله رئاء الناس 4 أي فيكون إإفاقكم كإنفاق المنافق الذي ينفق ماله رياء 
الناس *وّلا يؤّمن بالله واليوم والاخر #؛ فإن من يُنفق 9 ولايؤمن بالله 
ولا باليوم الآخر فإنّه لو امن بهما لم ينفق ماله رياء الناس. وكون المنفق المبطل 
فاقه بالمنّ والأذى كالمنؤق المرائي في كون إنفاق كل متهما عليه لاله. أو 
فيكونون كالذين ينفقون أموالهم مرائين في عدم النفع. أو فيكون إبطالكم مثل 
إيطالهم. أو لا تبطلوا صدقاتكم ممائلين الذي ينفق ماله مرائياً فعلئ الأول 


.١ الوسائل: ج 7. ص 78. الباب 5 من أبواب زكاة الأنعام. ح‎ ١ 
.7 16 :" ا البقرة‎ 


بيان آية «يا أيه 
الذ حكن توا 
لالسططلوا 
صدقانكم...» 


وال حكلام 


المستفادة منها 
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«الكاف منصوب» المحلّ على المصدريّة. وعلى القول الأخير على الحاليّة. 

#قمثله كَمَمّلِ صفوان عليه ترات فأصابه وابلٌ فتركه ضلدا» «الصفوان» 
و«الصفا» جمع «صفوانة» وهي ا الأملس. و«الصلد» الأرض التي لا تنبت 
ما ورد صلاد لا ينقدحء وحنين صلاد أي ذوبرق. 

وفي الحديث: «خرج اللبن من طعنة عمر أبيض يصلد أي يبصٌ»", 

والضمير في «مثله» راجع إلى المنافق المرائي أي شبّهه ونفقته مع رياء المجموع 

بالحجر المترّب الذي محا المطر عنه التراب. 

عن رسول الله بف أنّه قال:«أخوف ماأخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: 
يارسول الله وما الشرك الأصغرء قال: الرياء يقول الله تعالى لهم يوم القيامة يوم 
يجازى العباد: إذهبوا إلى الذي نكنتم تراؤنهم فى الدنيافانظر واهل تجدون عندهم 
جزاء»!". ١‏ 

وغده بلانةة: «إنَّ الله تعالى إذاكان يوم القيامة ينزل إلى العبادليقضىبينهم. 
وكل أمّة جائية.فأوّل من يدعو إليه رجل جمع القرآن. ورجل قتل في سبيل اللّه. 
ورج كثير المال: 

فيقول السببحائفو الع للقارئء :أ اعلمك ما ترك على رسولى: فيقول: 
الى يا وت اتنتر لها عملت قب عليت؟ قال كنت أدوم يه أناء لتيل أطراف 
التهار. فيقول الله عرّوجلٌ:كذبت, وتقول له الملائكه:كذبت. فيقول الله سبحانه 
وتعالى له: بل أردت أن يقال:فلان قارئ. فقد قيل ذلك. 

ويؤتىبصاحبالمالفيقول اُسبحانهوتعالى :ألم أوسععليكحتّىلم أدعك 
تحتاج إلى أحد قال:بلى ياربٌ قال:فمافعلت فيما آتيتك؟ فيقول:كنث أصل الرحم 
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واتضدّق: فبتو ل ا لسيحائة كذنت :وتقؤل الملاتكة كذيت:ويقول الل#ستيحائة 
وتعالى: بل أردتَ أن يقال أن فلا نا جواد فقد قيل ذلك. 

ويؤتى بالذي قتل فى سبيل الله فيقول: فيم قتلتَ؟ فيقول: يا رب أمرتٌ 
بالجهاد في سبيلك فقاتلتُ حتّى قتلثُ. فيقول الله سبحانه وتعالى: كذبتَ وتقول 
الملائكة:كذبتَ ويقول الله سبحانهوتعالى: بل أردت أن يقال أنّفلاناجريء فقد 
قيل ذلك. ثح قال بن لولئك الغلاثة أَوّل خلق الّهتسعّربهم النار»! 

*لا يقدِرُونَعلى شي ءِمِمٌاكسبوا4.لبطلان ماكسبوهلعدم ترتّب النفع عليه 
وترتّب الضرٌ. وإنما جاز جمع الضمير في «يقدرون» مع إفراد «الذي» لكون 
«الذي» بمعنى الجنس أو الفريق. أو لأنّ «الذي»5«من» في صدقها على المفرد 
والجمع. 

وَالله لايَهْدِى القَوْمَ الكافرين* في هذا التذييل مبالغة عظيمة وتأكيد 
عظيم في ذم الرئاء والمنّ والأذى. وتهديد عظيم ووعيد شديد للمرائي. ولمن 
ارتكب طريق المنّ والأذى بالنسبة إلى المستحق لجعلهم في سلك القوم 
الكافرين. وذلك لاشتراكهم في الشرك.كما دلّ الحديث على أنّ الرياء شرك 
أصغر'". وفي موضع آخر أنه شرك خفي'". ودلت الآية على المشابهة بين 
المرائي والمنّان والموذي. 

إيقاظ : 

إعلم أنّ في الآية دلالة واضحة على النهي عن إبطال الصدقات بالمنّ 
والأذى. فعلم أنّ المنّ والأذى مبطلان للصدقات. فيكونان منهيّاً عنهما؛ لأنّ ما 


.0775 ح‎ .١5771 -مشكاة المصابيح: ج ". ص‎ ١ 
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حتان ما قاذ 
المصئف فى الآية 


هل الزكاة متعلقة 
بدكة المكلف أ 


بالعين؟ 
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يترنّب تحقق المنهى عنه على وجوده منهي عنه. وعموم الصدقات المستفاد من 
جمعها. والإضافة إلى ضمير المخاطبين يدل على تناول النهى عنهما بالصدقة 
الواجبة والمندوبة. وليس المراد بالإبطال عدم كونها معتبرة في الدنيا بحيث يجب 
على رب المال إخراج مثلها في الواجبةكما هو الظاهر من الإبطال في العبادات 
في مثل الصلاة والصوم والحج.ء فإ نّكلٌ منهما إذابطل وجب على المكلف قضاؤه 
أو إعادته» بل المرادسقوطها عن مرتبة الإنتفاع, وهو أنه لايترتّب عليها بعد المنّ 
والأذى ما يترتّب عليها إذا خلت منها من الأجر والشواب. فالإبطال بمعنى 
الإحباط. ويعلم من هذا أنّ الذمٌ والعقاب إنّما يترتّب على المنّ والأذى؛ لأنّه قد 
ظلم بهما مستحق الزكاة وتعدى بهما عليه بما يكلم خاطره ويضع قدره وجنى 
عليه بضدٌ ماكان يجب له عليه. فإِنّهكان يجب عليه توقيره وإن يعتقد أنّ له المنّة 
عليه؛ لأنّه بسببه قد أزاح الله عنه أعباء ماكلفه الله به من وجوب الزكاة وأيضاً فإِنَ 
المستحقٌ قد أخذ حقّه الذي قد فرض الله تعالى. ولولاذلك لم يزكٌ ماله من شوب 
الحرمة على تقدير تعلق حقّه بعين المال. ولم تبرأً ذمّته من حقّه على تقدير تعلقه 
بالذمّة 

بيان: إعلم أنّه قد اختلف في تعلق الزكاة. فذهب بعض إلى أَنّها متعلقة بذمّة 
المكلف. وأجمع الإماميّة على أَنّها متعلقة بالعين. كوم عدب اد 
فذهب بعض إلى أنه بطريق الاستحقاق بمعنى أنّ الفقير يملك نفس بعض العين, 
ويسمّى تعلّق الشركة واستدلٌ عليه بجواز أخذ الإمام أو نائبه من عين المال قهراً 
لو امتنع المالك من أدائها. 

وأورد عليه عدم جواز القول بملك الفقير لو نتجت الأربعون قبل أداء الزكاة 
وبعد الحول. وأورد عليه أيضاً جواز أدائها من مال آخر. وهذا قد تشبّث به في 
تعلقها بالدمة وعورض بالإجماع على جواز تتبّع الساعي لوباعها المكلف قبل 
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أداء حق الزكاة. 

وقال الشهيد: يحتمل أن يفرد تعلق الزكاة فى نصب الابل الخمسة بالذمّة؛ 
لأنّ الواجب شاة ليست من جنس المالء ثم قال: ويجاب بأنّ الواجب في عين 
المالقيمة لشاة!". وذهب بعض إلى أنّهِ بطريق الاستئناف وهذا فيه اإحتمالان: 
النصاب على الواج ب كما يباع الرهن عند امتناع المديون من الأداء. 

وثانيهما: أن لايكون له تعلق بالذمّة أصلاً. وإنْما المتعلّق وجوب الإخراج 
لاغيره. ويسمّى تعلق الأرشء والجامع سقوطها بتلف النصا ب كسقوط الأرش 
بتلف العين. هذا ما يفهم من عبارة العلامة فى القواعد'". وقال الشهيد”". وعميد 
الدين فى الإشكالات: لِمَ ل يجوز أن يكون تعذّق الزكاة بالعين أصلاً بنفسه ليس 
محمولاً على غيره فيقال: تعذّق الزكاة بالتصاب؟ وذلك لأنّه وإن شارك كلّ واحد 
من الصور في شيء فإنْه يخالفه من جهة أخرى!*. 

وقال ابن العلامة نصرةٌ لواللدهؤت:مخالفة تعلّق الزكاة لباقي أصنا ف كلّ نوع 
بوجه لاينافي اندارجه تحت ذلك النوع. وكونه تعلقاً برأسه لاينافى اندراجه 
تحت أحد الأنواع المذكورة. وإِنّما يُببحث عن هذه الأنواع لاختلاف خواصّها, 
وتختلف بدلك احكافيا: ولامشادة للفقيه فى كون هذه أنواعا واعختاشاء و لوازم 
بعد معر فتها بخواصّها ومعرفة أحكامها!". 
١-البيان:‏ ص .5١6‏ 
" - البيان: ص ؛5١7.‏ 
'- قو اعد الأحكام: ج .١‏ ص 7537. 
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تفريع: إذا باع المالك النصاب بعد الوجوب صمٌ بيعه فيما عدا حقٌ 
المستحقٌ بلا خلاف. وفيه خلاف مبيّن على الاحتمالات المذكورة. فعلى تقدير 
القول بالشركة يبطل البيع فيه ويثبت الخيار المشتري المغرور لتبعيض الصفقة, هذا 
إذالم يعط البائع الحق من مال الآخر. ولو اعطاه قفي : ثبوت الخيار وارتفاعه تردّد 
ينشا من استقرار ملك المالك بزوال استحقاق المستحقٌ للزكاة بآداء ربٌ المال 
اها ومن احتمال استحقاق المبيع؛ وقال ابن العلامة: والأقوى عندي الأوّل اعت 
ارتفاع الخيار؛ لأنّ حق الفقراء يزول بالأداء”". وعلى التقدير المتعلق بالذمّة 
فالبيع في الصفقة بأجمعها صحيح قطعاً فإن أدّئ المالك فهو علئ صحّته. وإلا 
فيبيع الساعي العين فيتجدّد البطلان واختيار المشتري. وعلى تقدير أَنّه كالرهن 
يبطل البيع إلا ان يتقدّم الضمان. أو يعطى المالك الحقّ من مال اخر. وعلى تقدير 
كونه كالاأرش يكون البيع إلتزاماً بالزكاة. فإن أدّاها نقد ولا يبيع الساعي العين. 

وبعد القول بالبيع في الصورتين فعلئ تقدير أداء البائع الزكاة. ففي لزوم 
البيع من جهة المشتري أقربه اللزوم لما عرفت. ويحتمل عدمه لما عرفت أيضاً. 


أقل حص تر #ودكرَانيه فصل بل 
تئر ورت الْكيّوةآلدنا © والأحرة حَرْ وق" 
السادسة: قوله تعالئ: :قد أفلح من تَرَكّى 4 أي تَطَهّر من دنس الشرك 
بكلمة لا إله إلا الله قولاً وإعتقاداً وقيل: تكثّر من التقوى بالتطهر من المعاصي”". 
أو تفعّل من الزكاة كتصدّق من الصدقة, وهو أن يرفض حب الدنيا ويزهد فيها 


- الأعل ام ١‏ 3 
"- الكشاف: جح ؛. ص 5 5؟. 


كتاب الزكاة /فى الآيات المتعلّقة بتوابع الإخراج ١‏ 


ولاترغب نفسه إلآ فيما عند الله مما هو خير وأبقى. وقيل: بمعنى إسباغ 
الوضوء”". والمعنى المناسب للمقام والصلاة هو أداء الزكاة يعني قد أفلح من 
اتتصف بصفة أداء زكاة ماله. وقيل المراد أداء الزكاة البدنيّة!" أي أدّى الفطرة, 
وهذا القول هو الأقوى لزيادة رعاية المناسبة. وذلك فإنّ أقوى الأقوال في قوله 
تعالى: * وذكر اسم ربّه فَصَلَى 04" حمل الذكر على تكبيرات العيد, والصلاة على 
صلاته أي كبر تكبيرات العيد فصلى صلاته. وقيل: كبر للإفتناح!؛) فصلى الخمس 
اليوميّة. ويجوز أن يراد بالذكر نقش اسمه على صحيفة الخاطر. والمراد إرتفاع 
الصلاة عن قلب حاضر ليس بلاه ولاساه. 

ويؤيّد هذا القول قوله تعالى: ابل تؤثرون الحياة الدنيا4” على الآخرة 
أي تؤثرون ما تتوهّمون منفعة الدنيا فيه على ما تتحقّقون من أجزاء الآخرة 
وثوابها الدائم الباقي فيه. فتشغلون البال بزهرتها ولا تلتفتون إلى ما يهمّكم من 
اخرتكم, الذي هو خير وأبقى. فلا تتوجّهون إلى بارئكم في صلاتكم بقلب 
حاضر وخاطر عن الخواطر فارغ. 

وقيل: الخطاب للأشقين على الالتفات” أو بتقدير القول يعني قل بل 
«تؤثرون الحياة الدنيا» على الآخرة. وترعوون على ما يثبطكم عن الإعتناء 
بشأنهاء والإهتمام بتقويم أدائها إلى ما يجدوكم على أمر الآخرة والتزوّد لها. 
والتأهّب لما يهمّكم من أحوالها. ولذلك تعرضون عن الذكر ولاتنفقون. 
١‏ مسالك الأفهام: ج .١‏ ص 417 5. 
الأعلى 6:40 .١‏ 
؛ - الكشاف: ج 5. ص 50 "؟. 
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بيان أية «وذكر 
اسم ربّه مُصَلَى» 
والأحعكام 
المستفادة منها 


١ معارج السؤ ول ومدارج المأمول /ج‎ ١١ 


وري 0ه :ومن أحتث آخرته أضد بدنياه: ومن أحث دنياه أضة باغرتة»١‏ 0 


وقرأً أبو عمرو «ويؤثرون» بياء الغيبة!"' وحيئئذ لا التفات به. 

#وَالآخِرة خْيْرٌ وأبَقَى "١4‏ الواو للحال. والتقدير: خير وأبقى لكم. و«خير 
وأبقى» يجوز أن يكوناللتفضيل نظراً إلى ان فى الدنيا خيرأماء وهو أن يعمل بما 
يؤتى منها للآخرة وإبقاء ماهو الذكر الجميل فيها. قال الشاعر: 

ليس يبقى من الجدين إلا عمل صالح وذكر جميل!؛' 

وقال إبراهيم ثاثا في دعائه: #واجعل! ي لسان صدق في الآخرين 14*. وكا 
يدلّعلى أن فيها خيراً ماق تله بفكة: «أحببت من دنياكم ثلاث اًالطيبو التسادوقةة 
عيني في الصلاة»7. ويجوز أن يحملا على الزيادة المطلقة تنزيلاً القلّة منزلة 
العدم, بناءً على أنه لاخير في دار أوّلها تعب وأوسطها نصب وآخرها عطب, 
حلالها حساب وحرامها عقاب. واخرها رجوع إلى التراب. ولقد فاز من لم 
يتراب كفيّه بتراب تراثهاء ولم يغيّر ناصيته بتراث ترابها. 

ويؤيّد ذلك قول إمام المتّقين أ مير المؤمنين عليّ بن أبي طالاب + :إ: «طلقت 
ذتياكة فلات طلاقا لارجعة فيه" ويرشدك إلى أ الآخر كير مخض :وأ 
الدنيا لاخير فيها بقاء ما في تلك, وفناءَ ما في هذه. #والباقيات الصالحات خير 
عند ربّك 4 وناهيك دليلاً على انتفاء الخير من هذه واختصاص الخير بهاتيك 


١‏ مجمع البيا يآن: ج ه.ص الا6. 

1 الاج اك ا 

.١07/:41/ الأعلى‎ ٠ 

؛ - ل نعثر عليه فى الكتب بآ المتوفر 13 

© الشعراء "84:7. 

5 مخار دارا الاين ١ح‏ 8؛ الحتصال للصدوق: ج .١‏ ص 1786. ح 571. 
- نج البلاغه: الكلمات القصار. 4/. 
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مشاركة البهائم والسباع والوحوش والحشرات الانسان في سائر لذّاتهاء بل ربّما 
ينيفون عليه في أكثرهاء ومشاركة الأنبياء والملائكة في أمر الآخرة, وأيضاً لو 
كانت اللذات الدنيويّة خيراً لكان الفضل والكمال بود كيين ومن سر 
كذلك. بل الأمر بالعكس؛ فنا لو فرضنا عالماً عاقلاً نهماً في الأكل والشرب 
والجماع قد صرف عمره في إصلاح هذه المهمّات كان منسوباً عند كلّ أحد من 
العقلاء إلى الدناءة والخسّة وسقوط الهمة والسخافة. وكلّ من اعرض عنها وزهد 
فيما يوصل به إليهاء ورغب فيما يحصل به أمر الآخرة كان محموداًعندهم. 

وأيضاً جوهر الروح أشرف من جوهر البدن. والإيتهاج بالمعارف مما 
يكمّل النفس ألدّ من الإلتذاذ بالمطعوم والمنكو-. ولبيان هذا المقال مجال واسع 
ومدى شاسع. وفي هذا القدرغتيةٌ لمدرك القى السمع وهو شهيد. لكن من أمات 
حب الدنيا قلبه. وسلب الميل إلى زخارفها ليّه فهو لايرعوي إلى ما يطرق 
صماخيه من قوارع الإيعاظ, ولا يشوم ما يلمع لعينيه من وميض بوارق الإيقاظ. 
القليل والكسر عتد ومن هذا المقالسؤاةءو الفشتل بيد أث يوقه مى يشاء. 

خاتمة: استدلٌ الأصحاب على وجوب زكاة الفطر من الكتاب بهذه الآية, 
ووجه الإإستدلال بها ما عرفته ممّا تلوته عليك في تفسير قوله تعالى: #قد أفلح 
من تزكى "١4‏ قَتَذَّكّر له. 

ومن السدّة. ما روي خته تين من قوله: «زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع 
من شعير. على العبد والحرٌ. والذكر والأنثى والصغير والكبير»'" والإجماع أيضاً 
منعقد على وجوبها. لكن في الاية وهذا الحديث عموم وإجمالء والأحاديث 
المرويّة غنه يلات غيرهء وعتهم +2 مخصّصة ومبيّدة. فلا بدٌ من التعرّض لشيء ممّا 


.١ 4:81 الأعلى‎ ١ 
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حان أدلة زكاة 
الفطر 


شروط زكاة 
الفطار 
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يتعلّق بهذا الباب. 


الأوّل: بيان من تجب عليه. 

نما تجب على كل بالغ عاقل خُر مالك لمؤنة السنة له ولعياله. ومن هنا 
يظهر الفرق بينها وبين الماليّة. فإنّ الماليّة لاتشترط فيها مؤنة السنة» فإنّه إذا تمّ 
النصاب واجتمعت الشرائط وجبت سواء كان مالكألمؤنة سنته أو لم يكن. 

وأيضاً الماليّة تتعلق بعين المال كما عرقت وهاهنا بالذمّة. وأيضاً لا تتعلق 
بالمديون إذا لم يبق بعد أداء دينه ما يكفيه له ولعياله تلك المدّة. بخلاف الماليّة. 

فإن قلت: ظاهر الحديث الذي نقلته غنئه بَيكَةٍ يدل على وجوبها على العبد 
و الصبي. فكيف خصّصت في بيان من تجب عليه بالبالغ والحر. 

قلت: فى الحديث إجمال كما أشرنا إليه. وبيانه أنّهِ لما علم من الأخبار 
عنقم 231 أ التكليف والمالكيّة لمؤنة السنة شرط في الوجوب خرج الصبي. لأنّه 
غير مكلف. والعبد لعدم صلاحيّته التملك. 

وإنما قال ,اكد : «على العبدو الحر» يشير إلى وجوب تحمّل الولد أو الولي 
والمولى أو من يعولهما أوّل ليلة من شوال عنهما. فلا تجب على الصبي ولوكان 
مالك مؤنةستعه فاق أعاله غتر همق عاله قلا زكاة على اخدهما 

وقال الشتخة في الخلاف: نفقته وفطرته على أبيه”". ولاعلى المجنون 
والمغمئ عليه. ولا على العبد قتّأكان أو مدبّراً أو مكاتباً مشروطً أو مطلقاً غير 
مؤدٌ فإن تحرّربعضه قسّطت إن لم يختص المولى بالعيلولة, وإلاعلى من يعوله إذا 
كان من أهلهاء وإذاكملت الشرائط وجبت عليه عن نفسه. وعن كل من يعوله ولداً 
كان أو والداً وإنسفل الولد وعلا الوالد. والزوجة والخادم والضيف. وليس إسلام 


.١115 الخلاف: ج ”. ص 17. المسأله‎ ١ 
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المعال شرطأًء ويشترط وجوب زكاة الزوجة على الزوج اتتمكين. فلو كانت 
ناشزة أو صغيرة سقطت عنه خلافاً لابن إدريس؛ فإِنّهِ اكتتفى في الوجوب عليه 
بالزوجيّة. فيجب عليه عنده وإن لم يعلها!"". 

وكذا الخلاف في الرق الغائب المجهول الحياة. ومنشأ الخلافين الشك في 
السبب والقو لبا لاستصحاب. وتسقط عن المعسر فطرة الموسرة دو ننفقتهاء وهل 
يرجع الوجوب إلى الأصل فيه قولان: ذهب العلامة١"‏ وإبن إدريس”'”: إلى أن 
الوجوب لمّاكان ابتداءً متعلقاً بذمّة الزوجة وإنّما انتقل إلى ذمّة الزوج بسبب 
طريان الزوجيّة فلمًا وجد المانع أعني الفقر رجع الوجو ب إلى أصله. فتجب 
الزكاة على الزوجة. 

ويرد على هذا القول: أَنّها تابعة للنفقة فلمًا لم يزل وجوبها عنه بالإعسار 
لميزل عنه وجوب التابع به. 

وفرق بينهما: بأنّالنفقة ليس اليسار فيها شرطأاً للوجوب. بل للأداء. وفي 
الفطرة شرط للوجوب. وإذا فقد الشرط فقد المشروطء فلا تتبع النفقة في 
الوجوب. فلا تتعلّق بذمّة الزوج فتبقى على أصلها متعلقة بذمّة الزوجة. 

وقال العلاضة: في منتهى المطلب: مبنئ هذه المسألة على أن من وجبت 
زكاته على غيره وكان أهلاً لوجوبها.هل يلاقى الوجوب ابتداءً من وجبت عنه ثمٌ 
يتحمل من وجبت عليه عنه؛ أو يجب ابتداءً على من وجبت عليه عذه. ولا يلاقي 
الوجوب من وجبت عنه ابتداء» يحتمل الأوّل لقوله - تعالى -: #قدأفلح من 
تزكى © و«من» للعموم وفيها معنى الشرط فكلٌ من لم يتزك لم يفلح لاإنتفاء 
١‏ السرائر: ج .١‏ ص 411. 


.71//8 مختلف الشيعة: ج ”. ص‎ - "١ 
الرائر: جح 1 ص حمت“ت.‎ ت١‎ 
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المشروط بإنتفاء الشرط. 

ولما روي عن لني بَلفت: «زكاة الفطرة على كل ذكر وأنشى». لكن دلّت 
الأحاديث وإجماع الإماميّة على وجوبها عليه عمن يعولء ووجه الجمع ما ذكرنا. 

ويحتمل الثاني لقول الباقر والصاذق نيه لمّا سّئلا عن زكاة الفطرة قالا: 
«صاع عن الصغير و الكبير, والذكر و الُُثى, والبالغ ومن يعول فى ذلك وغيره 
سواء». والمساواة تقتضي العموم لما تقرّر في الأصول, فكما 0 عليه فطرته 
ابتداءً وفطرة الصغيرء فكذا فطرة من يعول وهو يعمٌ الزوجة: لأنّ «مّن» للعموم”. 

وذهب الشيخ!" وابن العلامة'" إلى سقوطها عنهماء فالعلامة!؛) وابن 
إدريس”'” ذهبا إلى الاحتمال الأوّل. والشيخ وابن العلامة ذهبا إلى الاحتمال 
الثاني. 

وفطرة خادم الزوجة الواجب إخدامها تابع لفطرتها فتجب على الزوج إذا 
كان موسا ومع الاعسار إن كان قنَأًوجبت عليها. 

ويحتمل الخلاف المذكور في فطرتهاء وإن كان مستاجراً أو مستتبعاً ففيه 
خلاف أوجبه الشيخ على الزوج الموسر'") وأنكره ابن إدريس”". وقال العلامة 
فطرة خادمه على نفسه سواء شرطت له النفقة أم احلزينا 

ولو أوصى لعبد قبل الهلال فإن قبله الموصئ له قبله ففطرته عليه وإلا فلاء 
١‏ -المبسوط: ح .١‏ ص 175. 
" - إيضاح الفوائد: ج .١‏ ص .5١١‏ 
- قواعد الأحكام: ج .١‏ ص 708. 
السرائر: ج .١‏ ص 518. 
5-المبسوط: ج .١‏ ص 174. 


7 - السسرائر: ج .١‏ ص 5171. 
4 مختلف الشيعة: ح ”. ص 7775. 
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وفي الوجوب على الوارث إشكال ينشأ من كون القبولكاشفاً أو سبباًمملكاً 
وعلى تقديركونه سبب أ مملكاً هل يبقى قبل القبول على حكم مال الميّت أو ينتقل 
إلى الوارث إنتقالاً متزلزلةٌ؟ 

فعلى تقدير كونهكاشفاً لازكاة على الوارث أصلاً. لأنّه كان قبل القبول 
ملكاً الموصئ له. غاية ما في الباب أَنّه لم يكشف عنه بالقبول. فلا تعلق له 
بالؤارك أصطلاء فلا ييحن علية وكاتهة وعلى تقدير كوئةا سيا مملكا فلن تقدير 
عدم الإنتقال إلى الوارث لايجب عليه قطعاً. وعلى تقدير الإنتقال يحتمل 
الوجوب. 

وأمّا السقوط عن الموصى له فعلى تقدير كونه مملكاً. فقبل القبول لم يكن 
مالكاً فلا يتعلّق به. وعلى تقدير كونهكاشفاً فلإمتناع تكليف الغافل. 


اختلف في ابتداء الوقت وانتهاته. الأظهر أن ابتداء وقتها عند رؤية الهلال 
ويمتدٌ إلى زوال الشمس يوم العيد. وذهب المفيد''.والمرتضى'". وإين الجنيد' ". 
والحلبيون :0 إلى أنّ ابتداءها عند طلوع فجر أوّل يوم من شوّالء وبه أخذ 
الشافعي *» قيل: لأنّ الزكاة زكاة فطرة والفطر إِنّما هو ترك الصوم في زمان يصلح 
له. والليل لايصلح للصوم. 


.555 المقلعة: ص‎ ١ 

" - حمل العام والعمل (رسائل الشدريف المرتخضئ). ج ”. ص .8١‏ 
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الفطر 
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أطلق الإفطار على ترك الصوم في الليل. والأصل في الإطلاق الحقيقة. 

وعلق بعضهم خروج وقتها بصلاة العيد. وقال العلامة: ل يجوز إخراجها 
قل الملل اوها" لبو قال عناتعن الازعياذ نسو ينها رما ف 
رمضان''", وقال انه ج: إنما قال: «فى رمضان» لفائدة وهصى 0 بعضص الفقهاء 
كالشافعي 7" قالوورة قدوبها ركنا تسيل والقناط في تعجيل العبادة 
وتقديمها أنّه كلما وجبت العبادة بسبيين أحدهما متقدّم على الآخر. فمعنى 
تقديمها هو فعلها بين السببين أي تأخيرها عن السبب الأوّل وتقديمها على 
السبب الثاني. ولايصمٌ تقديمها على السبب الأول إجماعاً. وعتدنا أنه يجوز 
تعجيل الاقراض فهاهنا سببان أحدهما رمضان والآخر هلال شوّال. 
سببون ليساسبباً للإقراض. بل إنماهما سببان لوجوب الزكاة. فلامعنى لإخراجها 
قرضاً إل إعطاؤها الفقير عازماً على أَنّه يحسبها عليه من الزكاة بعد الهلال. وهذا 
يحسبه من الزكاة وإن لم يدينه بقصد الإحتساب عليه منها بعد وجوبها. 

وربّما يفرّق بين الصورتين بآن في الإدانة بنيّة الإحتساب لا يجوز تقديمها 
على السببين بخلاف الإدانة المطلقة فتأمّل. 

وجوّز إبنا بابويه إخراجها في جميع شهر رمضان وجعلا اخر يوممنه 
١‏ قواعد الأحكام: ج .١‏ ص 501. 


"-إرشاد الأدهان: ج ١.ص .55١‏ 
2 المعدت للشيرازي: ج ١‏ ص 71 ١‏ . 
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أفضل وقتها''!؛ وهو مروي عن الشيخ!" أيضاً. والسند فيه ماروي عن الباقر 
والصاذق + بأنهما قالا: «على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد 
صغير وكبير, يعطى يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضلء وهو فى سعة أن يعطيها من 
ديوع يدل فى هر رسا" 1 

وقال الشيقد#: هو محمول على القرض جمعاً بينه وبين الأخبار النافية, 
ولايجوز تأخيرها عن الزوال إلا بعذروياً ثم بدونه! . وبدون العزل إتّفاقاً. 

وفي الحكم بعد التاخير أقوال: أجودها وجوب القضاء. عَرَّلها أولاء وهذا 
ما صرح به الشهيد. وذلك لأنّها عبادة موقتة لم تقع في وقتهاء وعزلها ليس بإيقاع 
لها في 1 عبادة واجبة موقتة خرج وفكها مح هنل النكانن يها 
قضاؤهاء فهذه يجب على المكلف إذا أخّرها عن وقتها قضاؤها. عزلها أولا؛ لأنْ 
عزلها ليس إيقاعها في الوقت. أللهمٌ إلا أن يمنع مانع من إخراجها بعد أن عزلها في 
الوقت. 

وقال العلافةيك: إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجباً بنيّة الأداء. وإلا 
قضاها على رأي!* كأنّه ب جعل عزلها في الوقت نازلا منزلة إخراجها فيه. وذلك 
لأنّعزلها إِنّما يكون بعدقصد الإخراج.وقصد الإخراج هو نيّته. وإذا وقعت النيّة 
مع عزلها عن ماله في الوقت فكأنّ الإخراج قد وقع فيه فيخرجها بنيّة الأداء. 
وذلك فإ نّبعض الواجب الموقّت إذا وقع في الوقتكان ذلك أداءٌ لا قضاء ًكالصلاة 
إذا وقعت ركعة منها في الوقت. 


.01١ ذيل ح‎ .١١8 ؟؛ وانظر: الفقبه: ج ؟. ص‎ ١ 5 المداية: ص‎ ١ 
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إذا عرفت ذلك فاعلمء أن هاهنا خلافين 

أحدهما: وجوب الإخراج وعدمه. فذهب الشيخ”". وابن الجتيد'", 
وسلار”" وابن إدريس!*4. وأكثر الأصحاب إلى وجوب الإخراج لعدم الإتيان 
لماعو به فيبقى في غيةة المكلن: ولاه حق ثابت للفقراء. فلا يسقط بخروج 
وقتهاكالدَيْن المؤجّل وزكاة المال. 

وذقت المفيدا"وابنا تابويه" بواجو الصلاح”". وابن البراج'*, إلى 
سقوطها؛ لعدم اقتضاء الأمر الموقّت الفعل بعده إذا آخلٌ بهكما تقرّر في الأصول. 

وثانيهما: أن نيّة الإخراج خارج الوقت هل تُقيّد بالأداء أو بالقضاء. فذهب 
العلامة''! إلى ما عرفته من التفصيل. وذهب الشيخ””'' وسلار””" إلى التقييد 
بالقضاء ؛ لأنّ العبادة الموقتة إذا فعلت خارج الوقت تكون ة قضاءً. وذهب إين 
دريس إلى أَنّها أداء كالدّين وزكاة المال7”". والأصل أ نكل عبادة يجب قضاؤها 
فلها وقتانء والوقت إنما به يثبت بنصٌ الشارع. ولم يثبت لهذه العبادة بنصّه إلا وفتث 
واحن قايس قلا رطا هك ا ما قيل في هذا المقامء ولا يخفى عليك ما في 
هذا الكلام. 


.194 المسالة‎ ١00 الخلاف: ج ”. ص‎ ١ 
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وقال الشيخ فخرالدٌّين2ك: والأقوى عندي وجوب الإخراج بنيّة القضاء”", 

ولو فقد المستحقٌ استحبٌ العزل ويبيّنه عنده. وتجب نيّة الإخراج عند وجدانه 
مقكلةبالقطناء: 

ولوأ دركه الموت وجب عزلها والإإيصاء بهاء ويجب تقديمها على الميراث. 
لوده سات الديوو و فس لاعن الا يت: 

وفي نقلها من بلد الإخراج أقوال: أجودها الكراهيّة, فيستحبٌ إخراجها 
فيه ويضمن مع التأخير والتلف. ويجوز لمن يجب عليه إخراجها بنفسه إيصالها 
إلى الإمام أونائبه مع الطلب وبدونه يستحبٌّء وإلى الفقيه عند الغيبة. 


الثالث: فى بيان مقدارها. 


وهي صاع من غالب ما يقات به. سواء كان برا أ وشعيراً أو زبيباً أو تمراً.لما 
روى سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرغنااثة قال:سألته عن الفطرة كم 
يدفع عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: «صاع بصاع 
النتق بشت »1 ولما رواه عبد الله بن المغيرة غنه :ا قال سألته عن الفطرة قال: 
«يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير و إلأقط صاع»! ولما رواه صفوان الجمّال 
قالسألت ابا عبد الله :ثلا عن الفطرة فقال: «على الصغيرو الكبير و الحرّو العبد. عن 
كل إبسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أوصاع من زبيب»!4. 

فإنقلت: قد روي عتهم 2 مايخالف ماذكرت. روى عبدالله بن سئان عن 
١‏ الع ا لباب 1 من أواب ركاة الطرةح ١‏ 


5-0-6 ص 7707 اله 


الفطر 


؟ ١١‏ معارج السؤول ومدارج المأمول /ج ١‏ 


أبي عبدالله ايا : فى صدقة ة الفطر انه قال: «تصدّق عن جميع من تعوله صغير| وكبيراً 
حرّأومملوكا. على كل إنسان نصف صاع من حنطة, أو صاع من شعير. والصاع 
أربعة أمداد»7",. 

وروئ محمّد بن مسلم قالسمعت ابا عبدالله اتا إ:«الصدقة لمن لا يجد 
الحنطةو الشعير يجزي عذه القمح والسلت والعدس والذرّة نصف صاع من ذلك 
كلّه. أو صاع شن ته ر أو انيت 

قلت: قال الشيخ في الإستبصار بعد أن أورد هذه الأخبار وما يضاهيها: 
الوجه في هذه الأخبار وما يجري مجراها أن نحملها على ضرب من التقيّة. ووجه 
التقيّة في ذلك أنّ السدّة كانت جارية في إخراج الفطرة بصاع عن كلّ شيء. فلم 
كان زمن عثمان وبعده من ايام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من 
تمرء وتابعهم الناس على ذلك فخرجت هذه الأخبار وفاقاً لهم على جهة التقيّة. 
يدل على ذلك””اما رواهسلمة بن حفص عن أبي عبدالله :9 عن أبيه قال: «صدقة 
الفطرة على كل صغير وكبير حرّأ وعبد. عن كل من تعول - يعني من تنفق عليه - 
صاع منتمر, أوصاع منشعير, أو صاع من زبيب.فلمّاكان زمن عثمان حوّله مدين 
من قمح» !كا 

وقال الشهتدية: وقصره بعضهم على الغلات الأربع والأرز والأقط واللبن. 
لرواية إبراهيم الهمداني في مكاتبة الهاضي :3ة!*. وما رواه جعفر بن محمّد بن 
قولويه. عن جعفر بن محمّد بن مسعود. عن جعفر بن معروف قال: كتبت إلى ابن 


.١ 6 الاستبصار: ج ؟. ص 57. ح‎ ١ 
.١057 الاستبصار: ج 7. ص 57. ح‎ - ١ 
.١ 01 الاستبصار: ج 2 ص 8 ؛. ديل ح‎ -“ 


© البيان: ص 570. 
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بكر الرازي في زكاة الفطر وسآلناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا يعني: علي بن 
محمّد. فكتب: «إِنَّ ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنه يخرج من كل شيء من التمر 
والْبرٌ وغيره صاع». وليس عندنا بعد جوابه علينافي ذلك اختلاف'')؛ مويّد لذلك. 
وقال العلاضة بعد أن ذكر الحنطة والشعير والتمر والزييب والأرز واللبن: 
ويخرج من غيرها بالقيمة السوقيّة من غير تقدير - على رأي - إنشاء!". 
والخلاف إنّما هو في التقدير وعدمه. يعني لو أخرج الفطرة من غير الحنطة 
والتمر والشعير والزبيب والأرز واللبن حبّأكان أو دقيقاً أو سويقاً أجزأت فيه 
القيمة إتّفاقا لما رواه بسحاق بن عمّار الصير في قال: قلت لأبي عبدالله 351 - 
فداك ما تقول في الفطرة يجوز ان اوها عله قيدنة هذه الأشياء التي سمّيتها! 
قال:«نعم إِنّ ذلك أنفع له يشتري بها مايريد»!". 
واختلف في مقدار القيمة. فذهب الأكثر إلى أنَّها غير مقدّرة بمقدار معيّن 
نل دائرة غلى تقدير السو شختلفة بحسب الأوقات:وذهن بيغضن الى أنه مقدرة 
بدرهمء وآخر ون بأربعة دوانيق. 
وقال في المختلف: ولم أظفر في ذلك على فتوى”؟». وقال ابقنهيك: أورد 
الشيخ فى الإستبصار رواية إسحاق بن عمّار عن الصاذق اي 3 :«لا بأس أن يعطى 
قيمتها درهما»!"), ثمّ قال أي الشيخ: هذه رواية شادّة. والأحوط أن يعطى قيمة 
الوقت. ثم قال: أي الشيخ: هذه رخصة من عمل بها لم يكن مأ ثوماً هذا آخر قوله. 
فلولم تكن جائزة عنده لكان مأثوماً وقال بعد ذلك تصحيحاً لقول أَبنِهء : وهذا 
5 ا اج ١ا.ص‏ 7150,. 
""- الوسائل: ج 7. ص ١5؟.‏ اباب من أبواب زكاة الفطرة. ٠ح‏ 1. 


- ختلف الشيعة: 3 7 ص 1١‏ وقيد: «وم أقف». 
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بيان مقدار الصاح 
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ليس بفتوى ''. وفي كونه فتوى نظر. 

وممّا يشهد على عدم التقديرء ما رواهسليمان بن جعفر المروزي قال 
سمعته يقول: «إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك السّاعة قبل الصلا ة, 
والصدقة بصاع م تمر أو قيعة في تلك البلاد دراهم»!". 

وقال ابن البرّاج: بتخصيص أهل الحرمين. واليمامة والبحرين. والعراقين, 
وفارس. والأهواز, وكرمان. وأطراف الشام بالتمرء وبتخصيص أهل الموصل. 
والجزيرة. وخراسان, والجبال بالحنطة والشعير. وبتخصيص أوساط الشام. 
و«مرو» من خراسان. والري بالزبيب» وبتخصيص أهل طبرستان بالأرز. وأهل 
مصر بالبّرء والأعراب بالأقط ثمٌ اللبن'". لحديث الهمداني!؟. وهو محمول على 
الأغلب والأقضل. 

فائدة: الأصح أنّ الصاع تسعة أر طال بالعراقي. هوا طال بالمدني. 
ووزنه ألف درهم ومائة وسبعون درهماً من جميع الأجناس. لما رواه جعفر بن 
إبراهيم بن محمّد الهمداني كتبت إلى أ, بي الحستن بيْةِ على يد ابي: جُعلت فداك ان 
أصحابنا اختلفوا في الصاع؛ فبعضهم شرل لكر الصاء المدنيء وبعضهم يقول: 
بالصاع العراقي. قال: فكتب إليّ: «الصاع بسثّة أرطالبالمدني. وتسعة أرطال 
بالعراقى. قال:و أخبرنى أنّه يكون بالوزن ألفا ومائّة وسبعين وزنة»!”. 
وأمَا ف وزو اشيضكه بن الريّان قال: كتبت إلى الرجل أسأله عدن الفسطرة 


.5١7 ص‎ .١ إيضاح الفوائد: جح‎ ١ 
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وزكاتها. كم تَودّى؟ فكتب:«أربعة أرطال»7 فقد اجات عنه الشيخ بجوابين: 

أحدهما: أنّه أراد أربعة أمداد قتصحّف على الراوي. 

وقاتيها: الدازاة اريقة اوطال من اللبن والأقطء لاف كر قرية ذلك 
يجب منه هذا المقدار”". فعلى هذا يراد بالرطل الرطل المدني. 

ويؤيّد ذلك ما روى عن الصاذق 1ة أنه سُئل عن رجل البادية لايمكنه 
الفطرة؟ قال:«يتصدق بأربعة أرطال من اللبن»!”. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن للأصحاب في مسألة اللبن أقوال: فذهب السيّد!؟, 
وابن الجنيد”*. وسلار'". وابن البرّاج”", وابن زهره. وأبو الصلاح'", والشيخ 
في الخلاف”'' إلى عدم الفرق بين اللبن وسائر الأجناس في أن الواجب فيه صاع 
وعدم إجزاء الأربعة أر طالء وقال ابن العلامة: وهو مختار المصئّف في المختلف و 
هو الأقوى عندي؛ للأمر بإخراج المبرئ للذمّة و هو الصاع. ولقول الصاذق ناثا: 
«أوصاع من الأقط»١0)‏ 


و ذهب الشيخ'!"" فى أحد قوليه. وابن إدري س7" إلى إجزاء الأربعة أرطال 


.١55 الإستبصار: ج ”. ص 55. ح‎ ١ 
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لما نقلناه انفاًمن قول الصاذق 4آة: «تصدّق بأربعة أرطال من اللبن» و لم يقيّد 
أحد منهم الرطل لا بالمدني و لا العراقي إلا الشتخ ب#, فإنّه قيّده في المبسوط 
بالمدني''. و هو منقول عن ابن إدريس”". وابن حمزة'", و ما ذكرناه هاهنا من 
أصحاب المذاهب هو ما ذكره الشيخ فخر الدين في الاشكالات!؛. وفيه خلاف 
بماذكره السيد عميد الدين في اشكالاته!*2. 


١-المبسوط:‏ ج .١‏ ص .15١‏ 
١‏ - السسرائر: ج ١.ص‏ 25115. 

.١ 7١ الوسيلة: ص‎ - "“ 

؟ - إيضاح الفوائد: ج .١‏ ص .5١5‏ 
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بم هلله ارقن الرظيم 


والمرادبههاهنا: مال متعلق بما يصدق عليه إسم الغنيمة فر ضه الله تعالى معنئ الخمس 
-لمن فرض طاعته و لأهل بيته. و دليله الكتاب و السنة والإجماع. 


وَأَعْلئوَأأنَمَاغَننمْمَر من َك ينه نمه وَلِرَسُولٍ 
وَإذَى الْقَرْن وَآليَتمئ وآ لسكيب وب أَلْسَبِيلٍ 
إنكنمٌ: امَم يأو اأنؤلتا تك عَبدِنَايَو 
لْمْركَا يز يو ألم قَ ألْجَمْعَان اندهع كن ء ل 1 
الأولئ: قوله تعالئ: #واعلموا أنُماغنمتم من شىء 4. إعلم أَنّهِ قد اختلف 
في معنى الغنيمة اصطلاحاً فذهب بعض إلى أنه لافرق بين الغنيمة و الفيٌ ٠و‏ إليه 0-7 الغنيمة 
ذهب قتادة'". و فرّق اخرون فقالوا: إذا ظهر المسلمون على المشركين وعلى 
أرضهم فما أخذوه من مال ظهر واعليه فهو غنيمة و من أرض فهو فئء و إلى هذا 
ذهب عطاء بن السائب!". و عن سفيان الثوري الغنيمة ما أصاب المسلمون عنوة 
١_الأتفال:١5.‏ 


.١7 تفسير الطبري: ج 1. ص 8خ‎ ١ 
.7 تفسير الطبر ي: جأ. ص 8غ‎ "7 
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بقتال. و الف ماكان عن صلح بغير قتال'"". 
والحق التعميم وأنْهامنحصرة في سبع:غنائم دار الحرب و إن قلتكالخيط 
والمخيط. و المعادن و الكنوز و ما يخرج من البحر بالغوص إذا بلغ ثمنه مقدار 
دينار. وأرباح التجارات والصناعات والزراعات. وأرض الذمي إذا اشتراها من 
مسلم, والمال الحلال الممتزج بالحرام مع عدم التمكن من التمييز. 
ما أقاده النصتّف تحقيق: إعلم أن ظاهر الآية يدل على التعميم كما ينبئ عنه الموصو ل وبيانه 
8 بقوله: من شىء 4 ويؤيّد هذاما روي عتم غاة. روى حكيم مؤذن بنى عبس "ا 
عن أبي عبد الله إن قال: قلت له قوله تعالئ_: #واعلموا أنماغنمتم من شىءفأنٌ 
لله خمسه 4 الآية. فقال: «هى والله الافادة يوم'"بيوم إلا أن أبى جعل شيعتنا من 
ذلك فى حل ليزكو 7( ْ 
وروي عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبدالله إاثذ: «على كل امرىء غنم 
أو كسب”. الخمس مدا أصاب لفاطففة #44 ولمن يلى أمرها من بعدها من ورثتها 
الع طلى انان فاك هن حاكة تيعو ند جيف تنازو أو حت م عليوم الصدقه: 
حتّى الخيّاط ليخيّط '"اقمي ص ًبخمسة دوانيق فلذامنه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا 
لتطيب لهم به الولادة. إِنّه ليس من شىء عند الله يوم القيامة أعظم من الزذاء إنَّه 


.7 18 تفسير الطبري: ج 8. ص‎ ١ 

١‏ جاء في «قاموس الرجال» للعلامة التستر ى: «حكيم مؤذن بني عبس. قال: عدّه الشيخ في الرجال من 
اصحاب الصاق ناج2 .اقول: وعده البرقى ايضا. قال: وفى نس+خة «عيسى» بدل «عبس». قلت: ليس فى 
رجال الشيخ احتللاف وائما تقل الجامع الااختلااف بين «عبس») و «عبيرس» و (عيسى ») عان ««فيء الكافي» 
و «احمس التهديب والاستبسار ). 

"فى المصدر: «يوماً». 

- الوسائل: ج 5. ص 758١‏ الباب ؛ من أبواب الانفال وما يختص به الامام. ح 8. 

٠‏ فى المصدر: «اكتسب». 

“فى المصدر: «بخيط». 


كنان الكمس / فئ آدلة و حون الخسين ١‏ 


يقوم صاحب الخمس فيقول: يا ربٌء سل هؤلاء بمانكحوا؟» 
ونقل الشيخ في الاستبصار عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن ابي عمير 
عن الحكم بن عليا الأسدي قال: ولَيثٌ البحرين فأصبتٌ مالا كثيراً وأنفقتٌ 
واشتريثُ متاعاً كثيراً. فاشتريتُ رقيقاً وأمتهات أولاد وولد لي ثم خرجت إلى 
مكو حملت عيالي وأمّهات أولادي ونسائي. وحملت خمس ذلك المال فدخلتٌ 
على | ابي جعقر ث3 فقلت له: إني ليت البحرين فأصبتٌ مالاكثيراً واشستريثٌ 
ضياعاً واشتريتٌ رقيقاً واشتريتٌ أمهات أولاد وولد لي وهذاخمس ذلك المال. 
لزلا ميات أولادي ونسائي قد أتيتك به وبهنّ ققال: «أماكل لنا!'' وقد قبلت 
ماجئت به. وقدحللتّك من أتّهات أولادك ونسائك وماأنفقت.وضمنتٌ لك علىّ 
وعلى أبى الجنّة»!". ْ 
اذا تموّد هذا فنقول: إنّ ظاهر الآية والأحاديث التى أوردناها وما يضاهيها 
يدل على التعميم في الغنيمة. لحن الإجماع من ذوي الحلدّ والعقد من الطائفة الأشياء التى يجب 
المحقة والسدّة كنه بيتك ومن أوصيائه حجج الله على عباده خصّص هذا العام وار 
بالأمور السبعة. 
أوّلها: غنائم دار الحرب عموماً غير المغصوبة من مسلمء فهي لمن غصبت وجوب الخمس 
منه. والأصمٌ أنّها غير مقدّرة بنصاب. فيؤخذ الخمس من قليلها وكثيرهاء واعتبر يلد 
المفتد ي بلوغ النصاب الأول من الذهب!*؟» ولا يشترط في وجوبه فيها القبض. بل 
يجب فيما لم يدخل تحت القبض كالأراضي والأموال الغائبة. 


وثانيها: المعادن عموماً منطبعة كانت او خب سطع سيّالة و غير سيّالة. وجوب الخمس 
في المعادن 


0 - قى اه 7 د م كله نا». 
4د ععناف 00 حَ و ص 0 


هل يعتبر بلوح 
اللصاب فى 
المعادن؟ 


؟*؟١١‏ معارج السوٌ ول ومدارج المأمدول /ج ؟” 


ورا 0 الورة 8 في قول. 
وقد اختلف في اشتراط بلوغ النصاب فيها بعد إخراج المؤن. وقد اختلف 


ٍِ في مقدار النضات ايها فذهب الشيخ في النهاية'" وا ش ل 10 وزأبوق د ا 


والعلامتان!* إلى اشتراطه لقول أ, بي الحستئن جه : با:«ليس فيه شيء حتى يبلغ مايكون 


فيه(" الزكاة عشرين دينارأ»0'. وذهب الشيخ فى الخلاف والاقتصاد"' وابن 


الداع" وابن ادر إلى عدم اشتراطه لعموم الاية. 

واجيب: بان الرواية مخصّصة وإن كانت من الاحاد؛ فإنْ التتخصيص بها 
جائزء وإّما الممتنع النسخ. وأطلق الباقون من غير تعرّض بنفي أو إثبا تكالسيّد 
المرتضى'''' وابن ابي 0 وابن الجنيد'""'! وابن زهره”""' وسلار؛", 
والظاهر من الإطلاق عدم الاشتراط. وقال أبو الصلاح: يعتبر بلوغ قيمته ديناراً 


واحداً!*' وهو مرويّ عن أبي الحسقن 791" وقال الشيتدية : يشترط فيها بلوغ 


١_النهاية:‏ ص /197. 

1 المبسوط: ج .١‏ ص 1717 

دارم (الجوامع 07 ص ./١18‏ 
ارشاد الاذهان: :اج ١‏ .ص 97١؛‏ المختصر النافع: ص 11. 

0 الى امسا : «فى مثله». 

5 0 دج أ .من 4 يات 4 ٠‏ اشتراط بلوغ قيمة ما بخرج من المعدن.. .اح ١‏ : 
الخلاف: اج ”. ص ١١9‏ الاقتصاد: ص 787. 

4 م0 ". ص 98 .١‏ 

3 السرائرة 3 اردص ثمغ. 

.85 الانتصار: ص‎ ٠ 

.818 مختلف الشيعة: ج . ص‎ ١ 

.5١8 مختلف الشيعة: ج *. ص‎ ١ 

.007 الغنية (الجو امع الففهية): ص‎ ١ 

نا 

6 الكافى فى الفقه: ص .١7١‏ 


كان الخميس فى آأدلة م حون اسن فق 


عشرين ديناراً أو قيمتها بعد المؤنة"'' والظاهر الاكتفاء بم هى درهم أيضاًء كما 
هوظاهر قول الأصحاب وإن كانت رواية البزنطئ”*" عن الرضائاثة لم يتضمُّتها. 

وثالثها: الكنوز.ء وهي الأموال المتك #افعت الآ ضء فإن وجدت في دار ماهو المراد من 
الحرب فهي لواجدهاء وجد عليها آثر الإسلام أم لم يوجد. ويجب 07 5ن 
الخمسء وإن وجدت في دار الإسلام فى غير ملك مبتاع ولاأثر للإسلام عليه 
فكذلك, ولا خلاف في اشتراط النصاب بعد إخراج المؤنء وهو أن يبلغ عشرين 
دقار نوفيا يكن إقامة نصاب الفضّة مقامه. ويلحق به ما وجد في ملك مبتاع 
في دار الإإسلام أو جوف دابّة إذا لم يعرف البائع؛ ومع معرفته فهو حقه. 

وقد اختلف في اشتراط عدم أثر الإإسلام, قال العلاقة : والأفرب اشتراط هل أثر الاسلام 
عدم أثر الاإسلام؛ فإِنّه إذاكان عليه آثر الإسلام وقد وجد في دار الإسلام فالظاهر 7 9 
أنه لواحدمنهمء فلايختصٌ بالواجد.بخلاف ما لووجد في دار الحرب فالظاهر أنه 
للواجد منهم. فيكون حكمه حكم الغنيمة فيختصٌ بالواجد. فعلى تقدير الاشتراط 
يكون ما وجد فيها وعليه أثر الاإسلام لقطة!*". ووجه القرب به أنّه ملك جهل 
مالكه فيجب تعريفه. ويحتمل عدم الاشتراط لإطلاق الأصحاب؛ ولأنّه قد زال 
عنه ملك المالك للجهل به ولوقوعه في البحر وابتلاع السمك إيّاه. 

ورابعها: ما يؤخد من البحر وفي تعلق وجوب الخمس به شرطان: وجوب الخمس 
أحدهما: الغوص. وثانيهما: بلوغ القيمة ديناراً. ولايشترط في هذه الأمور 0-7 خرج 
المدكووة كو الواسن:والاكدمكلنا أوفسلنا أوعة انقو كان مك اؤمهيونا 
أوعيدا أو كافرا اوختي فيها الخميس: 
١7‏ الدروس: ج .١‏ ص 750. 


الوسائل: ج 1. ص 5 ؟ *, باب ؟. اشتراط.... ح .١‏ 
8 _قواعد الاحكام: ج ال ضرة 


و واب الخمس 
في اربساح 
التحارات 


وجوب الخمس 
في ارض المسلم 
إذا العلت إلى 


الذمى 


” معارج السؤٌول ومدارج المأمول /ج‎ ١ 


وكامسها د باح التجارات!" والزراعات والصناعات. ولايجب إلا فيما 
زاد على نفقته ونفقة من يجب عليه نفقته اقتصاداً من غير إسراف ولاتقتير 
ويدخل في المؤونة قضاء الدَّيْن وما يتوقف عليه النكاح والححّ والجهاد اواجب 
وما ينوبه -- ومصادرة وما أشبه ذلك. ونقل عن ابن الجنيد'"' وابن 5 
عقيل!" العفو عن هذا النوع. وأنّه لاخمس فيه وقال الشهنئٍدي#: والأكثر على 
وجوبه!؟. وهو المعتمد لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة التابعة لزمانها واشتهار 
الروايانك: 

روى محمّد بن الحسن الأشعريّ قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر 
الثاتي اي ل ا ا 

جميع الضروب وعلى الصنّاع فكيف ذلك؟ فكت ببخطه:«الخمس بعدالمؤونة»” 

وكان: اين التعنية وابق أبي عقيل استدلا بقول ابي عبدالله انا :١‏ «هي والله 
لإفادة يوم بيوم إلا أن أبى جعل شيعتنا من ذلك فى حل ليزكوا»'". وقوله أيضاً: 
مي #الختبة سي ميس بخسينة دويق فلكامقه دافن لابين أ جللكا دمن يتنا 
ليطيب لهم به الولادة»". 

وربّما يقال: إن ذلك كان مخصوصاً بأهل زمانهماء لكنّ قولهما: «من 
شيعتذا». وقولهما:«ليزكوا».«و ليطيب لهم به الولادة» قد استد ل بهما على العموم. 

وسادسها: أرض المسلم إذا انتقلت إلى الذمّي» واشترط بعضهم في وجوب 
١‏ س: «للتجارات». 
١"-نقله‏ عنه مختلف الشيعة: ج . ص .7١17‏ 
"'-نقله عنه البيان: ص 48 7. 

- البيان: ص 68 ”. 

0 ا-لمسائن 1 0 ين الباب ٠8‏ ن انوا ما يجب فيه الخمس. ح 


كتات الحمسن / فى آذلة وخون الى نك 


الخمس فيها الانتقال بالشراء عملاً بظاهر الرواية'". ولافرق في وجوبه بين ما 
يجب فيه الخمسءكالمفتوحة عنوة وبين من أسلم أهلها عليها طوعاً. ولاخلاف 
في أرض الزراعة, و إِنّما الخلاف في أرض السكنى. وفي دخول الأشجار والبناء 
في حكمها. وليس الحول والنصاب فيهاشرطاً. ولو انتقلت عنه إلى ذسّي آخر قبل 
اخذ الخمس لم يتغيّر الوجوب. وكذلك إلى مسلم على الأقرب لتعلق الخمس 
بالعين. وفي اشتراط السقوط خلافء في فساد الشرط وفساد البيع. واختاره 
الشهيد'". وبعد التقايل يسقط؛ لأنّ التقايل فسخ. 

وسابعها: ما اختلط'" بالحرام مع جهل المالك والمقدار. فلوعرفهما سقط. 
ولو عر ف المالك وحده صالحه والمقدار وحده اخ ل اسقط المفيد. وابن أبي 
عقيل. وابن 4 الجنيد”؟) هذا النوع ةا لين 7 بما روآاه عبد الله بن سان قال :سمعت 
أبا عبداكله ؛ ني يقول: «ليس الخمس إلافى الغنائم»!. 

قال الشيخ في الاستبصار: الوجه فيه أحد شيئين: 

احدهنا: اويكون الست فيه | لعن الحسين إلا في الغنائم بظاهر القران؛ 
لأنّ ماعدا الغنائم إِنَما علم وجوب الخمس فيه بالسدّة ولم يعن أنه ليس فى غير 

والوجه الثانى أن تكون هذه المكاسب والفوائد التى تحصل للإنسان هى 
من جملة الغنائم التي ذكرها الله تعالئ ‏ في القران00. 
١‏ -الوسائل: ج 3. ص 687 7 باب 94 من أبواب ما يجب فيه الخمس. ح ١و‏ ”. 
؟-البيان: ص 5"55. 
#-آء بء.ه: «يختاط». 
-نقله عنهما البيان: ص /7؛ ”. 


0 الوساءلى: © 1 ص 60 . الباب امن انوا م يحب فيه الحخمس. 4 ١‏ 
1"-_الاستبصسار: جَ 2 ص يان وجوب الخمس. ديل حَ 1. 


ما أفاده الشيخ فى 


المال المختلط 


بالحرام 


ريل معارج السؤول ومدارج المأمول /ج ” 


وقضلو نوهد اسوانيم عان اوها الحكم سروم مو امس 
المؤمنئن:733". فيجب إدخال هذا النوع تحت لفظ الغنيمة في الآية والخبر. 
بيان حقيقة العنبر فائدة: روي عن أبي الحسقن + 5 وجوب الخمس في العنبر'"'. لكن اختلف 
في كونه من المعادن أو من الغوص, فذهب بعض إلى التفصيلء فقال: إن أخذ من 
قفن البعدر :قبن الفووضو يواه الخديفى وه الماك أ ويقى الاح فيعوى و القعلق 
أيضاً هل هو ثابت في البحر أو من عين فيه؟. فتّقل عن الشيخ الأوّل!". وعسن 
هل يجب الخمس الأطبّاء الثاني!؟). وذهب الشيخ”* وابن إدريس" إلى وجوب الخمس في العسل 


فى ١‏ ءِ 5" 5 5 7 
براسه هل هو داخل تحت المعادن آم الأرباح؟. وهذا الخلاف قائم في المسك 
يها 

بيان آية «فأن لَه *فَأنُ لله خمسهوللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن 

ا يأك 


0 
وللسرسو ل...» السبيل * ١‏ 


0 اختلف في قسمة الغنيمة, فخمّسها أبوحنيفة” جاعل الآية من أسلوب 


7 8 ُ ع رسا 1 ىذه" 7 9 5-7000 1 5 نس 


من حقّ الخمس أن يكون مقربا به إلى الله لاغير. ثمّ خصٌ من وجوه القرب هذه 
الخمسة. فكأنّه قيل :كلما غتمتم فللقرب الئ الله ثم خصّص المذكورين من وجوه 


3 تهديب الأحكام: 4 ص ١,الباب 6ح‎ ١ 
ص إضمة‎ ١ المبسوط: ج‎ 

-نفله عذه البيان: ص 540 ”. 

6 المبسوط: ج .١‏ ص 7717. 

١_السرائر:‏ جَ اتدص ثقمغ. 

.5 ١:8 /الالأنفال‎ 

الكشّاف: ج ؟. ص 108. 

التويه: 17 . 


القرب تفضيلا لهم. وجعل سهم ذوي القربى مختصًا ببنى هاشم وبنى عبد المطلب 
يا رسول الله يَإنثتة هؤلاء إخوتك بنوهاشم لاننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله 
واحدة؟. فقلال97ة: «أنهم لم يفارقونا في جاهليّة ولا إسلام. ألما بنو هاشم وبنو 
المطلت قي واحد وشبك بين أصابعه»7". 
القربى لفقرائهم وأغنيائهم للذُكر مثل حظ الأنثيين والباقى للفقراء"'. وجعله. 
مالك بن أنس مفوّضاً إلى رأي الإمام!”. وسنّسها العبد الصالح أبو الحسن الأَوّل 
كما روي عنه 2 قال:0 الخمس من حمسة أشياء»). 
والثلاثة وهى النصف ليتامى الهاشميين ومسا كينهم وأبذا ةلهم : 

ويشترط انتساب الثلاثة إلى عبدالمطلب. وهم الآن أولاد أبى طالب 
والعئاسش والحارت وابى لهب« وؤاقق ابن الجتيد الأصحاتٍ فى القسمة إلى السكة 
لكن خالفهم في تعيين الأقسام فقال: سهم الله لمن يلي أمره وهو الآن الإمام, 
فاطمة وبعلها وابنتها غ22 في ايام حياتهم وبعدهم للمعصوم من اولادهم؛ فإنه ليس 
١-الكشاف:‏ ج ؟. ص .١08‏ 
١‏ الكشاف: ج 7. ص .١08‏ 


"' الكشّاف: ج ؟. ص .١08‏ 
- تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 157 الباب /الا. ح 755 


هل يحرم الخمس 
على من استسب 
بالأم لبنى هاشم؟ 


١ 48‏ معارج السؤٌول ومدارج المأمول /ج ” 


أحد غير هم أولى .به زحما ولآ أقرت منهم 0 ]'''. وسهم ذوي القربى لأقارب 
رسول الله لانت من الهاشميين والمطلبين. وحمل اليتامى والمساكين على العموم. 
لكن يُقدم ذوي القربى» فإن فضل عنهم شئ فلمو اليهم وإن فضل عن مو اليهم شي 
فلمن عداهه”"ا 

وروى ابن بابويه عن الصاقق :ث: «سهم الله جل جلاله للرسؤل تين 


يصرفه فى سبيل الله. وسهم الرسول لأقاربه. وسهم ذوي القربى قرباته»!"أيضاً. 


والقول الأول هو الأأسدٌ. لما رويناه عن العبد الصائح ثيّة؛ فإِنّه يدلٌ على وجوب 
قسمة الغنائم على الفرق السمّة. 

وأمّا ما رواه عبدالله بن الجارود”؛) عن الصاذق ؛ثة أنه قال: «كان 
رسول الله بات إذا أتاه المغنم أخذ صفوه. فكان ذلك له. ثم يقسّم ما بقى خمسة 
أقسام فيأأخذ خمسه. ك"يقسّم أربعة أخماس بين الناس أخماس .2 يقس الخمس 
الذي أخذمخمسةأخما سيأ خذخمس الهلنفسه. ثميقسّم الأربعةأخماس بين الناس 
من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل»". فلا ينافي ما ذُكر من أن 
الخمس يقسم سنّة أسهم؛ فإنّه ايا حكى فعل رسول اله بيئك وهو لايدلٌ على 
مره بدلك. بل أنّهِ يدل على إيثارهشيئاً منسهمه لدوي السهام إرفاداً لهم.كماكان 
دابه وهجيرأه. 

وحرّم الشيخ في النهاية' والمبسوط” وابن حمزة''! وابن إدريس!" 
؟-البيان: ص 759 ,570٠‏ 
"من لا يحضره ألفقية: جَ 9 ص 7" الباب لاء 4 ك/. 
- في المصدر: : الربعبى ب بو عيدات بن الجارود)». 
0 في المصدر: : «يقسم ره اخها س يمن النا من الدين قاتاد اعليه». 


5 - الوسائلى: :جأء .٠ص‏ 00 7, إلانه اين ازا قممة الحخمس. 6 
4و0 النهابة ونكتها: :اج ١ء‏ .٠ص‏ 5:55 6 غ6. 


كتّان الحمس فى آدلة جوت الحسس اخ 


الحمين على شع نسي بأمّ خاصة وأحلّه عليه علم الهدى الح 
احتج اليد كيوويا العاف ما هوالت ا موقو كان الع 
«ومنكانت أُمّه من بني هاشم وأبوه من سائرقر يش فإ ٌالصدقة!"'تحلله.و 5 
له منالخمس شيء؛ لآن المسبحانه وتعالئ -يقول: ” [أدعوهم لأبائه. 01.4" 
واحتجٌ علم الهدتى يي بقل بشي «هذان إبناي»77". والأصل في الإطلاق الحقيقة. 
وقال ابن العلامة: والأوّل أصمّ, لرحجان المجاز على الإشتراك كما تقرّر في 
الأصول2 
يشترط في استحقاقهم الإيمان لاالعدالة. لكن تستحبٌّ. وكذا التعميم, 
ولقيب انوي بل يستحبٌ تقديم بني فاطمة ثم باقي بني عانيَ الية ثم باقي 
الطالبيّة ثمّ باقي الهاشميّة. ولا يجوز إعطاؤه غيرهم. روي عن ابن عبّاش ناثة: 
أَنَهمؤفة كان يقسمه على سئّة أسهم. لله والرسولسهمان. وسهم لأقاربه وثلاثة 
أسو ليعاماى ونا كمهي وان لاز جوم ع قسن شكنها ابوك على تلد 
ا وروي ذلك عن عمر ومن تابعه!*', وروي ان أبابكر فنع بكي هاشم 
الخمسء وقال: إن ما لكم ان يعطى فقيركم وتزوّج أيمكم ويخدم من لا خدم له 


4- المبسوط: ج ١ص‏ 17 5,. 

8-الوسيله: ص 7 .١7‏ 

.551 ص‎ .١ السرائر: ج‎ ٠ 

رسال الشر يف المر تضى: 34 ؛. ص 778, 
١‏ ١_ب:‏ «لفول». 

١‏ _فى المصدر: «الصدقات». 

.6:77 اللأحزاب‎ ١5 

0 الوسائل: ج 1. ص 00 ". الباب الأوّل من أبواب قسمة الخمس. ح 8. 
5 مجمع البيان: اج ؟. ص ”07 5. 

7 - إيضاح الفوائد: ج .١‏ ص .,7١8‏ 
4١-_الكشاف:‏ دج 5. ص 101. 


ما المراد صن 


اليتيم ؟ 


” معارج السؤول ومدارج المأمول /ج‎ ١ 


متكك: وآمًا القو منكه فهو متزلة ابن السييل غترة لآ يقطى فين الضسيدةة قب + 
ولايتيم موسرا". 

وذهب الأنمّة من أهل البيقت 28 إلى أنّسهم الله ورسوله وسهم ذوي القربى 
بعد وفاة رسو[ الله للإمام القائم مقافه" لاشلا وسهم اليتامى ليتامى ال 


محقد اتج 0١‏ 


واليتيم: الطفل الذي لاأب له ولم يشترط الشيخ'" وابن إدريس!! فيهم 
الفقر لعموم اللفظ. ولو كان شرطأً لدخلوا فى المساكين. وذهب العلامة إلى 
اشتراطه*. وقال الشهيد: والوجه ا ولاتداخل للمغايرة بوجه.وسهم 
أبناء السبيل لأبناء السبيل منهم, والخلاف في اشتراط الفقر فيهم ما عرفته في 
اليتامى؛ لا يشاركهم في ذلك غيرهمء لأنّ الله سبحانه ‏ وتعالئ ‏ حم عليهم 
الصدقة, لكونها أوساخ الناس وعوّضهم عن ذلك الخمس. روى ذلك الطبري عن 
علىّ بن الحسين والباقرغقة". وروي عن أميرالمؤمتن ائْة أنه قيل له: إنّ الله - 
تعالئ ‏ يقول: *واليتامى والمساكين 4. فقال:«أيةامناومساكيننا»0. 

فإن قلت:ممّا استفيد وجوب الخمس والمأموربه في الآية إنما هو العلم؟. 

قلت: من الخبر المقدر. ومن أن المأموربه إنما هو العلم المقرون بالعمل 
لامجدد العلم. 


.١109 ص"١‎ 4 :فاّشكلا_١‎ 

١_الكشاف:‏ جَ ”,ص .١1059‏ 
#التسوط ةج لض 757 
السرائر : جَ ١ص‏ 1 635. 
0-مختلف الشيعة: ج *. ص 4 57. 
1_الدروس الشرعيّة: جَ ا 1 


/ا- مجمع البيان: ج ؟. ص 055. 
4 الكشاف: ج ؟. ص 101. 


كتان الكمنى فى آدلة وحوري الكخسن ١‏ 


فإن قلت: ما فائدة الأمر بالعلم والإتيان بالموصول وبيانه بقوله: #مسن 
شمىء 4 . والغرض يتمٌ بقوله: أدُواخمس غنيمتكم؟ 

قلت: أمّا الأوّل فللإشارة إلى عظم هذا الأمر وإشكاله لعلم الله سبحانه و 
تعالئ ‏ لا تسهيل على النفوس الآيبة مما احتشت به من الشسمٌ والعصبيّة كما 
لايخفى على من له اذتن حا فز الإنصاف والدريّة. ولكون قسمته تحتاج إلى 
تدقيق نظر لا يستغني عن العلمء ولإيجاب التصديق به والاإذعان إليه؛ فإن مجرّد 
اذاه هن غير 3 بوجوبه. واعتقاد أن تاركه يستحقٌّ العقاب في العقبى والذمٌ في 
الدنياء وفاعله , يستحقٌ الثواب في العقبى والمدح في الدنيا لا يجدي نفعاً. 

وآما الشاني: فلبناء الحكم على الوضق الماضي ليعلم ان الاحوى سيب 
العلم. 

وأمّا الثالث: فالتعميم. 

فإن قلت: ما وجه فتح «أنّ»؟ 

قلت: فيه وجوه. 

أحدها: أنّها مع مادخلت عليه مبتدأ محذوف الخبر(". 

وثانيها: أنها معطوفة على الأولى وخبر الأولى محذوف لدلالة الكلام عليه 
والتقدير: واعلموا أنّما غنمتم من شيء يجب قسمته فاعلموا أن لله خمسه. 

وثالثها: على إضمار الجار. والتقدير:واعلموا أنُماغنمتم من شيءِ فعلى أن 
لخمسة: 

ورابعها: انها شير معدا ميحذوف أي والحكم أن لله خمسه. 

وخامسها: أنها بدل مما غنمتم. وتكون الفاء زائدة. 


ع 0 ١ ١‏ | م ع : 
١‏ يعنى: «أن يكون المصصددر المؤوّل مبتدا والخبر مح<دو ف اى: «انّ لله خمسه واجب». 


بيان أن «دوآات ذا 
السربى قب 
والاً حكلام 
المستفادة منها 


” معارج السؤٌ و ل ومدارج المأمول /ج‎ ١١5 


وروى الجعفىّ عن ل عمروء الكسرء وقراءة النخعيّ لله خمسه مؤيّدة 
لها”. لكن في الفتح من التأكيد ما ليس في الكسر نظراً إلى الوجه الأُوّل؛ لأنَ 
الخبر إذا حذف احتمل غير واحد من المقدرات مثل ثابت وواجب ولازم ولازب 
وحق وغير ذلك. 

إنكنتم ءامنتم بالله وماأنزلنا على عبدنا يوم الفرقان 74" أي يوم بدر, 
وسمّي به للفرق فيه يومئذٍ بين الحقّ والباطل والمسلم والكافر بنصر الله المؤمنين 
مع قلتهم. وخذل الكافرين مع كثرتهم وغلبتهم, * يَوْمْالتقى الجمعانٍ 4 من الفريقين 
من أهل الإيمان والكفر. 

#إنكنتم * يجوز أن يتعلّق ب #اعلموا4. وتسمّى حينئذٍ الوصليّة ويجوز 
أن يقدّر جزاؤها مؤْخَّراً. أي كنتم تؤمتون بالله فاعلموا ذلك واعملوا به عن نفوس 
طيّبة وقلوب مطمئنّة. وفي هذا التقييد”' من شدّة الاهتمام بهذا الحكم ما يضيق 
عن نطاق البيان بيانه نظراً إلى المفهوم المخالف, أي من لم يعلم ذلكءولا يعمل به 
فكأنّه ليس بمؤمن بالله واليوم الآخر. وبما أنزل على عبده. أعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيّئات أعمالنا #وَالله على كل شىء قديرة. 


وات الْفُرْقَ حَفَهوَالنَكيَ ونس لتيل 
َلَامْسَذِ رتَبِذِيرًا"ا 
الثانيّة:قوله تعالئ: و ءات ذاالقربى حقّهُ 4 أى فإذاعلمت أنّ اللهسبحانه 


١_الكشاف:‏ جَ ؟. ص .١0/8‏ 
١؟_الاتفال ١8‏ 6. 

'_ه: «القيد». 

الاسراء 3:17 3. 


كتاب الخمس / في أدلّة كات الخضين بيضق 
يشاءكيف شاء وحيث شاء. وأنّمابكم مننعمة فمن الله. #وءات ذاالقربى 4. أي 
أقارب الرسؤل بَيْفْئة الذين فرض الله حقّهم. وأوجب مودّتهم. وهذا المعنى إِنّما 
يصمٌّ إذاكان #آتِ 4 معطوفاً على الجزاء. أعني #فأنّ لله خمسه 4 أو «فاعلموا» 
المقدر ليكون فى حيّز الفاء على الجزائيّة. 

فإن قلت: فعلى هذا فَلِمَ أفرد الخطاب هاهنا؟ 

قلت: توجيهاًللخطاب إلى كلّ فرد من أفراد المخاطبين إعتناء بشأن إمتثال 
هذا الحكم أعني إيتاء ذي القربى حقّه. وحمل بعضهم ذا القربى على عموم 
الأقارب. واحتجح أبوحنيفة بهذه الآية على وجوب إرفاد الأقارب المحتاجين!" 
حملاً على العموم: وما يهدم بنيان هذا القول» وينقض أساس هذا المذهب ما 
رواه السّدي عن الإمام زين العابديئن!ثْة قال لرجل من أهل الشام حين بعثه ابن 
زياد إلى يزيدلعنهما الله: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: أماقرأت قوله: #وءاتٍ ذا 
القربى حقّه 4 قال: وأنتم ذوو القربى الذي أمرنا الله أن نؤدّي حقّه قال:«نعم»(" 
وهو المرويّ عن الباقر والصاؤق "١83+‏ وفي كتاب أبي يعلى أنّ النقن تيتفت دعا 
فاطننة :4 وأعطاها فدكاً عند نزول هذه الآآية!؛). ومن طريق العامة عن الخدري 
والسّدي ومجاهد لمّا نزل قوله ‏ تعالئ ‏ *:وءات ذا القربى حقّه © قال النقى بإشتة: 
«يافاطمة هذه فدك ممّالم يوجف "*اعليه بخيل ولاركاب. وهى خاصة لى دون 
المسلمين, وقد أمر الله لى بهافخذيها لكولولدك»7. ْ 


١_الكشّاف:‏ جَ ؟ ص 777. 

.5١١ مجمع البيان: ح ". ص‎ ١ 

' مجمع البيان: جح ", ص ١١ن.‏ 

- شو اهد التزيل: حَ تلص 255 . 4 64. 

6 الإيجاف: السير الشديد. 

1 تفسير فرات الكوفي: ص 577, ح 478. مع اختلافٍ في التعبير. 


١‏ معارج السو و ل ومدارج العام ل /ج ؟” 


وفي رواية أنس بن مالك عن حميد وعطيّة عن الخدري أ نّ النقئ رشق 
أعطاها فدكاً وقال :«فريضةأقمتها»! 0 وعن الباقر ناي لمّاسئل عن ذي القربى فى 
هذه الاية فقال : «هو علنئ اق(" ولا تدافع في هذه الأخبار؛ لان ذوي القربىكما 
حققئاه فى قوله: #قل لاأسئلكم عليه أجراً إلا المودّة فى القربى 04". هم على 
وفاطمة والحسن والحسين +22 وأولادهما. 

روى الواحدي!*! في البسيط وابو نعيم'*! في الحلية وأتق تراب" في 
الحدائق وشاهفور”" في تاج التراجم بأسانيدهم عن الأعمش عن سعيد بن جبير 
أمرنا الله بمودّتهم؟. فقال: «عليّ وفاطمة وأولادهما»!”. وفى رواية «ولديهما». 
وفي تفسير الثعلبي. وفى فضائل احمد بإسنادهم عن الأعمش عن سعيد بن جبير 
عن ابن عبّاس قالوا: من قرابتك هؤلاء الذين أوجبت علينا مودّتهم؟ قال: «عليّ 
وفاطمةوأبناهما»”*). 

#والمسشكين وابن ال -ممّن حمل 0 


١-سعد‏ السعود: ص .٠١7 -٠١١‏ وليست فيها جماة: «وقال: :فريضة أقمتها». 

0 تفسير كنز الدقائق: :اج لا ص 89" وفيه «قراية الررة ل سلنعانه‎ "١ 

.37:47 الشورى‎ ٠ 

؛ - الو احدى: أبو الحسن على بن أحمد النيسليوري. له من المصّفات «البسيط والوسيط والوجيز فى 
التفسير ». ْ ْ 

© - أبو نعيم: أحمد بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الاصبهاني. له كتاب «حليه الأولياء». 

1-ابو تراب بن محمد صالح الموسوىي الإصطهباناتي. .من اثاره «منظومة حدائق الإعراب» فى النحو. 

لا طاهر بن محمد الاسفران بنى الشافعي الشهير د «شاهفور». من تصانيفه «تاج التراجم فى تفسير القران 
للأعاجم». 

/- مجمع البيان: ج .ص 88. 

1-هامش عيون اخبار الرضا: جَ ات لضن 1117 


كان الخمين 7 فى آدلة وحن اللحسن نارق 


الصذقة الواح اوالسنعونة ".ومن عمل «ذاالقروى» عل ماد كرنا فعا صخت د 
عرفته ممّا حققناه في الآية السّابقة أعني #واعلموا أتماغنمتم * على ما رواه 
المنهال بن عمرو عن الإمام زين العابد قن اث : «(هم فقراء نا وفنا كينا وابقاء 
سسيكنا»! '"» وروي سليم بن قيس الهلالي قال:نسمعت امير موسق اف 3 يقول: : «نحن 
والله الذين عنى الله سبحانه و-تعالئ -بذى القربى الذين قرنهم اللهبنفسه.وبنبيّه 
فقال: ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى ذللهوللرسول ولذى القربى واليتامى 
والمساكين 4 !"ا متاخاصّة»!0. 

ذلك خير للّذين يريدون وجه الله 4 إلماخصٌ كونه خيراً بهؤلاء 
الموصوفين بهذه الإرادة ليعلم أنّ الب إِنما يقع موقعه إذا قرن بالإخلاص. وأمّا 
بدونه فإنّما هو إضاعة للمال. وإضاعة المال من دون أن يترتّب عليه أجر ليس 
بخير بل إنّما يكون شرًاً محضاً. بل ربّما يقال: إنّ إيناء ذي القربى الذين عرفتهم 
ومسكينهم وابن سبيلهم هو الإيتاء لوجه الله؛ فإنّه هو الاإيتاء المصادف لمصبٌ 
الاستحقاق لكونه واقعاً على طبق ما أمر الله به فهو الخير. واعطاؤه لمن عداهم 
0 لكونه غين مضاد قف نع الاعحقا و الكونه كالقا لما أمر' الله 

ا ان الذين فعلوا ما يوجب الفلاح ويثمر 
١‏ تفسير الطبر ى: ع0 ص /1. 
١‏ - تفسير العتاشي: ج ”. سورة الأتفال. ح 57. ص 58. وجاءت الروابة في المصدر هكذا قال: «ليتامانا 


ومساكيننا وأبنا ء سبيأنا». 


'"' الحشر 053:لا. 
- الوسائل: 4 1 ص كن" _لأو”, الباب آمن ابو اب قسمة الحخمس. حَ 7 
ه-الروم 885٠‏ 


لحرن معارج السو ول ومدارج المأمول /ج ” 


أللهَيَأمْرْالْعَذ ل لسن وَإِتَآيذى القزي 
تنكرورب ١‏ 

يان أن دان اذه الثالئة:قوله تعالئ: *إِنّ اله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاءى ذى القربى * 

يأمر بلعدل .0 ل 000 

وال عم ., أمر جل اسمه عباده بثلاثة اشياء اشتملت على كل صفة حميدة. 

00 الأوّل: العدل وهو ارتكاب الحدّ الوسط في الإعتقاد والفعل والقول. وهذا 
أمر شامل لجميع ما يجب اعتقاده وفعله وقوله عقلاً وشرعاً؛ إذ ليس شيء من 
الأمور الثلاثة بحسب الأمرين أعني العقل والشرع خارجاً عن حدّ الاعتدال 
متجاوزاً إلى طرفي الإفراط والتفريط. وكلّ تفسير فسّروا العدل به بحسب ما هو 
تقول فين المفشريق داخ] تحن ها نقلناء: 

والثاني'": الإحسان: وهو الإخلاص في كل من الأمرين'!". وقيل: إِنّهِ نفع 
لاضرر فيه أصلاً. وقيل: أداء الفرائض *؛؛ فإنّ الإنسان إذا أدّاها فقد أحسن إلى 
نفسه واخراجها من عهدة المؤاخذة بالتقصير فيما أمرها بهمالكها ومولاها. وقيل: 
الصبر على أوامره ونواهيه. وقيل: العدل الإنصاف والاحسان الفضل”*. وقيل: 
العدل والاحسان الفرض والنافلة". وقيل: الإحسان هو فعل الحسنات على 
١-النحل 4١:15‏ 
"١‏ حجءه : «ثانيهأ». 
ات التفستر الكبير: ج 7٠6١-6498‏ اص 7غ 
ع - تفسير الطبر ى: جَ لا ص 175. حَ وومةه 


0 تفسير العيّاشي. ج ”. ص 7894, ح .1١‏ 
5_الكشاف: 4 3 ص 571 


كتان الكدسن فى آولة جنوي اللخضن 7 


الوجة الالحسيدة عق إجادة الطاعات بحسب الكميّة وهو ارتكاب الزيادة على 
الفرض كالنوافل في الصلاة والصدقة المندوبة والمواساة والايتاء وأمثال ذلك في 
الصدقات. وكاختيار القران على الإفراد في الحجّ والعمرة. وارتكاب ما هواشقٌ 
واحية فيه. وبحسب الكيفيّة وهو ما أشرنا إليه أوّلاً وعبّرنا عنه بالإخلاص في 
الأمرين. ومنه قكلء يلاتن :: «الاحسان أن تعبد الله كأئك ك تراه. فإن لم تكن تراه. فإنّه 
يراك»”) 

والثالث: إيتاء ذي القربى حقه. وقد عرفت ذوي القربى وحقه ممّا تلوته 
عليك أولاً وسأزيدك بما تقرّء به عينك بياناً لا حقاً. ونهى عن ثلا ثكلّ منهاأساس 
كر علق ة قن واس ك1 خُلْقِ سي فقال: #وينهى عن الفحشاء و المُنكر 
والبغي 4"أمًا الفحشاء فقد قيل: هي كلّ ذنب قرّر الشارع على الآتى به حدًاً. 
وقيل: كلّ قبيح من اعتقاد أو فعل أو قول.كالكفر واللواط والزنا والكذب 
والافتراء والنميمة والوشي والقذف وأمثال ذلكء وأمّا المنكر:فكلما منكره الشرع 
و'”العقل والعرف. وقيل: ما يكره الإنسان اطلاع الناس عليه. وقيل: ما لاايعرف 
خوازة فصب الأغراق القلاتة:وامًا البغي فهو تجاوزه!' الحدّ الوسط إلى أحد 
الطرفينء وقيل: إلى حدٌ الإفراط. وقيل: هو الاستيلاء على الغير بغير وجه شرعيّ 
ولاتداخل بين هذه ال ل ا على خصوصيّة يمتازيها عن 
مشاركه. وعن ابن عينيّة*: العدل: استواء السريرة والعلائيّة والاحسان: أن تكون 


١-التفسير‏ الكبير: جح .5١ ١5‏ ص 87. 

35١:13 *-النحل‎ 

1 ده: «أو». 

عدج : «تحاوز». 

0 - في جميع النسخ : «أبي عينية» وهو تصحيف ٠‏ جاء فى «معجم المؤلفين»: افسافيان ين غيبدة دن هيمون 
الهلالى الكوفىي المكي (أبو محمّد) محدث اماد اران اك ا ا اي 
الكبار. وحمل عنهم عامأ جمّأ وجمع وصنّف .... ن آثاره: تفسير القرا ن الكريم #وعتزة فيه حاف 


خلاصه ما أفاده 
المفنف فن دوي 
الهربئ 
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السريرة أحسن من العلانيّة. والفحشاء والمنكر والبغي ان تكنون السرير اسن 
العلائعة .)١0‏ 

#يعظكم لعلكم تذكرون 04, أي يعظكم بما امرك به ونهاكم عنه. والاية 
رجاء لادكاركم. أي لاتعاظكم وقبولكم الأمر والنهي. روي أنّ رسول الله بنشة 
قرأها على الوليد فقال: يا ابن أخي أعد. فأعادها عليه. فقال: إنّ له والله لحلاوة 
وإِنّعليه لطلاوة, وإِنّ أعلاه لمثمر وإِنّاسفله لمعذق'" وما هو بقول البشر'؟. ولمّا 
نزلت وعرف عثمان بن مظعون ما هي مشتملة عليه من مكارم الأخلاق صارت 
سبباً لإسلامه'”. وعن ابن مسعود هي أجمع آية في القرآن للخير والشدا", 
وناهيك فضلاً لها إيرادها عقب قوله: #ونرّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء 
وهدىّ ورحمةوبشرىللمسلمين 4" فإِنّك إذاتأمّلتها وجدتها قدجمعت تبيا نكل 
شيء عن مسر وق أنّْها أجمع آية في القرآن للحلال والحرام. 

إيقاظ: إعلم أنّ حمل ذوي القربى في الآيات المذكورة على معنى العموم 
على تقدير تسليمه لا يقدح فيما نحن بصدده من إثبات حق قرابة الرسؤل ,كدر 
فيما فرض اللهسبحانه و تعالئ -لهم في أموال عباده؛ فإنّه على تقدير العموم هم 
بالفرد الأكبر والركن الأعظم ممّا يصدق عليه ذلك العام؛ روى محمّد بن مسلم عن 
ابي جغفر :#ة أنه قال: «إِنٌّلناسهم الرسول وسهم ذي القربى, ثمّنحن شركاء الناس 


١‏ تفسير الطبر ي: جَ لاء ص 1750. حَ ككخ اام 
*_النحل 35١:13‏ 

"-أعذق الشجر : أي صارت لها عدوق رطقت ا د ارهن 
- مجمع البيان: جَ و 1ن 

4 - سعد السعود: ص ؟77١.‏ 

1 مجمع البيان: 4 اركيرة 

لا النحلى 29:15 


كدان الحم (فى آذلة وجوت الحسن طرق 


فيمابقى»0". 

وأجمع فقهاء الأمّة على أنّ النقين بيت كان يقسّم الخمس في بني هاشم 
لقولة - تغالئ ‏ #واعلموا أتّماغتمتم من شىء فأنّ له خمسهوللرسول ولذى 
القربى 4" ولقوله: “ما أفاء الله على رسوله 74" وكان لعل اي سهمء وسهم 
الخمس للقرابة» وقد علم من الآية أعني قوله: *و اعلموا أتماغنمتم 4 أنهسبحانه 
قرن سهم ذي القربى بسهمه وسهم نبيّه ورضي لهم مارضي لنفسه ولنبيّه. 

وأمّا قوله: #واليتامى والمساكين 4 فإنّ اليتم إذا اتقضى, والفقر إذا انتفى 
خرج سهمهما من الغنائم وسهم ذوي القربى قائم إلى يوم القيامة ففيهم. للغني 
والفقير؛ لأنّه لا أغنى من الله ورسوله. فجعل لنفسهسهماً ولرسولهسهماً. وأجراهم 
مجرى نفسه ورسوله كما أجراهم في الطاعة في قوله: #أطيعوا الله وأطيعوا 
الرضول ولوق الأمرمنكم #(؛) وفي الولاية في قوله: #إأماوليّكم الله ورسوله 
والذ يق متو 1191ل ري فلكا لكت ١‏ به الصوفنات ومسحاتة و سس ارات قيس 
ورسوله وأهل بيت رسوله, فقال: * إنّما الصدقات4 الآية”". ولم يسهم لنفسه 
ولالنبيّه ولا لأهل بيت نبيّه. فرضي لهم ما رضي لنفسه. وكره لهم ماكره لنفسه. 
روى مسلم في صحيحه عن النبي ب في خبر طويل: «إِنّ هذ هالصدقات أو ساخ 
الناس وإنهالا تحللمحمّدولا لآلمحمّد»!".روى الطبري عن الإمام زين العابدين 
١‏ الوسائل: ج 3. ص له©: الباب الأول من أبواب الأنفال ومابختص بالامام. ح 17. 


١_الأنفال‏ غزاء. 


'"' الحشر 09:لا. 
-النساء 65:4. 
المائدة 00:0. 
5-التوية .5١:5‏ 
لا صحيح مسام: 4 لقص 1١8٠‏ آاقىا. 
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والباقر والصافق +22: «إنْ الله نزّهنا عن غسالة امال الناسن»7. 

وروىمحمّد بن الصباح الزعفراني عن المزني عن الشافعي عن مالك عن 
أبي زياد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قلنا: للحستتن إآة حدّئناً عن النقى بلاطتة 
حدقا ممح ةينه فكقن وقال: «كنت فين ابا ةلافك يفيه 0 رسول الله تين 
بتمر من تمر الصدقة فمددت يذو أ عات ترة واه الرشهدها فى فى فمذ 
رسول الله ننفت يده إلى فىّ.وقال مسي 
لناالصدقة»'"اذكره ابو د في المسند. وفي مسند أ حمد: اص 


ع6 


لاتحلّ لآل محمّد»!”, وفي رواية أخرى من مسنده: «كخكخ أرم بها: أماشعرت 
لانأكل الصدقة»!*). 

وسأل عبدالله الخراساني الرضًا؛ية عن علة تحريمها. فقال لكام 
أنفسنا بالاعطاء لم يرد الله جل جلاله أن يدنّسنا بالأخذ». فكأنّه قد عنى بقؤله 91ة: 
«اليد العليا خير من اليد السفلى»'*. ذكره ابن شهر اشوب في الجزء السابع من من 
كتابه في مناقب ال ابي طالب اجة. 


.055-05” ص١ _نفله فى مجمع البيان: ج‎ ١ 

1 بحار الأثو ار: :ج11. 0 ٠ح‏ 15. 

لان احين: ج ١5‏ ص 798١.ح‏ ؛ 5 لالا. 

؛ كنز العمال: : ج أ» ا نا .قصل فى المعسر ف. ح ١167‏ ص 601. 
ه_البحار: دح 75١‏ ص ١١1.ح”‏ 


وتاك عر الأنمال قل الأََالَ ينه وَألرَسُول 
فانقوا اسه وا ماكر أدَاَبَنِكُم وَأْطِيعُو الل 
وَوسُوأةُإ ركم مُؤمنيت "ا 
الرابعة: قولهتعالئ: #يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول 4. 
الأنفال /:جمع «تقل» كالأتقال جمع «ثقل» ٠‏ وهو الزيادة على الشىء. 
يقال: لهذه على هذه نفل أي: زيادة وفضل. ومنه الصلاة النافلة وقول لبيد: 
إن تقوى ربّناخير نفل وبإذن الله ريثى والعجل'", 
وكا سفت النطة ا رضنا توفتها النوفا اللرحل الكير املك 
وقد اختلف فى معناه الشرعى هاهنا . والصحيح ما روي عن أبى عبد الله ث3 
أنه قال: «الأنفال كلما اخذ من دار الحر ب بغير قتال, وكلّ أرض جلى عنها أهلها 
بدونه»!؟. وسمّاها الفقهاء فيئاً. والأرض الموت والآجام ورؤوس الجبال. 
وبطون الاودية ومابهماء وقطائع الملوك الغير المغصوبة وميراث من لاوراث له. 
وغنيفة امن بيقاتل يقير اذتمدوله ان طفق بدن الففينة عافن غير لشاف 
خلافا 52 الصلاح *. ومنع ابن إدريس من اختصاصه برؤوس الجبال وبطون 
١_الأتفال‏ 4ذ١.‏ 
١؟-_التبيان:‏ جَ و.ص الا. 
1" لسان العر بج اص ١977‏ مادة: «نفلى». 


26 التتمان” جَ ه.ص الا. وفيها: أ الأنفال كل ا احد من دار الحر ب يغير قتال إذا انجائ عنها أهلها». 
ه ‏ الكافى في الفقه: ص ؟ /ا١.‏ 


يبان أيحة 
ايسا لؤنلك عن 
الأ حستفال..» 
والأحعكام 
المستفادة منها 
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الأودية على الإطلاق. بل قيّد ذلك بما يكون في موات الأرض. أو الأرض 
المملوكة للإماه'". 

واختلف فى المعادن الظاهرة والباطنة. وقال الشهيد: والوجه أَنّها لسائر 
الناس!". وهى له والر سول والامام بالانتقال منه إليه. 

#فائمُوا الله * واحذروا الاختلاف و التخاصم فيما يأمر كم به. 

#وأصلحوا ذات بينكم #. أي حقيقة الأحوال الواقعة بينكم أو الخصال 
الواقعة بينكم أو الحالة الحاصلة في الاتّصال الواقع بينكم الذي هو مناط انتظام 
أموركم ومدار إصلاح أحوالكم. 

#وأطيعوا| اللورسوله إنكنتم مؤمنين فإن التقوى والإصلاح والإطاعة 
من لوازم الاإيمانء وعن ابن جريح نزلت في المهاجرين والأنصار ممّن شهدوا 
بدراً؛ فإنّهم كانوا قد اختلفواء فقال الفتيان نحن أحق بالأنُفال؛ لأنّا نحن المبادرون 
إلى ما أمرنا الله أن نبادر إليه.وجعل لنا الجعل عليه. وقال الأشياخ: كنا رِدْءٌ لكم: 
ولو انهزمتم لرجعتم إلينا فلا تدهبوا بالمغانم دونناء فلمًا اختلفوا نزلت هذه الاية. 
وملكها الله رسوله يقسّمها كيف شاء!". 

وقال سعد بن أبي وقاص في نزول هذه الآبة: وذلك أنّه لما كان يوم بدر 
أل 0 عن :دلت يد يك العاضي و الخد سيقة وكدا و سكف «الكسقة: 

به [إلى ] النتتى ,ينثتة فقلثُ: يا رسول الله إن الله قد شفى صدري من 

الي فقنال شين د :«ليس هذالي اذهب فاطرحه». فذهبتٌ 
فطرحدّة ورجعت. وبي مالا يعلمه إلا الله من قتل اخي وأعنشلى: وقلتٌ: عسى 


١-السرائر:‏ ج .١‏ صن 491: 


.60 اللمعة الدمشفية: ج 7”. ص‎ ١ 
.١ة‎ 8 4 ,.١ 715 تفسير الطبري: ج 1. ص‎ 


كتاب الخمس / فى حكم الأنفال ١.‏ 


أن يعطيه لمن لم يبل ببلائي فما جاوزت إلا قليلاً حتّى جاءني الرسول وقال: «قد 
أنزل الله عرّ وجل الآية»7". 

وعن ابن عبّانش نلثة: كانت الغنائم لرسول الله بيئك ليس لأحد فيها شي ء 
وما أصاب سرايا المسلمين من شيء أتوهبه. فمن حبس منه إبرة أوسلكاً كان ما 
حبسه غلولاً. وسمّي الحابس غالاً فسألوا رسول الله يَف أن يعطيهم منها فنزلت: 
#يسألونك عن الأنفال 74" 

وقرأ الإمام علىّ بن الحسين زين العابدين والباقر والصاؤق 224 وابن 
مديعود: (ايشألونك الأتفال»!" وقرا ابن محيصن:«ديسالوتك غلئفال »7 يحدف 
الهمزة وإلقاءء حركتها على اللام وإدغام النون في اللام. والمسؤول على قراءة 
الأنَمّة وابن مسعود نفس الأنُفال. وعلى قراءة غيرهم حكم الأنُفال 0 
وقيل: إن «عن» بمعنى «من» وذهب إلى أَنّها صلة. فالمعنى حينئذ واحد". 

وقد اختلف في هذه الآية أنهاامنسوذة أو محكمة. فذهب بعض"" إلى أنها 
منسوخة بقوله تعالئ: #واعلمو اأتُماغنمتم من شىء * الآية وهو قول زيف.والحقٌ 
أنّهامحكمة, والأنفال بحكم الله ورسوله لإمام كلّ زمان انتقلت إليه من النقى بإاغتق 
وه الأنبعة عنقه انون القانم التجتار مسعودرن لجسن امود 2ن عليه وعنلى 
آبائه أفضل الصلاة والسلام؛ فإِنّ الأنفال مع الدنيا والآخرة وما فيهما لله ورسوله 
يضعها بأمره ‏ تعالئ ‏ في مواضعها على مقتضى الحكمة!". 


.١ 0531/31 ح‎ ,١77 تفسير الطبري: ج 1. ص‎ ١ 
,.١ 8م05‎ 4 ١9/5 تفسير الطبر ي: 5 أدص‎ "> 
التبيان: ج 6. ص “ا‎ ' 

: - الكشاف: ج ؟. ص .١5١‏ 

6 التبيان: ج 6. ص ""ل. 

١‏ التبيان: ج وص ”ا ع لا. 

/ا- ج: «حكمةه4)». 


هل نسخت أية 


. الأنفال؟ 


حكم سهم الامام 
وقت الغيبة 
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ل تحقة: الاتفال كما عرقتبوها يخصهابنه تعالىئ - و الننقئ ولختر 


من الخمس 
حقّ الإقام !ةة. فمع حضونزه+ة يدفع إليه الخمس طرَاً فيقسّمه على الأصناف 

على وفق احتياجهم. والفاضل له والمعوز عليه.لما روي عن الكاظم :95 0"خلافاً 
لابن إدريس فإِنّه قال: لا يحل له الفاضل. ولا يجب عليه الكمال ذهاباً إلى أن الله 
سبحانه و تعالئ ‏ قد قسّمها وعيّن لكل سهمه. فلا يحل سهم غيره عليه ولا يجب 
عليه تتميم سهم غيره'". وأورد عليه أنّ النتين يَدتئة أبو الأمّة ووالى أمرهم وهو 
أولى بهم من أنفسهم ومتولي أمورهم وقاضي ديونهم. والإمام بمنزلته فى هذه 
الأمو كلها كنا ولك غلية الأخبار القضيعة. 

وأمّا في وقت الغيبة ففيه أقوال أصحّها صرف النصف إلى الأصناف الثلاثة, 
وقد رخّص ننا أبناءالعصبة الاثناعشريّة المناكح والمساكن والمتاجرءخلافاً لابن 
الجنيد فإنه قال: إِنّ الإياحة إنما هي من صاحب الحقّ في زمانه ولايباح في 
زماننا”" والقول الأوّل هو الأقوى وإنكان الثاني هو الأحوط. 

روى أبوسلمة سالم بن مكرم قال: قال رجل لأبي عبدالله!9ة وأنااحاضر 
عنده: :حلل لي الفروج «ففزع أبو عبدالله ا فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض 
الطريق. نما يسألك خادمة يشتريهاء أو إمرأة يتروّجهاء أو ميراثاً يصيبه أو تجارة 
أوشيئاً لتلية: فقال: «هد الشيعتنا حلال للشاهد منهم والغائب والميّت منهم 
والحىّ ومن يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال. أما والله لايحلّ إلالمن 
أحللناه له ولا والله ما أعطينا أحداً ذمّة.ولابيننا لأحد هوادة. ولا لأحد عندنا 
ميشاق»!*. 


د ان كيزن 
“"_البيان: 0١‏ ”,. 
؛ - الوسائل: ج 5. ص 7/58 الباب ؛ من أبواب الأنفال وما يتخصٌ بالإمام. ح ؛. 


كتاب الخمس / فى حكم الأنفال ع١‏ 


روى أبو بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي ج هقر اثلأقال: قال 
أمير المؤمئقين ١3‏ ذ:«هلك الناس فيفر وجهموبطونهم لهم لم يؤ دوا ليناحقوقن| لا 
وإنُشيعتنا من ذلك في حل ".وقد علم مما تلوته عليك أَنهم غقة أباحوا 
لأوليائهم المناكح والمساكن والمتاجر رافة بهم لكلا يقعوا بذلك في عنت. لكن 
ما يتعلّق به الخمس من الأصناف التي عرفتها فلابدٌ من إيصالها إلى أربابها على 
الوجه الذي عرفته.كماشهدت به الآيات والأخبارالصحيحة عتهم:2ة. 

روى محمد بن يزيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض 
موالي أبي الحسن الرضا :ث3 يسأله الإذن في الخمس فكتب إليه: «بسم الله الرحمن 
الرحيم. الهو اسءكر يم,ضمن على العمل الثواب.وعلى الخلاف العقاب.لا يحل 
مال إلاامن وجه أحله الله إنَّالخمس عوننا” على ديننا وعلى عيالاتناا", وعلى 
موالينا ومانبذلهونشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته. فلا تزووهعتا 
ولاتحرّموا أنفسكم دعاءنا ماقدرتم عليه؛ فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم ويمحّص 
ذنوبكم وماتمهّدون لأنفسكم ليومفاقتكم بو المسلم من يفى لله بماعاهد'؛).وليس 
المسلم من أجا ببالأسان.وخالف بالقلب.والسلام»”) 1 

وعنه قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسقن :3 فسألوه أن يجعلهم في 
حلّ من الخمسء فقال: «ما أحلٌ هذ اتمحضونا المودّقبألسنتكم وتزوون عا حا 
جعله الله لناوجعلناله. وهو الخمس لا نجعل أحد أمنكم في حل»!". روى إيراهيم بن 


.١ الوسائل: ج 7. ص 7/8. الباب ؛ من أبواب الأنفال وما يتخصٌ بالإمام. ح‎ -١ 
: بءو: كوي‎ ١ 

؟ 1 .و: «عيالنل». 

- فى المسدر: «بما عهد إليه». 

© الوسائل: ج 5. ص هلا الباب لمن أبواب الأثفال وما يتخصٌ بالإمام. ح ؟. 
3 الوسال: ع كا هن :1810 النانت امن أيراب الاتفال :وما يحدض بالانام. - + 


مغ ١‏ معارج السؤول ومدارج المأمول /ج ” 


هاشم" قال: كنت عند أبي جعفر اثنائئي :ة'". إذ دخل عليه صالح بن محمّد بن 
سهل وكان يتولى له الوقف في قم فقال: ياسيّدي! اجعلني من عشرة الاف درهم 
في حل فإنّي أنفقتهاء فقال له: أنت فى حلء فلمًا خرج صالح قال أبو جغقر ]39: 
«أحدهم يثب على أموال آل محمّدو أيتامهمه مساكينهم وفقرائهم وأنباءسبيلهم 
فيأخذهاتمّيأتى فيقول:اجعلنى فى حل. أتراه ظ نّأنى أقول:لا أفعل.و الهليسأً لتهم 
الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حنيقا» 5 وممّا د على ما نحن بصدد الحديث 
جمٌ غفير لَوَيْنَا عنان البراعة عنه حذراً من كلل خاطر التالي والكاتب. والله 
الموفق لازاحة السامة والملال وهو الكبير المتعال. 


١‏ في جميع النسخ: «إبراهيم بن سهيل بن هاشم» ولم بجىء في التراجم هكذا بل هو أبو إسحاق إبراهيم بن 
هاشم القمى أصاه كوفي تقل إلى قم». 

١‏ -اتبتناه من المضدر. 

"- الوسائل: ج .١‏ ص 7/6 الباب "من أبواب الأنفال وما يتخصٌ بالإمام. ح .١‏ 


وهو الإمساك لغد", وأَمّا شرعاً فقد اختلف فيهء فمنهم من لم يفرّق بينهما تعريف الصوم لغة 
58 2 9 شرعا 

وجعل ما يجب أن يمسك عنه مع النيّة شرطأ لاشطرأً. فيكون ما قيّد به المعنى 7” 
المفطرات. 
الصوم بما لا يعرف إلا به. 
لإيرادهما. 

وبعض بالإمساك عن المذكورات مع النيّة. وقيل عليه: أنّ الإمساك ترك 
وهو لايحتاج إلى النيّة. وفيه ما لا أظنّه يخفى عليافه , 

وتظهر فائدة الخلاف فى رجل نوى الإمساك ليلاً وأغمى عليه ولم يفق إلا 
عند دخول وقت الإفطارء فإنه وإن صمّ صومه على التعريفين: ولا يجب عليه 
القضاء. لكنّه على الأَوّل لا يحصل له الثواب لانتفاء التوطين عنه؛ لأنّ المراد به أنه 


١‏ الصحاح: 3 م صن مهاده «صوم». 


الروايات الواردة 
في فضل الصوم 


أقسام الصوم 


الروايات الواردة 
شهر رمضان 


” معارج السؤٌول ومدارج المأمول /ج‎ ١ 


إذا لاحظها وطن النفس على تركهاء وهذا في حين الإغماء لم يصدر منه. وعلى 
الثانى يكون مثاباً؛ لأنّه يصدق عليه أَنّه ممسك.هكذا قيلء وهذا أيضاً لايخلو عن 


والصوم من أفضل العبادات وأعظمها ثواباً. عن الننتى بَلاتة: «كل عمل إبن 
آدم يضاعف الحسنةبعشر أمشالها إلى سبعمائة ضعف قال الله تعالئ: إلاالصوم ذإنّه 
لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي»1". وقال بَنئق: « الصوم جدّة من 
النار»'". وققال باش: «الصوم نصف الصبر والصبر نصف الإايمان»!). فيكون 
الصوم على هذا ربع الإيمان. وققال7ئة: «إِنّ الله عرّ وجل وكل ملائكة بالدعاء 
للصائمين وما أمر الله ملائكته بالدعاء لأحد الااستجيب له فيه»!*. وقتال بإفئة: 
«الصائمفىعبادةو إنكاننائماعلى فر اشهمالميغتبمسلماً وعن الصافق اث 
«الصائم في عبادةوصمته تسبيح وعمله متقبّل ودعاؤهمستجاب»") 

وهو: واجبء ومندوب. ومحظورء ومكروه. اما الواجب فهو إِمّا واجب 
لنفسه وهو شهر رمضان. وإمّا واجب لغيره. وهو الكفارات وبدل الهدي والنّذر 
وشبهه والإعتكاف الواجب وقضاء الواجب. 

أمَاشهر رمضان ففي فضله من الأحاديث مالا يحصى غنه بَثنثك: «إذا دخل 
شهر رمضان فتحت أبواب السماء»”» وفي رواية: «فتحت أبواب الجنّة. وغلقت 


-١‏ إشارة إلى قول العلا ممق في المختلف: مم الفصل الأوّل فى حفيفته. ص 05 و 
همق في مسالك الأفهام: ج ١‏ ا ل 00 ظ 

١؟-مشكاة‏ ة المصابيح: دج ,١‏ ا ٠ح‏ 19094. 

'-معاني الأخبار: ص ١8‏ 5. ح 88. 

كنز العمال: ج 8 صن 6 ؟ ؟. ح 09/7 انوج 7 صن /ا537. ح 77173 

© المحاسن: ج .١‏ ص 59 .١‏ كتاب ثواب الأعمال. ا 23 

1 -_من لا يحضره الففية: ح ”.باب ١١‏ باب فضل الصيام. ح ١‏ 

لا-من لا يحضره الففيه: جَ ".باب 77 باب فضل الصيام. حَ 5 عبأدة...). 

4-كنز العمال: ج 8. ص 717 5. ح 75396 


كناب الصو م ١6+‏ 


أبواب جهنّم.وتسلسل فيه الشياطن»!'2, وفى رواية:«فتحت أبواب الرحمة»١!".‏ 

وقال الباقر :ثلا: «خطب رسول الله بف فى آخرجمعة من شعبان فقا لبعد أن 
حمد الله وأثنى عليه: أيّها الناس إنّه قدأظلكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر. وهو 
شهر رمضان إلى قوله: وهو شهر أوّله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إجابة والعتق 
من النار»'", وغته بِإنية: «من صام رمضان إيمانا و احتساباً غفر له ما تقدّم من 
ذنبه»'*. «ومن قام شهر رمضان إإماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه»!", 
«ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدّم من ذنبه»!". وغنه بإذئ: «أعطيت لأَنتى فى 
شهر رمضانأربعاً لم تعطها أمم نبي قبلي: إذاكان أوّل يوم منه نظر الله عرّ وجل 
إليهم. وإذانظر الله عر وجل إلى شيء لم يعذّبهبعدهاء وخلوق أفواههم حين يمسون 
أطيب عند الله عر وجل من ريح المسكوتستغف رلهمالملائكةف يكل يوموليلة وإذا 
كان آخر لياة منه غفر الله لهم جميعاً»!7. 

ووجوب صومه ثابت بالكتاب والسئّة والإجماع. 


١-كنز‏ العمال: ج 8. ص 54717. ح 7173317. 

"كنز العمال: ج 8, ص اح 71731017 

امالىي الصداؤ قَيْيق: ص .6١‏ ح .١‏ 

:كنز العمال: ج 4. 4 متضف ا اليتسفي” 

كنز العمال: ج 8. ح 78347. 

1"_كنز العمال: ج 8. ح ٠5٠15و .,15١05‏ : ٍ 
"كنز العمال: ج 4ح 8 , والروابءة فيه هكذا: «اعطيت امتى فى شهر رمضان خمساأ...». 


مبحث فص الأيات المتعلقة بوجوب الصوم 
والآبابة المضانة وسو موه 9 الكتاب خمسة: 


ارين انوا كيب ءَلَنِحكُمْ الصِيَادقَا 
اسع لني بنقبْلة فاك مور" 
الأولئ:قولهتعالئ *زيا أيّها الذينء امنواكت بعليكم الصيامكماكتب على بيان آية ديا أيْها 
س0 1 : الدين أمنوا كتب 
الذين من قبلكم *. عليكم الصيام...» 
الكاف للتشبيه و«ما» مصدرية. 5 وقد أختلف في التععية: 0 
٠ ١‏ 
كما فرض على يي المتقدّمة عليكم طرًاًء 0 لم تخل أمّة منه. قال 
عاتىّ ؛ ا : «أولهم ده ا أنه تشبيه صيام 00 0 صوم 
ل 9 صوم شهر 0 ن واجباً عليهم لاغير ولريتما وقع في بي الشديد 
والبرد. وكان يشقٌ عليهم ذلك فأجمعوا على جعله فى فصل بين الشتاء والصيف 
وهو زمن الربيع. وزادوا عشرة أيّام كفارة لذلك التغيير ثمّ مرض لهم ملك. فلمًا 


١_البفرة‏ 87:7 1., 
"١‏ الكشاف: ج .١‏ ص 750. 


بيان أت واتنافاً 
معدودات...» 
وال حكلام 
المستفادة منها 


هه ١‏ معارج الس ول ومدارج المأمول /ج ؟” 


روفن زان لجوعا هك الحو "١‏ ابردوافلكاامات ووليقه ذلك الكر انمه حمسي 
و 

وعن سعيد بن جبير أن صوم من قبلنا كان من العتمة إلى الليلة القابلةكما 
كان في إبتداء الإإسلام”". فالتشبيه على الأوّل في مجرّدالفريضة,. وعلى الثاني في 
الكميّة. وعلى الثالث في الكيفيّة *لعلّكم تتّفون4 أي لكي تجعلوا الصوم صلة 
للتقوى عن أنواع من الفسق. وقيل: لعلكم تنخرطون به في سلك المتقين؛ فإِن 
الضوة فين تعاريي 3 


أيَامَامَْعْدُ ود تش ركان مِدَك مر يضا وعَل سَمَرٍ 
فِدَةين أمَاء أْحَروكل ا أزرد لينونة فدرة 
طَعَامُ سكين شن قَطوَعٌ حَبرَافهوَخَير له وأ قَصومُوا 
مآ مإ نم تلوس ها 


الثانية: قوله تعالئ #أيّاماً مَعْدُوداتِ 4 أي موقتات أو قلائل كقوله: 
”وشروه بثمن بخس دراهم معدودة 0# ونتصب #أيَاماً 0 قيل فيه وجهان: 
اد ههنا: أنه متصوب على الظرف والعامل فيه «كتب » والتقدير'"' حينئذ: 


.»)ةمعنب«:و-١‎ 

.1١ ذيل الآبة؛ التفسير الكبير: ح 8. ص‎ .77/١ ص‎ .١ مجمع البيان: ح‎ ١ 
.577 ص‎ .١ تفسير أبن كثير: ج‎ -'٠ 

- الكشاف: ج اسئ ا 

.١18 5:7 ه_البقرة‎ 

1-يوسف 3:19 

/ا- ج: «فالتقد ير ». 


معدودات””. وشرط صحّته أن يجعل «كما كتب» في محل النصب على الحاليّة 
تفصّياً من وقوع الفاصلة بين المصدر العامل ومعموله بالأجنبي وتقديره حينئذ: 
كتب عليكم الصوم مشابهاً الصوم الذي كتب على الّذين من قبلكم. ف«ما» حينئذٍ 
موصولة لامصدريّة. فلا يلزم الفاصلة بين المصدر العامل ومعموله بالأجنبي!". 

واعترض عليه بان «ما» في «كماكتب»مصدريّة. وجعلها موصواة لايخلوا 
عن تكلف. وبأنّ المراد بالأجنبي ما لايكون من معمولات ذلك العامل والحال 
ليس معمو لا لذي الحال. وإن اكتفى بمجرّد التعآق المعنوي فالمصدر أيضاً كذلك 
نظراً إلى كونها من ملابسات فعل واحد. وكون المصدر من صفات الفاعل كما أَنَّ 
الحال من صفات ذي الحال. ولو سلم فقوله: “لعلكم تتّقون 4 ليس من جملة 
الحالء بل متعلق ب #كتب عليكم 4 . 

وثانيهما: أن ينصب انتصاب المفعول به على السعة ولا يقدّر فيه «في». بل 
يحذفها أصلاً. كما يحذف بعضهم الباء من قولهم: مررت بزيد. وعلى هذا الوجه 
يتعيّن أن يكون العامل فيه الفعل لا المصدر. وإ لزم إعمال المصدر المعرفة إعمال 
الفعل. وذلك غير مستحسن؛ لأنّ الفعل نكرة فحكم ما يقوم مقامه أن يكون مثله, 
والأوجه أن يقال: إنّهها منصوبة بفعل مقدّر أي: صوموا أيّاماً معدودات. والمراد بها 
شهر رمضان. 

وقيل: كان قد أُقر بيت في بدء اللإسلام بصوم ثلاثة أيّام من كل شهر. وهي 
يام البيض أو يوم عاشوراء فصامواكذلكسبعة عشر من شهر ربيع الآخر إلى شهر 
ثم نسخ بقوله: #شهر رمضان الاية'". 


١‏ 00 بأ جاب 
"'- الكشّاف: ج .١‏ ص 776. 


الا معارج السؤٌول ومدارج المأمول /ج ” 


عن ابن عبّاش ذف أوّل مانسخ بعد الهجرة أمر القبلة والصوه!", ولستدل 
على هذا القول انها لوكانت رمضان لما كان لتكرير ذكر المريض والمسافر وجه. 

واجيب عنه بأنّ يجاب صوم شهر رمضان أوّلاً كان على التخيير بينه وبين 
الفدية. فحين نسخ التخيير أعيد ذكرهما لثلا يتوهّم أنّ هذا الحكم كان مخصوصاً 
بتلك الحالة”"). 

#فمن كان منكم مريضاً 4. التنكير للتعظيم أو النوعيّة. أي مرض يعتدٌ به 
أو نوع من المرض وهو الدي يزداد بالصوم و تطول مدته به أو على سفر 4.اي 
او راكبا على سفرء وقيل: اوعازما على ف وهو ليس بشيء من حيث اللفظ 
والمعنى كما لا يخفى. عله النتصب أى 3 نا قرا وإنما 50 هذه العبارة 
ليعلم ان مطاق السفر ليس مقتضيا للقصرء بل السفر الذي يكون المسافر فيه 
تمك منه.راكاً علية وكؤيه على الططبة بغرن يذلك عن السفر الن غير مناه 
القصر التي يعلم كميّتها وكيفيّتها من قول مبيّن القران. وحاصله أن يكون سفرأ 
يعتدٌ به. وعن السفر بعد الزوال؛ فإ نّ صاحبها ليس متمكناً فيها من السفر تمكّن ذي 
الحياقة والجساقسن اول التهاد: 

فإن قلت:مافائدة قوله: #منكم #. 

قلت: ليشير إلى أنّ هذه العطيّة أعنى الافطار فى الأسفار انما هى لمن سفره 
مباح إذ الضمير إِمّا أن يكون عائداً إلى المسلمين أو إلى الصائمين. فعلى كلا 
التقديرين يكون معنى التقوى والصلاح ماخوذا في مرجع الضمير. فكانه قيل من 
١‏ تقسير ادن كثين: جَ اص ,7٠6٠٠١‏ «أم يذكر الصوم». 
١؟"_التفسير‏ الكبير: 4 6. ص 7 1. 
"'- التفسير الكبير : جَ 60 ص 10. 
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#مريضاً أو مسافراً فعدّة من يام أخر 4 ولاريب أنّ من قصد بسفره محظوراً فقد 
فارق الصلاح والتقوى. فلا يصمٌ له هذا الحكم إذاكان مسافراً. وأمّا المريض فلا 
يبعد أنه إذا فارق الاإيمان لم يمنح هذه الرخصة أضعافاً لعذابه وتضعيفاً لعقابه. 

“فعدّة من يام أخر » «فعدّة» بمعنى عدد اوفتمتق مسنوذوو لأ يميد ان 
يكون العدد بمعنى المعدود. وهي مرفوعة: إمّا على الابتداء باعتبار تقدير مضاف. 
والتقدير: فعليه صوم عدد يام المرض والسفر من أيّام أخر أو على الخبريّة. 
والتقدير حينئذ: فقضاء ما فاته عدّة من أيّام أخر بدلاً ممًا أفطر. ولاأظنّك يخفى 
عليك أنّ دلالة هذه الآية على هذا الحكم عزيمة لارخصة. فلا أزيدك في ذلك 
خبرة لكونها في الدلالة على ذلك كنار على علمء ويؤيّده قؤله :7 : «الصائم فى 
السفركالمفطر في الحضر»٠".‏ وقوله: «ليس من امد ام صيامٌ في امسفر ا 

فإن لت ١‏ * وأخرع معدول هن المعرفة والمعدو ليعنها 5 حكمهاء فكيف 
جاز وقوعه صفة للنكرة؟. 

قلت: لمّاا" لم يظهر أدّة التعريف فيه أجري مجرى النتكرة؛ إذ لو اعتبر 
الألف واللام فيه لم يمنع من الصرف. 

وعلى الذينيطيقونه .أ ي يطيقون الصوم ويقدرون عليه. قيل: كانوا في 
ول الإسلام يتأذُون بالصوم لشدّة الحرّ وقلّةممارستهم له فرخّص لهم في الإفطار 
وأداء الفدية ثم نسخت بقوله: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4؛. وعن ابي 
عبدالله :اية: والمعنى على الّذين كانوا يطيقونه ثم أصابهم كبر أوعطاش'*. فحينئذٍ 


2 


١_كنز‏ العمال: جَ 4ص .00١00‏ 2 80 7. 
١؟_كنز‏ العمال: ج 4. ص .6١0‏ ح 717801. 
'' جءه: «مأ». 
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لانسخ. ويؤيّد هذا الوجه ما روي عن ابن عبّاس من القراءة ف«يطوّقونه»!" 
الطوق بمعنى الطاقة 3 القلادة [أى يكلفونه 3 بقلدونة.. يتطؤوقونه "١|‏ أى 


يتكلفونه أو يتقلدونه ويطيقونه. ويطيقونه: بمعنى!" ي: #قونة وا ضلهما يطيقونه 


ويتطيّوقونه!*! 

#فِذيَة طعام مشكين 4 5 قرىء بتنوين فدية وبإضافتهاء فمن نوّن جعل 
«طعام مسكين» بدلاً. ومن أضاف جعلها من قبيل «باب ساج» و«خاتم فضَّةّ». 
وقرىء مسكين ومساكين!*. والفدية الجزاء. *فَمَنْ تطوع ير . أي زاد على 
طعام مسكين واحد أو" على الواجب. وقرىء «يطوّع» 3 يتطوّع'”" "فهو خير 
له وأن تصوموا4 مرفوع المحل على الابتداء. وقرىء «والصيام»!* #خيرٌ كم . 
أي خير لكم من الفدية أيّها المطيقون #إنكنتمتعلمون 4 أي تميّزون بين الأشياء 
وتعلمون خيريّة بعض بالنسبة إلى بعضء وقيل: إن كنتم تعلمون أنّ ما هو أشقّ في 
امووو الدوت يرما هو اميل لأ كير الساذاث ا حدفااةا 

توجيه: إعلم أنّ الأصوليّين قد قسّموا دلالة اللفظ على المعنى إلى أقسام 
أربعة إلى عبارة النصّ وإشارته ودلالته وإقتضائه. وذلك لأنّ الحكم المستفاد من 
النظم إمّا أن يكون ثابتاً بنفس النظم أو لا. والأوّل إن كان اللفظ مسوقاً له فهو 


١-تفسير‏ الطبري: ج 'ء صن 5١ح‏ الالال 

١_مابين‏ ل في جميع النسخ وأثبتناه من تفسير «الكشاف». 

* في جميع النسخ: : «يطيفونه» فهو تصحيف وأثبتناه صحيحاً من تفسير الكشَّاف. جم اه 
ما بين الفوسين في جميع النسخ: «يطيفونه ويطيفونه» فهو ضف ف زانيا سيا من تفسير الكشّاف. 
اج ١ص‏ واكاك 

© -أشار إلى الأقوال والروابات حول الآبة الطبر ي في تفسيره: ج 7. ص 57 .١‏ 

اسه ٠و:((و).‏ 

7 -أشار |[ ى هذا القول الكشّاف: داج اص 570 

م - هي قراءة أبّي كما أشار إلبها الزمخشري في الكشّاف: اج اص 590. 

9-التفسير الكبير: :اج ه6.ص 11. 


كتاب الصو م / في الآيات المتعآقة بوجوب الصوم 3 


العبارة. وإلا فالاإشارة. والثاني إن كان الحكم مفهوماً منه لغة فهي'' الدلالة وإن 
كان شرعاً فهو الاقتضاء. 

إذاتمهّد ذلك فنقول: دلالة قوله: #كتب عليكم الصيام كماكتب على الذين 
من قبلكم 4 على الإخبار بكون فرضيّنه في هذه الآية مماثلاً لفرضيتّه في الأمم 
السابقة عبارة النص. وعلى الحكم بوجوب الصوم الذي هو الإنشاء اقتضاء النص؛ 
لأنّ دلالته على المعنى الأوّل بنفس اللفظ. والكلام مسوق له. وعلى الثاني إِنّما 
يفهم منه شرعاً. وهذا المعنى أعني إيجاب الصوم معنى لازم للمعنى الإخباري 
الذي هو عبارة النص؛ إذ لا يتحقّق كون فرضيّة صوم هذه الآية ممائلاًلفرضيّة 
صوم الأمم السابقة إلا بعد تحقّق إيجاب الصوم عليهمء فيكون دلالة هذا النظم 
أعني ”كت بعليكم الصيامكماكتب على الذين منقبلكم 4 على هذا الحكم. أعني 
إيجاب الصوم دلالة الاقتضاء أيضاً على قول من قال: إنّ عبارة النصّ دلالته على 
المعنى المسوق له سواء كان ذلك المعنى عين موضوع له جبزاه أو لازمه غير 
المتقدم عليه فعبارة إن سبق الكلام له. وإشارة إن لم يسبق. وإن كان لازمه 
المتقدّم فإقتضاء. وإن لم يكن شيء من ذلك فإن وجد في هذا المعنى علة يفهم كلّ 
من يعرف اللغة أنّ الحكم في المنطوق لأجلها فدلالة النص. وإن لم توجد فلا 
دلالة أصلاً. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أَنّه لمّاكانت دلالة #كتب عليكم الصيام 4 على 
يجاب الصوم مجملة تحتاج إلى بيان'" بيتها سبحانه وتعالئ بقوله: #أياماً 
معدودات* على كل تقدير من المعنيين المذكورين. ولمّا كان في هذا البيان 
إجمال أيضاً بيّنه سبحانه وتعالئ بقوله: #شهر رمضان4. وبيّنه الرسؤل بإنتة 


.») و: «قهو‎ ١ 
*"_و:«البيان».‎ 


كلام للاصولييّن 
في قضاء الصوم 
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بسنّته فعلاً وقولاً. وعلم من هذا ومن قوله: #فمن كان منكم مريضاً أو على سفر 
ايام اخر بالمرض والسفر معنى» وفي هذا الكلام دلالة على ان وجوب تأخيره 
غق :وك ة ؤقضائة فى عاتن الخالعين قادة عبار التضن: كما ان وجوه ادائةاف 
وقته بدونهما ثابت باقتضائه. فيكون ذلك الإخراج والقضاء كإيجاب الأداء في 

ثم اعلم :أن الأصولييّن قد اختلفوا فى وجوب القضاء. فذهب بعضهم إلى أَنّه 
يجب بسبب جد يد؛ لأنّ ما أمربه المكلّف من صوم شهر رمضان كان مقيّداً بشرف 
الوقت فإذا فات شرف الوقت لا يعرف له مثل إلا بنص جديد. واخرون إلى أنّه 
يجب بما وجب به الأداء؛ لأنْه لمّا وجب بسببه لا يسقط بخروج الوقت وله مثل 
من عنده يصرفه إلى ما عليه. فما فات الاشرف الوقت ومافات غير مضمون إلا 
باللائم إنكان عامداً لقوله تعالى: #فعدّة من أيّام آخر 4. وقؤظه بلفتة: «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذاك وقتها»!". 

تنبيه: لما تعلق أداء الصوم وقضاؤه عند فوات أدائه بدمّة المكلف لكونه 
مأموراً بهماء ولابدٌ في براءة الذمّة من التكليف بهما من القصد إلى إيقاعهما أداء 
وقضاء. لكونه مكلقاً بإيقاعهما مثاباً وممدوحاً على ذلك الإإيقاع معاقباً ومذموماً 
على الترك. ولمّاكان ذلك الاإيقاع امتثالاً لأمر الآمر متقرّباً إليه فلا بدٌ في الخروج 
من عهدة ماكلف به من أداء الصوم وقضائه من النية؛ إذ لانعنى بالنية إلاما ذكرنا 

اذا عرفت ذلك فنقول: قال الشهتئدخة: يكفي في شهر رمضان القربة مع 


١-صحيح‏ مسام: 48 زه" ص 515 فيه تقد يم وتأخير. 
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الوجوب. ولا يشترط التعيين؛ وكذا يكفي نيّة القربة في الندب إذا تعيّ نكا يام 
البيضء وفيما عداها يفتقر إلى التعيين. وهى مشتملة على نوع الصوم كالقضاء 
والنذر والكفارة. 

ثم قال: وأجرى المر تضتى + النذر المعيّن مجرى رمضان, ويلزم مثله في 
العهد واليمين المعيّنين. وأنكره الشيخ وهو الأولى'". هذا موافق للعلامتين!", 
ووجه الأولويّة أنه زمان لم يعيّنه الشارع في الأصل للصوم بخلاف رمضان فافتقر 
إلى التعيين كالنذر المطلق. 

وقال المرتضى: إِنْه قد تعيّن بتعيين الناذر. فكان كرمضان وإن لم يعيّنه 
الشارع. وأيضاً أن الغرض من التعيين التمييز بين الفرض والنفل, والوقت هاهنا 
متعيّن للفرضء فلا يفتقر إلى التعيين» ولهذا لايفتقر ردّ الوديعة إلى التعيين؛ ولأنْه 
نوى الصوم الواجب عليه في هدا اليوم. ولااصوم واجب عليه فيه غير ماندره. 
فيكون قد نواهء ولقّله بَيْفْتك: «لكلّ امرءِ مانوى»'!". وإذا نوى الصوم الواجب 
عليه في هذا اليوم صمٌّ, وإلى هذا ذهب ابن إدريش !14 

ولو تعلق النذر بتعيين المطلق, ففى وجوب التعيين في النيّة وعدمه إشكال 
أيضاً ينشأ من أَنّهِ تعيّن بالنذر لعدم جواز وقوع غيره فيه وعدم جواز تأخيره عنه. 
ومن إطلاق الأصل؛ فإنه غير متعيّن لامن عند الشارع ولابالنذر؛ لأنّ الوجوب 
سابق على النذر المعيّن وهو يقتضي وجوب التعيين في النيّة والأصل بقاء ما 
وجب. والنذر لايقتضي سقوط ما يثبت وجوبه قبله. ولآنّ وجوب قضاء رمضان 
من حيث هو قضاء قبل الندر وبعدهسواء. وإنما أفاد الندر فوريته مع بقاءصلاحية 
١_البيان:‏ ص 707. 
"١‏ مختلف الشيعة: ج *. ص 775 شرائع الإسلام: ج .١‏ ص 158. 
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ما بعده من الأوقات كابتداء وحوبه بعد صيرورتثه قضاء بتركه ومن إطلاق 
الاضفات ار قشنا رسكنا عن سالك 

وقال الشيخ فخرالدين #: والتحقيق 0 هدا يبنئ على تفسير المعيّنء. فإن 
عنى به الزمان الذي إذا فات صار قضاءً لم يكن معيّناً. وإن عنى به الزمان الذي 
يجب صومه ولا يجوز التأخير عنه كان معيناً. 

م قال: والأصحّ ا لا يتعيّن بدلك؛ 2 الوقت المعيّن ما اكررييا 
للوجوب ولا يتحقق هنا و('' وجوب فوريّته هناكالحة!". 

اذا عرفت ذلك فاعلم: أن يعن الاعبو اكت جعل صيام الكفارة والندر 
المطلقة وقضاء رمضان من الموقّت باعتبار أن الصوم لا يكو ن إلا بالنهار, والظاهر 
انه من قسم المطلق؛ لأنّ التعليق بالنهار داخل في مفهوم الصوم لاقيد له. ثم 
القضاء واجب بالسبب السابق على الأصح وصوم النذر والكفارة بالنذر والحنث 
فلا يكون النهار الذي يصام قياسيا لوجوية: 

ثم اعلم أنّ المامور به إِمَامطلق أو موقّت. والمطلق. الأصل فيه: التراخى, 
والموقّت إمّا يتضيّق وقته أو لاء والثاني إمّا أن يعلم فضله كالصلاة وإمًا أن يعلم 
مساواته وحيئئذٍ إِمّا أن يكون سبباً للوجوب كصوم رمضان أو لاكصوم القضاء. 
و إمًا أن لا يعلم فضله ولا مساواتهكالحج. وقيل أيضاً: إنّ الوقت إمّا أن يكو ن سبباً 
الوخوت تغارا للأداء: أو اهناولا ذاك أونييا لامعيارا وبالشكسن: 


١-ه:‏ «(و)). 


. عم 
١-إبضاح‏ الفوائد: جَ ١.ص 371١-37٠١‏ وفيه: «والاصح عندى أن4...). 
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شَهْوْرَمَضَارَ كآلَدَى أنز[فيهالم دان هُدَى 

لئاس وتيت يِنَاغْدَئ وَلفَرْقَانٌ قن سيد 

مد لتَمَلِيِضنهو مَنْكاَرَيضاوع سَفَرٍ 

قَعِدَكمِنْأََام يداد بكو التي 

بم المْسْرَوَلدكواآلعِدَولْكيِرُ واآسعكل 

َاهدَ نكم وعلم نزوت #وإةاسأكتلك 

عادو عزن كَإقْقَرِيبٌ أُحِي ب دَعْوَةَلدَاعإذَا 

حَانِ كيجيب ول ولبؤو شد ون ١‏ 

الثالئة إوالرابعة ]:قوله تعالى: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى ب 
للناس #. 
سمّيت الأيّام المعدودة بالشهر لإشتهارهاء و«رمضان» مصدر «رمض» 

بمعنى احترق من حر الرمضاء. وهي الحجارة المحماة. وأضيف أوَلهما!" إلى 
الآخر. وجعل المجموع علماً!" وإلا لإمتنعت الإضافة إمتناع «إنسانٍ زيد». 
ولذلك لم يجز أن يقال: شهر رجب وشهر شعبان. هكذا قيل. ويرد عليه أنه لم 
لايجوز على تقدير الإضافة وعدم العلميّة أن يكون من قبيل شجرة الأراك. 
وبالجملة أنّ الإجماع من أهل العربيّة منعقد على أن ثلاثة من الشهور عَلَمُها 
مجمو المضاف والمضاف إليه: «شهر رمضان» ودشهر ربيع الأوّل» ودشهر ربيع 
الآخر». والبواقى ل يضاف أحدهما إلى الآخر. واستعمالهم «رمضان» بدون 
المضاف من باب حذف المضاف والاكتفاء بالمضاف البهء وتشميتهم لديهذ | الإنسنم 
١-البفرة‏ 185-188:7. 


0 0 نا و: «أولها». 
"' الكشّاف: ج .١‏ ص 775 


بيان الوجوه 
المحتماة فتى 
نزول القهران 


هيك" ١‏ معارج السؤول ومدارج المأمول /ج ” 


لارتماضهم فيه من حر العطش. 
وقيل: «رمضان» إسم ف شماه الله تعالئ. روي عضه بنشق: «لاتقولوا 
ضاق بل اتسيوه كفانسعه الله تعالئ في القرآن. فقال: :شهر رمضان "١#‏ ومنع 
من الصرف للعلميّة والألف والنون» وقرىء مرفوعاً ومنصوباً. فرفعه إِمَّا على 
الإبتدائيّة. وخبره #الذي أنزل فيه القرآن ن © أو على الخبرية ة أي تلك ك الأيّام 
المعدودات شهر رمضان أو على البدليّة من الصيام في قوله: #كتب عليكم 
الصيام 4. ونصبه إِمّا بتقدير فعل أي فصوموا شهر رمضان أو على الإبدال من 
«أيّاماً» أو على أَنّه مفعول «أن تصوموا»!". 
فإنقلت: مامعنى قوله: #أنزل فيه القرآن 4؟ على أنّ إنزاله ليس مخصوصاً 


دك. 

قلت: قيل في جوابه وجوه: 

منها: أَنّه أل جملة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا ثم منها على حسب 
المصالح. 


ومنها: أنه كان ابتداء نزوله فيه. 

وفكهاء انه كان 0 القدر قدر ما يحتاج إليه إلى مثلها من القابل, 
وهذا القول لا يخلو عن إشكا 

ومنها: أن جبرئقل اثذ كان يعارض محكراً 0 يننة في رمضان [ما نزل 
لله ]''' فيحكم الله ما يشاء ويثبت ما يشاء و«ينسي ما يشاء»!!' 

ومنها: أن المعنى أنزل في إيجابه وإلزام صومه. وقيل في صفته وبيان فضله 
١‏ ار" ى هذه الأقوال الرازي في التفسير الكبير: اج ماص الا ا/, 


و ل لبس في جميع النسخ وأثبتناه من تفسير «كشف الأسرار وعدّة الأبرار». 
5 مابين الفوسين فى «ج»: ((يستنييك). 


كتاب الصو م /فى الآيات المتعآقة بوجوب الصوم أجل 


كما يقال: نزلت هل أتى في عا 30ة". وروي عن أبي تذر يلك عن النقى بلافتة: 
«أُزلت صحف براهيم لثلااث ليالٍ مضين من رمضان -ويروى - في أوّل ليلةمنه. 
ولّزلت توراةموسقى ايا الست معني مهو 1د جيل عيس ىلثلا ثعشر ةمضين 
منه. وأنزل زبور داود لثمان عشرة مضين منه. وأُنّزل الفرقان على محتدر ننه في 
الرائغةو العشرية لسست بقين يعد ه11 

قرا ابن كثير «القران» بفتح الراء غير مهموزا". وعلى كلا الروايتين مشتق 
من القرء. سمّى به لأنه يجمع السور والآي والكلم والحروف. ولأنّه جمع فيه 

ونصب #هدى 4 و *بيّنات4 على الحال أي أنزل حال كونه هادياً للنّاس 
إلى طريق الحقّ طريق الله وعبّر عن هادياً ب«هدى»للمبالغة كقولك: زيد عدل. 

و4 حالكونه ايات #بيّنات 4 أي واضحات أو مبيّنات للحلال والحرام 
والحدود والأحكام #من الهدى والفرقان4 أي #بيّنات4 كائنات من الهدى 
والفرقان اي التمييز بين الح والباطل. 

0-5 0 ووب أنه لها و ل هدى 3 0 لد 
د وميز بين 0 0 من وحيه ا السماوية ل كا ا 
ويقوله المفترون وحرّفه المحرفون. 

وقد يقال: فيه إشارة إلى أنّ الهداية هدايتان: عامة وخاصة. وهو مشتمل 
عليهماء فالأولى إشارة إلى المنزل والثانية إشارة إلى المقصد. والأولى إشارة إلى 


لدان إلى الامؤال: الزازى قن التفسير الكبير ع وه قن الاب الا 
7 مجمع البيان: ج .١‏ ص 7 


"' التفسير الكبير: ج 0. ص /ا 


” معارج السؤٌ ول ومدارج المأمول /ج‎ ١ 


معرفة الطريق والثانية إلى تجرع كوس الرحيق. والاولى إشارة إلى السير والثانية 
إلى الطير. 

'فَمَن شهدمنكم الشهرفليصمه ومن كانمريضاً أو على سفرفعدّة من أيّام 
اخر * «من» شرطيّة ومبتداء خبره #شهد منكم الشهر #. ويجوز ان تكون خبرا 
١‏ #شهررمضان* إذاكان #الذى انزل فيه القران © صفة له. فالفاء لوصف المبتداً 
والجواب #فليصمه * و«الشهر» ظرف شهد. والشهود بمعنى الحضور والاقامة. 
فمن كان منكم حاضرا مقيما في الشهر. والألف واللام للعهد. ولا يجوز ان يكون 
01 به من قبيل «شهدت يوم الجمعة» بمعنى أدركته؛ لأر” المقيم والمسافر 
يشتركان في معنى الإدراك ويفترقان فى الحكم ؛ إذ وجوب الصوم المستفاد من 
#فليصمه 4 إنّما هو بالنسبة إلى المقيم, أللهمّ إلا أن يقدّر ما يفيد التتخصيص. 
فيقال: «شهد الشهر يما والظاهر خلااف التقدير هكذا قيل!'' لكن نبر د عدلئ 
التقديرين أن يكون المريض داخلاً تحت قوله: *فمن شهد منكم الشهر # على أن 

فإن قلت: إن حكمه علم ممّا ذْكر بعد. 5 قوله: #فمن كانمريضاً 4. 

قلت: حكم المسافر أيضاً علم منه؛ لاه مقرون به فلا افتقار الى اعد 
مفو ابه لاظرفاً والضمير في #فليصمه * معو ل بد على الإنتساع. 
والمعنى فليصم فيه مثل قوله؛ 

* ويوماشهدناهسليماً وعامراً يل 


.77 0-10 التفسير الكبير: ج 6. ص‎ ١ 
.588 جامع الشواهد: 4 لا ص‎ 5" 
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إن قلت: لم كرّر ذكر المريض والمسافر. 

قلت: لئلا يتوهّم أنّحكمهما نُسخ كما نسخ التخيير فيما ذكرا معه انفاً 
ويعلم أنّ الحكم ثابت في الناسخ من ثبوته في المنسوخ يريد الله بكم اليسر 
ولايريد بكم العسر#. قرئ بسكون السين وضمّها فيهما!" 5 فرنة اونصك. 
عليكم بوضعه الصوم عنكم في السفر وعليكم في الحضر. ولا يريد أن يعسّر 
عليكم بتكليفكم الصوم فيهما ” ولتكملوا العدٌقولتكبّروا الله على ماهداكم © قرئ 
بالتشديد والتخفيف من التكميل والإكمال'"'. واللام للتعليل: والتقدير: وشرّع لكم 
ما شرّع من أمر المقيم الصحيح بالصوم والمسافر والمريض بالإفطار والقضاء 
والأمربمراعاة عدّة ما أفطرتم فيه من الشهر تكميلاً للعدّة وتكبيراً له. أي حمداً له 
وثناء عليه لهدايتكم وإرادة شكركم'" على طريق اللّف؛ فإِنّ قوله: #لتكملوا 
العدّة 4. علة الأمر بمراعاتها و #ولتكبّروا الله © عذة الأمر”)بالقضاء وبيان كميته, 
#لعلّكم تشكرون ‏ علّة لارادة التيسير وعدم إرادة التعسير. 

فإن قلت: مم'”)علم بيانكميّة القضاء حتّى يكون «ولتكبّروا» علته. 

قلت: فى قوله: #فعدّة من أيّام أخر 4 إشارة إليه , لأنّهِ أمر بمراعاة العدّة 
لتعليم كميّة القضاء؛ إذ المعنى يجب على المسافر أن يراعى عدّة ما أفطر ليصومها 
من شهر. 

فإن قلت: علام تعطف ولتكلموا العدّة. 

قلت: إِمّا على مقدر تقديره لتعملوا ما تعلمون ‏ وإمّا على اليسر بتقدير فعل 
"- التفسير الكبير: ج 6. ص 1/. 
5 وى مكرك 


- ح.ها: «للامر ». 


0 انب (م). 


بيان آحة «واذا 
سألك عبادي 
حكن 
والا حكلام 
المستفادة منها 


فد معارج السؤ ول ومدارج المأمول /ج ١‏ 


أي يريد بكم اليسرء ويريد لتكملوا كقوله تعالئ: #ريدون ليطفئوا نور الله 
بأفواههم والله متم نوره4١",‏ وحاصله: بريد مراعاة العذة لتكميلهاء 3 بأشركة 
بمراعاة العدة لتكملوهاء ونام بانقضاء. وعلم كميّته وكيفياه لتكئر وا الله حامدين 

ولمّا أمرهم بالصوم في محله. وبالإفطار في محلّه. وبالقضاء عند انقضاء 
سبب الإفطار ء وأمر بالحمد والشكر على ما أنعم عليهم من هذه العبادات 
المذكورة عقب المذكور بما يبعثهم على الإمتثال. ويحتّهم على الإرعواء لما ندبوا 
إليه. ويئبّت أقدامهم على سلوك ذلك الطريق القويم. وسلوك ذلك الصراط 
المستقيم فقال: #وإذا سألك عبادى 4 قيل: هم المؤمنون طرّاً. وقيل: الصحابة 
فوم وقيل: أريد بهم هاهتنا اليهود'". والأولى التعميم» قيل: سأل أعرابي 

#عدى اداع غن استماعى الذاعى الدع" اغا إثاونوهد فى الآية 
الرابعة من الآيات الخمس المتعلقة بهذا الباب. #فإِنّى قريبٌ4 أي فقل لهم: إِنَي 
قريب علماً وإجابةٌ يعني إِنّي أسمع دعاء الداعي. وأعلم أحواله. وأطلع على 
عزاو | كمال طلمةويحية وإجابته بحاله من قرب مكانه. وهو بمنزلة يسمع 
فيها اذا دعى و يجيب إذا نودي. 

وفى أداء جواب «إذا» بهذا الاسلووت وإن كان الظاهر أن يقال فقل: انه 
قريب لطيف حقيق لها أن تجر أذيال الفخر على أترابها تبختراً وإدلالاً بما حوته 
١_الصف‏ ١اثير‏ 
"١‏ التفسير الكبير : جَ 6 ص ”7 
"' التفسير الكبير : جَ 6. ص اكير 
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ع 
ه-ا. ب.و.ه: «الدعل». 


من اللطف والحسن . وهي أَنّهِ لمّاكان المقام مقام إظهار العناية بحال أرباب 
الحوائج . وأصحاب الخرائج الذين يجنحون إليه في جنح الليل البهيم بجناح 
النجاح د وتجارون لديه عند هدؤٌ الأصوات ونوم العيون لنيل الفلا ح أنه يسسمع 
دعاؤهم ويعلم ضمائرهم وأسرارهم: ويجيب نداءهم إذاغلقت١"‏ الملوك أبوابها. 
وطاف عليها حراسهاء واحتجبوا عمّن يسألهم حاجة أو انتجع منهم فائدة.فأجاب 
عر اسمه وتقدس مسمّاه بنفسه. وإن كان المسؤول غيره. وعبّر عن ضمير الغائب 
بضمير التكلّم إشارة إلى أنه حاضر ناظر وتأكيداً لمعنى القرب. ومبالغة لإظهار 
العناية بمن طرق التوجّه إلى نيل نائله وكرمه وقرع أبواب جوده لفتح مغالق 
خزائن فضله وسعة رحمته. 

وفي تقييد الإجابة بوقت الدعاء بشارة بسرعة الإجابة وعدم التراخي. 

فإن قلت: كثيراً ما يبالغ في الدعاء وتتخلّف الإجابة. 

قلت: ليس التخلف في الإجابة ‏ وإِنّْماهو تخلف في إعطاء المطلوب بسبب 
العدول إلى خلف'' هو خير منه. عن النتتى واشت : «ما على الأرض رجل مسلم 
يدعو الله بدعوة الا آتاه الله إيّاها أو كف عنه من السوء مثلها مالم يدع بإثم 
أو قطيعة رحم”". أو أنه يجيب دعوة المؤمن ويؤْخْر إعطاءها إيّاها فيه ليدعوه 
فليسمع صوته محبّة له ويعجل إعطاء من لايحبّه كراهة لصوته»!*. 

وقن ءا الاتصارة سنت الحقانة بو الدغاء سفت الغناذة؛ لأنهنا قلة ما تخلو 


و 


منه. وقيل: إن اللفظ عام والمعنى خاص. والتقدير: وأجيب دعوة الداعي إن شئتٌ 


١‏ جءه: «أغلفت». 

"-فى ددجا «ه » زيادة: «و». 

كن العمال: 4 ”.ص ”7ق 4 5016 
دكت الصبال ع لاض 45 م 4م 


” معارج السو و ل ومدارج المأمول /ج‎ ١ 


كقوله #فيكشف ما تدعون إليه إن شاء 04". وقيل: إنّ للدعاء شرائط وآداباً هي 
أسباب الإإجابة . فمن استكملها فهو آهل للإجابة, ومن آخلّ بها أو بشيءٍ منها 
يوشك أن لايستجاب [ه(". 

قالشيخنا وسيّدنا ومولانا أبوالعبتاس جمال الدين أحمد بن فهد الحتى:؛ 
وبحظيرة القدس سرّه في كتابه عدة الداعي: «روى عثمان بن عيسى عمّن حدثه 
عن أبي عبدالله اي قال: قلت يتين في كتاب الله عرّ وجل أطلبهما ولم أجدهما 
قال 4ة: ماهما؟ قلت قول الله تعالى: " أدعونى أستجب لكم "١4‏ فندعوه فلا نرى 
إجابة قال ؛ثذ: أفترى الله عرّ وجل أخلف وعده؟ قلت: لاقال : فلم ذلك؟ قلت: 
لاأدري. فقال:ولكتّى أخبرك . من أطاع الله عرّ وجل فيما أمره ثم دعاه من جهة 
الدعاء أجابه قلت: وماجهة الدعاء؟ قال: تبدأ فنتحمد الله. وتذكر نعمه عندك, ث 
بكرو تصلى على النقى :لانت . ثم تذكر ذنوبكفتقرّبها. متستغفر اللّهمنها .فهذا 
جهة الدعاء». 

ثمّ قال :ننة: وما الآية الأخرى قلت: قول الله عرّ وجلّ: #وماأنفقتم من شىء 

فهو يخلفه وهو خير الرازقين4!*ا وإِنى أنفق ولاأرى خلفاً! قال:أفترى الله عر 
وجل أخلف وعده؟ قلت: لا. قال: فلم ذلك؟ «قلت: لا أدري قال: لو أن أحدكم 
اكتسب المال من حلّه وأنفقه في حقّه لم ينفق رجل درهماً إلا أخلف عليه»!* 

#ليسنتجيئو الى * الاإستجابة بمعنى الاإجابة. قال الشاعر: 
١_الأنعام ١:5‏ 5. 
١‏ التفسير الكبير: ج 6. ص 5 
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وداع دعايا من يجيب إلى الدّدا فلم يستجبه عند ذاك مجيب!") 

«والقام سي وال فإذاكان الأمر كذلك فليمتثلوا أمري فيما آمرهم 
به. يعني إذاكنت مع استغنائي عنهم وشدّة احتياجهم إلىّ أجيب دعاءهم إذا 
دعوني فبالحري أن يجيبوا دعوتي بها!"! امرهه بهممًا فيه صلاح دينهم ودنياهم 
ممًا أنا مستغن عنه وهم في غاية الإحتياج إليه لكونه مناط نظام أمورهم أعني 
التكاليف الشرعيّة. 

إذاتمهّد هذافتقول: إن حملنا اللفظ على العموم لم يخرج الأمر بالصوم عنه 
وإن خصّصنا بالصوم نظراً إلى ذكر الآية عقيب ذكر ما يتعرّق بالصوم كان مختصّاً 
به. فعلى كل تقدير في الآية دلالة على الأمر بالصوم. 

توليؤمِنوابى 4 أي وليثبتوا ويداوموا على الإيمان إنكان العباد عبارة عن 
عام المؤاسيق.: أو عن الصحابة ناث ٠وإن‏ كان عبارة عن اليهود فالمعتى ليتوقعوا 
الايمان. 

قيل: قال اليهود لرسول الله بيتك :كيف يكون ربّنا قريباً يجيب دعاءناكما 
زعفت وانت تحبرها يكنا وبينه سبع سموات ؛ بين كل سماء مسير خمسمائة 
عام؟ فنزلت7". 

وقيل:سأل رجل رسول اللهيشتة. فقال: أقريب ربّنا فنناجيه أم بعيد فنناديه 
فأنزل الله هذه الأثية2). 

وقيل: أشرف الناس في غزوة خيبر على الهلاك. فرفعوا أصواتهم بالتكبير, 
فقال رسول الله بَنئ: «يا أيّها الناس اربعوا على أنفسكم فّكم لاتدعون أصم 


.87 الشعر لكعب الغنوييّ . أشار إليه الرازي في تفسيره: ج 0. ص‎ ١ 
-ا. ب. و: «يمأ».‎ ١ 
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الوجوه المذكورة 
في إعراب «شهر 


رمضان» 


كرا معارج السو . ل ومدارج المأمول /ج ” 


ولاغائباً نما تدعو نسميعا قريباً وهومعكم»”". فنزلت. 

العَلَهُم يرشدون4 أي فليستجيبوا وليؤمنوا راجين الرشاد. وهو ضدٌ 
الغواية. وقرىء في #يزقدوق #بالحركات غلك الفيق 1" وقترا اهز السدنة 
سوى قالون وأبي عمرو +الداعي إذا دعائي ؛ بإثبات الياء فيهما وصلاً والباقون 
بحذفها!". 

كشف وبيان: أمّا الكشف فاعلم أنا قد ذكرنا في إعراب «شهر رمضان» 
وجوهاً منها: ما هو على قراءة الرفع ومنها: على قراءة الننصب. وجميع تلك 
الوجوه يدل على إيجاب صوم شهر رمضان بقوله: «شهر رمضان» إلا وجهاً 
واحداً. وهو أن يكون «شهر رمضان» مبتدأ و«الذي أنزل فيه القران» خبره فتذكّر 
أو ] تدر 

ثم اعلم أنّ وقوع فعل الأمر أعني *فليصمه4 بعد الفاء الجزائيّة المترتّبة 
على شهود الشهر يدل على الفوريّة. وإن اختلف في دلالة الصيغة عليهاء والحق 
انها للقدر المشترك بين الفوريّة والتراخي. ودلالتها على أحدهمامفتقر إلى أمر 
خارج عن مفهومها؛ لأنّها لو دت على أحدهما بعينه لكان تقييدهما به تكراراً 
وبضدّه نقضاً. لكن قد يحسن التقيبد من غير تكرار ولانقض كما يقال: إفعل كذا 
في الحال أو غداً خلافاً لأبيحنيفه!؛؛ فإنّه ذهب إلى الفوريّة لترتّب ذم إبليس 
على ترك السجود في الحال بعد قوله: :اسجدو|4!“. 

ولعيو له ] 7 لقو كاهاهنا عاو ومن النقاة لذمن الضيفة وا ب تقييكة 
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بالشرط 5 شهود الشهر يقتضي التكرار لا قتضاء تكرّر السبب تكرّر المسبب. 
وإن أختلف فى أنّ الأمر المعلّق بالشرط مثل: #وإنكنتم جنباً فاطهّرو|4!" 
والصفة كقو فد لو السارق والسارقةفاقطعوا "١4‏ و #الزانية والزانى فاجلدو| "١4‏ 
هل هو مفيد للتكرار أم لا؟ والمختار أن الأمر كما لايفيد العموم لا يفيد التكرار, 
سواء أطلق أو قيّد بالشرط أو الوصف. وذلك فإنّ الأمر المعلّق بالشرط والوصف 
قد يفيد التكرار كتكرّر الحذ بتكرّر الزناء وتكرّر وجوب الغسل بتكرّر الجتابة ٠‏ 
وقد لا يفيده إمّا عرفا كقول السيد لعبده: إن دخلت السوق فاشتر اللحم أو اشتر 
اللحم الصمين مرواكا ها فكقول الناذر : إن رد الله على مالي لأزورن المشهد 
أوكقول الزوج لوكيله: طلّق داخلة الدار. ولو أفاد أحدهما وضعاً لم يفد الآخر. 

وأمّاكون إفادة تكرّره مستفادة من ترئّب الحكم أعني الجزاء على الشرط 
أو على الوصف المتاسب فلأنّ ترتّب الحكم على الشرط. أو الصفة مشعر بأنّ ذلك 
الشرط أو الوصف عدّة لذلك الحكم والعقل حاكم «بتكرّر المعلول عند تكوّر 
علته»!؟. وأنّ الوجوب بالأمر في #فليصمه4 بتناول المريض والمسافر 
والحائض والنائم لتوجّه الذمّ في العاجل والعقاب في الآجل بالترك على كل 
واحد منهم لو لا العذر الشرعي أو العقلي لانعقاد السبب . وصلاحيّة المحل . 
وتحقق اللزوم لولا المانع وإن لم يتناولهم وجوب الأداء. 

ومن هنا يعلم الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء؛ فإِنّه قد وجب 
بدون الوجوب وجوب الأداء. فنفس الوجوب اشتغال الذمة بوجوب الفعل 
الذهني. ووجوب الأداء لزوم إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي إلا أنّه لمّا 
١_المائدة:‏ ه. 
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"_النور: 3 
ع -مابين الفوسين فى «دجج)» . «ه»: «بتكرار المعلول عن تكرر عاته». 


مناقشدة المصئف 
١‏ نف 
والشافعيه 


ىلا١‏ معارج السو ول ومدارج المأمول /ج ” 


لم يكن في وسعه'' ذلك أقيم مال آخر من جنسه مقامه في حقّ صحًّة الأداء 
والخروج عن العهدة وجعله'"اكأنّه ذلك المال الواجب. وهذا قول دقيق لا يخلو 
عن قوّة؛ فإنّه لولاهذا الاعتبار لأشكل الأمر فى الدَّيْن المؤجّل؛ فإِنّه لولم يشغل 
الذمّة بوجوب أدائه قبل بلوغ الأجل لم يجب أدائه عند بلوغه. وكذا في العبادات 
البدنيّة؛ فإنّه لو لم يشغل ذمّة المريض والمسافر و«الحائض والنائم»!" قبل وجود 
هو الامساك عن قضاء الشهوتين نهاراً لله تعالئ والامساك فعل العبد. فإذا حصل, 
حصل الأداء. ولو كانا متغايرين لكان الصائم فاعلاً فعلين الإمساك وأداء 
الإامساك60). 

وأنت خبير بما في هذا القول من الضعف. 

ما أوّلاً فلا نسلّم أنه إذا حصل الإمساك حصل الأداء ؛ لأنّ القاضى حصل 
منه الإمساك ولم يحصل له الأآداء. 

وأمّاثانياً فلأنّه!" لا امتناع فى كون الصائم فاعلاً فعلين أحدهما ذلك الفعل 
والآخر أداؤه. ويشهد بذلك تخلف الإمساك عن الأداء في صورة القضاء. ولاشك 
أنّ الإيقاع في الوقت وخارجه مغاير لنفس الفعل الذي هو الصوم. وتحقيق هذا 
المبحث أنّللفعل معنى مصدريّاً هو الإيقاع. ومعنى حاضلاً بالمضذر ")هو الحالة 


١‏ دق (سعة ١١)‏ ج' ه: «وسعة). 

؟"-اء ب. و: «جعلل». 

'"'_مابين القوسين في «ج»: «الناتم والحائضص». 
3 - في «ج» . «ه» زيادة: «مثلا». 
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المخصوصة. فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس الوجوب ولزوم إيقاعها وإخراجها 
من العدم إلى الوجود هو وجوب الأداء. وكدا في المال لزوم المال وثبوته في 
الذمة وجوب. ولزوم تسليمه إلى من له الحق وجو ب آدائه. 

إن قلت: يلزم على هذا توجّه الخطاب إلى الساهي والنائم والمغمئ عليه 
وهو غير معقول و لامشروع للزومه تكليف ما لايطاق. 

قلت: يكفى في توجّه الخطاب صلاحيّة التوجّه بوجه ماء فإن المعتبر في 
وجوب القضاء سبق الوجوب في الجملة لاسبق الوجوب على ذلك الشخصء 
والخطاب متوجّه إليه باعتبار الاستعداد الذاتي وإن امتنع التوجّه إليه باعتبار 
المانع العارضي. فإن الذاتي لايزول بالعارضي. 

إذا تمهّدت هذه اللأصول فنقول: نظراً إلى الأصل الأوّلء أعني اقتضاء الفاء 
الفورية يجب على المكلف عند ثبوت دخول شهر رمضان سواء كان بالرؤية 
أوبغيرها المبادرة إلى امتثال الأمر أعني الصوم من دون ريث وتراخ» فعلم من 
حكم الشارع ان الوقت سبب للوجوب فسببيّته نابتة بالكتاب وبالستة. 
لفؤلهبَيْفكة: «صوموالرؤيته»”". فلو أخَّره المكلّف بدون عذر شرعي عمداً أثئم 
ووجبت عليه الكقّارة. لماستبينه إن شاء الله تعالى. ش 

ونظراً إلى الأصل الثاني يجب عليه التكرار عند عود كل رمضان. و لاا يكفي 
في امتثال الأمر صومه مرّة واحدة, وإلى الأصل الثالث أن الصوم على المريض 
والمسافر واجب. لكنّه غير صحيح منه لوجود المانع. لقوله تعالئ: +فعدّة من أيّام 
آخر *. و لقؤاه ولبقتة: «ليس من البرٌ الصو م في السفر»(". 


ع6 


اك العمّال: 4 6.كتاب الصسوم. حَ ور ا لوقه 


الأقوال الواردة 


فوصوم لل 


ما معارج السؤؤول ومدارج المأمول /ج ” 


متجدّد آم بالدليل الأوّل الذي أفاد الوجوب لولا المانع. وأمّا البيان فإِنّ قوله ‏ 
تعالئ ‏ : "فمن كان منكم مريضا أو على سفر 4" يدل على أنّ هذين الوصفين 
مانعان من جواز الصوم لمن اتصف بهما اونا خدفننا مادام متصفاً بذلك الوصف. 
لكونهما سببين لوجوب إيقاعه فى ايِّامِ آخر. ووجود السبب مقتض لوجود 
المشكنكما 06 موي وده 0 قيود وشرائط 
الإفطار معه 0 9 5 مهلكا ومزيداً للمرض فبدونهما لاا,يصح الإفطار 
فضلاً عن أن يجحبء ونا السفر ليكوو يندا اوحواي الإفطار إلا اذا اجتمعت 
شرائط القصر التي عرفتها في وجوب قصر الصلاة مما ذكرناه سابقاًء فلا يسوغ 
للمسافر الذي جمع شرائط القصرء الصوم مادام مسافراً إلا الثلاثة: بدل الهدى 
والثمانية عشرء بدل البدنة في المفيض من عرفة قبل المغرب, والنذر المقيّد به!". 
وفي صوم التّطوع أقوال: أحدها الكراهيّة. وإليه ذهب الشيخ'" وابن 
البرّاج”؟ وابن إدريس*. وقال العلاقة.ي في القواعد: والأقرب في المندوب 
الكراهيّة”. ووجه الأقربيّة تعارض الأحاديث الدالة على المنع وعلى الجواز. 
أمّا ما يدلٌ على المنع: فمنه ما رواه الحسين بن سعيد. عن ا حمنيوة ع 
قال :سألت ابا الحسقتن إثة عن الصيامبمكة والمدينة ونحن ا قال:«أفريضة؟ 
فقلت: لاولكنه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة. قال: تقول اليوم وغداً؟ قلت: نعم فقال 
١_البقرة‏ 18:5:7. 
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لاتصم»!". 

ومارواهزرارة عن ابي عبدالله ذا قال: «لم يكن رسول الله بدن يصوم فى 
السفر فى شهر رمضان ولا غيره. وكان يوم بدر فى شهر رمضان. وكان الفتح فى 
شهر رمضان» "١‏ 1 1 

ومنه ما روي عن ن الننتئ التق : «ليس من البرٌ الصيام فى السفر»' "؛ فإنّه عام 
وإذا لم يكن من البرَ لم يكن جائزاً؛ لأنّ البرّ في العبادة شامل للفرض والنفل 
والجائز فكلّ ما ليس برَأً لم يكن جائزاً. 

أواكانينا يدل على الجواز: فمنه ما روي عن ابي عبد الله ن؛ أنه خرج من 
المدينة فى أيّام بقين من شعبانء فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في 
السفر فأفطر. فقيل له: تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟ فقال: «نعم شعبان إلىّ إن 
شت صمت وإن شئتُ لا . وشهر رمضان عزم من الله عرّ وجل علي الاقطار»!1 

ومنه ما روأه الحسن بن بسّام الجمّال. عن رجل قال: كنت مع 
أبي عبد الله اثلا فيما بين مكه والمدينة في شعبان وهو صائم, ثم رابا هلال شهر 
رمضان فأفطر. فقلت له: جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من 
شهر رمضان وأنت مفطر؟ فقال: «إنّ ذلك تطوّع ولنا أن نفعل ماشئناء وهذافرض 
فليس لنا أن نفعل إلاما أمرنا»” 

وقال الشتتخ م في الاستبصار بعد أن أورد هذه الأحاديث: فالوجه في 
هذين الخبرين أننحملهما على ضرب من الرخصة. وأنّ من صام مسافرأًنافلةً لم 
١‏ شان العطعع انع لك لبان الاين أر ابجدو ع قد قور 1 
١‏ - وسائل الشيعة: ج لا. ص 57 .١‏ الباب ١١‏ من أبواب من يصح منه الصوم. ٠ح‏ 5. 
"'-كنز العمال: ج 8. ص 0037. ح 778517,. 


ا ”م 0 من بصيح 0 


؟لمم١ا‏ معارج السو ول ومدارج اليا مل /ج ؟” 


يكن مأثوماًء وإنكان الأقضل الافطارء وثّما قلنا ذلك لأنّ الخبرين جمعاً مرسلان 
عبر افستد ودبوالتخيا». الأولة مسندة مطابقة لعموم الأخبار!". 
وقال المققدي: لا يجوز ذلك... إلا ثلاثه أيَام للحاجة'"- الأربعا 
والخميس.والجمعة... عند قبر النققن يلتك أو مشهد من مشاهد الأثفقة باذ ثم قال: 
وقد روي حديث في جواز التطوّع وجاءت أخبار بكراهيّة هيّة ذلك وأنّه ليس من الب 
الصيام في السفر وهي | كثر. وعليها العمل عند عموم الفقهاء. فمن أخذ الحديث لم 
يأثم.... ومن عمل على أكثر الروايات, واعتمد على المشهور منها في إجتناب 
الصوم في السفر على كلّ وجه سوى ماعدّدناهكان أولى بالحقٌ. 
وقال ابن حمزة: وصوم النفل فى السفر ضربان مستحبٌ وهو صوم ثلاثة 
يام للحاجة!*)عند قبر النقى 3 وجائز وهو ماعدا ذلك!. 


١-الاستبصار:‏ ج ”. ص .٠١37”‏ 
5 بء جاهء و: «الحاحة». 

' المقنعة: ص 0٠‏ 5. 

ع ج.ه: «الحاحة». 
ه-الوسيلة: ص 58 .١‏ 


كتاب الصو م / في الآيات المتعآّقة بوجوب الصوم 14 


0 3 
وت أش كاب عبط وعقاء 
الوه روط َأنتعُوأسَا كن لهل وكلوا 
وَأَشْرَيُوا < حئال ميد َك مْالحيظ انض مره 
الفا الأسوويص الصزة جاه إل اليا 
وَلَامبشِرو هر وَأَنمتَكفُوس ف الْمَسح ؤت 
حُدَ ود أله فَلاتََرَ بُو فاك بين ألنَهُءَايَتَهِ 
)01 1 1 
لا سٍِ لعلف تقو 
الخامسة:قوله تعالئ: #أحِلٌ لكمليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 4 «أحلٌ» 
اي ابيح» وقرىء معلوما أي أحل الله لكم ليلة الصيام. وهي كل ليلة ينوي المكلف 
فيها صوم غدها وهى ظر ف( «احل». و«الرفث» أصله القول الفاحش قال فى 
الأساس: «رفث فى الكلام ارقف فحش». وصرح بما يجب أن يكنّى عنه من 
ذكر النكاح وكنّى به هاهنا عن الجماع لأنّه لم يخلو عن القبح, وكفى على هذا 
شاهداً وجوب إستتاره شرعاً وعقار وضكن فتن الإفضاء. ولدلك عذي ب«الى». 
وقيل: «الى» , بمعنى «مع»: وحينئدٍ لا تضمن, وقيل: نه فعل الرفث وهو بالفرج 
الجماع وباللسان الموعدة به وبالعين الغمز له ومن هذا وهم «الرفث» من قول 
ابن عبّاس: 
# إن تصدق الطيرٌ ننك لميسا !"ا 
ومنعه بقوله: إنما الرفث ماكان عند النساء يعني «ان ننك» فى البيت ليس 


.١مثلال:”‎ ةرقبلا_١‎ 
.,77٠ ص‎ .١ ج‎ :فاّشكلا-١‎ 


1 معارج الس ول ومدارج المأمول /ج ” 


فيه وعد وأوثرَ على سائر الألفاظ التي كني بها عنه نظراً إلى الأصل فيه «في ليلة 
الصيام» الحرمة والقبح. ولذلك قيل: #علم الله أنكمكنتم تختانون أنفسكم 4 اي 
تنقصونها حظها ونصيبها من الخير والثواب نقصاناًكاملاً إذ الإختيان من الخيانة 
كالاكتساب من الكسب يدل على زيادةمعالجة. وقرىء «الرفوث»7". 

زعا لباق ليوات لبابى لوه ايل كن سرع الرتدل:والمترا النياها 
لعناسية غاين اتبيه لانسا رفن ند 14 حتهها فعضي :لاخر ههه لمعا 
والاضطجاع. وهما جملتان إستئنافيَّانٍ وقعتا بياناً لسبب الإحلال كأنّه قيل: إن 
شدّة الملابسة والمخالطة الواقعة بين الرجل وعرسه مع الميل الذاتي من كل منهما 
الى عتاعيدها مدعو ضير كا واحدنينا عو قضاء الوطرمي الاش رداك 
رأف الله عليهما بالاحلال. 

عن الصاذق + : «كان الأأكل محرّما في الليل بعد النوم وكان النكاح حراماً 
بالليل والنهار. وكان رجل من أصحاب رسول الله:0ة يقال له مطعم بن جبير نام 
قبل أن يفطر وحضر حفر الخندق وأغمى عليه. وكان رهط من الشبان ينكحون 
بالليل سر أفى شهر رمضان فنزلت الآيةلتحليل الجماعبالليل والأكلبعدالنوم»” 

ويؤيّد ذللققوالة تعالئ #علم الله أنكم كنتم تختانون نُفسك فعا ب علي 4 

حين تبتم عمّا جنيتم على أنفسكم لجنايتها. 

#وعفا عنكم فالآن باشروهنٌ 4 أي واقعوهن ليلاً وابتغوا ما كتب الله لكم 
أي أطلبوابالمباشرة ما كتب الله لكم في علمه أو اللوح المحفوظ من الولد لحفظ 
النوع لالمجرّد قضاء الشهوة ووطر النفسء وقيل: هو نهي عن العزلء وقيل'": 


.) تقسير القمى: حا ص 5 وحاء فيه بدل «مطعم بن جبير » «خوات بن جبير‎ "١ 
.7537 ص‎ .١ الكشاف: ج‎ ٠" 


كتاب الصو م / في الآيات المتعلّقة بوجوب الصوم ل 


المعنى أطلبوا ماكتب الله عليكم من الإباحة بعد الحظر. وقيل”": أطلبواليلة القدر 
وما أعدٌ الله لكم من الثواب فى مصادفتها. وقرأ ابن عبّاس «واتبعوا». والأعمش 
«وأتوا»". 

#وكلوا وَاشْرَبِوًا حتَّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر 4”" الأمر للإباحة؛ لأنّ الواجب هو الإفطار حذراً من صوم الوصال 
و«حتى» لانتهاء الغاية و«التبيين» بمعنى الظهور. 

والمراد بالخيط الأبيض البياض المعترض في الأفق كالخيط الممدود. 
وبالخيط الأسود السواد الممتدّ معه من ظلمة الليلء وقيل: هو السواد الممتدٌ قبله 
الواقع هو مكانه. وعلى هذا يكون «من الفجر» بياناً هما لكونهما فجرين هكذا 
قيل. 

واخرجا عن الاستعارة إلى التشبيه بقوله: «من الفجر» لنلا يحملا على 
المعنى الحقيقى؛ لأنّه المبتادر إلى الفهم كما توهّمه كثير من الصحقة ناثة مع جودة 
فطنتهم وشدةممارستهم لكلام العرب وكونهم منحرسة التصاب واليربوع ومضغة 
الشيخ والقيسوم وشحمة الحرافي والعرار. وقيل: «من الفجر» إنّما هو بيان للخيط 
الأبضى فاذركون مكرجا عن الاتكعارة الى النفبية الآ لددوييقن الشيط الاأسوه 
اعفار 

وماورد في عبارة الزمخشري من أنّ بيان أحدهما بيان الآخرا؛)محمول 
على أنّ المراد البيان للخيط الأأسود بآنٌّ المراد به سواد الليلء ولا يريد به أنّه بيان 
له بمنزلة أن يقال الخيط الأسود من الغبش حتّى ذكر معه هذا اللفظ فيخرج إلى 
١_الكشّاف:‏ ج .١‏ ص .,77١‏ 
١-نفل‏ عنهما الكشّاف: ج .١‏ ص 778. 


*'_البفرة 7:/ا18. 
؟ ‏ الكشّاف: ج .١‏ ص 71799 


بيان أية «كلوا 
واشربوا حتى ...» 
والأاعكام 
المستفادة منها 


كلما معارج السو . ل ومدارج المأمول /ج ” 


التشبيه. بل هو استعارة صحيحة مقرونة بشرائطها غير مخرجة إلى التشبيه. وإنما 
المخرج هو الخيط الأبيض؛ إذ قوله: «من الفجر» بيان له. فهو بمنزاة قولهم: لقيني 
من زيد أسد. فكما أنّ «من زيد» مخرج لفظ الأسد من الاستعارة إلى التشبيه 
فكذلك «من الفجر» مخر ج للخيط الأبيض لاللخيط الأسود؛ لأنّ المشبه ليبس 
مذكوراً فيه لفظاً. ولافي حكم المذكورلصحّة التركيب بدونه. 

وأورد عليه أن مثل قوله: #وما يستوى البحران4!' تشبيه مع أن 
ليس بمذكورء ولافىي حكمه. وذهب بعضهم إلى ان «من» تبعيضيّة, يي 
الأبيض بعض ما يبدو من الفجر. فيكون التقدير: حال كون الخيط الأبيض بعضاً 
من الفجرء وعلى تقدير البيان يكون التقدير: حال كون الخيط الأبيض هو الفجر. 
لكنّه على تقدير أن يكون «من الفجر» بياناً الخيط الأبيض وحالاً عنه فقد يلزم 
وقوع الفصل بالاجنبى بين الحال وذي الحال. أللّهمَّ إلا ان يجعل بياناً لالخيطين 
ويحتاج حينئذٍ إلى تأويل بجعل الفجر اسمالمجموع البياض'"المعترض والظلام 
"ثم أتمّو االصيام إلى الليل 4 إيئار حرف «ثمّ» الموضوع للتراخي على أخواته من 
حروف العطف؛ لأنّ إتمام الصوم لا يحصل'" إلا مع التراخيء وليس ما بعد «إلى» 
هاهنا داخلاً في حكم ما قبلها؛ لأنّ دخول ما بعدها فيما قبلهاء إِّما يجوز فيما إذا 
كان ما بعدها من جنس ما قبلهاكقولك «أكلت السمكة!؛ إلى رأسها». 

ولادلالة في الآية على جواز تأخير نيّة صوم رمضان إلى النهار. بل قد 
يقال: إنّ فيها دلالة على وجوب الاتيان بها ليلاً؛ لأنّ نهاية جواز الأكل والشرب 
آخر الليل» فيكون إبتداء الصوم في اول أجزاء الفجر والشروع في الفعل مسبوق 
١_فاطر .1١7:6‏ 
١‏ في «و» زيادة: «المعتبر». 
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بالقصد. فيكون قصده قبل أوّل جزء من الفجر. وهو لا محالة من الليل؛ إذلا فاصلة 
بين آخر جَرْء الليل وأوّل أجزاء النهار: ولانعنى بالنيّة إلا القصد. فتكون النيّة 
بالضرورة واقعة في الليل. ولاعلى جواز تاخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر . 

بل قد يقال: إِنَّ فيها دلالة على وجوب إيقاعه ليلاً؛ لآنَّ الآية تدلّ على 
وجوب الإتيان بالصوم تامّاً في أَوّل أجزاء الفجر وهو إِنّما يكون تامّاً في حالة 
الظهر. وهي بعد فرض حصول الحدث ليلاً لاايحصل في جزء من الفجرء إلا ان 
يوقع الغسل قبل اوّل جزء من الفجر وما قبل اوّل جزء من الفجر اخر جزء من 
الليل. فيجب حيئئذٍ إيقاع الغسل ليلاً. ولاعلى تحريم الوصال؛ لأنّ الآية إِنّما تدلّ 
على وجوب إتمام الصوم إلى الليل وإتمامه إلى الليل ليس موقوفا على الإقفطار؛ 
إذ لواتمّه إلى الليل وواصل ولم يفطر لم يخل باتمام الصوم. بل تحريم الوصال 
إنما يعلم من السدّة لامن الاية., روي أنه بإضنة بعد أن نهاهم عنه قال: «لستكاأ حد 


منكم فان أبيت عند ربي " فيطعمني ود يسقيني»1". 


١_الوسائل:‏ 4 لا ص 84 اليباب من بات الصوم المحرم والمكروه. 4 0 وفيه: «ائى.... أظل...». 


فروع: 


الأوّل: علم من الأمر بإتمام الصوم وجوب النيّة؛ لكونه بدونها غير تام؛ ازوم السيّة في 
لأنها إِمَا شطر منه أو شرط له والفعل بدون الشطر والشرط غير تا مٌكالصلاة بدون انق 
الطيارة أو" القززاءقه فلو أخل بها عدا ا وشهو ارظل صومه: وكد ا لوترك عدن 
صفاته كالتعيين في المطلق أو الإطلاق في المعين بطل. 

الشانى: لايجب التعيين في المتعيّن لعدم الافتقار إليه. وقال الشيتئٍدية: لو هل يجب التعيين 
اضاف التعيين إلى القربة والوجوب في شهر رمضان فقد زاده خيراً. والأقرب سمي - 
استحبابه”". و ذلك فإنّه لماكان تعيّنه في ذاته خيراً وقد قوى ذلك التعيّن بالتعيين 
فقد ازداد الخير وكلّ ما يزداد به الخير فهو مستحبٌ. 

وقد يقال: إِنّ المكلف قد يذهل عن كونه رمضان فلا يقصد بفعله إبراء ذمّته 
مما تعلّق بها من حقّه وإن صادف فعله وقوعه فيه. وعلى هذا يقرب من الوجوب 
فضلاً عن الاستحباب. وعلى هذا لا يبعد استحباب التعردض لكونه رمضان سنته؛ 
فإنّ قوله: أصوم غداً من رمضان إذا لم يقصد أَنّه رمضان سنته الذي قد تعذّق أدا 
حقه بنمّته لم يكن قد قصد إبراءها من ذلك الحقٌّ وإن صادف وقوعه فيها. 
والمعتبر في النيّة. إنما هو قصده لامجرّد مصادفة ذلك الفعل لما وجب هذاء وقد 
صرح الأصحاب بعدم الاستحباب. قال الشهتئدك: أمّا التعردض لرمضان هذه السنة 


-_١‏ سا ا «و). 
؟-البيان: ص 7”08. 


حكم قاضى 
رمضان فى 
الوقت المضدّى 


هل سقط التعيين 
في النذر م ظن 
الموات 


عدم وقوع صوم 
غير رمضان في 
رمضان 
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فلايستحبٌ ولايضرا". 
الثالث: لو لم يبق من شعبان إلا ما يسع قضاء رمضان ففي سقوط التعيين 


ووجوبه تردّد ينشأ من عدم التفتح بالاضالة: ومن طرنانةبالتطينيق :و الاقدرنت 


بقاء التعيين ترجيحاً للأصالة على الطريان. 

الظن مقام التعيين. والأفرب البقاء على الاشتراط؛ لأنّ الظنّ هنا لايقوم مقام 

التعيين لقوله تعالى: *#و ما تدرى نفسٌ ماذا تكسب غدا و ما تدرى نفس بأىّ 
الخامس: لو نوى المكلف بصوم رمضان غيره لم ينعقد ما نواه إجماعاً. نفلاً 

كان وزماهداء !و قرسا لان المسروع في هذا البوم سوم روسان: لان 4ار ومضان 

شرط للأداء فين الوحون و نيار المؤقق: اها كرنه شر طأ للأداء فلإنتفائه 

بانتفائه. إنتفاءً للمشروط بإنتفاء الشرطء وأمّا كونه سبباً للوجوب. فلقوله تعالى: 

:فمن شهد منكم| لشهرفليصمه ,"”١#‏ وأمّا كونه معياراللمؤد ى لأنّه قدروعرفيه 

أمّا تقديره به فظاهر وأمّا تعريفه به فلأنه عبارة عن الإمساك عمّا يجب الإمساك 

مشر وعيّنه بالصوم فيه له. فلا يكون صوم غيره فيه مشروعاء فيكون متهيا عنه 
وفى انعقاده عن رمضان خلاف ذهب ابنا بابويه'* و ابن إدريس'" إلى 

١_البيان:‏ ص 908 ”. 

,74 9١ نامقل-'"١‎ 
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نشل العرللاء نيه قول على بن بابآيه نه في المختلف: أ او ص /ا7؟؛ هدا كلام الوالد و أ ماقول ولده الشيخ 
العس قحي فا لم أعثر عليه. 
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عدم إنعقاده؛ لأنّ التعيّن و إن لم يكن شرطأً فيه فالنيّة شرط فيه. وحيث قصد إيقاع 
صوم غيره فيه فقد نوى صوم غيره فيه, وإذا نوى صوم غيره فيه, فقد فوّت نيّة 
لم ينعقد عن غيره وذهب المرتضى'' و الشيخظ "'ذيكا إلى انعقاده؛ لأنّه لمّاكانت نيّة 
الغير لاغية وقد نوى صدور نفس الفعل وهو هاهنا غير مفتقر إلى التعيين لتعيته في 
نفسه. فتعيينه غيره لايقدح في تعيّده الذاتي. 

ويردعليهما ما عرفتم انفاًفتذكر له. وكلامهما هاهنا مبنى على الاكتفاء فى 
النيّة في القربة. فإن صم صمّء ونقل عن ابن إدريس أنّه أفضل. فقال بالصحّة مع 
النسيان و الجهل لعدم الاعتداد بالزائد مع النسيان و الجهل كيوم الشك لامع العلم 
لقوله نكن : «أتمالكل امرئ مانوى»!. 

ولونوى غير المكلّف به كالمسافر أو المريض غيره فيه واجب كان أو نفلاً 
صم عند الشتتخ يأ !*' وأنكر '” بعضهم. حجّة الشيخ: نه لمّا لم يجب عليهما الصوم 
فيه كان بالنسبة إليهما كشعبان فكما يصمّ في شعبان نيّة الصوم فرضاً ونفلاً كذلك 
يصع منهما ما نوياه فيه. واحتجٌ المنكر بأنّ الوقت لمّاكان بالأصالة متعيّئاًمن عند 
الصوم أداء لرمضان لايصمٌ فيه غيره بطريق الأولويّة لقيام المانع فإنّ وجود 
المانع لمّا رفع ماعيّته الشارع له فكان رفعه لما لا يعيّنه اولى. 
© _السرائر: جَ ١ص‏ 77/7, 
١‏ - 4 در «|مساكأ». 
١‏ جمل العام والعمل (رسائل المرتضى): ج ”. ص 07. 
٠‏ المبسوط: ج او 
5 -السرائرة ج ١ض‏ 7الالا. 


6 المبسوط: ج .١‏ ص 7171. 
5 نا و: «أنكر». 
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رمضان 
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السادس: لو نوى مع رمضان غيره قال الشهتئد+ة: فالوجه لغو الضميمة. 
وانعقاده أرمضان؛ لوجود النيّة وعدم قدح الضميمة فيهاء وهذا الخلاف إنماهو في 
العالم به ما لوكان جاهلاكمن نوى في آخرشعبان فرضاً أونفلاً من غير علمه أنه 
من رمضان ثم ظهر أَنّه من رمضان فإنّه يقع عنه!”. 

السابع: من شرائط صحّة النيّة الجزم فلو تردد المتردد في دخول رمضان 
النيّة بين الواجب والنفل؛ بآن قال: إنزكان من رمضان فواجب. وإلا فنفل لم يصح. 

وقال الشهيد: الأقرب الإجزاء'". فكانه نظر إلى أن عدم الجزم إنُماكان قبل 
العلم بكونه من رمضان و بعد العلم به فقد زال التردّد وحصل الجزم. 

ويرد عليه أن حصول العلم إن كان قبل طلوع الفجر فليس هذه الصورة 
محلّ النزاع. وإن كان بعد طلوع الفجر. فقد وقع جزء من المؤْدّى فاسداً لاقترانه 
بالتردّدء وإذا فسد الجزء فسد الكلّ؛ فإنّكلٌ جزء منه يفتقر إلى شمول النيّة. ولذلك 
شرط فيها الاستدامة؛ فإذا عدمت في البعض فسد ذلك البعض فيفسد الكل لعدم 
تجرّىء الصوم صحَّةٌ و فساداً. والنيّة المعترضة بعد طلوع الفجر لاترجع القهقرى 
إلى ما قبله قتصلح ما فسد. 

وربّما يجاب عنه بأنَا لانقول إِنّ النيّة المعترضة التي وقعت بعد الإتكشاف 
والعلم تعود و تصلح ما يفسد. بل إِنَا لانسلم فساد الجزء الأَوّل لكونه مشتملاً على 
نيّة تقديريّة و هي كافية فى صحّته. ومعنى النيّة التقديريّة التوققف في الجزء الأول 
ليعلم الحال في الأجزاء الباقية» فإن اشتملت على الجزم و عدم التردّد علم أن 
الجزء الأوّل قدكانت النيّة فيه مقدّرة. وهي كافية وإن لم توجد في الأكثر علم أنَّها 
١-قال‏ الدج في البيان: ص 08 ؟: «و لو نوى رءضان و غير «فالوجه لغو الضميمة و انعفاده لرمضان. هدا 

فى العالم به. أمَالو كان في كرا عاق فتوى غير سان فائه بفع عن رمضان إن انكشسف كونه منه. سواء 


كان المنوي واعما ان ونان 
"١‏ الدروس: 4 ١ص‏ 17 7؛ البيان: كتاب الصوم. ص 509 
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لم تكن في الجزء الأول أصلاً. 

على أنّه قد يقال: إن ترجيح البعض الذي وجدت فيه النيّة بدون التردّد على 
البعض الذي وجدت فيه مع التردّد بالكثرة. وترجيح الجزء الذي وجدت فيه مع 
التردّد بالوصف المستحقٌ للجزم وكونه عبادة يقتضي النيّة الجازمة, والترجسيح 
بالكثرة أولى من الترجيح بالوصف؛ لأنّ الأكثر له حكم الكل والترجيح بالاكثريّة 
ترجيح ذاتي لأنّه ترجيح بالأجزاء والترجيح بالوصف ترجيح عرضي. 
والترجيح الذاتي راجح على الترجيح العرضي. 

والحمل على صوم يوم الشك إذا نوى صومه ندباً أو فرضاً حرما وعلى 
النائم والمغمى عليه إذا انتبه. أو أفاق قبل الزوال ليس بشيء لوجود الفارق. 

الشامن: من جزم بالنيّة فرضاً أو نفلاً مع عدم الجزم بكون غده من رمضان 
ففيه احتمالان أقربهما البطلان: أمّا احتمال الصحّة فلجزمه بما قصده من الصوم 
فقد حصل منه الإمساك مع النيّة و الجزم فيها. ولانعني بالصوم الصحيح إلا هذا. 
وأمّا احتمال البطلان فلأنٌ عدم اعتقاد أحد الأمرين يقتضي أنَكلما جزم بإيقاعه 
لغوء وأمّا وجه القرب فلن عدم الجزم مفض إلى خطور الإحتمالين بالبال. فخطور 
احتمالكونه من رمضان يهدم بنيان الجزم بالندبيّة وخطور احتمال كونه ليس من 
رمضان نقض عقد الجزم بالفرضيّة. فيكون إلى البطلان أقرب من الصحّة. 

التاسع: لو أفطر بعد الزوال عامداً وكان قد نوى قضاء رمضان. فظهر أَنّه منه. 
ففي وجوب الكقارة تردّد ينشأ من عدم العلم بكونه من رمضان عند الإفطار 
وعدم صحّة القضاء لإيقاعه في وقت متعيّن لغيره؛ فلا تجب الكفارة لشي ء منهماء 
ومن أنه يصدق عليه أَنّهِ يوماً من شهر رمضان متعمّداً مع تعيّن صومه عليه. وكلّ 
من أفطر في رمضان مع وجوب الصوم عليه وجبت عليه الكفارة. 

وقال الشيخ فخرالدّن2ة: والأصمّ عندي أنّها لاتجب و إلا لزم أحد 


حكم المتردّد في 


حكم من أفطر بعد 
الزوال عامدا 


امتداد وقت ليه 
رمضان إلى طلوع 
الفجر 
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الأمرين باطلين وهما وجوب كفارة قضاء رمضان مع عدمه أو تكليف الغافل, 
واللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله'". أمّا بيان الملازمة فلانّه إمَا أن يكون 
الواجب عليه كقّارة قضاء رمضان أو كقّارة رمضان والأوّل يستلزم الأوّل؛ لأنَ 
قضاء رمضان لم يقع والثاني يستلزم الثاني؛ لأنّه لم يعلم أَنّه من رمضان. فل وكلّف 
به لزم تكليف الغافلء وامًا بطلان اللازم بقسميه فلإجماع علمائنا على بطلانهما 
في الأصول. 

وَرَبّما يقال غلية: القد ا وجب غلى نفسة الأمساك الى آخر التتهار بسيية 
القضاء. وعدم الإفطار قبل الزوال وبعده ومخالفة ما أوجب على نفسه يوجب 
الكفّارةكمخالفة ما أوجبه الله عليه على أنه في زمان الإفطار لم يكن عالم ا بفساد 
صوم القضاء؛ لأنّه لم يعلم حيتئذٍ أنه من رمضان. وبهذا يظهر ترجيح كون الكفارة 
عن إفساد القضاء على كونها عن إفساد صوم رمضان. 

العاشر: وقت النيّة موسّع, لكنّه يتضيّق إذا لم يبق من الليل إلامقدار إيقاعها. 
فلو أخّرها عنه عامداً بطل صومه. وقال الشهقدك: فإن قارن بها طلوع الفجر 
فالوجه الإجزاء”". وذلك فإِنّ الأصل في النيّة المقارنة للمنوي. ولذلك لم يجز 
تقديمها على المغرب و لاعلى الشهر على الأقوى. وإنّما جازتقديمها على الوقت 
المضيّق لضرورة. وهي تعثر ملاحظة طلوع الفجر جد ويلزم من التكليف به 
الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج #!". 

على أنه قد يقال: إِنّه قوله تعالى: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه * يدل 
على وجوب تعقيب الشهود بالصوم. ولمّا دفع سبحانه و تعالى المقارنة في جزء 


"_اللمعة: 4 1 ص ان .١‏ 
٠"‏ الحمح :م 


كناب الصو م / في النيّة /16 


الصوم الذي هو الإمساك دفعاً للحرج دفع وجوب المقارنة في الجزء الآخر الذي 
هو النيّة دفعا له. فشاعت في جميع اجزاء الليل و يتضيّق في اخره. ولماكان 
المسوّغ للانفصال في صورة التقديم الضرورة صارت مسوغة له فى صورة 
التأخير أيض ا بالنسبة إلى النائم و المغمئ عليه و الناسي إلى الزوال. 

وأمّا في النافلة فقد نقل الشيخ في مسائل الخلاف عن بعض الأصحاب 
جوازها إلى الغروب'". وقال المرتضى''" و ابن إدريش 2 ”": يجوز تجديد النيّة 
إلى بعد الزوال في النافلة» وقال ابن حمزة: و إن نسي النيّة فى صوم نافلة جدد إلى 
بعد الزوال إلى أن يبقى من النهار ما يسمّى الصائم فيه ممسكاًمقدار ما يكون 
الصائم فيه ممسكاً؛. ولعلٌ من ذهب إلى هذا لم يخص ضرورة جواز التأخير 
ببعض أجزاء النهار دون بعض. ومن ذهب إلى التجديد بالزوال في النافلة حملها 
على الفرض فى النوم و الإغماء و النسيان عملاً بالروايات و إدخالاً للنصف 
الأول مزع التهار في الليلة الغابرة تقديراً والنصف الأخير منه في الليلة الآتية 
كذلك. ولذلك قال المرتضتى<ة: وقتها من قبل طلوع الفجر إلى قبل الزوال!" 
وإخراجها عن وقتها عمداً في المتعيّن الأصح فيه عدم الإجزاء لقؤله ملفل 
«لاصيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل»7. وفي غير المتعيّن كالقضاء والكفارة 
والنذر المطلق. فالأصمٌ فيه الإجزاء إن أوقعها قبل الزوال أو عند الزوال لابعده. 
لتخصيص ما فهم من العموم في الخبر المروي غنه باتك بما روي عتم اإاة. 


١-الانتصار:‏ المسألة لا. ص .18٠‏ 

السرائر: ج .١‏ ص /ا7. 

الؤسيلة هن 4 

0 جمل العام و العمل (رسائل المرتضئئ): 4 ''. ص 07. 
١‏ سان البيهقي: ج صن 17 


الحادي عشر: يحرم على الصائم الإرتماس وتشدّد حرمة الكذب على الله حرمة الإرتماس 
كان رميزلة وغان اكه المعسير مق السو توت اند اددرهها اا لي 0 
علم الهدى في أحد قوليه”'' والشيخان'" والقاضي'" وعلي بن بابويه!" 
وأبو الصلاح إلى الإفسادبالارتماس محتجّين بما روي عن الصاذق ]ةذ أنّه قال: 
«لايضرٌ الصائم ماصنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب والنساء 
والارتماس»!* فقد ساوى بين هذه الأشياء. والتتسو ية يقتضي الإتحاد في الحكم 
فلمّاكانت الثلاث الأوّل مفسدة وجب أن يكون الرابع كذلك. وذهب علم الهدى 
في الهاو قوليه(") وابن اد 0 ابي غنقيا 0م والعلامتا“ !ا إلى عدم 
الإفساد للأصلء ولما روي أن اسحاق بن عمّار سأآل أباعبد الله :يآ عن رجل 
صائم ارتمس في الماء متعمّداً. أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: «ليس عليه قضاء 


١-الانتصار:‏ ص 84 1. المسألة 7م 

١‏ المبسو ط: ح .١‏ ص 11/١‏ المقنعة: ص ؟ ؟ ؟. 

المهذب: ج .١‏ ص 197 

- نفل عنه العلام ةله في المختلف: ج *. ص ٠٠١‏ 5. 

6 الكافى في الففه: ص 817. 

1- جمل العام و العمل (رسائل الشر يف المرتضى المجموعة الثالثة). ج . ص 5 0. 
/ا- السرائر: جح .١‏ ص 715و 017 

4- أشار إلى قوله العقامةحلهُ فى المختلف: ج *. ص ٠١‏ 5. 

19 المختلف: ج ". ص ١١‏ 5؛شرائع الإسلام: ج .١‏ ص .١7١‏ 
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ولايعودن»!". 

وأجاب الششيخ فخرالدةنية عمًا استدلٌ به القائلون بالإفساد بأنّه في 
الحديث المروي غَته إايل. قد علق الضرر بكل واحدمنهاء والضرر اعم من البطلان؛ 
لأنّه يحصل بلحوق الإثم بالتحريم و الاستدلال بالأعم على ثبوت الأخص من 
الأغلاط والتحريم مسّلم وليس النزاع فيه!". 

ووكنا يقال تضيرة الأخساف: ان ضعه فى سلك المفطر دليل على كونه 
مفطر أو منع من كونه من قبيل الاستدلال بالأعم على ثبوت الأخص. 

عم قد يقال: إن قواله باج فى الحديث الآخر: «ليس عليه قضاء ولا يعودن» 
تفن على لصوف :فمدى حل الحديك: الأول عليه ترفيقا بين الخدشين : امنا 
ضمّه فى سلك المفطرات فللإشتراك فى التحريم لافى التفطير. 

وأمًا الكذب على الله ورسوله والأثفقةغة متعمّداً مع اعتقاد كونه كذباً ققد 
ذهب السيّد في الانتصار”" وابو الصلاح* وابن البرَاج!*) وعلىّ بن بابويه"' إلى 
انه مبطل للصوم ويجب به الكفارة محتجّين يما رواه ابو بصير قال ستهعت 
أباعبد الله :يذ يقول: «الكذب ينقض الوضوء و يفطر الصيام قال قلت:هلكنا 
قال :ثا: ليس حيث ذهبت ألما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى 


الأثيقة 7 


١-تهذيب‏ الأحكام: ج 5. في الزيارات. ص 68 ٠‏ 5. ح 18. 

.537 0 ص‎ .١ إيضاح الفوائد: ج‎ - ١ 

"-الانتصار: المسالة ؟4. ص 185. 

- الكافى فى الفقه: ص .١187‏ 

6 المهدب: ١ص‏ 7 

"نفل عنه العلامةخة فى المختلف: ج *. ص 5617. 

- الوسائل: ج لاء ص ٠‏ ”. الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. ح ؟. 


وذهب السيّد في الجمل” وابن إدريس'" وسلار” وابن ابي عقيل!*' إلى 
أنه حرام غير مفطرء وبه قال العلامتان*) محتجّين بأنّ الأصل صحًّة الصوم. 
وبالحديث الذي أوردناه عن الصاذق الث وهو قاه اث لا:««لا يضر الصائم» لون آخر 
الحديث. 


واجيب عن رواية ابي بصير بضعف السند فإن في طريقها منصور بن يونس 
والكشي قد طعن فيه'" وأيضاً الكذب لا ينقض الوضوء إجماعاً. فيكون المقصود 
منه التغليظ و التشديد فكذلك ما عطف عليه. 

إذاعر فت ذلك فاعلم: أن الشيخ أوجب بالإرتماس القضاء والكقّارة" وأبا 
قال فيه بإيطال الصوم أجمع على وجوب القضاء و الكقّارة. 


تفرية: لشاعل سن قوله نان : أجل لك تيلة الضياء الرقك إلى يان ابنة أخلة 
ا 5 1 8 : ليله الصيا 
نسائكم 80 حرمه قربات السباء على الصائم نهاراء ومن قوله: #كلواواشربوا 0 ١‏ 
حتَّىيتبيّنلكم الخيط الأبيض منالخيط الأسود 4١'احرمة‏ الأكل والشرب نهار لامكا 
ولزم من إتيان الصائم شيئاً منها: إفساد الصوم. وهوجناية على حقٌ اللهسبحانه و 


تعالى الذي تعلق بذمّته من أمرهبه. ولزم من ذلك تعدّق الذنب الذي يستحقٌ به الذم 


0 جمل العام و العمل (رسائل الشر يف المرتضى المجموعة الثالثة). ج . ص ؛‎ ١ 
.7/7 ص‎ .١ السرائر: ج‎ ١ 
.797/ ض٠ و - آم يوجد في المراسم ولكن ن العلامة نقلل عنه في المختلف: ناج ؟,‎ 
.591 ؟ - نفل عنه العلَاءةمْنهُ فى المختاف: ناج "اص‎ 
.١77 ص‎ .١ المختلف: ج ”.ص 798 الشرائع: جح‎ 6 
.8957 الكشىي: ص 588 5. الرقم‎ 1١ 
.77٠١ ص‎ .١ المبسوط: ج‎ 1 
.١/87 الكافى فى الفقه: ص‎ 4 
1-البقره 7:/ا18.‎ 
.١ثال:7” _البقرة‎ ٠ 


حكم صن جامع 
زوجته الصائمة 


مطاوعة له 
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فى العاجل والعقاب فى الأجل ‏ اقتضت الحكمة و العدل إيجاب الكفارة على 
المتعمّد. وقد اختلف في كونها هنا مكّرة للذنب أم عقوبة يتفرّع على هذا مسائل: 

الأولئ: إِنّ الرجل إذا جامع زوجته الصائمة مطاوعة له فعلى كل منهما 
كقارة؛ لأنّ الوقاع لا يتحقق إلا بفاعل وقابلء فكما يجب الكقّارة على الفاعل 
المتعمّد كذلك يجب على القابل المتعمّد. وإذا كانت مكرهة وجب عليه كفارتان 
إحداهما لكونه فاعلاً و الثانية لكونه مكرهاً فهو نازل منزلة القابل. وهذا نابت 
إمرأته وهي صائمة فقنال :ثْة: «إن كان قد استكرههافعليه كقّارتان وإن كانت قد 
طاوعةهفعليه كفّارة واحدة وعليهاكثارة»00. 

وقد اختلف فى الأجنبيّة والأمة. فذهب بعض إلى أنّ وجوب التحمّل فى 
والأمة. فيدلٌ الخبر بعبارة النص على وجوب التحمل. 

على أنّه إذا دلٌ على وجوب التحمّل عن الزوجة بعبارة النص دلّ على 
وجوبه فى الصورتين بدلالة النص. لكون اكراه الأجنبيّة والآمة أفحش. 

ومنعه ابن إدريس فهما!'. ومنع الرواية لضعف السقق: ومنمع الشيخ التحمّل 
في الأجنبيّة'"بناء على أنّ الكفّارة مكفرة للذنب. ولا يلزم من تكفيرها الأضعف 
تكفيرها الأقوى فإنّ ذنب وطء الأجنبيّة المكرهة في رمضان أكثر من ذنب وطء 
الزوجة فيه. وأجاب العلامة بأنها هنا عقوبة, والعقوبة على الأضعف تستلزم 
العقوبة على الأقوى”*». و قال ابن العلاضة:نتا: إنها عقوبة من وجه مكفرة من وجه 
١‏ الوسائل: . ج ؟. ص /. الباب ١7‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم. ح .١‏ 
١-السرائر:‏ ج .١‏ ص 585. 


.770 المبسوط: ج 0 ص‎ ٠ 


وجانب العقوبة أغلب للزومه لها و تختلف عنها في مواضع كقتل المؤمن عمداً 


ظلماًا". 

الغانية: إذا أكره المسافر زوجته المقيمة الصائمة لزمته كفارة واحدة, 
ويحتمل سقوطهاء وهو الأقرب. لعدم إفطار أحداهماء هكذا قيل. وفيه نظر؛ لأنَ 
الإكراه لوكان غير مفطر لهالما وجب على الزوج المقيم المكره تحمّل الكفّارة عن 
الزوجة الصائمة المكرهة وهى واجبة عليه إجماعاء واما وجه إحتمال وجوب 
التحمّل عنها فلأنّ الإكراه يقتضي تحمّل ما يجب على المكره لو فعله طوعاً 
والزوجة لوطاوعته لوجبت الكفارة عليهاء فمع إكراهه إيّاها يجب عليه. 

الثالثة: لونظر إلى من لا يجوز له النظر إليها فامنى, ففي إفساد صومه 
خلاف. فذهب سلار”" والشيخ في المبسوط”" إلى فساده!! لأنّه قد أمنى بمحرم, 
فكان حكمه حكم من استمنئ بيده والشيخ هاهنا قد قيّد النظر بالشهوة. وذهب 
ابن إدريس إلى عدم فساده!". 

وقال الشيخ فخرالدّّن: إِنّه من الأسباب النادرة فلا يلحق بالأسباب 
الأكترع الذائبة وإلالزم لحر فلا يبطل. ثم قال: وهو الأصمّ عندي2 ا وعندى 
أنه إن كان قد عرف من نفسه ذلك لوقوعه منه قبل هذه المرّة وتعمّد النظر بطل؛ 
وإلا فلاء ويعضد ما قلناه ما رواهمحمّد بن مسلم و زرارة عن 5 جغفر 1ه أنه 
سيل هل يباشر الرجل الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال: «إِنّي أخاف عليه 
١‏ إبضاح الفوائد: ج ١‏ ص 7518 
١‏ المراسم: ص 418. 


'- المبسو ط: جح .١‏ ص 71717,. 
غ-ج: 0 


6 السرائر: ج .١‏ ص 588. 
١‏ إيضاح الفوائد: جح .١‏ ص 7717. 


المفطر اذا أكره 
زوحجته الصائمة 


على ممع 


حكم من نظر إلى 
ما لايجوز النظر 
إليها فأمنى 


كير ة تهات 
لتقبيل ١‏ النساء 
ولس هن 
وملاعبتهنٌ 


حكم مسن أجنب 


ليلا ونام ناويا 
للفسل 


ا معارج السؤٌول ومدارج المأمول /ج ” 
فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق ألا يسبقه منيّه»'؛ فإنّهِ إذاكان عدم الوثوق سبباًللنهي 
عن المكروه فكونه سبباً للنهى عن الحرام أولى. 

الرابعة: يكره تقبيل النساء ولمسهنٌ وملاعبتهنٌ. وليس شىّ منها بمفطر و لو 
امذىء لكن يستحبّ للصائم تنزيه نفسه عنهن. أمّا ما نقلناه قبل ذلك عن أبي 
جغفر ١934‏ "وروا لاصخ بواجا :جاء رجل إلى أمير المؤمنين 331 فقال له: يا 
أمير المؤمنين أقبّل وأنا صائم. فقال له: «عفٌ صومك فإنٌّ بدء القتال اللطام»!", 
فقد قال الشيخ في الإستبصار: فهذان الخبران محمولان على ضرب من 
الكراطة 977 

وإِنّما قلنا: «ولوامذئ» لما رواه أبو بصير قال سألت أبا عبد الله اث عن 
الرجل يضع يده على جسد إمرأته وهو صائم فقال:«لا بأس وإن أمذى فلا يفطر 
قال: وقال: “الا تباشروهنّ "١4‏ يعني الغشيان فى شهر رمضان بالنهار»!". ولما 
واه يفنا ما قال سألته عن رجل كلم إمرأته في شهر رمضان و هو صائم 
فقال:«ليس عليه شئ وإن أمذى فليس عليه شئ.والمباشر ةليس بهاب اس و لاقضاء 
يومهولاينبغى له أن يتعر ضلرمضان» 1‏ - 

اشم مر اعقالا و نام ناوياً الغسل فلم ينتبه حتّى طلع الفجر 
صحيح. لما رواه عيص بن القاسم قال: سألت أباعبد اللهاثة عن رجل أجنب في 
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شهر رمضان في أوّل الليل فأخَّر الغسل حتّى طلع الفجر قال: «يتمّصومه ولاقضاء 
عليه»”". وبما رواه سليمان بن ابي زينبة قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن 
جعقر :3# أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أل اليل فآخَر اسيل حتى 
طلع الفجرء فكتب إلىّ بخطه وأنا أعرفه: مع مصادف «يغتسل 0 
صومه ولاشئ عليه»'". وبما رواه إسماعيل بن عيسى قال:سألت الرضااةة 
بعل اما عمصارة تو ذه ركان فارعيد ا توصي اه ا 
«لايضة». 

وهذه الأخبار وإن كانت عامّة مطلقة تشتمل الناوي والمتعمّد لكنّها 
مشطصة فيرهامن الاخباد 

منها: ما رواه أبوبصير عن أبي عبد الله ئّا في رجل أجنب في شهر رمضان 
بل د ك الغسل متعمّدأ حتّى أصبح قال: ميمه 
متابعين أويطعم ستّينمسكينا قال: وقال: إِنّهلخليق ألا أراه يدركه أبدأ»!؟).وبما 
رواه ابن جعفر (حفص) المروزي عن الفقيه:ة قال: «إذا أجنب الرجل فى شهر 
رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك 
اليوم ولايدرك فضل يومه»!”. 

وهذا لاينافي خبر الرضا :يّة؛ فإنّ تعمّد النوم غير تعمّد البقاء على الجنابة, 
والإاناارواشحتين لاع عن ايه لما عدا دن عي قال افانك اءا الحستة 
الركنا بي عن رجل أصابته جنابة فى شهر رمضان فنام عمداً حتّى أصبح أي شئ 


ا دج ؟.ص 6ه. الباب 4#. ح 514 


صوم من أجنب 


وأتعيه وراء 'ثانيا 


حرمة الحقنة 
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عليه؟ قال :«الايضرّه هذا ولا يفطرو لا يبال ى فَإِن أتقى ان :ذ قال: قالت عائشه: إن 
رسول الله زط أصبح جنباً من جماع غير إحتلام»!"؛ فإنّه محمول على التقيّة, 
يشهد بذلك إسناده إلى عائشة. ومناقضته لما روي عن ابائه:ثة. وفي تأكيد هذا 
الكلام بقؤله ]3 ة:«لا يضرّه هذ اولا يفطر ولا يبا! ى» تفريع و توبيخ لمن ذهب إليه. 
يفهمه كل ذي قلب منوّروذهن أزهر. 
السااسة: صوم من أجتب ونام وأنتبه ونام ثانيّا قبل أن يغتسل ولم يتثبه 
3-9 00 الفجر فاسدء ولو نوى الغسلء لما رواه أبو يعفور قال: قلت لابتى 
الرجل يجنب فى [شهر ] رمضان ثمٌ يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال: 
واوا وا او بحي أتمّ يومه و جاز له»' 
ويؤيّدهما رواهمعاوية بن عمّار قال: قلت لأبى عبد الله ايه + الرجل يجنب في اول 
الليل ثمّ ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال: «ليس عليه شي قال: قلت فإنه 
استيقظ ثمّ نام حتّى اصبح قال:فليقض ذلك اليوم عقوبة»!". 
السابعة: احتقان الصائم بالمائع حرام بلا خلاف.بخلاف إفساده للصوه”؛»/ 
فإنّ فيه خلافاً ذهب الشيخ في بعض مصنفاته!* والسيّد في المسائل 
الناصريّات'" والمفيد" إلى الإفساد محتجّين بما روي عن أبى الحسين 1 فى 
الصحيح أنه سأله عن الرجل يحتقن - يكون به العلّة ‏ في شهر رمضان. فقال: 
«الصائم لايجوز له أن يحتقن»/*. وأنت خبير بأنّ ظاهر الحديث إِنّما يدل على 
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الحرمة لا الافساد.لكنّه قد يستدلٌ بفحوى الخطاب على الافساد. فقيل: إِنّ تعليق 
الحكم أعني حرمة الحقنة على الوصف المناسب أعني الصوم يدلّ على العليّة, 
فيكون بين الصوم و إبين ] نقيض المعلول اع الاحتقان منافاة. وثبوت أحد 
المتنافيين أعني الاحتقان يستلزم نفي الآخر أعني الصوم: فيفسد به!". 

وذهب ابن ادريس إلى عدم الافساد”''محتجّاًبما روي عن على بن جعفر 
سأل أخاه موستى ِيْةِ عن الرجل و المرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما 
صائمان؟ قال: «لابأأس»! 0 وصرح الشيخ ة في النهاية!*! والسيّد في الجمل!*' بعدم 
الأفساه وك اعلم +" القولين تلهما كفده على الأنخر حتّى أعلم عن أيّ القولين 
رجحا. 

وأكاالخقة بالجامد فقد اتّفْق الأصحاب على عدم اللإفساد بهالكتهم 


اختلفوا و فى الجواز وعدمة. فدهب الشيخ في المسفوط ا والقاضىي " وابن 
الحنيداة) إلى الجواز لقول ابي الحستن +ثذ:«لا بأس بالجامد»7", وذهب الشيخ! د 
والسيّد'''وعلىٌ دن بابويه”"" إلى التحر يم للإطلاق فى الرواية المتقلمة!”"). 
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3 جاء هدا الكتاب فى جميع النسخ فى أخر كتاب الصوم ولكن رأينا 
المناسبة فى تفكيكه فلذا قمنا بفصله بصورة مستقلة 


0 


أِلَلكْمْ ليه لضام ارقت إِ نِسا يوهت 
يا سُأَكُمْ وم لِيَاسُ طكَعَلدَه نهم 
تَخْتَانُوت أنفكقتاب عَلَنِكُمْ وعَفَاعَدمْ 
َالَرَيَسْرَوَهْنَوَنتَعْأما كد ب الله له و كلوا 
وَأَشْرَبُواحَ يكييّنَ أحكم الحظ الأنيضٌ مسح 
الْحَيطٍ الأمودمس الفح أتواألضِياء إل اليل 
َلَامْبِشرَهْك وأَنمعَكفُو ف الْمَسح دبك 
حُدُ ود أله فَلاتَعَرَبُوضَامَ لك بين أَللَهءَايَتَهٍ 
2 > 5ه رمك )03( 
للناس لعلش مون 
#ولاتباشروهنٌ وأنتم عاكفون فى المساجد 4 «المباشرة» الوطء. وإِنّما 
كنى عده بها؛ لأ فيه الملاقاة بين البشرتين!" ضرورة. 7 
والاعتكاف فى الشرع: هو اللبث ثلاثة ايام بلياليها قضاعدا فى | حك دو لانسباشروهنَ 
, ءِِ 5 وانتم عاكفون...» 
س : : ع 0 را المستفادة من 
وقد يقال تقولد # فى المساجو ة أكا أن ركوق ‏ القع وني المطاددم 
| عو كه س 00 :1 559 5 : اس ا 1 
وامّا د #عاكفون # وامّابمقدر. وعلى كل تقدير لايخلو عن شكال اما اذا تعلق 50 الاعتكاف 
ب #لاتباشروهنٌ © فلأ المعنى حينئذ: لا تباشرودٌنّ فى المساجد حال كونكم 


١_البفرة‏ :لالم ا١.‏ 
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عاكفين. فيلزم جواز المباشرة فى غير حالة الاعتكاف. والالم يكن لقوله: #وأنتم 
عاكفون4 فائدة وهو باطل وأمّا إذا تعلق ب #عاكفون* فلن المعنى حيئئذ: 
لاتباشروهنٌ حالة كونكم عاكفين فى المساجد فيلزم حينئذ جواز المباشرة فى 
حالة الاعتكاف فى غير المساجد. على أنَّه لااعتكاف إلا فى المساجد. وأمَا 
تقدير تعلقه بمقدر فالمعنى حينئذ: لاتباشروهنٌ وانتم عاكفون حال كونكم في 
المساجد. فدو الحال حينئد اما ذاو «تباشروهنّ» 5 واو «عاكفوهن». وعلى 
التقدير الأوّل يلزم المحذور الأوّل وعلى الثاني يلزم الثاني» وقد يجاب عنه أنا 
نختار أنه متعلق د #عاكفون*. وهو لبيان تحقق الاعتكاف أي بآ" الإعتكاف 
لايتحقّق الا فى المساجد ولايلتفت إلى ما هو مخالف لمنطوق التركيبء والدليل 
عليه أنّ لهذا التقييد مدخلاً فى عليّة الحكم. فذلك إمّا لكون العلة القريبة أعنى 
الاعتكاف متوقفة عليه أو لكون الحكم أعنى حرمة المباشرة متوقَفةٌ على 
الاعتكاف فتعيّن الكون في المسجد. والثاني منت إجماعاً؛ إذلم يقل بجواز 
المباشرة في المسجد 0 عدم الاعتكاف فتعين الأوّل. 

فإنقلت: قوله: #فى المساجد 4 يد لّبصريحه على جواز الاعتكاف فى أيّ 

قلت: قول المعصوم مخصّص للعموم. روى عُمر بن يزيد قال: قلت لأبي 
عبد أله ؛نثة : ما تقول فى الاعتكاف ببغداد فى بعض مساجدها؟ قال:«لااعتكاف 
في مسجد جماعة إقد إصلى فيه إمام عدل [صلاة جماعة ]ولا بأ س أن يُعتكف 
فى مسجد الكوفة.ومسجد المدينة.ومسجد مكة»!, وفى رواية حرم زاد فيه: 
«مسجد البصرة»!", ولم يثبت صلاة أحدٍ منهم جماعة إلا في الغادثة إجماعاً وفى 
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كتاب الاعتكاف /فى الآيات المتعلقة بالاعتكاف غ3 


مسجد البصرة على قولٍ وفي مسجد المدائن على اخر. 

والأقوى أ الجاشرة غافنا ينك التلائسة لتعمل اللحسن والتقييل ايشا 
فإنهما يفسدان الاعتكاف كالمواقعة. لكن ورد هذا النهى عقيب الأمر المراد به 
إباحة الجماع قد يجعل قرينة على تخصيصه بالجماع., ويُعلم حكم اللمس 
والتقبيل من خارج. 

تلك حدود الله * المشار اليه ب«تلك» هى الأحكام التى اه ينها ونهى 
عن بعضء والحد: المنع والطرف.وسميّت الأحكام حدوداً إمّاللمنع عن تجاوزها 
إن كانت أوامر وعن قربها إن كانت نواهي أو لأنها نهاية أوامر الله ونواهيه؛ فإِنَ 
الأمر و النهى يقعان عندها ولا يتجاوزانها. أو لأنّ المأمور والمنهى لا يجوز له 
التعذى عنها. 

#فلاتقربوها 4 , أي لا تدنوها فضلاً عن تتعدٌوهاء وإيثار تقربوها على 
تعتدوها كما في غير هذا الموضع كقواه: #ومنيتعد4(") و“لاتعتدوها. 
للمبالغة والنهي عن مقاربة الحدّ الذي هو الحاجز بين حيّزي الحقّ والباطل 
احتياطاً للا يقع فى الباطل. وهذاكما يُنهى عن أرتكاب الشبهات للا يقع فى 
الحرمات. فمن رتع حول الحمئ أو شك أن يقع فيه و«الفاء» في “فلا تقربوها». 
يحترزوا عن المحارم و المحظورات او عن تتجاوزواالما مور به و تقربوا المنهي 


عدة. 
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يان ما افاده 
المصئف فى الآية 
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كشف الكاذل صدز الاية على باحة الجماع ليلاًللصائم وكان ذلك وديا 
على المعتكف فقوله: ولا تباشروهنٌ وأنتم عاكفون فى المساجد إنّما يدل على 
عريع علم يو كا كرنه يطل ركوس ركو الوم سرك فيد قاننا لبر يفره 
خارج عنهاء وقد يتمحّل للإستدلال عليها منه. 

ما دلالته على الافساد فبآن يقال: لمّا علم أنه مفسد للصوم وهو شرط له. 
وانتفاء الشرط يقتضي انتفاء المشروط فينتفي الإعتكاف بانتفاء الصوم ولا يُعنى 
بالإفساد إلا هذاء فيقال حينئذ: الوطء مفسد للصوم وكل ما هو مفسد للصوم مفسد 
للاعتكاف. فالوطء مفسد للاعتكاف. أمّا الصغرى فإجماعيّة. وأمّا الكبرى 
فلقوظء بسك :« لا أعتكاف الابصوم»”". 

وأمّا دلالته على كونهسنّة فبآن يقال: إِنّه لمّا دلت الآية على أنّه علة للنهي 
عن أمر مباح الذي هو مقاربة النساء. دأت على كونه مندوباً و مستحبّاً فنقول 
حينئز: الاعتكاف عله لتحريم امر مباح وكلما هوكذلك فهو إمّا واج باو مستحبٌ 
والأوتكاف لبس نواعين: افيكوزن سنا أكا الفغر فلمنا ذكرناء انقا وأكنا 
الكبرى فلان ما يحرم المباح لأجله. إمّا أن يكون مباحاً أو حراماً أومكروهاً 
أو واجبا أو مستحيّاً. لاجائز أن يكون مباحاً وإلا يلزم ترجيح المتساويين وهو 
باطلء ولاحراماًولامكروهاً وهوظاهرء فتعيّن أن يكون واجبا أومستحيّاً وليس 
بواجب, لعدم ذهاب أحد من أصحاب المذاهب إليه. فوجب أن يكون مستحيّاً 
فتأمّل. 

وأمّا دلالته على كون الصوم شرطاً فيه فبأن يقال: لما دل المذكور على أنَ 
الاعتكاف عدّة للتحريم و اللبث بدون الصوم لا يكو نعلة له.فعلم أن الصوم شرط 


١_كنز‏ العمّال: جح 8. ص ١1ح‏ 52015 


كتاب الاعتكاف / فى الآيات المتعلقة بالاعتكاف ينف 


لم يكن ثمّة مانع شرعي من جهتها او من جهته سوى الصوم فتامّل. 

واكاها يذل على هده الأمور المذكورة مع قطع النظر غم الآرة قغل .عه 
مواظبة النتي بَتنتك لاسيّما في العشر الأخير من رمضان. روى الحلبي عن أبي 
عبد الله :نثة قال: «كان رسول الله إذاكان العشر الأواخر اعتكف فى المسجد 
وضربت له قبّة من شعر وشمّرالمئرزوطوى فراشه»7". وذكر الله ياه بين واجبين 
في قوله تعالى: #أن طهّرا بي راك لا السجود#'". وأمر الله 
تطهير بيته للأجله. فلو لم يكن لديهبمكانة ب يستحقّ بها المدح في العاجل والثواب 
في الآجل لما أمر بتطهير بيته لأجله. ل 
كو الصيام شرطأً أو شطراً فيه فقضله بَتشكق: «لااعتكاف الابصوم»” وقول 
الصاقق اث : «اذا اعتكف العبد فليصم»' َه 000 مجوّد اللبث ليس بعبادة. 
ولوجوبه بندر الاعتكاف. وعلى أن الوطء مفسده ما عرفت. 


.١ تهديب الأحكام: جَ ع.ص 09", حَ‎ ١ 
.١ 70:7 ةرفبلا_١‎ 

0 كال ع ص .ع 1١565‏ 
ع تهديب الاحكام: 4 5 ص 51١‏ حَ ١‏ 


فروع: 


الأوّل: أقلّ مدّة الاعتكاف ثلاثة أيّام لقول أبي عبد الله اث “ل سكوين: العمل فس 
الاعتكا 

الاعتكاف أقلَ من ثلاثة أيّام واشترط على ريّك في إعتكافك كماتشترط في ١‏ 
إحرامك أن يحلّك من إعتكافك عند عارض إن عرض لك من عدّة تنزل بك من 
عند الله تعالى»0". وهذا الخبر يدل على استحباب الاشتراط أيضاً. 

وقد أختلف فى حكم الشروع 5 الاشتراط ويبدونهة. فذهب الشيخ'' وابن 
0 وابن حمزة!؛) إلى وجوب اليوم الثالث إن لم يشترط قول أبي جخقر 91ة: 

«وانأ أقام يومين و لم يكن اشتر ط فليس له أن يخرج ويفسخ إعتكافه حتّى تمضي 

0 ( ال ١‏ ا ا ا 
و عي ا 0 

وذهب علم الهدى" وابن إدريس” والعلامة'”) إلى عدم الوجوب مطلقاً 
«شرط أو يشترطى "١‏ لأن” الأصل عدم اللإيجابء ولعدم جواز إيجاب مالم 


١-_الاستبصار:‏ جَ ؟.الباب الاء ص .64١5‏ 

3" المبسوط: ج .١‏ ص 189. 

'"' مختاف الشيعة: جَ *ا. ص .083١‏ 

الوسياة: ص 07 .١‏ 

0 الاإستبصسار: ناج ا 1 

5-الناصريات ( ( الجوامع 0 صن 7. المسألة ١76‏ . 
لاد الترائره عاض 77 

4 مختاف الشيعة: جَ ؟. صن 007. ١‏ 

5-مانين الفوسين في «ج». «و4. «ه»: «شراطل ام لم بشتر ط». 


الندّه والصوم؟ 


هل يجب الصوم 
اصالة فى النيّة 
والصوم؟ 


هل يجزي صيام 
المعد لمعتكف قضاء او 


ندراة 


5 
عدم صسهةه 


الاعتكاف فى 
العيدين ولامن 
الحائض والنفساء 


5 معارج الس ول ومدارج المأمدول اج ؟ 


يوجبه الشارع وأمّا الخبر فقد ضعّفه العلامة' لكون علىّ بن فضّال!' في طريقه. 
وذهب بعض إلى أنه إن اشترط وعرض له عارض جاز له الرجوع وإن لم يشترط 
لم يجز له الرجوع مطلقاً وهذا الخلاف مطرد في اليوم السادس إذا أقام بعد الثلاثة 
يومين لافي الخامس فإنْه يصمٌ له فيه الخرو ج بلاخلاف. 

الغاني: لايصمٌ بدون النيّة كما أنّه لايصحٌ بدون الصوم. فيجب على تقدير 
وجوب الثالث تقييد النيّة في اليومين الاوّلين بالندبيّة وفي الثالث بالوجوب 
لقله إثْة: «إنما لكل امرىء مانوى»”". 

الغالث: لايجب فيه الصوم بالأصالة» فلو اعتكف في رمضان اندو شعن 
أجزأ صومه عنهما وإن أطلق النيّة. ولا يجوز له هاهنا الفرق بين الأوّلين والثالث 
بالوجوب والندب. 

الرابع: لواعتكف وعليه قضاء صوم أو نذر مطلق ونوى الصوم عن أحدهما 
ففي الإجزاء عن الاعتكاف إذا كان منذوراً غير متعيّن تردّد ينشأ من أنَّشرطه 
الصوم وقد حصلء ومن أن نذر المشروط يقتضي نذر الشرط فلا يجزي عن 
نذرين. ولاعن قضاء ونذرء وقال الشيخ فخر الدين: الإجزاء أقوى عندي!؛' وقال 
واللدهية: والأقرب الاجزاء"). 

الخامس: يشترط في صحَّته قبول الزمان والمكلّف بشرطه أعني الصوم. 
فلايصمٌ في العيدين ولامن الحائض والنفساءء, ولو قيّد النذر بهذا الزمان أو بهذه 
الحالة لم ينعقد عليه. 


١-_مختاف‏ الشيعة: 4 *. صن ”087. 

؟_جاء في جامع الرواة الاقوال في وثاقته: ج ا“.اص 0151. 
الوسائل: ج .١‏ ص ٠‏ 7. الباب © من أبواب مفدمة العبادات. ح .٠١‏ 
؛ - الإريضاح: ج ان 0 

6-قواعد الأحكام: ج .١‏ ص 5881 


كتاب الاعتكاف / في أحكام الاعتكاف 7" 


السادس: يجب عليه استدامة اللبث لكون الاعتكاف عبارة عنه. فيبطله 


الخروج إلا لضرورة. ويحرم عليه الجلوس والمشي تحت المظلل إختيارا 


والصلاة لس إلا بمكة وشم م الطيب وشيء من الرياحين وعقد البيع 
ايجابا وقبولة والممارات نهاراً وليلاً. لما رواه أبي أيُوب عن أبي جغقر أنه قال: 
«المعتكف لايش م الطيب ولايتلدٌ ذبالرياحينولايمار يو لايبيع ولايشري»1!". ولو 
فعل شيئاً من ذلك أثم وفي إنعقاد البيع والشراء خلاف مبني على الخلاف في النهي 
5 المعاملات. فذهب الشيخ'" وابن إدريس”'" إلى بطلان العقد؛ لأن الله قافن 
المعاملات مفسد عندهماء وقال العلامة: والأقرب الانعقاد!؛) بناء على ما اختاره 
في الأصول أن النهي فيها غير مفسد. وقال اتنهغتا: وهو الأقوى عندي!*. 
السابع: من أفسد اعتكافه الواجب بالجماع. وجب عليه القضاء والكقّارة 
ولوليلاً في رمضان وغيره لما رواهسماعة قال: :سألت أبا عبد الله ]جا عن معتكف 
واقع أهله قال: «هوبمنزلة من أفطر حوما من شهر رمضان»! ".ويفهم من 
إاطلاقه اث ور ا مم ور ذكان كفن انطو ووه راجا نوهد 
شهر رمضان عمداً في وجوب القضاء والكقّارة وإلاكانكمن أفطر يوماً غير 
واجب عليه من شهر رمضان في وجوب القضاء فقط كالمسافر والمريضء ويويّده 
ماارواة أبو ولاه التعتاط قال :سالك أناعند ان تعن امرأه كان زوسهاغياتنا 
فقدم ‏ و هيمعتكفة بإذن زوجها ‏ فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى 


.5 الفروع من الكافي: ج ؛. باب أقلّ ما يكون الإعتكاف. ح‎ - ١ 
.150 ص١ المبسو ط: ج‎ - 1 

”- السراثر : 0 ا 

تدكرة الفقهاء: ج 3. ص 08 7. 

الإيضاح: ج ١٠ص‏ /707,. 

5 تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 7555 الباب /ا3. ح 539. 


وحجوب استدامةه 
اللبث فى المسجد 


وجحوب العضاء 

والكثفارة لمسن 
أفسد اعككافه 
بالجماع 


5 معارج السو ول ومدارج العامدل /ج ؟” 


بيتها فتهيّأت لزوجها حبّى واقعها فقال: «إن كانت خرجت اا 
أن تمضي ثلاثة أيّامولم تكن اشترطت في اعتكافهاكانعليها ماعلى المظاهر»!" 
وكذا إذاكان معيّناً وإل فالقضاء فحسب 
حكم المعتكف إذا الثامن: المعتكف إذا جامع نهاراً فعليه كفّارتان إن كان الاعتكاف واجباً 
“000*6 ولو أكره إمرأته المعتكفة في تهاره قعليه أربعة عند ضرعا" برطي في 
الإتتصار'" وابن ن الجنيد) وابن إدريس'" وابن البواج”") وابن حمزة" احتجوا 
بآنّ اللإكراه يجب به على المُكره ما يجب على المُكره لو طاوع وقال ابن العلامة: 
وهو الأقوى عندي”*) وقال اخرون: لايلزمه إلاكّارتان عملاً بالأصل". 


20 0 :اج كءص 55١‏ الباب /ا”. ح .58٠0‏ 
7 لوطل ٠ج‏ ١ص‏ 795. 

و - الانتقبار :مسألة 560. ص .٠0١١‏ 

؛ -أشار إلى قو له العلامة في المختلف: تاج" .ص 053. 
السرائر: ح ١.ياب‏ الإعتكاف. ص 577. 

. ا ١.ياب‏ الاعتكاف و صيامه. ص .7١5‏ 

/ا الوسيلهة د مع الففهيّة): كتاب الإعتكاف. ٠ض‏ ١1لا‏ 
4-الإيضاح: ج ١ص‏ لا 7. 

8 المنتهئ (الطبعة القديمة): جَ ا شن :5 15. 


فاتحة فى فضله وما ورد فى الترغيب إليه ؛ روي أنّ أعرابياً جاء إلى النبىّ 
بالابطح فقال: إنِي أردت الحجّ ففاتني فمرني أنا اصنع في مالي ما ابلغ به مثل اجر 
الحاجٌ» فالتفت إليه رسول الله:1فةة فقال: “أنظر إلى أبى قبيس فلو أن باقبيس لك 
ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله مابلغت «به» ما يبلغ الحاج 7.8 

وقال أبو عبدالله جعفر بن محمد الصافقق: د : ب : «الحاجو المعتمر وفد الله أن 
سألوه أعطاهم وان دعوه أجابهم وإن شفعواشفعهم وانسكنواا بتدأهم 
ويعوّضون بالدّرهم ألف درهم»! . 0 
فقال العيال. قال: فإذا مث فمن لعيالك؟ 

أطعم عيالك الخْل والرّيت وحجٌ بهم كل سنة»! "', وقال ؛اثّ:«ليس فى ترك 
الحجّ خيره»! ), وقتال نث: «من مات في طريق مككّة أمن من الفزع الأكبر يوم 
القيامة»! “. وقتال انث : : «من دفن فى الحرم أمن من الفزع الأكبر من بة النناسسن 
١_الوسائل:‏ :اج 48 ٠ض‏ لاو .8١‏ الباب ؟؛ من أبواب وجوب الحج. ٠ح ١‏ والاء «الرواية في النسخ الخطية 

مضنطربة ولذا أثبتناها من المصادر ارو احم 

31 الوسائل: اج 4 ٠ض‏ ما . الباب 78 ن أبواب وجو ب الحج وشرانطه. 00 
"'- الوسائل: جح 8. ص 10. الباب 58 ٠‏ 0 06 ". مع اختلااف في التعبير. 


تعريف الحج لف 


58 معارج الس ول ومدارج الام ل /ج” 


وفاجرهم»”2 

وقيل له: إِنّ أباحنيفة يقول: عتق رقبة أفضل من حجّة تطوّع فقال: «كذب 
واللهوأثم .الحجّة أفضل منعتق رقبة ورقبةحتّى عدّعشراً- ثمٌقال -ويحدفيأيّ 
رقبة طواف وسعي بين الصفاوالمروة , والوقوفيعرفة .وحلق الرأس ورمى 
الجمار؟ ولو كان كذلك لعطل الناس الحجٌ , ولو فعلوا كان ينبغى على الإمام أن 
يجبرهم على الحجٌ إن شاؤا وإن أبوا. فإنَّ هذا البيت إتماوضع للحدي»!" 

وجاء في خبر آخر: «إذاكان الرجل يحجّ كل سنة فتخلف قالت ملائكة 
الأرض للّذين على الجبال اسنعنا فوت لان هر روف اللو فت اانه 
فلا يصيبونه فيقولون: فَلّهِمٌ إن كان منع فلانا دَيْنَ فأده عنه .أو مرض فاشفه . 
أو فقر فاغنه .أو حبس ففرّج عذه , والناس يدعون لانفسهم وهم يدعون لمسن 
تخلّف»". 

عن أبي جغفر :3 : «إذا أخذ الحاج فى جهازه كتب له بكل خطوة عشر 
ينات » ومحاعه عام كات ورافة له اتير درجات . فإذا ركب راحلته لم 
تضع خا ولم ترفع خدًاً إلاكتب له بمثل ذلك , فإذااقضى مناسكه غفر الله له 
ذنوبه»!*). وفي خبر آخر: «إذا أخذ الناس مواطنهم بمنئ نادى مناد من قبل الله إن 
أردتم أن أرضى فقد رضيت»'*, ولقد أوجزت ممّا طرق سمعي في فضله حذراً 
من الاملال. هذا والآيات المتعلقة به إثنا عشر اية. 


.١ الباب ؟ ؟ من أبواب وجوب مقدمات اطواف. ح‎ .58١ الوسائل: ج 9. ص‎ ١ 

.١ الوسائل: ج 8. ص 85 الباب 7؟ من أبواب وجوب الحج. ح‎ ١ 

' الوسائل: ج 4. ص 516. الباب عدن ابو دجوا القع بج 

؛ - الوسائل: ج 8. ص 17. الباب 78 من أبواب وجو ب الحج. ح 4. مع اختلاف في التعبير. 

© -الوسائل: ج 4. ص 58. الباب 8 من أبواب وجو ب الحج. ح .١7‏ وفيه: «إذا حفظ الناس منازلهم». 


5 
ا ا اد و 
للحت الو 
« ء مه 3 


الأولئ: ما يتعاق بوجوبه وكي إثتان: 


وَأَؤْنَف ناس يفوك ِجَالآوَكل كَل 

كاير تير سكل فح يق م يبد وا مَتَهِمَلَهُمْ 

َنْكُرْ آن من تامع مجع لَصَارزَقْم 

َرْيَة الْأَنَحَمتَكُلوامِنَاوَأَظهِمُوالبآيس القَقِر 

0 تُمَلْمَقصُواتَفَتَهُمْ وَلْيُوفوائْد ورَهُمْ وَلْيَطوَفوا 

لبي تِالْعَتِيقٍ!" 

الأولئ: قوله تعالئ: *وأذّن في النّاس بالحجّ4, أي ونادٍ فيما بين الناس 

بالدعوة إلى الحجّ وهو القصد إلى بيت الله بمكة لأداء مناسك فرضها الله على 
المكلف بها عند اجتماع الشرايط #يأتوك رجالاً4. أي مشاة على أقدامهم 
#وعلى كل ضامر 4 . أي حمل ضامر قد ضمرت بطنه من شدّة السير. وهو من 
جملة الصفات التي حذف موصوفها وأقيمت هي مقامه . والجار والمجرور متعلق 
بمقدّر أي مووكانا فلن كل طنامر يات تين © صفة لضامر باعتبار إضافة «كل» 
اليه . وقرى «تأ تون» صفة [زروخالا» وقرئى ا ورتحالة» بضم الراء وتخفيف الجيم 
وتشديدها. ورجالى على وزن عجالى من كل فج عميق 4 اع هن كل نسلا 
بعيد غامض.ء قيل: الخطاب لإبراهيم ؛ 1 , وروي انه عيفد أبا قبيس فقال: «يا 


15 7 الحج‎ ١ 
ى١ مجمع البيان: ج عءص‎ ١ 


بان أن «وأدّن 
ني الناس 
باحج. م 
وال حكاسام 
المستفادة منها 


رخرة معارج السيزول ومدارج المأمول /ج” 


أيّها اناس حجّو ابيتر بكم فأسمع الله نداءه من فى أصلاب الرّجال وأرحام النساء 
فيما بين المشرق والمغرب ممّن سبق في علمه أن يحج»””. والأكثر أن الخطا 
لنبكنا لعن ٠‏ أمر بذلك في حجّة الوداع'"", اليشهدوا متعلق ب«أذّن». ويجوز أن 
يكون م: متعلقاً ب«يأتوك». أي ليأ توك ليحضروا #منافع © دينيّة ودنيّوية. حاصلة 
لهم * من ذلك الحضور ويذكروا اسم الله في تلك المواطن المباركة . 
والمنازل المتبركة والمناسك المشروعة , وقيل: الذكر كناية عن ذبح الهدي ونحر 
البدن؛ لأنّ ذكر الله لاينفقك عنه”" ”فى أيّام معلومات 4 عشر ذي الحجّه. وقيل 
يام النحر!؟) #على ما رزقهم 25 الأنعام 4 . «على ما رزقهم» متعلق 
ب«يذكروا». من بهيمة الأنُعام 4 بيان لما في «رزقهم». أي يذكروا اسمه على 
ذبح ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وإنّما آثر هذه العبارة على ليذبحوا ذاكرين تنبيهاً 
على أنّ المقصود الأصلى من النحر هو الذكر. وإضافة البهيمة إلى الأنعام من 
إضافة العام إلى الخاص . كثوبء وباب ساج؛ لأ البهيمة قد تكون من جنس 
الأنعام وقد لاتكون #فكلوا منهاة قيل: الأمر هاهنا للإستحباب. وقيل: 
للإباحة”" و أطعموا البائس الفقير 4 الأمر هاهنا للوجوب #ثمّليقضوا 
تفثهم 14". أي ليزيلوا عنهم وسخهم بقصّ الشارب . وتقليم الأظفار ونتف الابط . 
وحلق العانة؛كأنّ الذي تركوه في الإحرام واجباً عليهم أداؤه. وكان الإحرام 
مانعاً من أدائه فلمًا ارتفع المانع وجب قضاوه #وليوفوا نذورهم* ممّا نذروه 
"١‏ الحج ما 
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تاب الحج /فى الآيات المتعلقة بوجوبه ضف 


وعاهدوا الله عليه من المبار #وليطوّفوا بالبيت العتيق4 أصل «يطوّفوا», 
«يتطوّفوا» أدغمت التاء في الطاء وأوثر التطوّف على الطُواف إيذاناً بالتكرار. 
والمراد به طواف الزيارة. ووصف البيت بالعتيق لقدمه؛ فإنّه بناه ادم وجدّده 
إبراهتِم ؛انْة » ويجوز أن يكون بمعنى المكرّم . ومنه قولهم فرس عتيق , وقيل: هو 
من العتق بمعنى المعتق!'' مبنيّاً المفعول؛ لأنّ الله عتقه من أن يظفر بخرابه ظالم : 

ويجوز أن يكون مبنيّاًالفاعل بمعنى يعتق من طاف به من عذاب جهئّم. 

احتجاج: هذه الأية وإن جعلها أ كثر الأصحاب في هذا المبحث من الأيات 
المتعلقة بإيجاب الح . لكنّ هاهنا بيان أحكام أخر مما يتعلق به كما لايخفى. 

أمّا دلالتها على إيجابه على تقدير كون الخطاب فيها لنبيناة فظاهر, فانٌ 

ز هفات بدعوة الأّمّة إلى الحجّ مع إيجاب متابعتهم إِيّاه منه تعالى . ووجوب تلك 

الدّعوة عليه . وصدورهامنه على ما روي أنه لمّانزلت آية الحجّ صغد يَلة المتبر 
وتلا الآية وأمرهم بالحجّ فقال ل وشخص: يا رسول الله أحجّنا لعامنا هذا آم للأبد؟ 
فقال: «لوقلت نعم لوجبت عليكم في كل عام»'". يدل على إيجاب الله الحيّ على 
العباد. وأمّا على تقدير كون الخطاب لإبراهيم ا نل فلأنَ دعوة إبراهيم !9 لم تكن 
مخصوصة لأمّته على ما فهم ممّا نقلناه انفاً إن الله سبحانه سكي 
علم منه الإجابة ممّن هو في أصلاب الآباء وأرحام الأمّهات, لاسيّما لمن هو 
مأمور بآن يكون في دينه على ملة إبراهيِم ايه . وأيضاً جعل الإتيان رجالاً 
وركباناً. جواباً للأمر بالدعوة يدل على ذلك كما لايخفي. 

وأمّا دلالتها على ما عداه من الأحكام فإِنّها تدلّ على وجوب الطواف. 
وعلى وجوب الطهارة فيه. وعلى ذبح الهدي أو نحره. ولسوف نتكلم عن هذه 
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خرف معارج السيؤول ومدارج المأمول / ج؟ 


الأحكام فى الآيات اللآحقة المختصّة بها إنشاء الله تعالى. 


ولك بَيْتٍ وْضِعَلِلكَا سر ىيحكة بار 
وَهُدَى لُلْعَلِيرت 7" 
الثانية: قوله تعالئ: إن أوّل بيت وضع للنّاس * . أي أوّل بيتٍ أمر الله أن 
يبنى معبداً للناس *اللّذى ببكة 4 «بكّة» و«مكّة» لغتان علمٌ للبلد الحرام» والباء 
والميم قد يتساويان بقرب مخرجهما. يقال: سبد رأسه وسمّده. أي لستاصله 
بالحلق. واغبطت عليه الحمى وامملت أي دامت عليه الحمى!", وضرب لازم 
ولازب. وأمر دائم ودائبء واشتقاقها: بكّ. يبك با إِمَا لازدحام الناس فيها من 
بكة إذا زحمة» وتباكوا إذا ازدحمواء وإمّا لأنّها تبك أعناق الجبابرة أي تدقهاء 
فإنّه لم يقصدها جبّار بسوء الاقصمه الله. 
وفرّق قوم بينهما بان مكة تلك البلدة. وبكة موضع المسجد. وقيل: موضع 
الكعبة . وقيل: أرض الكعبة'". وعن ابن عبّاس:مكدّة من فج التنعيم إلى المنحر . 
وبكدّة من البيت إلى البطحاء!؟. وقيل: اشتقاق مكدّة من ملك الفصيل ضرع أمّه 
وامتكه إذا امتصّ كلّ ما فيه من اللبن!*. وانّماسمّيت بذلك لقلّة مائها. 
والآم في «للّذي» .للتأكيد أي أوّل بيت بني للعبادة هوبكّة لبته عن رسول 
١-ال‏ عمران ":35. 
؟-لسان العر ب: ج لا. ص .””5١‏ مادة «غبط». 
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كتاب الحج /فيى الآيات المتعلقة بوجوبه نارف 


المقدس». ثم سئل كم بينهما؟ فقال: «أربعون سنة»7), وقيل: المراد الأول فون 


الكزوف' كقول الشاعر: 
إن الدى سه النشماديتى نذا يا دغائفه اعد واطه 83 


إاىة ]امن كل ينث فن الشرقك. 

وعن عأتي اذ : إن رجلاً قال له:أهو أوّل بيتِ؟ قال: «لا؟ قد كان قبله بيوت 
ولكنّه أوَل بيتٍ وضع للنّاس مباركاً فيه»*. وقيل: هو أَوّل بيت ظهر على وجه 
الماء عند خلق الله السّماء والأرض .خلقه الله تعالى قبل الأرض بألفي عام .فكا 


زبدة بيضاء. فدحى الله الأرض عن تددو" 


وعن على بن ١‏ لحسين يذ : «إن ايه سبحانه وتعالى وضع تحت العرش بيةا 


وهو البيت المعمور وأمر الملائكة أن يطُوّفوابه ثمّأمر الملائكة الذين هم سكّان 
الأرض أن يبنو ابيتاعلى مثاله وقدره .فبنواوسمّوه الضراح .وأمر من فى الأرض 
أن يطّرفوابهكما يطوف أهل السّماجالبيتالمعمور»" 1 

وروي «أنّالملائكةبنوه قبل خلق اده بألفى عام .فكانوايحجونهفلماحجه 
نام نا قالواله بر حجّك إِنّاحجّجنا هذاالبيت قبلكبالفي عام وعن عطاء عن ابن 
ا أَنّهِ قال 0 الما قبل أيخلق الات 


قيه 


050 .فمادت3 فتماذتفاً وتدها ثبالجبالقال: ا 
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انر معارج الس ول ومدارج المأمول /ج” 


أوّل جبل وضع فيها أبوقبيس ولذلك سمّيت مكّة آم القرى!''. وعن مجاهد: لقد 
خاق اللهموضع هذا البيت قبل أنيخلق شيئامن الأرض بألفى عام وأنّقواعده لفى 
الأرض السابعة السفلى''.هذاولاشكٌ فى أَنّه إبراهيم :33 لقوله تعالئ: #وإذيرفع 
إبراهيم القواعد من البيت واسماعيل ."١4‏ وقد يقال: أريد بالرفع التشييد لاوضع 
أصله. على انه يحوزء أنه كان قد انهدم وجدد بناءه إبرأهيم . وعن عطاء: قال 
الام ان قبل نزوله إلى الدنيا: «يا ربٌ ما لى لاأسمع أصوات الملائكة؟ قال: 
لخظيكتك :ولكن اعبط إلى الأرعن قابن لى بيتاو ا خف بدكها رأر كالمل بكة تحت 
بيتى الذي في السماء» !2 

#مباركا# حال من الضمير في «وضع», ويجوز ان يكون من الضمير 
المستتر فى عامل «ببكة» على سكن السك رويك تحال كوه ماركا فيه وذو 
بركة وهو مشتق من التركة وهي الثبوت. ومده البركة لثبات الماء فيها. وبروك 
الجمل لشثبوته في قعوده. 

والفرانيةهاهنا فوت الكدر وهؤانة زموه كين التيانوالحعرة :اما سير 
الدنيا فبالدعة والسعة الحاصلتان لأهله بدعاء إبراهيم :ةذ بقوله: #فاجعل أفئدة 
من الناس تهوى إليهم وارّزقهم من الثمرات 4*. وبقوله: #ربٌ اجعل هذا بلداً 
آمنا وازرق أهله من الثمرات #'', كنا خير الآخرة فممّايحصل لمن حج 
١_البر‏ المنثور: 48 ١‏ صصص يفرعة 
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كتاب الحج /فى الآيات المتعلقة بوجوبه ا 


بالجنّة, والنجاة من النّارء وتضعيف الحسنات. ورفع الدرجات. قال التق بلنناة : 
«صلاة فى مسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلا فيما سواه»!". وققال]2ة : «من 
كاه نيت فللدر زنك وك فس كز من الو كيود وليه كه" روف ل ف 
«الحجّالمبرور ليس له جزاء إِلّاالجنّة»". 
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباش ينث قال: قال رسول الله :إت: «من بعض الأخبار 
لاق خول الت بيع فى ريرم انك لبد بحو و ارا ا ل د 
تاه وقل الشاكم وكتض ,بصبون وهل كلؤقنه الارزكر ةداعك العجر اق كل 
طواف من غير أن يوذي أحداكتب كاله كل توي نهو ويخدرا سينيد الك 
حسنة .ومحى عنهسبعين ألف سيّئة . ورفع لهسبعين ألف درجة وعتق عنه سبعين 
ألف رقبة . ثمن كل رقبة عشرة آلآف درهم .ويعطيه الله سبعين شفاعة إن شاء فى 
أهله من المسلمين . وان شاء فى العامة . وإن شاء عجلت له فى الدنيا. وإن ا 
اخرت لهفى الآخر 0" ْ 
عن أنس قال: قال رسول الله:3ة#: «طوافانلايوقعهمامسام إلاخرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أَمَّةَ . ويغفر له ذنوبه كلها بالغةً ما بلغ . طواف بعد صلاة الفجر 
يكون فراغه مع طلوع الشمس . وطواف بعد صلا ةالعصر يكون فراغه مع غروب 
الشمس»!". 
#وهدىٌللعالمين 4 «هدىٌ» يجوز النصب على الحاليّة. والرفع على 
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ماهى الآنات 
المراد بها هنا 


رف معارج الس ول ومدارج العامة ل /ج؟ 


الخبريّة أي هادياً؛ أو هو ذو هداية لأنّهِ قبلتهم وإذاشاهدواما فيه من الآيات 
ازدادوا إيماناً مع إيمانهم. 

فيه آياثٌ بيات 04 قرأ ابن عباس فيه: «اية بِيّنَةُ»!": أريد بها الحقيقة 
والجنس وأريد بها «مقام إبراهيم» القراءة الشائعة الجمع. 

وآياته أجل من أن تحصى, منها إجتماع الوحوش من الغزلان وغيرهم, 
والطائر وعدم نفرته من أَهَلهم . وإهلاك من عتئ فيه والبركة الظاهرة, واستشفاء 
المرضئ . وقصّة أصحاب الفيل . وانمحاء آثر الجمار على طول زمان المي 
وكثر ته. ونزول الغيث واستمراره بعد ذهاب الحجّاج عنه لغسل ما بقى من اث 
الأضاحي , وامتناع الطير من العلوَ على البيت إلى غير ذلك من بئر زمزم وأثر 
قدم إبراهيم في الحجر الصلد, إلى غير ذلك ممّا يخشى التطويل من إيراده. 

وإعراب «مقام إبراهيم» على قراءة من قرأ «آية بيّئة» لالشكال في جعله 
عطف بيان. وأمًا على قراءة الجمع , فقد استشكل , فذهب بعضهم: إلى أنه بدل 
البعض من الكلّ!". والبعض: إلى أنه مبتدأ محذوف الخبر والتقدير: منها مقام 
إبراهيم!*. 

ورفع بعضهم الإشكال بأنّ مقام إبراهيم وإنكان واحداًمن حيث اللفظ فهو 
متعدّد من حيث المعنئ؛ لتضمّن تلك الآية آيات'*). وهي تأثير القدمين في 
الصخرة وغوصهما فيها إلى الكعبين . وتخصيصها بهذه الآية مان بين الصخور 
وبقاؤه على مرّ الدهور. وحفظه من الأعداء مع كثرتهم من اليهود والنصارى 
١-_ال‏ عمران 7:/ا9. 
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كدتاب الحج /فى الآيات المتعلقة بوجوبه طرف 


والملاحدةيات يها نكاد ايات لظهورشأنه . وقوّة دلالته على قدرة الله سبحانه 
وتعالى ونبوّة إبراهيّم ننه . 

أو بأن يجعل ومن دخله كان امناة 000 فإن الايتين نوع من الجمع 
كالثلاثة والأربعة. ومثل ذلك واقع في كلام البلغاء من العرب العرباء قال 
الحماسي: ## وأخلاقنا أعطاؤنا وإياؤنا'" #. 

أو بآنَ المعنى فيه آيات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا؟'' وكثيرسواهماء 
وطوى ذكر غيرهما!".للدلالة على تكاثر الآيات. ومثله قله بَلنئة:«أحببث من 
دنياكم ثلاث الطيب .و النساء . وقرّة عينى فى الصلاة»!؛'. وقول جرير: 

كانت حنيفة أثلاثافثاثهمو من العبيد وثلتٌ من مواليه)١"‏ 

وكون «من دخله كان امنأ» جملة مستانفة لايقدح في صحّتة جعلها عطف 
أن يقال: فيه آية بيّنة «من دخله كان أمنأ»؛ لأنَّمآلها إلى ما ذكرء وإذااصمّ جعلها 
منفردة عطف بيان «اية» صم جعلها مع غيرها عطف بيان [«ايات», وفى سبب 
هذا الأثر قولان: 

أحدهم): ما هو المشهور من أنه لما ارتفع بنيان البيت وتعسّر على إبراهيم أن 
يضع حجراً فوق ماوضع. جاء بالحجر ووضعه تحت قدمه. ووضع قدميه عليه 
فغاصتا فيه" ). 


١‏ أم نعثر عليه. 
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5 معارج السؤٌول ومدارج المأمول /ج” 


وكانيهها :ا لدعناء وائر ا الو كد قر طيثت عله ايراء لماعل اللتوول: 
لتغسل رأسه فأبئ النزول عن دابّته . فوضعت له حجراً ووضع عليه رجله اليمنى 
لغسل شقه الأيمن فغاصت رجله اليمنئ فيه ثم وضعته في الجانب الأيسر لتغسل 
شقّه الأيسر فوضع قدمه اليسرئ عليه فغاضت فيه!". 

ومعنى كونه «حرما امنأ»: 

ما في الدنيا؛ فإنّ من دخله من الخائفين سواء كان إنساناً أو غيره أمن. أمّا 
الإنسان فإِنْ من استجار به من الادمييّن وإن عظمت جناياته لم يطالب بشيءمنها 
حتى يخرج منهء وأمّا غير الآدمييّن فإنّ من دخله عدا «الفواسق الخمس» أمن 
من التعردض له بصيد أو غيره. ولذلك ترى الضواري وغيرهم من الوحوش 
يصادف بعضهم بعضاً ولايتعرّض أحد لصاحبه ولاغيرهم لهم . وكذلك الطيور, 
فسبحان المؤمّن العائذات الطير بمسحها ركبان مكة بين الضال والسله!". 

وإِمًا في الآخرة فهو أمان من النّار وجدّة من غضب الجبّار. عن رسول 
اله مَلشيك: «حجو | البيت فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الذرن»7", 
ونه لانتل «للحاح الراكب بكل خطوة يخطوهابعير «سبعون حسنة .وللحاج 
الماشى بكل خطوة يخطوهاسبعمائة حسنة من حسنات الحرم . قيل: يا رسول الله . 
وما مداه الحرم؟ قال:حسنته بمائة آلف حسنة»”"). وخنه ملسن : «من مات في 
أحد الحرمين بعث يوم القيامة أمنا»!*". وغنهلتثئة: «الحجون والبقيع يؤخذ 


4 “سن‎ ١ الكشاف: ح‎ ١ 
اقتباس من البيت الشعر ي والبيت المايلى:‎ ١ 
ؤم‎ ص٠‎ ١ والمومن العائدا لطن مهاه ركان مكلة بين القل والشتد .شر ح المختصر: :ج‎ 
“"'_كنز العمال: ج 6. ٠ض ١٠ء 2 اليه‎ 
.1١١1517 :كنز العمال: ج 6. ص 6 و70. ح‎ 
.) "فيه (تقديم وتاخير‎ 0٠٠1 كنز العمال: ج .ص ١97؟. ح‎ 0 
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بأطرافهما وينثران ف الجنّة»7'", وغته: «من صبر على دتامكة ساعة من نهار 
تباعدت عنه جهنم ميسرة مائة عام»!". 


فيد هيبت مام نيع وَسَنءَخَلهكَانَ 
يويك لاسي حٌلبن م نظا إلنيه 
سَبيلآوَمن كمَ فإ أَلَهَعْنُعَنِ الْعَليِيت”" 
#ولله على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً *. قرئ بكسر الحاء 
وفتحها وهما لغتان: الكسر لغة أهل نجد. والفتح لغة أهل العالية. و«حمٌ البيت» 
مبتدأ و«على الناس» مستقّر؛ وله 4 في موضع نصب على الحال. أي حم البيت 
مستقّر على الناس في حال كونه لله ويجوز أن يكون لله مستقراً. و«على الناس» 
في موضع الحالء. ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر؛ كقولهم: هذا حلو حامض . 
و«من استطاع» مجرور المحلّ على البدليّة من الناس. ولله على من استطاع حجٌ 
البيت . «فمن» حينئذ موصولة و«استطاع» صلتها. ولامحلّ لها من الإعراب, 
وذهب الكسائي إلى أنّ «من» مرفوعة المحلّ بالإيتداء . والخبر محذوفٌ. والكلام 
رط !"1 والتقد يمن انعط إليه سبيلاً فليحجّ , أو فعليه الحجّ .و«استطاع» على 
هذا التقدير مجزوم المحلٌ, ويؤيّد هذا القول قوله تعالى: ”ومن كفر فإنٌ الله غنىٌ 
عن العالمين 4 فإنّه عدله وهو شرط بلا اختلاف. وضمير «إليه» راجع إلى الحجٌ 
وقيل: إلى البيت*. والوجه الأوّل أوجه. لأنّهِ قد يستطيع البيت من لايستطيع 


5 افن‎ 0 ١ 

7 ا 37 

- تفسير الفر طبي: ج .١‏ ص فت 
تفسير البيضاوي: ج .١‏ ص .١/7‏ 


معنى الاستطاعة 
والاقوال الواردة 
فيها 


الح والفرض على مثل هذا غير واجبة. 

والإستطاعة لستفعال من طاع الشيء إذا سهل وانقاد. وقد اختلف فيها 
شرعاً. فقيل: هي الزاد والراحلة؛ والتمكدّن من الركوب. ومؤونة العيال. وأمن 
الطريق .وسعة ذ الوقت قت!'أ. وقيل:هي الزاد والراحلة'''. وقيل: قوّة البدن فحسب' ". 

والوجه الأوّل لما رواه أبو الربيع الشامي قال:سئل أبو ع بدالله !ان من 
قوادقّك : #ولله على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً © قال: «فما يقول 
الناس؟ فقيل له: الزاد والراحلة. فقال أبو عبدالله:ية : وقد ستل أبو جعفر عن هذا 
فقال: هلك الناس إذاً. لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله 
ويستغنى به عن الناس ينطلق إليهليسلبهم ياه لقدهلكوا إذا »فقيل له: فما السبيل 
إذا قال: فقال:السعة في المال إذاكان يحجببعض و يتويعضالقو تعياله .أليس قد 
فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلاعلى من يملك مأتي درهم» !ا 

ولما رواهمحمّد بن يحيى الخئعمي قال:سأل حفص الكناسي أباعبدالله اله 
وأناعنده عن قول اللهكَتك: “ولله لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً 4 
مايعنى بذلك؟ قال: لاقن كا و شيا ف بدنهمخائ سّربه له زادوراحلة فلم يحج 
عر عط اا قال: «نعم» !»ا 

فإنّ هذا الحديث يدلّ على باقي الشروط وإن لم يدل على مؤونة العيال 
وكأنّ السائل إِنّما تركه علماً منه بوجوبه قطعاً. ولأنّ من لايتمكّن الركوب 
أو تمكّن منه ولم يتمكّن من الزاد أو الراحلة أو تمكّن منهما . لكن قد ضاق الوقت 


١_راجع:‏ مجمع البيان: ج .١‏ ص 8لا5. 

"١‏ مجمع البيان: 4 تيص ثلاء. 

"- راجع: تفسير الفرطبي: ج ؟. ص 16. وتفسير البيضاوي: ج .١‏ ص ل 
- الوسائلل: :اج 4. ٠ض‏ 55.الباب 1ه واراتبوجوت الم وم 
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بعد اجتماع الشرائط وتوجّه الوجوب عليه عمّا يجب عليه من المناسك يصدق 
عليه أنه غير مستطيع. 

وأمّاما رواه أبو بصير قال: قلت لأبي عبدالله !ا قوله تعالئ: *ولله على 
الناس حج البيت من استطاع البنيي 4 قال:«يخرجويمشى إن لم يكن عنده ما 
يركب. قلت: لايقدر على المشي قال: يركب ويمشي . قلت: لايقدر على ذلك أعني 
المشي » قال: يخدم القوم ويخرج معهم»!". 

وما وواةمعاوية ين غشار قالوشالت انا عبدانت :2 عن رحل عليه دين 
اعليه أن يحجّ؟ قال: «نعم إن حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشسي مسن 
المسلمين . ولقدكان من حجمع النَتِىٌ تلان مشاة . ولقد مر التق بإثة بكراعالغميم 
فشكوا إليه الجهد والعناء . فقال: شدّوا أزركم واستبطنوا.ففعلوا ذلك فذهب 
عنهم»!". فيجب صرفه عن ظاهره جمعاً بين الأحاديث ونجاة من التعرّض 
الطعن في شيء منها بسبب التنافي . وتأويلها إمّا بالحمل على الاستحباب. فإنه 
قد يعبّر عن المستحبٌ بالواجب مبالغة في شدّة استحبابه. وإمّا على التقيّة فإنّه 
مواؤق لمدهب العامّة. 

وبطاطكا لاوا روا مسسه يزعي العلك عن أبي عبد الله : نذ أنه قال : «لو 
أنَّمعسر احج عشر حجج كان عليه حجّة الإسلام أيضا إذا استطاع إليه سبيلاً. ولو 
أنّغلا ما حجٌ عشر سنين ثُمّاحتلم كان عليه حجّة الإسلام ولو أنّمملوكا حجّ عشر 
حجج ثم اعت ق كانت عليه فريضة الإسلام إذااستطاع إليه سبيلاً»!". 

قوله: ,وم نكفر * قيل: بتركه الحجّ مستحّلاً الترك مع اجتماع الشرائط!؛, 
١‏ 0 0 ا نات ا ا 00 ٠ح ١‏ 


سماو ع 3 ج311 .مع اختلاف في التعبير. 
- راجع: تفسير الكشاف: ج ١٠ص ,٠‏ وحائشيته. 


ماهو المراد مسن 
الكفر فى الآية؟ 


5 معارج السو ول ومدارج المأمول /ج” 


وقيل: منكفر بوجوب الحجٌّ'''. وقيل:بايات اللّه'"'. وقيل: هو الذي إن حم لم يره 
المستفادة مما تضمنتّه الآية من قوله: ولله على الناس حجٌ البيت #؛ فإِنّه يدل على 
الشاموة لازب لايمكن الخروج عنه؛ ومن قواه: من استطاع أليه سبيلاً 4؛ فإنه 
إبدال بدل يشتمل على الويضاح بعد الاإيهام . والتفصيل بعد الإجمال المستلزمين 
للتكرار المستلزم للتأ كيد. 

فانقلت :هل يفوت التوكيد المستفاد من حملء من استطاع إليه سبيلاً 4 
على البدل إن حملناه على الشرط؟ 

قلت : : انما تفوت جهته لاهو. لأنه على تقدير كونه * شرطاأً وجزاءً لايفوت 
التكرار المفضي إلى التأكيد؛ وفي قوله: #ومن كفر# موضع. «ومن لم يحمّ» 
تغليظ على تاركه . وتنزيله منزلة مجموع أركان الإيمان .فكأنّ تركه بع 

سوأه من الاعتقادات الصحيحة والأعمال الصالحة لم دو .ولدذلك قال حلب ليد م 

«من مات ولم يحجفليمت إنشاءيهودياً و إن شاءنصرانيّا»' “.وفىرواية أخرم 
خد تلبةعان : «من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة و لامر ض حابس و لاسلطان جائر 
فليمت إن كناد يهوديا وان اك نصرانيا» 0 , وفى قوله: #فإن الله غنئ عن 
العالمين 4 "اتأ كيد لذلك التغليظ . فإنّ فى جعل جزاء الشر ط الاستغناء . دلالة على 
المقت والسخط والخذلان لتاركه . وفي قوله موضع «عنه» «عن العالمين» دلالة 


.4١١ ص‎ .١ تفسير الماوردي: ج‎ ١ 

519 تفسير الطبر ي: ج ".ص‎ - ١ 
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على كمال الإإستغناء المستلزم لكمال المقت. 

فإن قلت : فلم اقتضى المقام هذه المبالغة حتّى أكدٌّ الكلام بما أكدٌ. 

قلت : لقصور العقول البشرية إن لم تؤيّد بروح القدس عن دركه حقيقة على 
مافيه من ارتكاب المشاق التي لاتذعن للإنقياد إليها النفس الآبية!'بسهولة. 
وذلك لأنّكلّ عبادة سواه. إمّا بدنيّة محضة كالصلاة والصوم. أو ماليّة محضة 
كالزكاة والخمس . والحيٌ قد حاز الجهتين وحواهما على أتمٌ وجه وأكمله على 
أنه قد يقال: إِنّ علمه تعالى بكثرة المنكرين, إقتضت المبالغة والتأكيد . فقد روي 
أنه مإشتة: «خاطب أهل الأديان وعرّفهم بوجوب الحجٌ وأمرهم به فا منت به فرقة 
واحدة وهم المسلمون وكفرت به خمس فرق وهم اليهودوالنصارى والصابئيون 
والمجوسوالمشركونفقالوا:لانؤمن بهولانصلى إلى البيتو لانحجّهفنزل: ومن 
كفر #الآية»!". ١‏ 

فإن قلت : ماسر حقيقته التي هي مخفيّة عن العقول البشريّة. 

قلت : قد استخرج منه المهرة من الفقهاء معنى فقهيّاً مبيّناً عن كونه من النعم 
العظام والالاء الجسام والبررة من أرباب القلوب سرّأمعنويّاًمخبرأعن كونه من 
العطايا الهنيّة والمزايا السنيّة. أمّا المعنى الفقهي فهو أنّ كمال معنى الإيتلاء الذي 
هو مناط التكليف الذي هوسبب الفوز بالدرجات في الجنّات حاصل فيه دون 


5 
بيان ذلك أن المقصود من الابتلاء بالتكليف تعاطى المكلف الأقعال الشاقة 


عليه المزاقية طبه قاطي لمحرو وطاق اهدو الى فول فنها قلاف[ النقسن 
إلى إتيانه لمعقوليّته؛ فإنّ ذلك أشقّ على النفس وأشدّ على الطبع؛ لأنّ النفوس 


١‏ لسان العرب: ج .١5‏ ص ؟ . الآببة: التى تعاف الماء. وهي أبضاً التى لاتر يد العشاء. مادة «أبى». 
"١‏ دفسير الطبر ى: جَ ؟"'. صى 018 3., 4 و 
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خلقت منجباة على الميل الى ما تعقله وتفهمّه منقادة إلى ما ينكشف عنه غطاء 
فائدته مشمآرّة عن التلبّس بما خفي عليها الغرض من إيقاعه والإتيان به. 
منهومة عمّا لايحضرها عائدته. لاسيّما اذا اشتمل ذلك الأمر على زيادة معالجة 
وفضل مقاسأة. 
والحجٌ قد حاز هذين الأمرين على الوجه الأتم الأكملء أمًا بعده عن 
المعقوليّة فلاشتماله على أفعال غريبة وأعمال عجيبة لم ينس بها العقل ولم يألفها 
الطبع ٠كالوقوف‏ بعرفة ولو نائماً. والمبيتبالمزدلفة .وتحصيل حصا الجمار متها . 
ورمى الحجار بالجمار على التكرار . والمبيت بمنى . والسعى بين الصفا والمروة. 
وغير ذلك ممًا تأباه النفس الآبية التي لم تريّض بالمعارف اللدنيّة ولم تتحلٌ 
بالآداب الشرعيّة . وهي متعصّبة بعصبيّة الجاهليّة . ولذلك ققال بَئة على ما روي 
عنه: «لبيك للهمبحجه حقّا تعدا ورقأ»' '"ولم يقل ذلك في غيره من العبادات مع 
عموم معنى التعبّد في سائر العبادات. 
وأمّا اشتماله على زيادة معالجة وفضل مقاساة؛ فإنّهِ فلمّالم يتحصّل إلا 
بإرتكاب الأسفار . وقطع الفيافي, وركوب الجوار المنشأت في البحار ‏ ومعانات 
الشدائد في الأسحار والآصال بالاكتحال بمرود السهر والتردّي برداء النزول 
والارتحال. وكيف وهو أشقٌ الأسفار؟ وقد قتال بَنك:«السفر قطعة من السقر»!", 
وروي عن أميرالمؤمنقن اة أنه قال:«لو لم يقل سيّد المرسلين هذا لقلت السقر 
قطعة من السفر»!". ومع ذلك قد يكون سبباً لنقصان المال الذي هومحبوب 
الطبائع ومعشوق القلوب. ومناط المصالح ونظام سؤر بني ادم وجلي بن 


؟"-سدن البيهفى: 4 6 ص 68 وفيه: «العذاب»؛ مشكاة المصابيح: 4 5 ص 1١١65‏ 4 8 
"لم يوجد فى المصادر المتوخرة لدينا. 
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الطبيعة تعلق به . والنفوس تميل إليه . وإذاكان كذلك كان الابتلاء به أشدٌء وإذاكان 
الابتلاء به أشدّ كان الثواب عليه أكمل . والعطيّة بسببه أجزل. 

وأمّا السفر المعنوي فلكونه مشتملاً على مفارقة ملاقات النفس التى هي 
مناط السّعادة العظمى؛ وأساس الدرجة العلياء بالبعد عن الأوطان .ومفارقة الأهل 
والالخدان:والبينونة عن الاخوان والخلآن :وتقدكت الاولاد المسعلزم لفكت 
الأكباد. وإهمال الأموال وإضاعة الضياعء ومهاجرة فاخر الثياب. ومستطاب 
الطعام والشراب. وقطع العلائق ورفض الخلائق . وفي ذلك إماتة النفس الأمّارة 
بالسوء. وفي إماتتها إحياء للروح. وتقوية للعقل الهادي إلى مكارم الأخلاق. 
وطاعة الخلاق» وذلك منتج لاستنارة الباطن وانكشاف الحجب المانعة من إدراك 
جلال الله وعظمته. والوقوف على سر كمال حكمته . وهذا هو مح سر العبادات 
وهو القيام بوظائف التكاليف. وترك العادات. وحوّله العبادبزهدهم في كل 
مألوف ومعتاد. 

هذا ولايشق علنك:موازاتة لآمون الأخرة وسو ازاشه لأشؤال الحفير 
والنشرء فإِنّ التلبية التي شرّعت فيه إجابة لأذان إبراهيم اي مذكرة لإجابة نفخ 
الصور والنشور من القبور والإجتماع فى الميقات. وازدحام المحرمين مذكر 
للوقوف في العرصات واصطكاك المجرمينء وانقسام المحرمين إلى مقبول 
ومردودء يوازي انقسام أهل الاخرة إلى مقرب ومطرود. وفي التجرّد من المخيط 
والإلتفاف في ثياب الإحرام تذكرة للتجرّد من أثواب الأحياء عند الموت والتقبط 
في الأكفان التي هي حلل البالي بعد الفوت. وفي تحريم محظورات الإحرام تنبية 
على وجوب رفض جميع الشهوات الدنيويّة الجسمانئيّة وترك سائر اللذات 
النفسانيّة الدنيئة . ولايخفى ما في ذكر الموت من الفوائد السنيّة . والعوائد الهنيّة . 


بيان ما أفاده 
المصئف فى 
التكليف بما 
لايطاق 
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قال بنفئ: «أكثروا ذكر هادم اللذات»"). وربّما صار وسيلة لإختيار الموت 
الإختياري المشار إليه » بقؤله :29 : «موتوا قبل أن تموتوا»'"الما فى ذكر أحوال 
الكخرة من آتان الشف وإنازة الرجناء اللغين جمااعتة اباي الخالات من امنئئ 
المقامات. فقد ظهر للفطن الألمعي ولاح للمتيقظ اللوذعي علو درجة الحمّ. وما 

تحقيق : إعلم أنّ التكليف بما لايطاق ممتنع عليه تعالى عقلاً ونقلاً.كما 
حقق فى موضعه كأعدام القديم. وقلب الحقائق . اود بآن يكون مكنا فون 
صدورهميةء, ومن ثمّة علم أنه عاك اللا يكلف العند امير إلا بعد إقداره عليه 
بالقدرتين: أعني القدرةالممكنّة, والقدرة الميسّرة: أمّا عدم جواز تكليفه عند 
فقدان القدرةالممكدّة . فلعدم إمكان صدور الفعل منه الذي هو الغرض الأصلى من 
التكليف . ولقوله تعالى: *لا يكلف الله نفس) الا وسعها 4" وأمّا عند ققدان القدرة 
الميسّرة فلكونه منافياً للطف الواجب عليه . ولقوله تعالى: ”ما جعل عليكم فى 
الذين من جرح د 

لايقال: إِنّ الفعل بدون علته التامّة ممتنع . ومعها واجب فلا يكلف إلا 
بالمحال؛ لأنّ في الأوّل تكليفاً بالمشروط عند عدم الشرط. وفي الثاني تكليقاً 

لأنا نقول: لانسلم أنّ كون الفعل بدون علته التامّة ممتنع الوقوع مستلزم 
التكليف بما لايطاق فيكون محال لأنّهِ قبل المباشرة مكلف بإيقاع الفعل في 
١_كنز‏ العمال: ج .١6‏ ص ١7ح‏ 2-606 1و0 6.. 
١؟_بحار‏ الأنوار: ج الا. ص 04. ح .١‏ 


'"'_البفرة 785:7. 
- الحج الا 
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الزمان المستقبل والإمتناع في هذه الحالة بناءً على عدم عليته التامّة لاينافي كون 
الفعل مقدورا مختارا له بمعنى صحًّة تعلق قدرته وارادته به. وقصده إلى ايقاعه . 
وإنّما الممتنع تكليف ما لايطاق بمعنى أن يكون الفعل ممًا لايصمّ تعذّق قدرة 
المكلف به . وقصده إلى إيجاده. وهذه القدرة توجد قبل الفعل ومعه وبعده وإِمّا 
القدرة المؤثرةالمستجمعة لجميع الشرائط فهي مع الفعل بالزمان. وإن كانت 
متقدّمة عليه بالذات؛ لأنّ الفعل محتاج إليها. 

إذا تمهّد هذا. إعلم: ان 0 والراحلة شرطان في صحّة التكليف بالححٌ 
لامسناعه بذوتههابالسبة الى عض الأشخاص وبعضن المواطن: وتعتتزهيدوتهما 
بالنسبة إلى بعضهم . وقد عرفت اشتراط القدرة الممكنة والميسّرة. فتدخل في 
الزاامؤوتةغيالة من الناكو ل والمشروت على قدر حال مستا وايلا بو شل فيه 
ما يحتاج إليه من الآلات. وأمًا الراحلة فإِنّما تجب لمن يفتقر إلى قطع المسافة 
وإن قصرت عن مسافة القصرء وفي اشتراط الرجوع إلى كفايةٍ من تجارة يفتقر 
فيها إلى رأس مال أو حرفه خلاف. 

ذهب الشيخان!". وأبو الصلاح”". وابن حمزه'!". وابن البرّاج!؟!. إلى هذا 

لإشتراط لرواية أبي الربيع الشامي التي أوردناها عن أبي عبدالله 1351*. 

وذهب السيّد"". وابن أبي عقيل". وابن الجنيد, وابن ادريس"", 


.5953 ص‎ .١ المقنعة: ص 585. المبسوط: ج‎ ١ 

0 الكافي في الفقه: 57 . 

*' الوسياة: ص .١60‏ 

ع شر ح جمل العام والعمل: ص 0 .٠١‏ 

الوسائل: ج 8. ص ؟ 7. الباب ٠5‏ من أبواب وجوب الحجٌ . ٠ج ١‏ 
31 اناصريات الجوائع 0-5 ون 757 3 

7 مختاف الشيعة: جع 595 

ال ا ل 

9- السرائر: ج .١‏ ص ل١0.‏ 


مسعلئ الؤاد 
والراحله وما 
يشترط فيهما 
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والعلأمتان7". إلى عدم الاشتراط لعدم توقّف الاستطاعة , وأجابوا عن الخبر بن 
المقصود منه صرف بعض المال في الحجّ وإبقاء بعض لنفقة عياله إلى حين إيابه : 
فلايدل على المطلوب. ومن حيث احتماله بهذا المعنى لايجوز الاستد لال به 
كلك إنكاح السييو: فلايكي على الفريض التعقوري] كرب والنسيزه واف 
جواب الاستنابه عليه ترد ينشأ من صدق عدم الاستطاعة عليه . وأنتفاء الشرط 
يستلزم انتفاء المشروط . ٠‏ ومن الرواية وهي: ا نعي اثة رأى شيخالم يحجٌ قط , 
ولم يطق الحجّ منكبرهفأمره أن يجهّز رجلاً يحجّ عنه»”" ٠فمن‏ حيث عدم صدق 
الاستطاعة عليه ليجب عليه الحح قلا يجب عليه الاستنابة . ومن حيث الرواية 
يجب عليه. 

وقد يجاب عن الرواية باحتمال تعلق الوجوب بذمّته قبل العجز عن 
الركوب بسبب الهرم. وذهب ابن إدريس إلى الأوّل!". واستقربه العلامة) 
وذهب الشيخ”**). وأبو الصلاح”. وابن أبي عقيل". وابن الباج”* إلى الشاني 
حاف على النقسن او البضع او الما لهو الخلاق: فى وحوى القيننا عن نينا 
عرفتء وفي سقوطه مع التمكّن من تحمّل ما يندفع به العدوٌ من المال تردّد ينشأ 
من القول بوجوب تحصيل ما يتوقف عليه شرط الوجوب مع التمكن منه وعدمه. 
١-_مختاف‏ الشيعة: :اج ع .٠ض .1١‏ المجكير البادم: ص الا. 
1 الوسائل: ج . ص 5 5. الباب 5 7 من أبواب وجو ب الحجّ. ح ١‏ 
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مختلف الشيعة: ج . ص .١١‏ 
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وهذا الخلاف مطرد في وجوب استئجار البدرقة مع التمكن من الأجر 
والعلم بدفعها العدوّء وهذا يتفرّع على وجوب دفع المال إلى العدو إذا اندفع بدفعه 
إليه وعدمهء فمن قال بوجوب دفع المال إلى العدوٌ قال بوجوب الاستئجار. او 
الجعالة ؛ ومن لم يقل بذلك لم يقل بهذا ومنهم من فرّق وقال: إنه على تقدير عدم 
وجوب دفع المال إلى العدوّ أيضاًيحتمل وجوب الدفع إلى البدرقة جعالة» أو 
إجارة؛ لأنّه دفع ماله بحقّ فإنّهِ في مقابله عمل فينرّل منزلة الاصلية كسائر الأهب 
بخلاف دفع المال إلى الظالم؛ فإنه بغير حقٌء وكذا الخلاف في وجوب القتال إذا 
افتقر إليه مع ظنّ السلامة . فإنَ من ذهب إلى عدم وجوب تحصيل شرط الوجوب, 
ذهب إلى عدم وجوب القتال. ولوكان مع العلم بعدم الوقوع فيما يكرهه من قتل , 
وجرحء ومرضء وشين, ومن ذهب إلى الوجوب قال إنّه مقدور المكلف 
ولايترئّب عليه ضرر لابدنيّ ولامالى .بل هو داخل تحت الأمربالمعروف والنهي 
عن المنكر وهما واجبان على كلّ مكلف . ولو فرضنا الصّد واقعاعلى غيره لوجب 
عليه . لقوله تعالئ: #وتعاونو اعلى البرّ و التقوى 0#'. فكيف لايجب عليه إذاكان 
الصّد بالنسبة إليه . هذاء وقد قال ابن العلآمة نقلاً عن والندهؤ؛ والدي كان يفتي به 
في هذه المسآلة السقوط!". 

وعلم أيضاًممًا ذكرنا عدم وجوبه على الصبيّ والمملوك لاشتراط صحّة 
التكليف بالتمكّن بالقدرتين» وقد تفوتان معاًبالنسبة إلى الصبيّ غير المميّز . وقد 
تفوت الميسّرة وإن وجدت المكنة بالنسبة إلى المميّزء وكذلك المملوك باشتغال 
ذمّته بخدمة مولاه قد يفوتهماء وإن نوقش في تفويت الممكنة فلامناقشة في 
تفويت الميسّرة. 


١_المائدة‏ 0:6. 
١‏ إيضاح الفو اثد: 8 3 ص 7 
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ويؤيّد ما ذكرناه من حكم الصبي ما رواه ابن محبوب عن شهاب غده كه 
قالسألته عن ابن عشر سنين يحم به قال: «عليه حجة الإسلام إذااحتلم وكذلك 
الجارية إذا طمثت عليها الحجّ»!”؛ فإنّ هذا يدل على أنه لايجب عليه فى سن 
الصباء إذ لو وجب عليه لأجزاه. ولاينافي ذلك ما رواه عبدالله بن سنان عن أبي 
عبدآكله تا د اند قال: «مرٌ رسول الله له تا برويكة وقوجياء نانيك لبه أئرا ويف 
صبىّ لهافقالت: يا رسول الله أيحجٌ عن مثل هذا؟ قال:نعم ولك أجره»! ".بل ريما 
يوك 

ومن حكم الغلام مارواه عبدالله بن ستيان عليه باد قال: «المملوك إذا حج 
وهومملوك ثمّمات قبل أنيعتق أجزأه ذلك الحجّ .فإن أعةة ق أعادالحجّ»”". وأمّاما 
رواهحكم بن حكيم الصير في قال سمعت أباعبد الله )اذ يقول:«أيّما عبد حجٌ به 
مواليه فقدقضى حجة الاسالام» 17 فقد قال الشيخ فى الاستبصار: وهو محمول 
غلى ا حدوعهين: :كا آنه ركون إختارا عا مستحفة من الثوانيه و اما انه ارا مد 
المملوك الذي لم يفوته أحد الموقفين معتقاًا. 

إذا علمت ذلك فاعلم» لو اجتمعت الشرائط المذكورة قبل أبان الحجّ 
لم يجب على المكلف إلا أن يبقى تلك الشرائط مجتمعة إلى زمانه. وذلك فإنّ 
ظرفيّة الوقت للمؤدّي مستلزمة شرطيته للأداء .فلا يجب أداؤه قبله لامتناع تقدم 
المشروط على الشرط . وما لايجب أداؤه لايجب قضاؤه. فلو مات بعد اجتماع 
الشرائط قبل أوان الحجّ لايجب عليه القضاء . وإذا اجتمعت الشرائط في أشهر 
0 00 


ل -الوساال: 0 ا اام وت يحوب ع 0 
000 00 "الى 
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الححّ ومضئى من زمانه ما يمكنه الإتيان بجميع مناسكه فيه ولم يؤْدّه إستقررٌ في 
ذمنه ء ووجب عليه الاتيان به مادام حيّامتمكناً من إيقاعه . ولومات أو عجز عنه 
بمانع لايرجى زواله وجب القضاء . ولو أهمل مع اجتماع الشرائط حتّى مضى من 
الزمان ما يمكنه فيه قطع المسافة ودخول الحرم فأدركه الموت أو مانع لايرجى 
زواله ففي استقراره ووجوب قضائه تردّدٌ. ينشا من أن التكليف بفعل في زمان 
يمكن إتمامه فيه من باب تكليف ما لايطاق. وقد عرفت امتناعه فمع الإحرام 
ودخول الحرم إذا أدركه الموت ظهر أنّه لم يكن مكلفاً بالحجٌ لما عرفت مما تقدّم 
ذكرهء وإذا انتفى التكليف انتفئ الااستقرارء ومن استحقاق الأجير الأجرة به 
تماماً وهذا يدل على أَنّه قائم مقام الكلّ. ولك نكلّما أجزأ عن الواجب فهو 
واجب. فإن كان حال الإختيار فهو بدل اختياريّ. وإن كان حال الإضطرار فهو 
بدل اضطراريّ. والأوّل مختار الشيخ في المبسوط”". والعلآمتان!". 

قال الشيخ فخرالدّئن:#: والحقّ عندي أنه لايستقّر الحم بذلك؛ لأنّه مسن 
باب العجز الحسيّ فيستحيل معه إيجاب الحيّ!". 

فائدة: قوله تعالئ: #الحجٌ أشهرٌمّعلومات 4!؛) يدل على أنّ الأشهر ظرف 
للحيٌ؛ لأنّ الحجّ أفعال والأشهر زمان. فلا يكون الزمان هو الحجّ ؛ فيكون التقدير: 
«وقت الحجّ أشهر معلومات». والوقت ظر ف للموقّت. وسبب له لما تقدّم ذكره 
من أنه سبب ظاهري لوجوبه. ويشبه المعيار لامتناع إيقاع حجّتين فى عام واحد 
كالنهار للصوم . وأشبه المعيار من حيث أنّه لايسع واجبين من جنس واحد. 

وعلم من هذه المقّمات امتناع صحّة إيقاعه قبل أشهره لامتناع تقدّم 


١-المبسوط:‏ ج .١‏ ص 777. 

١-شرائع‏ الإسلام: جح .١‏ ص ١‏ 7«قواعد الأحكام: ج .١‏ ص .5٠١‏ 
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المظروف على الظرفء والمسبّب على السبب وخروج ما قدّر بالمعيار عنه وإلا 
لم يكن معيارا له وكما لايجوز تقديمه على الوقت لايجوز تاخيره وإيقاعه في 
زمان متأخَّر عنه, فلايصّح إيقاعه في زمان خارج عن الزمان الذي عيّنه الشارع 
له لامقدّماً ولام ؤخيرا. 

وأَمّا كونه فوريّاً أو متراخياً فقد اختلف فيه , فعندنا أَنّهِ واجب فوري؛ أن 
الأصل في الأمر أن يكون للفور. واستدلّ على فوريّته لوجهين. 

اخذهماء ان الوقكاسي لوخوية وشرط لضخة ادائة م واذا تحدق السب 
والشرط وجب وجود المسبّب والمشروط. 

وثانيهما أنّ في تأخيره ضرراً مظنوناً وكلّ ما في تأخيره ضرر مظنون 
لايجوز تأخيرهفالحجٌ لايجوز تأخيره. وأمّاالصغرى فلقؤله يَيتعد: «من مات ولم 
بحجفلا يبالى أن يموت يهوديا أونصرانيا»!", والموت متوقع في كل ان. فربّما 
يحصل به حيئئذٍ ما يحصل للكافر من العذاب. ولاضرر اعظم من ذلك. وهو 
مظنون الحصول بسبب التأخير. 

وأمّا الكبرى فلوجوب تخليص النفس من الضرر, ولو كان مظنوناً. وذهب 
بعض إلى أَنّه متراخياً ومدّته جميع العمر ء ولذلك يكون إيقاعه بعد عام وجوبه أداءً 
لاقضاءً. ولأنّ اية وجوبه نزلت في سنة خمس من الهجرة أوسنة ست على 
اختلاف القولين, ولم يحجٌ الدب يتك إالاسنة عشر . فلو كان فوريّاً لم يجز له 
تأخيره. 

وأخيب عن الأول بان وقت الواجب على قسمين. 

أحدهما:ما ليس له بدل لوقت الصلاة والصوم فإيقاعه في غير ذلك الوقت 


١‏ مشكاة المصابيح: ح ؟. ص /الالا. ح 0 73017. وفيه: «فليمت...». 
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يكو فا 

وثانيهما: ما له بدل كالزكاة والحجٌ وإيقاعه في البدل كإيقاعه في المبدل 
منهء إلا أنه يأثم بالتأخير إن كان اختياراً. وهذا مرادنا بالفوريّة هاهنا. 

وعن الثاني أَنَّهئيِة لم يؤْخّره إختياراً بل اضطراراً على ما روي: «أنّه 
خرج فى تلك السنة منالمدينة وأحرمووصل إلى الحدّيبيةفصدٌ .فذيحهديه وأحل 
ورجع وأزضل اللعكام 1 

وقد يقال إنه لم يكن قد وجب عليه في تلك السنة الحجٌ لانتفاء شرط 
الوجوب أعني أمن السرب. 


.١ الباب 5 من أبواب الاحصار والصد. ح‎ 7١5 الوسائل: ج 9. ص‎ ١ 


ظ 37 
ناد 3 


الثاني: الايات المتعلقة بأنواعه وبعض أحكامه وضي عشرة 


تالحم وار ويه ن حورم ميسرت 
خَذَ لعلف وسَكُدْحَقَيَبِلْعَطَذَىْ جه 
مركَانَمِححكمْنْرِضَا َيِه فَقِذِيَةٌ 
مَنْصِيَامأوْصَدقَةٍ أَوَشل ب فَإدَآأيِشُمْفَمَ تمت 
امول لحَجقَاسْتيسرَي الذي نيحد 
فصِيَامْئئة ياف لمحو سَبْعة إِذرَجَعتمْ أت 
عَشَرَوحَابِذكَلِمس لمكن هلدا ضِرِى 
التخير الْحَرَام وَأتقُوسَهَوَعْلئوَنَ َه صَدِيدُ لقاب ده 


الألى :قواه تعالئ: *#وأتِمَوا الحَجّوالعُمرة لله 4 إتمام الشيء 0 أن ياتي بان 2 «وأتتوا 


ار لعي ا هلكشي ء لمن 
أتمّوا الصيام إلى اليل "١4‏ والمعنى أوقعوهما تامّين أي غير مخلين بشيءٍ من 
أركانهماء وشرائطهماء والأصل في الأمر الوجوب. فتجب العمرةكما يجب الحجٌّ 
مرّةٌ فى العمر . لاأنّ الصيغة لاتدلّ على التكراركما علمت فيما قدسّاه سابقاً. 
ويؤيّده قراءة من قرأ «وأقيموا الحجّ والعمرة». ويبيّن ذلك ما رواه محمد 


١ ةرقبلا_١‎ 
.١ البفرة :ثكم‎ "> 


الحسج والعمرة 
لله" والآا حكام 
المستفادة منها 


ل معارج السو ول ومدارج المأمول /ج؟ 


بن يعقوب, عن عدَّةٍ من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن أحمد بن محمّدبن أبي 
نصر قال:سألت أبا الحسن عن العتيزة ا واحية هي؟ قال:«نعم»!". 
ويؤكّد ذلك ما رواهعكرمة عن ابن عبّاش نثثة : «والله إنالعمر قلقرينة الحجّ 
فى كتاب الله قال تعالى: #وأتمّوا الحجو العُمرة لله "١4‏ 
ْ والآية صريحة الدلالة على ذلك إذ الأمر فيها وإنكان مطلقاً ليس مقيّداً 
بالشروع إلا أنّه لايتمّ إلا بالشروعء وما لايتمّ الواجب إِلَا به فهو واجب. وبه قال 
غظا! ا#توطاوووين! "ا وساف "٠و‏ الحو اتاب قطاوة "اوسا ما 
وإليه ذهب الثوري”. والشافعي!'". في أصمٌ قوليه خلافاً لأبي حنيفة!!" 
ومالك!''.وجمع من أهل العراق فإِنْهم ذهبوا إلى أنهاسئّة . واحتجّوابما روي عن 
محمّد بن المنكدر عن جابر عن النَتِيَ َبتك أنه سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: 
«لاء وأنتعمرواخيرٌ لكم»””" والأوّل أصمٌ لما عرفتء ويؤكده ما رواه ابن عمر: 
«ليس من خاق الله الاعليه حجّةٌ .وعمر ةو اجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلاً»!؟" 
وقول عمر لمن قال: إنى وجدت الحجٌ والعمرة مكتوبين علىّ أهللت بهما جميعاً. 


.,11017 الاستبصار: ج 7”. ص 9373191370 ح‎ ١ 
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كتاب الحج /فى الآيات المتعلّقة بأنراعه 3١‏ 


نكال عدوي المت كاك "ا بوتهرة ايحمل الأعلان سيا الوحوته لان 
الوجوب سبب للإهلال ولترثّبه عليه فتأمّل. 

وحيث كان الأمر للوجوب. فلا يجوز أن يفسّر الإتمام إلا بالإتيان بجميع 
الشرائط والأركان كما لايخفي, فعلى هذا لافائدة في ذكر الوجوه التى ذكرها 
بعض المفسّرين في تفسير الا,تمام. 

والححٌ ثلاثة أنواع تمبّع . وقران, وإفراد. والأوّل فرض من تَأى عن مكّة 
بإئني عشر ميلاً من أيّ جانبكان, والأخيران فرض أهل مكّة وحاضريها وهو 
من كان بينه وبين مكّة أقلّ من إثني عشر ميلاً. 

وصورة التمتّع الإحرام من الميقات بالعمرة المتمتّع بها في أشهر الحجّ. ثّ 
الطواف بهاء ثمّ صلاة ركعتيه. ثم السعي , ثمّ التقصير . ثمّ الإحرام من مكة للحم . 
ثم المضي إلى عر فة فالوقوف بها ثم الإفاضة إلى المشعر . والوقوف به من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس . ثم المضي إلى منى , ورمي الجمرة بها يوم النحر. ثم ذبح 
الهدي , ثمٌ حلق الرأسء ثمٌ المضي فيه أو في غده إلى مكدّة وطواف الحجٌ. وصلاة 
ركعتيه , والسعى للحجّ والطواف للنساء. وصلاة ركعتيه. ثم المضي إلى منى 
والبيتوتة بها ليالي التشريقء ثمّ رمي الجمار الثلاث في الأيّام الثلاثة. وصورة 
اران والافراد واحدة. وإنّما يفترقان بسياق الهدي وعدمه. وهي الإحرام مسن 
العيقات.او من حيث يجوز له. والمضي إلى المشعر ثمّ قضاءمناسكه يوم النحر 
بعت كه انا نمك والطواف للحجّ وصلاةركعتيه ‏ ثم السعي , ثمّ الطواف للنساء. 
ثم صلاة ركعتيه . ثم العود إلى منى للرمي في اليومين أو الثلاثة. ثم الإتيان بعمرة 
مفردة بعد أن يحلٌ. 


.7 57 ص‎ .١ الكشاف: ج‎ ١ 


5 ع الحج 


في بيان أنّ العمرة 
على الفسمين 


سيان الفرق فى 
نوعي العمراتين 


5 معارج الس ول ومدارج المأمول / ج” 


ع 


وقد علم مما قررّناه ان العمرة قسمان . متمتع بهاومفردة. وصورتهامفردة 
الإحرام من الميقات او من خارج الحرم : والطواف وصلاة ركعتيه. و السعي » 
والتقصير . وطواف النساء وركعتاه. 

والفرق بينهما من وجوه خمسة: 

أوّلها:عمرة التمتّع واحدة في الحجٌ لقول النَتِبَبِعة:«دخلت العمرة فى الحجّ 
هكذا وشبّك بين أصابعه ولايمكن افتراقهما»!". 

وثانيما : إنْ عمرة ا 4 يجب تقديمها على الححّ بخلاف عمرة الإفراد. 

وثالثها : إن عمرة ال: - ليس فيها طواف النساء. 

ورابعها : انْ العمرة المفردة يجوز الإحرام بها من خارج الحرم . وا 520 
بها لايجوز الإحرام بها إلأمن الميقات. 

وخامسها: أنّ المتمتّع بها لايصحّ إلا في اشهر الحجّ. بخلاف المفردة فإنّه 
يجوز إيقاعها في غيرها. 

فإنقلت : لم خصصّت ذلك بالنائي وهدين بالحاضر؟ 

قلت : لما بلغنى با سناد صحيح . ونقل صريح عن ائمة الهدى الذي نقلهم عن 
جدّهم , عن جبرئئل اا . عن رب العرّة عر شأنه وجل سلطانه من الأخبار الدّالة 

منها:ما أورده الشيخ الإمام أبو جعفر محمّد بن الحسن بن على الطودتي: 
عن الحلبىّ عن أبى عبدالله :3 قال:«دخلتالعمر ةفى الحم إلى يو مالقيامة لأنَّ الله 
سبحانهوتعالئ يقول: :فم نتمتعبالعمرة إلى الحجّفمااستيسر من الهدي 4 .فليس 


١-الوسائل:‏ ج 8. ص .١178‏ الباب 7 من أبواب أقسام الحجّ. ح *5. 


كتاب الحج /فى الآيات المتعلّقة بأنواعه زلف 


لأحد إلا أن يتمدّع لأن الله سبحانه وتعالى أنزل ذلك فىكتابه وجرت به السنّة عن 
رسول الله شتف 01 1 

وبالأسناد المذكورعنه قال ساًلت أباعبدالله إإث عن الحم فقال:«تمتع. ثم 
قال: إنّا إذا وقفنا بين يدى الله قلنا يا ربّنا أخذنابكتابك وقال: الناس رأينا رأينا 
يفعل اللهبناوبهم ما أراد»'". 

وعن الحسين بن سعيد . عن أبي سنان. عن ابن مسكان, عن يعقوب 
الأحمر قال قلت لأبي عبدالله انا رجل اعتمر في المحرّم ثمّ خرج في أيّام الحجّ 
أيتمتم؟ قال: «نعم كان أبي لايعدل بذلك» قال ابن مسكان: حدّثني عبد الخالق 
قال:سآلته عن هذه المسألة قال: «إن حجّفليتمتّع إِنَا لانعدل بكتاب الله وسدّة 


نبيّه»7". 


ع 


الله عرّوجلَ: * ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام »!؛. 

بالعمرة إلى الحجّ؟ فقال: «لايصلح أنيتمتّعوا لقول الله عروجلّ ذلك لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام 4»”. 

.537 الاستبصار: ج ". ص 8ح‎ ١ 
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”> معارج الس ول ومدارج المأمول /ج؟ 


بن يوسف عن محمّد بن إسماعيل ٠‏ عن يحبى بن بكر . عن الليث . عن عقيل . عن 
بن شهاب. عن سالم بن عبد الله . عن ابن عمر قال: تمتّع رسول الله باتك في حجّة 
الوداع بالعمرة إلى الحجّ . فساق معه الهدي من ذي الحليفة . وبدأ ثمّ أهلّ بالعمرة, 
ثم أهلٌ بالحج ٠‏ فتمتّع الناس مع انتب بالعمرة إلى الحجّ . وكان من الناس من 
أهدى . فساق الهدي. ومنهم من لم يهد فلمًا قدم رسول الله بَنافئة مكة قال للناس 
«منكانمنكم أهدى فإنّه لايحل من شي ء أحرم منهحدَّى يقضي حجّه . ومن لم يكن 
منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصّفاوالمروة «وليقصر و ليحلل ثم ليهل بالحجوليهد 
فمنلم يجدهديافليصم ثلاثة أيّام في الحجٌوسبعةٌ إذا رجع إلى أهله». فطاف حين 
قدم مك واستلم الركن 0 شى ع 7 نَم خبٌ!' ثلاثة أطواف ومشى ارنعاء فركع 
حين قضى طوافه بالبيت عتد المقام ركعتين , ثم سلّم فانصر ف . فأتى الصّفا فطاف 
بالصّفا والمروةسبعة أطواف. ثم لم يحل من شيءٍ حرم منه حنّى قضى حجّه . 
ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطا ف بالبيت. ثم حل من كل شيم حرم منه . وفعل 
الناس مثل ما فعل رسول الله لقت في تمتعه من العمرة إلى الححّ. رواهمحبي 
السنّة في المصابيح!". وعن ابن عبانش رن قال: قال رسول الله بَن: «هذه عمرة 
استمتعنابها .فمنلم يكن عند هالهديفليحلٌ الحلكله ذإ نالعمر تقددخلت فى الحجّ 
إلى يوم القيامة»!". 1 

فإن قلت : لِمَ خصصت من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام بمن كان 
منزله دون إثني عشر ميلاً منكلّ جانب؟ 

قلخ نا وواه زا قاع بي جقر اث قال: قلت له قول الله عرْوجلٌ في 


١‏ -لسا ترام ١‏ ا توه عار ل ا يت مادة «خيب»)». 
؟مشكاة المفاك -: جح ”.اص 8فلا. ح 5008. 


دناب الحج / فى الايات المتعلقة بانراعه »> 


كتابه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام # قال:«يعنى أهل مكّة ليس 
عليهم متعة كل م نكا نأهله دو نثمانيةوأربعين ميلاًذات عرق وعسفانكمايدور 
حول مكّة فهو ممّن دخل فى هذه الآية . وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه 
المتعة» ١‏ 
#فإن احصرتم فمااستيسر من الهدى "١4‏ يقال: (راخضر الحاجٌ» إذامنعه 
خوف أو مرض من الوصول إلى إتمام حجّه أو عمرته. وإذامتعهسلطان جائر أو 
مانع قاهر فى حبس أومدينة. يقال حصرء هذا هو المشهورء وهما في الاستعمال 
بمعنى المنع مطلقاً مئل صدّه وأصدّه. قال ابن عبّاس: لاحصر إلا حصر العدوًا", 
وقال الازهر: وجعلها بغير ألف جائز بمعنى قوله تعالئ: #فإن أحصرتم »4 
وقيل: الاحصار بالمرض والعدوٌ خاصّة!؛) وقال أبو عبيدة: الاحصار ماكان عن 
المرض وذهاب النفقة*. وما كان من سجن او حبس . قيل: حصر فهو محصور. 
وقال المبكد"': «حصر» حبس , و«أحصر» عردض للحبس نحو قبره عراضه للقبر 
وأقبره جعل له قبراً. والثاني من الإحصارء والأوّل من الحصر بسكون العين, 
ومنه «الحخصر» بضم الحاء وسكون الصاد وهو المنع من الغائط و«الانشهة» 002 
ورجل حصور لايا تي النساءكانه منع عمًا يكون من الرجالء ولايجوز ان 
١‏ الاستبصار: ج ".ص !ا6١-108.ح011.‏ 
١"_البفرة‏ 951:7 1. 
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سيان أية «فإن 
اسستتسر من 
الإبلبلدى...» 
و كسام 
المستفادة منها 


مسعنى الحطصر 
واحكامه 


الح معارج السيوزول ومدارج المأمدول /ج” 


العين كليون 27 ومنه قولهم الاإمام إذالم يستطع ان يقرا 

هذا و الحكم المذكور فى قوله ”ممّااستيسر من الهدى 4 متر تب على مطلق 
المنع . سواء كان بمرض أو عدوء و«استيسر ». بمعنى «تِيسّر » كاستصعب بمعنى 
وك متا مدمَاة كأن ممتونها جرى فوقها واستشعرت لون مذهب!”" 

أى تشعر ت أى لبست الشعار؛ و«الهدى» جمع «هدية» كالجدى فى 
جديته. وقرى ««دمن الهديّ» . قيل: جمع «هديّة» بالتشديدكالمطي والمطيّة . وقيل: 
«فعليكم ما استيسر»» ويجوز ان تكون في موضع نصب على تقدير: «فليهد ما 
استيسر». والمعنى إن متعتم بعد تل بإحرام الحجّ والعمرة. وأردتم التحلل 
فيجب عليكم ما تيسّر لكم ما يصدق عليه اسم الهدي من بدنة أو بقرة أوشاة. 

وشادله منى يوم النحر إن كان محرماً بالحمّ. والامكة إن كان حرفا 
الع هذا إن كا ستحصر ا بالفوكنه وان كان بالتدوتوهنو الستسيدوه تمع 
الموضع الذي صدّ فيه؛ لأنّ التَّتن يلك نحر هديه بالحتّبية. 
لاتحلوا من إحرامكم حتى تعلموا وصول الهدي المرسل إلى محله الذي يجب 
كققاذ اوسرام 

والجملة أغتن المبعدا والخبرمتصيوبة البحل الفطف على «مريضا» “مق 
رأسه ففدية 4 ,أي فعليه إذااحلق رأسه لما أصابه قبل أن يبلغ الهدي محله. 


( 
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ك5تاب الحج /فيى الآيات المتعلقة بأنواعه ” 


والأولى جعل الخطاب عامّاً ليعمٌ المحصور وغيره «ففدية» جزاءً وجبراً 


لنااقط إليه من الحلق من صيام 4 : ثة أيّام. #أو صدقة 4 ثلاثة أصوع على 
سدة مساكين . وروي على عشرة #اونسك * جمع نسيكة. وهي الدبيحة 
ولاترتب فيها. قيل: نزلت في كعب بن عُجرة وقد رأه رسول الله ييافتة وقمله 
يسقط على وجهه فقال: «أتؤذيك هوامّك» قال: نعم فأمر رسول الله تلافتة أن 
يحلق بالحديبة: ولم يتبيّن لهم أنْهم يحلون هارع على ولي أويد كلو 5"”” 

ومن طريق آخر روي عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله بلقن محرمين 
فوقع القمل في راسي ولحيتى وشاربي حتى وقع في حاجبي فذكرت ذلك لرسول 

الله:9ة فقال: «ماكنت أرى بلغ مثل هذا أدعوا الحالق فدعو االحالق فحلق رأسي 

فقال: تجد نسيكه قلت. لاقال: فصم ثلاثة أيّام أو أطعم ثلاثة أصوع بين ستة 
مساكين» قال فنزلت فيّ خاصّة وهي للناس عامّة'". 

لمر الرواية يدل على الترتيب في الكقّارات إن صحّت. وقيل: مر 
به النتى ,7 انف وقرح راسهء فقال: «كفئ بهذا أذئ» وأ مره أن يحلقى”. 

وهذه الرواية تشعر بنزولها قبل واقعته . "فإذا أمنتم 4 أ ي لم يعتريكم 
خوف أو مرض ولم تصذواء وقيل: إن أمنتم بعد الخوف وعوفيتم بعد المرضء 
ورخص لكم بعد الإحصارا". 

#فمن تمتّعبالعمرة إلى الحج 4. اختلف في معنى التمتّع إلى الحم فذهب 
بعض إلى أنّالمعنى فمن أحصر حنّى فاته الحجّ ولم يتحلل فقدم مكدّة فخرج من 
إحرامه . بعمل عمرة ويستمتع بإحلاله ذلك بتلك العمرة إلى السنة المستقبلة ثم 
اادتقسير الطريح امن اا 1 


"' الكشّاف: ج .١‏ ص 50 7. 
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يحجٌ. فيكون متمتّعاً بذلك الإحلال الذي جعله بالعمرة إلى إحرامه الثاني للحجّ في 
العام القابل. 

وقال بعضهم: معناه فإذا أمنتم وقد أحللتم من إحرامكم بعد الإحصار. 
ولم تقضواعمرةٌ وأخَّرتم العمرة إلى السنة القابلة ما عمّرتم في أشهر الحجّ ثمّ 
حللتم فاستمتعتم بإحلالكم إلى الحج ثم أحرمتم بالحج. 

وعن ابن عبّاس وعطاء. وجماعة: المعنى أنّ من قَدِمِ معتمراً من أفق من 
الآفاق في أشهر الحجّ فقضى عمرته, وأقام مُحِلَاُ في مكّة حتّى أنشأ منها الحجّ. 
فحيٌ عامه. فيكون مستمتعاً بالإحلال من العمرة إلى الحيٌ'". فمعنى التممّع حينئز 
هو إطالة الانتفاع بما استحله بعد ما حرم عليه بالإحرام للتمتّع إلى أن يحرم 
بالحج. وهذا الوجه مروّي عن اهل البيقت +22 . نقله صاحب الجوامع وهو اوفق 
بالمعنى اللغوي. إذ التمتع في اللغة إطالة الانتفاع'". 


قال الشاعر: 
- 2 .اث 2 ٠.‏ جد فمابعدا! ته من عر 


ومنه ما جاء فى الدعاء: « الهم متّعد ابأ بصارنا وأسماعنا»!؟. 
وقيل: المعنى من انتفع بالتقرّب بالعمرة إلى الله قبل ان ينتفع بالتقرّب 
)) 
بالح 
وعلى القولين الأخيرين لابّد من تقدير مضاف.اي فمن تمتع بإحلال 
العمرة إلى الحح. 


١‏ 0 يت ل ل 
؛ - بحار الأنوار: جح ؟. ص 37. 
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وعلى القولين الأوّلين تكون الآية متعلقة بأحكام المحصرين والخطاب 
فيها لهم , وعلى القول الأخير لايختّص بهم . فمااستيسر من الهدى 4”. هذاهو 
هدي المتعة وهو واجب بالإجماع. وإِنّما الخلاف في أنه نسك أو جبران. والحقّ 
اليناف فينعو ز لضائكيه. ان يا كل متهم وعنيد الشافعي أنّه جبران لايأكل منه”". 

فائدة : الهدي هدي جزاء وهو هدي الجبران, لأنّه يجبر ما نقص من حجّه 
أو عمرته. وهدي نسك وهو الذي من أركان الحيّ . والأوّل لايجوز كل صاحبه 
منه بخلاف الثاني, لما رواه أبو بصير قال:سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر 
قآل: ران كان مضموداو المضعون ماكان فى نمين يعت تدرأو جز ا:فعليد قدادة 
قلت.أنأ كل منه؟ قال: لاإنُّماهوللمساكين 3 إنلم 52000 تأذلين علي قت 
قلت أيأكل منه؟ قال: يأكل منه»”". ولما رواه الحلبيئ قال:سألت أبا عبدالله اث 
عن فداء الصيدياً كل منه من لحمه؟ قال:«يأً كل م نأضحيته ويتصدّق بالفداء»!). 

ولما رواه عبدالرحمن غنه:ية . قال سآلته عن الهدي مايا كل منه؟ فقال: 
«كلٌ هدي من نقصان الحجّفلا تأكل منه . وكلٌ هدى من تمام الحجّ فكلٌ»!*. 

فإن قلت :لو أكل مما هو فداء وجزاء فماحكمه؟ 

قلت لأبنيد هدية يل يح علية إخراج قيمة ما أكله إلى مستحقه. يحكم 
بذلك ما رواه السكوني عن جعفر عن أيه .ةذ قال: «إذا أكل الرجل من الهدي 
تطرّعا فلا شيء عليه . وإن كان ولعا عليه قلمة ما أكل», ونفهم من هذه 
١‏ البفرة 195:7. 
"١‏ الكشاف: ج .١‏ ص 50 ”7. 
'- الاستبضار: ج 7. ص 77/9ا. ح 1386. 1 
5 الاستبصار: ح 7. ص 77/9. ح 477. وفيه: أضيحته». 
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الأخبار نما رواه يحبى الكاهلي وجعفر بن بشير عن أبي عبد الله ان ما يدل على 
ناخة الذكز .ينها تقو فون ودر د01 !لمتحيو له على بحدالة السبرور #اتدوفينا حيت 
الأحاديث #فمن لم يجد4 الهدي. #فصيام4 أي فعليه جبران مافاته صيام. 
#ثلاثة أيّام في الحج 4 أي في وقت الحجّ . وعند الشافعي لاصيام إلا بعد الإحرام 
بالحة!". 

والأفضل أن يصوم يوم أقبل التروية؛ والتروية ‏ وعرفة: فإن أخَّر صام يوم 
الترّوية وعرفة وصام الثالث بعد النفر . ولو فاته يوم التّوية آخّر الجميع إلى بعد 
النفر ولايجوز له صومها أيّام التشريق متفرّقة. ولو صام يومين متتابعين وآخّر 
الثالث لم يجزي ووجب عليه الإعادة. 

فإن قلت :ما وجه الفرق؟ 

قلت : لأنّ الأصل في صيامها التتابع . والتفريق خلاف الأصل وإِنّما ذهب 
اليه , لما رواه عبد الله بن الحججاج عن أبي عبدالله إيذ. فيمن صام يوم الترّوية ويوم 
عرفة قال:«يجزيه أن يصوم 5 آخر»'” '.ولما روأه يحبى الأزرق عجن ابي 
الحسن قال: سألته عن رجل قدم يوم التّروية متمبّعاً وليس له هدي فصام يوم 
التروية ويوم عرفة قال: «يصوم يوم آخر بعد أيّام التشريق»!*. فلايجوز حيتئزٍ 
التعدّي عمًا دل عليه الخبران ممّا هو خلاف الأصل. 

وأيضاً لما تابع بين اليومين وكان المانع من رعاية التتابع في الثالث من 
جهة الشارع. لامن جهة جعل التتابع في الأكثر نازلاًمنزلة التتابع في المجموع' 
وأمّا إذا آخرها عن أيّام ارق رضنا يومين ولم يصمّ الشالث متابعأكان 
١‏ الاستبضار: ج 5. ص 98/6 ح 134و 53. 
١‏ الكشاف: جح 7”. ص 750 
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الإجزاء . وإيجاب الاإستئناف تحصيلاً لما وجب عليه من التتابع. 

#وسبعة إذا رجعتم 4 إلى منازلكم . وقرأ ابن أبي غبيةة هو اشيعة #بالنسيت 
عطفاً على محل «ثلاثة أيَام»!", أي فصيام ثلاثة وسبعة. 
للظرفية دلت هذه القرينة على وجوب تقدير مضاف صالح للظرفيّة . وهو إمًا 
مكان الحم أو زمانه؛ وكان تقدير الزّمان أنسب. نظراً إلى ذات الصوم؛ فإنّه نما 
يتعلق بالرّمان لابالمكان؛ لأنّه عبارة عن إمساك في زمان مخصوص كان تقدير 
الزّمان أولى عق تقنيو المكا ن «غلى أنه لعا كان مكانة معد دا وايحات وقوعه فى 
جميع امكنته متعسّراء وفى بعضها ترجيحا بلامرحح تعيّن تقدير الزّمان. فيكون 
التقدير: فصيام ثلاثة أيّام في زمان الحجّ المتمتع بالعمرة إليه وزمانه ذوالحجّة, 
لقول أبي عبدالله نه لرفاعة بن موسى فإ نٌّالله يقول: #فصيام ثلاثة أيّام فى الحج 4. 
فقال رفاعة يقول الله فى ذي الحجَّة؟ فققال:ة: «ونحن أهل البيت نقول فى ذى 
الححة»!". 

فعلى هذا يجوز صومها في جميع أيِّام ذي الحجّة إلا الأيّام التى حرم 
الشارع فيها. فيجوز تقديمها في أَوّل ذي الحجّة لاقبله. لكن مشروط بالتلّبس 
بالمتعة . لكنّ الأفضل صومها في ثلاثة أيّام يلاصق ثالثها يوم النحر ليلاصق زمان 
البدل وزمان المبدل منه . وجعل * إذا رجعتم 4 ظر فاًلصيام السبعة يدل على جواز 
إيقاعها في كل جزء من أجزاء زمان الرجوع من إبتدائه اعني زمان الخروج من 
مكة منوجهاً إلى منزله . إلى انتهاته أعغنى زان دخوله بلده ومابيتهما لصدق زان 


.55٠ الكشاف: ج ؟. ص‎ ١ 
.116 ح.758٠ الاستبصار: ج اص‎ "١ 
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الرجوع على كل جزء من تلك الأجزاء . لكن عدم ترخيص الشارع صومها في 
السفر خصّصها بزمان دخول بلده بخلاف الثلاثة . فإن الشارع رخص صومها فى 
السفر ء يدل على ذلك ما رواه رفاعة بن موسى قال: :"سألت أباعبد الله إلا عن متمتع 
لاجد هدياً؟: قال ««يضنوم يوم قبل التزوية «ويوم العدوية »ويوع عزف : قليف 
قلت ان جمّاله لم يقم عليه؟ قال: يصوم يوم الحصبة يوم النفروبعده يومين قلت: 
يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا؟ فإنٌ اعد رم 
وا ديا 0 قال: قلت: : فإن الله و ا 
لين عار كن يدايا واو ب ودر وا مي التنابع 
والغريق لبد لدعن وليل :فاذا اتن قلا يح كن دمتهما +ولأتمن اكيبير 
الإبتداء. 

- 000 ا وي ا 
نزعت فى 50 الى 8 قار د قلت: أفرقها؟ ا 
ولاينبغي أن يتوهّم من هذا وجوب التفريق. إذ السائل إِّما يسأله عن الجواز. 


١_الاستبصار:‏ 5 ٠ص ٠ 31 ٠‏ الرواية فيها قطع في بعض ارخ ولروابه مكدا تعن رفاعدين 

5317 يه عن متمنّع لايجد هديا؟ قال: بصوم يومأ قبل الترو, ب#ونوم الثرورية وبوم 
عرفة قلت: فأئه قدم يوم التروية فخر ج إلى عرفات قال: بصوم ثلاثة أيَّام بعد يوم النفر يومأ بعد التروية 
ويوم النفر بصوم وهو مسافر ؟ قال: ا مسافرا؟ فإن الله تعالى يفول: لذ بلامة أ يام في 
الحجّة © قال: قات أعرٌ ك الله تعالئ بفول الله تعالئ في ذي الحجّة # قال: أب عبة الله ييه ونحن أهل البيت 
ذفول: فى ذي الحجّة». 

لسار اع انو ا 


موسئ قال: سألت أياعبلةالله 
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لاعن الوجوب لعدم اعتراء الشك فيه وإنما الشك في وجوب التتابع لإيجابهم 
إِيّاه فى الثلاثة. 

ال ا .كما روني 
أيصومها 15 ا قال: «(يصوم الثلاثة ل 
لايفرق بينها .ولايجمع السبعة الثلاثةجميعا»”؛ فإنّ قوله:«والسبعة يفرّق بينها» 
يحب حمله على الاستحباب توفيقاً بين الأحاديث. كما يجب حمل قوله: 
ا ا ل ل 

ويؤيّد هذاما رواهمعاوية بن عمّارء قال حدّثني عبد صائح !يه قال:سألته 
ثلاثة أيّام في الطر يق إن شاء و إن شاء صام عشر في أهله»!". 

فإن قلت : لمّا وجب صوم السبعة فى الأهل كما دل عليه منطوق الآية فإذا 

الو م 0 والتقديري؛ فإنٌ 
لاسي “ويطتد 0 قال: «قال رسول 
أهله 06 ذلك عي ا وإن لم يكن له 


"- الاستبصار: ج 7 ص 47ح ٠.٠ؤآ.‏ 
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مقام صام فى الطريق أو فى أهله .وإنكان د مقامبمكّة وأرادأنيصومالسبعةترك 
الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرأًثمٌ صام بعده»!". 

تلك عشر ةكاملة *. قيل: في فائدة هذا الكلام وجوه: 

منها: دفع توهّم كون الواو بمعنى «أو» للتخيير كقوله «جالس الحسن أو ابن 
سير ين»!". 

ويحتمل أن يكون لإزالة توهم أن يكون المراد بالسبعة ضمٌ أربعة إلى 
الثلاثة كقوله: #قدّر فيها اقواتها في أربعة أَيّام "١4‏ أي مع اليومين الذين تقدّم 
ذكرهماء في قوله: #خلق الأرض فى يومين 4١؛.‏ 

ومنها: آنّها لازالة توه أن السبعة لبيان الكثرة لاالعدد!6. 

ومنها: أَنّها لإفادة العلم بالعدد إجمالاًكما علم تفصيلاً فيتا كد العلم من 
وجهين والعلمان خير من" علم.كقول الشاعر: 

ثلاث واثنتان فهنّ خمس وسادسة تميل إلى شماه" 

وقد يقال: إِنّالكاملة بمعنى المكمّلة . أي تلك الثلاثة والسبعة عشرةمكمّلة 
لما انتقص بفقدان الجابر الذي هو الهدي. 

ومنها: أنه لما فصل بينهما بالإفطار وصفها بأنّها كاملة لثّلايظنَ انحطاط 
رتبتها في الكمال عن العشرة المتّصله !0 


٠٠١37 الاستبصار: ج 7. ص 17837 7817, ح‎ ١ 
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ومنها: أنّ اللفظ إخبار والمعنى إنشاء”". أي فأكملوها عشرة, وهذا أيضاً 
للتاكيد. 

* ذلك 4 إشارة إلى حجٌ التمبّع #لمن لم يكن أهلهحاضرى المسجد الحرام 4. 
فلايجوز لحاضر المسجد الحرام حج التمتع , بل فرضهم الإفراد والقران.ءكما 
لايجوز للنائي الإفراد والقران؛ فلو عدل أحدهما إلى غير فرضه إختياراً بطل 

#واثقوا الله 4 ان تخالفوا أو امره؛ وتغيّروا أحكامه فتجعلوا أحد أنواع 
الحجّ لغير من فرضه الله له. #واعلموا أن الله شديد العقاب4 لمن خالف وغيّر . 
جعل الشافعى ذلك إشارة إلى الحكم الذي هو وجوب الهدي أو الصّياه!". وعنده 
أن حاضري المسجد لو حجّوا تمبّعاً. والنائي لوحمٌ إفراداً أو قراناً صم حجّهما 
ولم يلزمهما شيء. وعند ابي حنيفة هو اشارة إلى حجّ ا ا ولو عكس كل 
منهما إلى فرض الآخر كان عليه دم جناية لايأكل منه, وعند الشافعى دمهما دم 
نسك يأكل فته 1 


.١735 دفسير الرازي: ج ه.ص‎ ١ 

.7 50 ص‎ .١ الكشاف: ج‎ ١ 
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لح تلود معن فيك فيح و3 
00 7 - ا 0 
هاده أ وكوْوَدووإيِ لشفو واتقُون 
سرك 0 00 
يتأز ل الالببب 
يان أية «الحج الثانية: قوله تعالئ: #الحجٌ أشهرُ معلومات 4. أي أشهر الحجٌ أو وقت 
5 1 1 ٍ 
لعوماتٌ ., الحيٌء وقيل: التقدير الحصّ أشهره معلومات أو الحّ حجّ أشهر معلومات!", وقد 
وال مكفحنا - 7 1 1 3 6 2 . 
25 / يقال: اراد بالحح الاشهر على الاتساع. كقول الخنساء: ٍ 
ترتع مارتعت حتى اذا اذكرت فإنماهى اقبال وادبار'" 
ومعلومات بمعنى معدودات. وقيل: معروفات وهي شوال وذوالقعدة 
وذوالحجّة بأجمعه”*. لما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج أن أبا الحسقن اث قال 
لعبّاد البصري حين قال له يا أبا الحسن إِنّ الله تعالى قال: « #فصيام ثلاثة فى الحج 
وسبعة إذا رجعتم 4 قال :كا نجعفر 1 يقول ذو الحجّةكله من أشهر الحجٌ»!*.قيل: 
وعشر ذي الححّة”), وجمعت لتنزيل بعص الشهرمنز لته 5 ووجه كونها الححّ أن 
وعند ا حنيفة: الإحرام للححّ ينعقد فى غيرها لكن يكره”"', واكنا 


.191/:7 ةرقبلا_١‎ 

147 مجمع البيان: ج ان‎ ١ 

'- جامع الشواهد: ج ١.ص ,55٠‏ 

د شعو اللعارى جر ا 
الاستبصار: ج ".ص 8لا 7. ح 1848. 

1 تفسير الطبر ي: ج ١‏ ص 11 >» ورة 
/ا- الكشّاف: ج .١‏ ص 55 7 
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اللإحرام للعمرة المفردة فلا يكره فى غيرها. 
وعند الشافعي: يوم النحر ليس من أشهر الحجٌ!'. وعند مالك ذوالحجّة 
ناس ةمه( ": 
وثمرة الخلاف فى يوم النحر أنّ الشافعى لايجوّز الإحرام فيه, وأبو حنيفة 
يجوّزه بلاكراهية , وماذكر أنَّشيئاً من أفعال الحجّ لايصمٌ إلا فيها يشكل بالرّمي . 
والحلق. والطواف. وغير ذلك مما يصمح عنده بعد فجر النحر مع القول بأنّه ليس 
منها. 
#فمن فرض فيهنّ الحجّ4. أي قام بما فرضه الله عليه منه فيهاء بآن التزمه 
بالشروع فيه بالتلبية به أو بنيّة الإحرام له #فلا رفث 4. أي فلا يجوز له الجماع 
ولآنا فى شكمة من العقةاله او لغيرة والفتهادة غلية::وفى اقامغها ترذذ يلها من ماافع كه 
1 : ع 0 - ٍ ال 5 بالعقد 
إطلاق الفقهاء عليها . ومن إطلاق قوله تعالئ: #ولايأب الشهدآء إذاما دعوا؟' ٠"‏ على السمب؟ 
والأقوى عدم المنع لوجوه. 
أمَا أوّلاً: لأنّهِ إخبار لاإنشاء. وهو إذاكان صدقاً غير مشتمل على ضرر لم 
بحر بحر هه 
وأمّا ثانياً: فلن الرجعة غير ممتنعة مع أنّها إيجاد نكاح في الخارج. 
فالإقامة التى هى إتحاد حكمي وإثبات ذهني ينبغي أن لاتمتنع بالطريق الأولى. 
واما ثالثا: فلآنٌ في تركها مظنّة للزنا والضرر للغير. فهى حينئذٍ من قبيل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فتكون واجبةٌ فضلاً عن أن تكون ممتنعة. 
والنظرو اللعسن نشيو ةو السنيا والكهنا وما اش ذلق موعن ابن ناس ساو كه 
الاسسستتتاع 
|| 0 بالنساء؟ 
١‏ دفسير الرازي: ج 6. ص /ا” .,١‏ 


.555 ص‎ .١ الكشّاف: ج‎ ١ 
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هو ما يقال عند النساء من الألفاظ الدّالة على الجماع”. 

قال حصين بن قيس أخذ ابن عباس بذنب بعيره وهو يرتجز ويقول: 

وقيدة يشي يكافينا إن تصدق الطير نك لميسا 

فقال له: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنّما الرفث ما يقال عند النساء”". 

وقال طاووس: الرفث التعريض للنساء بالجماع'' وذكره بينهن. 

وعن عطاء: الرفث قول الرجل للمراءة في حالة الإحرام إذاا حللت 
أصبتك!؛. وقيل: الرفث الفحش من القول!*. 

#ولافسوق 4. أي لاكذب. وقيل: لاخروج من حدود الشريعة مطلقاً””). 
وقيل: الفسوق السباب'"". لقول النتنيّ :ني :«سباب المسلم فسوق»2!*'. وقيل: التنابز 
بالألقاب”". لقوله تعالئ: #ولاتنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان ."١(4‏ 

#ولاجدال فى الحجٌ 4 وهو «لاوالله». و«بلى والله». وهذا عند بعض غير 
مكدو زهان كني ودتفضال باععار اميد نولكات وينافنا رالكترار 
وعدمه. فاليمين الكاذبة موجبة للفدية سواء كرّرت أو لم تكر . والصادقة إن 
كرت ثلاثاً أوجبها وإلافلاء لما روى أبوبصير عن أبي عبدالله :3 قال: «إذاحلف 


.7 0175 تا لفسيزر الطبر ي: ج 3. ص 71/5. ح‎ ١ 
.7 01/5 تفسير الطبري: ج ا ص 70/5. ح‎ ١ 
.7 فيز الطبري: ج ”. ص 5/ا5. ح 0/ا0‎ 
.508٠ تفسير الطبر ي: جح 3. ص 5/ا3. ح‎ 
.١١ ١ ص‎ .١ تفسير البيضاوي: ج‎ 
755 ص‎ .١ 5-الكشاف: ج‎ 

/ا- تفسير الطبري: ج 37 ص ,783١‏ ح 7350. 

4 مشكاة المصابيح: ج ”'. ص ١7053‏ , ح 5 541. 
سير الطبري: ج ”.ا ص 58١‏ ح .551/١‏ 
٠_الحجرات .1١:549‏ 
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الرجل ثلاثة إيمان وهو صادق وهو محرمفعليه دميهريقه بوأذا ع لقد يما راعذ 
كاذنا ققد جادل فعليه دم يهريقه»!". 

واخا ما واه يونس بن يعقوب قالشاانت أبا عبداكله اث عن المحرم يقول: 
«لاوالله» و«بلى والله» وهو صادق عليه شىء؟ قال: «لا». فمحمول على نه اذا 
قال مرَةٌ أو مرّتين وكان صادقاً فإنّه لاشىء عليه . وفى الحلف بغير هذه الصيغة 
تاذ وشا عن ميدق العدل غلةمويه اخخاصض الفورة اليد 

قال العلأفة ي: والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة!". 

وقال وده جد: والأقوى عندي الاختصاص!", لما روآه معاوية دن عمار 
قال:سالت أب عبد أله اثلا عن الرجل يقول: لالعمري وهو محرم. قال:«ليس 
بالجدال نما الجدال قول الرجل: لاو الله .وبلى واللّه»!*. وإنّما الحصر والتقييد فى 
الأمر بالاجتناب عن هذه الأشياء بحالة الحجّ مع وجوب الاجتناب عنها مطلقاً 
ما لكونها فيه أفحش . وإمّا لقدحها فيه. والعدول عن النهي إلى النفي يلوح بأنّها 
متهن غانه] مظلقا :و أنه ا حديزة :أن امود اعلا وف ذلك مياك ةفق التهن عنهاء 
وقرئ فيها بالنصب والرفعء وقرا ابو عمرو وابن كثير فى الأولين بالرفع وفي 

فإن قلت : أيّ القراءة أبلغ. 

قلت : الفتح في الأولين لأنّه ألصق بالمعنى المراد. إذ الفتح, يدل على نفي 
هذا الجنس مطلقاً وهو المقصود فى هذا المقام. إذ لم يرخص فى ضرب من الرفث 
١‏ الاستبصار: ج ١‏ ص لاقا.ح .1١16‏ 
١-قواعد‏ الأحكام: ج .١‏ ص ؟ 57. 
"'- إيضاح الفوائد: ج ١تدص‏ 550. 


4 - الوسائل: ج 9. ص 9 .٠١‏ الباب امن أبواب تروك الإحرام. ح *: 
6 التبيان: ج ص ١67‏ 
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والفسوق. 

وأمّا الجدال, فالرفع ألصق به؛ لأنّ المنهي عنه نوع من الجدال وهو القسم 
نفياً أو إثباتاً فالتقدير على قراءة الرفع لايكون جدال لأ جواب «هل كا نكذا» . 

والآوّل عواف :اهل :من كذاقء أو التصب على نا زهان قويقا كاد مخالك 

العرب طراً فتقف بالمشعر الحرام وهم بعرفة وكانوا يقنّمونه سنة ويؤخَرونه وهو 
النسيء فرّد إلى وقت واحدء والوقوف إلى عرفة: فالمعنى حيئئذٍ أنه قد أوقع 
الخلاف في الحمٌ. فكانّه قيل لاشك ولاخلاف لأنّه حينئذ جواب «هل من كذا», 
فيكون المنهي عنه الرفث والفسوق دون الجدالء واستدلٌ على هذا الوجه 
بقؤله بَماثنة : «من حج ولم يرفث ولم يفسق خرجكهيئة يوم ولدته أمّه", فإنّه لم 
يذكر الجدال فبعد أن نهى عن القبح حثٌ على الحسّ العقلي بقوله: ”وما تفعلوا 
من خير يعلمه الله 4 . فإنّ من علم أنّ مولاه الذي لايقدر على نفعه وضرّه إلا هو 
يعلم فعله الحسن بادر إلى الفعل الحسن. وتقاعد عن الفعل السيء» وبدل جهده 
تيفل اللخيررو السي ةا تدرا لبر 1ب عايه: ْ 

فإن قلت :هلا قيل: #وماتفعلوا ليكون حثاً على الإنتهاء عن الش 
والاإتمار بالخير؟ 

قلت : في التقييد بذكر الخير من المبالغة والحثٌّ على الإتيان بأفعال البرِ 
مالايبلغه الإطلاق كما لايخفئ . والمقام يقتضيها على أنّ فيه إشارة إلى ما هو 
شنشنة الكرام من الأغضاء عن قبائح المسيء. وكفٌ النظر عن التطلع إليهاء فإنَ 
البسونء إذا اطلع على قبح فعله كفته خجالته عند نفسه من إقدامه على ما لايليق 
ماله رادعا. 


.71/171 تفسير الطبري: ج 7. ص 383. ح‎ ١ 
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وداب الكرام إذا شاهدوا آر باب الخطايا في مقام الإعتراف والندامة على 
ماصدر منهم 1 لايدموا جراحاتهم بالتوبيخ والتقريع .بل تناسوها وتدملوها 
بالتجاهل على ما صدر منهم. 

فجدير بأ كرم الأكرمين بعد أن نفى عن عباده المسيئين ما لم يرضه لهم ولم 
ينههم لئلايكونوا قد نسبوا إلى صدور ما لايليق بحالهم أن لايظهر علمه بقبائحهم . 
فإِنّهم يعلمون أنّه يعلم السرّ وأخفى وكفى كلّ مسي علمه *وتزوّدوا فإِنَّخير الرّاد 
التقوى 74". هذا يؤيّد ما قيل: إِنّ المراد بفعل الخير الذي أمروا بإصداره على 
سبيل المبالغة هو الإمتثال للأوامرء والاإنتهاء عن القبائح .كأنّه قيل: اجعلوا 
امتثالكم لما امرتم به وانتهاءكم عن القبائح للذين هما التقوى زادا لكم فى 
سلوككم طريق الآخرة فإنّ خير ما يتزوّد الإنسان بطريق اخرته هي. 

وقيل: كانت شرذمة من أهل اليمن يتسكعون ولايترددون في حجّهم 
قائلين: نحن وفدالله ويزعمون أن ذلك توكل فيضعون مؤنة سفرهم على أعناق 
الرجال فنهوا عن ذلك. وأمروا أن يتزودوا ويتركوا التطفّل على الناس والتثقيل 
عليهم'". وقيل لهم: إنّ خير ما تزوّدٌتموه أن تحذروا التثقيل على الناس وسؤالهم . 

ما أبعد المكرمات عن رجل على نوال الرجال يتكل 

#واتقون يا أولى الألباب 4 خصّ الخطاب بهم؛ لأنّ المتّقين هم أولو 
الألباب كأنّ اللب لم يتعدّاهم إلى غيرهم .كما روي أنّ قومامن الممسوسين مرّوا 
على رسول الله بيات فقال من هؤلاء؟ فقيل: هم المصابون في عقولهم. فقال: «أنّما 
المصاب في عقله من لايحسن أمر آخرته»””. 


١_البفرة‏ 7:/ا19. 


1 تفسير أبن كثير: ج ١٠ص‏ 7 
"كنز العمّال: ج ؛. ص 770. ١6 ٠71/1‏ ] وفيه: «إنّما المجنو ن المقيم على معصية الله تعالئ». 
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َِسَعبِكْ جِنَاحأ نَسَبْتَعُوافضلامى رَتحكويا 
فَإِدَآَقَضْم من عَرَفَْتِفَاذْكرٌ الله عِندَ المثْعر 
اموأ َكُرُو ماهد نكم ور كُنمْيّن 
نِملَّمنَاا لضَالِينَ 


الثالثة: قوله تعالئ: ليس عليكم جناحٌ أن تبتّغوا فضلاً من ربكم 4* عن 
1 المغربي ان موضع «أن تبتغوأ» رفع ب«ليس»., والتقدير: ليس ابتغاوكم فضلاً من 
ربكم عليكم بجناح”" 
والأحسن هو أن 5 إسم «ليس». #وعليكم * خبره و#أن» 
منصوبة المحل بنزع الخافض. والعامل فيها معنى الجناح أي لستم تأثمون في أن 
تبتغوا. 
قيل”": نزلت في التجّار والجمّالين فإنّهم كانوا يتأتّمون أن يتجروا في سفر 
الحجٌ» أو يكارواء فأزيل عنهم ذلك الحرجء والمراد بالفضل حيئئذٍ أرباح 
التجاراتء وفوائد الكرايات. وهذه الإباحة مشر وطة بالاقتصاد فيه.ء وان 
لايمنعهم عن شيء ممّا يجب عليهم ”ذإذا أفضتم من عرفات 4 «الإفاضة» في 
الأصل الصب» 59 قوله تعالى: #أفيضواعلينا من الماء أو ممّارزقكم للّه 206 
ومنه قولهم في الدعاء للميّت: «أفاض الله على قبره شابيب الغفران». 
وقول الشاعر: 


.1١198:7 ةرقبلا_١‎ 
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أفاضت على إطلالهم من عيونها عيونا عليها للظماء ينزل الدكب 

وقد استعملت فى معان يجمعها معنى الكثرة لاشتمال معناها اللغوي عليها . 
منها أفاض القوم فى الحديث. إذا تدافعوا فيه. وأكثروا فيه التتصرّف. وأفاض 
البعير وامجرته!' إذا رمى بها كثيرة متفرقة . وأفاض الرجل بالقداح إذااضرب بها 
لأنّها تقع منبّئة متفرّقة , ومعناها هاهنا الدفع بكثرة. أي إذا دفعتم من عرفات 
بكثرة إلى المزدلفة وعبّر عن الرجوع منها إليها بما يدل على ما تتضمُّته هيئة 
الرجوع من الكثرة والإزدحام ليفيد أنّ تلك الكثرة والإزدحام لايصمٌ أن تقع 
عذراًمن فوت الوقوف بالمشعر الحرام وذكر الله فيه . فإنّ من شأن كثرة الإزدحام 

وما منع الورّاد أن يتوقفوا ١‏ ببابك الاكثرة وزحام 

ولامراء في استعمال «عرفات» وما هو على وزنها مكسورة ملنودة. وإن 
حكى سيبويه عن بعض العرب هذه اذرعات. بالكسر دون التنوين'". 

ونقل عن امرىّ القيس قوله: 

تنوّرتها من أذرعات وأهلها بيئرب أدنى دارها نظر عال!"" 

للتأنيث والعلميّة . والتنوين فيها للمقابلة لاللتمكين, وإِنّما صم الكسر فى حالة 
الجرّ؛ لأنّ الكسر تابع للتنوين» وللأمن بهذا التنوين من تنوين التمككّنء كاللام 
والإضافة. 

وقيل: إنّههامنصرفة!*) لعدم الاعتداء بهذا التأنيث . أمّا لفظاً فلأنّ التاء ليمست 
١‏ لسان العر ب: جَ ه. ص 08 ١١مادة‏ «مجر ». 
لات سير الفر طبي: ج ".ص 7760. 
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للتأنيث . وأمّا تقديراً فلآ اختصاصها بهذه الناء منعها من تقدير تاء التأنيث فيها 
لكونه بمنزلة الجمع بين علامتي التأنيث. والتأنيث إذا لم يكن علامته ظاهرة لم 
تكن إلا بتقدير التاء . والإسم العاري من العلامة 5 «بنت» و«مسلمات» وإن وضع 
لمؤنث لايحكم بتأنيئه هكذاء قيل: وهو على خلاف ما ذكره ابن الحاجب!' من 
أنّ«مسلمات» إذاسمّي به مؤنث كان ممتنعاً. هذاء و«عرفات» مؤنثة وإن لم يكن 
تأنيئها معتبراً في منع الصر ف ء يقال: «وقفت بعرفات ثُمٌ أفضت منهأ». وهي في 
الأصل جمع لامفرد له.ك «أذرعات». وما ورد عن قولهم يوم عرفة» قيل: إِنّه من 
كلام المولدين لايعول عليه. 

وقد قيل في وجه تسمية تلك البقعة بهذا الإسم . وجوه: 

منها: تعارف ادم وحواء بعد امتداد مدّة تفارقهما!". 

ومنها: أن المذنبين يعترفون فيها بذنوبهم 

ومنها: أنّ جب ريل اث كان يعلم إبراهيم +2ة مشاعر الحح. فلمًا وصلا إلى 
تلك البقعة قال إبراهتم ننه (: عرفت فسمّيت عر فات!؛), وقيل: وصفت لإبراهيم نيه 
قبل أن يراهاء فلمّا زاها عرفها بوصفها*. 

وروي أ ن إبراهيم نيه رأى في ليلة التروية ما رأى فأصبح يروي نومته أي 
يفكر من الله هذه آم من الشيطان .ثم رأى ذلك أخرى فعر ف أَنّه من الها" فسمّى 
ذلك اليوم يوم التروية . وهدا يوم عرفة ‏ وسمّي الموضع بها لاإتيان ما يتعبّد به في 


.590 ص‎ .١ مجمع البيان: ج‎ ١ 
.١55 تفسير الرازي: ج 6. ص‎ -'" 
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ذلك فيها. 

وحد عرفة من بطن عرنة ونمرة وثويّة إلى ذي المجاز. فلايجوز الوقوف 
بغيرها كالاراك ولابهذه الحدود. لما رواه الحلبي عن ا عبدالل انثا قال: قال 
رسول اله ملعن ل:«في الموقف ارتفعواعن بطنعرنة .وقال :أصحاب الأراك لاحجّ 
لهم»!". 

ويستحبٌ الوقوف بالسفح في مسيرة الجبل ؛لما روي عن أبي عبدالله اث 
أنه قال: «إذا وقفت بعرفات فادن من الهضاب وهى الجبل»!". وضرب الخباء 
ااا لوب بزب يتاي #فاذكروا الله 
0 
ادال على ذلك ىقو 7 #فذكروا لعن السشعر لحرا ال 


حدو ذ عرقه 


وجوب الوقوف 
بالمشعر الحرام 
واستحاب الدذكر 


اه 210000 1 ا عرف فرضم فيه 


بالسئّة . وليس كذلك الوقوف بالمشعر؛ لأنّ فرضه عُلم بظاهر القران. قال الله 
تعالئ: *فإذا أفضتم من عرفات فاذكر وا الله عندالمشعر الحرام #. فأوجب علينا 
ذكره بالمشعر ولم يكن في ظاهر القران امر بالوقوف بعرفات'". فكلامه هذا وإن 
ام ووو الإشكال. 

٠و الاستبصار: ج 7. ص 7037. حم‎ ١ 


"١‏ الاستبضار: ج لك يا 
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ل وحده 


بيان أدلّة الوقو ف 


بعرفه 
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ويطلق عليه المزدلفة وجَمْع أيضاً. أمّا إطلاق المشعر الحرام فلأنّ المشعر المَعلّم 
وهو مَعلّم للعبادة . والحرام إِمّا لإحترامه أولحرمة مانهي عنه فيه وأَمّاجمعاً فلآنَ 
ادم وحوّاء إجتمعا فيها بعد افتراقهماء وقيل: الجمع فيها بين الصلاتين!". 

وأا المزدافة: فإِمًا أن الناس يتقربون إلى الله قنها بأقعال البرّ. وما لأ 
ادم ازدلف إلى حوّاء فيها أي قرب منها. 

فإن قلت : مم علم وجوب الوقوف بهما! 

قلت : أمّا وجوب الوقوف بعرفة فمن السئّة والإجماع. وقيل: من الاية 
أيضاً". وأمّا وجوب الوقوف بالمشعر فمن الثلائة إجماعاً. 

إذا عرفت ذلك فنقول: أمّا دلالة الآية على الوقوف بعرفة فقد قيل أنَّه لما 
ذكرت الإفاضة بكلمة «إذا» الدالة على القطع وهو عند الأصولييّن يقتضي 
الوجوب فكأنّه قيل الإفاضة من عرفات إلى المشعر واجبة عليكمء فإذا أتيتم بها 
فاذكروا الله. ولايخفى أنّ الإقاضة منها مسبوقة بالكون فيهاء فيكون الكون فيها 
أي الوقوف بها واجباً؛ لأنّما لايتمٌ الواجب إل به واجب. 

واووؤغليه | وجوت الذكر ققد والاقافة قد لةءولا حت تحصيل اليد 
ليجب المقيّد كقول الشارع: إذا حصل لك مال وبلغ النصاب فزك. فإنّه لايجب 
عليك تحصيل المال لتجب عليك الزكاة. 

ويمكن أن يجاب عنه بأنّ «إذا» تأبى ذلك ولو أريد هذا المعنى على ما 
ذكر تم بأن يكون القيد للوجوب لاللواجب لوجب تأديته ب«إن» الدالة على الشّك , 
وإذا أَدَى ب «إذا» الدالّة على القطع المراد به الوجوب يكون القيد قيداً للواجب. 
فكأنّه قيل ائتوابذكرٍ كائن عند الإقاضة فتأمّل. 
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وقيل: إِنّه قوله: ثم أفيضواة يستدعى تقدير أمرء فالتقدير حيئذ: 
«أفيضوا من عرفات». ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض النّاس ,"١*‏ وأنّ الفاء 
فى قوله: فإذا أفضتم 4 متعلقة بقوله: #فمن فرض 4. وذلك يدل على ترتّب 
الإفاضة على الحم من غير مهلة وتراخ . وهو معنى وجوبها المقتضى لوجوب 
الوقوف. ولايخفى عليك ما في هذين الوجهين. 

وأمّادلالة الآية على وجوب الوقوف بالمزدلفة أعني المشعر الحرام» فلآنَ 
الأمر للوجوب. فيكون الذكر فيها واجباً والذكر فيها موقوف على الوقوف بها. 

وأمّادلالة السدّة على وجوب الوقوف بعرؤة فلقول التو بَينئة:« الحج عرفة 
فمن ادر كعرفة فقد أدر ك الحجٌ»!", ولامعنى لكون الح عرفة, إلا أن الوقوف بها 
واجب وجوب الحجّ فتأمّل؛ ولقوله أيضاً: «إنَّأصحاب الأراك لاحجلهم»!"؛ فإِنَ 
حكنقه بَلننتةٍ ببطلان الحجّ من خرج عن حدٌ عرفات يدّل على وجوب الوقوف 
بهاء إذ لو لم يكن الوقوف بها ركنا من اركان الحجٌ لما بطل بالوقوف خارجا عن 
حدّها. وما دلالتها على وجوب الوقوفبالمز دلفة »فلما رواهعبدالله وعمران إبنا 
على الحلبيان عن أبي عبدالله اذ أنه قال: «إذافاتتك المزدلفة فقد فاتك الحح»!. 

وما الإجماع فلعدم خلاف أحد من الأمّة في وجوب الوقوف بهما 
#فاذكروهكماهديكم 4 أي اذكروا الله ذكراًيمائل هدايته إيّاكم فى الجنس. أي 
كما هداكم هداية حسنة . فاذكروه ذكراً حسناً. أو ذكراًكائناً على الوجه الذي 
هداكم إليه وعلمكم إيّاه غير عادلين عنه. فإنّه لولاعنايته بأن هداكم إلى دين 
١‏ جوامع الجامع: ج ١.ص‏ 727 .١‏ 
١‏ مشكاة المصابيح: ج ؟. ص 859. ح 7715,. 
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بيان أدلّة الوقو ف 
بالمز دلفه 


بيان أآية «ثم 
أفنضوا من حيتُث 
أفاض الدّاس...» 
وال حكلام 
المستفادة منها 
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الإسلام الذي هو أحسن الملل والأديان لما اهتديتم إلى طريقة ذكره ولم تعرفوا 
كيفيّة عبادته . «فما» مصدرّية فل «كما هداكم» حينئذٍ النصب على المصدر 
بحذف الموصوف, ويجوز أن تكو ن كاقة. والكافٍ حينئذٍ لاعامل لهكما أنه 
لامعمول له لأنّه لم يبق حرف. 
#وإنكنتم من قباه لمن الضَّالِين 74" عن الهداية. الضمير في «قبله» راجع 
إلى الهداية . وتذكيره باعتبار لفظة «ما». وعن الزْجّاج: أن معنى ”وإنكنتم 4 
التوكيد للأمرء كأنّه قيل وماكنتم من قبله إلا ضالين. ويظهر أنه انَخَذ «إن» هاهتا 
نافية لامخففة . ولعلّه أراد بهذا التفسير حاصل المعنى. 
نّم أفيشُوأمِ رن حَْتُ أقَا ضَ النّاش وَاسْتَعْفِرُ أله 
ِب أله عَفُورنَحِيه "١‏ 
الرابعة: قوله تعالئ: ثم أفيضوا من حيتٌ أفاضٌ النّاس 4 الظاهر أن 
«أفيضوا» عطف على «قاذكروه» عطف جملة أمردية على مثلها. والمعطوف عليه 
معطوف على «فاذكروا الله عند المشعر الحرام». واذكروا الله عند المشعر الحرام 
جزاء الشرط في قوله: #فإذاأفضتم من عرفات 4 والمعطوف على المعطوف على 
الشيء له حكم ذلك الشيء. فيكون التقدير حيتئذٍ: «فإذا أفضتم من عرفات 
فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس»». فعلى تقدير أن 
يراد بالاقاضة الثانيئة الافاضة الأولى بعينها على ما قيل . وهى كونها من عرفات 
فقد يتجّه أن يقال فما وجه التكرار . وما موقع «ن» الدالّة على التراخي. والظاهر 
نه مع صحَّة العطف المقام مقام الواو لا«ثمّ». 


١_البفرة‏ ؟ لم5 ١‏ . 
١'_البفرة‏ 199:7. 
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وقد يجاب عنهبآنّ الأوّل أمرللحمس . والثاني أمرلعامّة الحاجٌ بان تفيضوا 
عفن م2[ افاضة من سلف من جمهور الثانيق و لآ فيكنوا من م إفاضة الحمس 
سيد برو يي ا تام 
أوان الاوك اعز العامة لناس. و للحمس للمبالغة . والتأكيد والنهى عمًّا هم 
عليه من مخالفة الناس . فعلى هذا المراد بالأمر هو النهى عن إصرارهم على 
مخالفة المأمور به فى الكلام السابق. وإِنّما عبر عن النهى بالأمر قصدأللمبالغة, 
وتحاشياً عن أن يتسبوا إلى أَنّهُم محتاجون إلى أن ينهوا عن ذلك الأمر بعد أن 
أمروا بنقيضه, وقيل: المراد بالإفاضة الثانية الإفاضة من المشعر الحرام إلى 
0 

فعلى هذا يكون المراد ب«الناس» الحمسء ويظهر حسن موقع «ثمٌ» لتباعد 
المعطوف عن المعطوف عليه . وعلى القولين الأوّلين قيل: المراد ب«الناس» 
جمهور الحجّاج غير الحم س'", وقيل: إن المرادضه:ة فيكون من قبيل 3 
إبراهيم كان أنة»١‏ "'. ومن قبيل قوله: #أميحسدون الناس 2208 واذاة به 
محققد بيك . وقال من قرأ بالكسر أو بإثبات الباء: «المراد به الام ا لا الى قوله: 
#ولقد عهدنا . ى أدم من قبل فنسى 1004 0 توجيه موقع «ثمٌ» على هذا 
التقدير. فلتباعد رد تبتى الاإفاضتين. لكون أحدهما حقّة والأخرى باطلة: 

ا اله 4 ممّا كنتم علية: من صفة ة التكبر واستحقاق التفوّق على 
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بحث في الوقور ف 
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عباد الله. والإنفراد عنهم فى الأحكام العامّة بالنسبة إلى جميع عباده. * إن الله 
غفورٌ رحيم*# اطماع لهم في عفوه وغفرانه ذنوبهم وحفظ لهم عن القنوط من 
رحمته. 

تذنيب : الأمر هاهنا بالنسبة إلى المتلبّتس بالذنب للوجوب لاسيّما إذا 
حملنا الإستغفار على التوبة» فإنّْ التوبة من الذنب على المذنب .وهو شرط للقبول 
لاللصحّة فإنّ الفرض يسقط عن المكلف بإتيان الأركان على الوجه المشروع. 
لستغفر أولم يستغفر . تاب ام لم يتبء وفي تقيّد الأمر بالإفاضة بكونها من حيث 
أفاض الناس على أء يّ معنى حملناه إيماء إلى إيجاب إيقاع الإفاضة على الوجه 
المذكور . سواء حملنا الإفاضة على الإفاضة من عرفات إلى المشعر. وميك 
إجمالاً. وبيّنه فعل المعصوم وقوله. 

إذاعرفت ذلك. فأعلم : أن الوقوف فى الشرع عبارة عن المكث فى أحد 
المحل ا لاط ري الجبل. والوقت 
الإختياريّ من زوال الشمس يوم التاسع إلى غروبها. والإضطراريّ من بعد 
الغروب إلى فجر النحرء وامًا المحل الإختياريّ للوقوف بالمشعر الحرام فهو 
ا 0 ل ا 

وسعدة لمعي وو يا وا 0 
بعد الوقوف في المحل الإختياريّ ليلا ولو قليلا يصحٌ حجّه . والوقوفان ركنان من 
تاك احيو هياغ ادا طق كه لدا تلقو ين الالخاد يقي ومن فنا نه الو قو يعرف 
نسياناً فى الوقوف الإختياريّ. وقَدَرَ أن يتلافاه فى الوقت الإضطراريّ بشرط أن 
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لايفوته الوقوف بجمع وجب عليه أن يتلافاه في الوقت الإضطراري. 

ولو أهمل بطل حجّه وإن لم يتمكن من ذلك التلافي خوفاًمن فوات 
الوقوف بجمع كفاه الوقوف بجمع . لما رواه الحلبي قال:سألت أبا عبدالله 5 عن 
الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات فقال: «إن كان في مهل حتّى يأتى من 
عرفات منليلته فيقف بها ثميفيض فيدر ك الناس فى المشعر قبل أن يفيضو افلا يتم 
متدست نا مو عرقات وا ء قم رجن و قوق تع عر ناك فلتتامد لسع لعزا قا 
للهتعالى أعذ رلعبده وقدتّم حجّه إذا أدركالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل 
أن يفيض الناس .و إن لم يدر كالمشعر الحرام فقد فاته الحجّوليجعلهاعمرةمفردة 
وعليه الحج من قابل» '". 

ولما زواه إدريس بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالل )كا عن رجل أدرك 
الناس بجمع وخشي إن مضي إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن 
يدركها. فقال: «إن ظنّ ان يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليات عرفة . 
وإنخشي أن لايدرك جمعافليقف بجمع ثمّليفيض مع الناس وقدتّم حجّه»”” 

قال الشيخ في الاستبصار: إن هذان الخبران يدلان على أنَّمع التمكن لابد 
من الوقوف بعرفة. وإنّما يسوغ عند الإضطرار الاقتصار على المشعر الحراه!", 
ومن فاته الوقوف بالمشعر من غير تعمّد فإن كان قد وقف بعرفة إختياراًصحٌ حجّه 
ولوتركها معأبطل حجّه ولوكان ناسياً. ولوأدرك أحدهما اختياراً والآخر 
اضطراراً أو أحدهما إختياراً لم يبطل حجّه. ولو أدركهما إضطرارين ففي الصحّة 
والبطلان تردّد ينشأ من فقد الإختيارين معاً. 
١‏ الاستبصار: ج 7 ص 8-1 ح 101/3 
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وقال العلامة: الأقرب الصحّة”". ولعلٌ وجه القرب أَنّ الإضطرارين وإنلم 
منهما إختياراًمع فوات أحدهما الإضطراريّ لايبطل إتّفاقاً 
مقام الاختياريين ., : د مدرك الحيكما 0000 

وفيه نظر؛ أن قيامهما مع التفاوت بالاختيار والإضطرار لايخلوا عن بعد 
مع أنّه لاافتقار إلى اعتبارمقامهما مقام الاختياريين معاً؛ إذمقامهما مقام إختياريّ 
وواحدءكما اه 


اسيم مد ُمَتآذَكر وأأللهكدتكُمْ 
ءَابَآءككم وْأسَدٌ كدو رافنَالنَاسٍ مزيفول يا 
لف الديَاومالةى التض ةين لق وهم 
و ءاف لني حَسَنَة وق ال حَسَنَةٌ 
وَقِتَاعَدَا انار امك قربا كور 
وده سَريِعآلْحِسَاب 7" 
الخامسة:قوله تعالئ: #فإذاقضيثُم ماسككم * جمع «مَنْسَك» وهو مصدر 
5-7 «بمعنى العبادة. أي فإذا أّيقم عبادتكم المأمورين أنتتم بها في الحجّ وفرغتم 
منها "#فاذكروا الله 4 ذكرأكثيراً #كذكركم *. أي ذكراً مثل ذكركم #آباءكم 4 
نإف كانوا يعد فقا :غياذاهع من هنانك حكهم يقفون يمت بين الخرم والجيل 


١-كنز‏ الفوائد: ج .١‏ ص 188. 
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كتاب الحج / فى الآيات المتعلّقة بأنواعه 7 
ذاكرين مقامات ابائهم الماضية. ومحاسن أيّامهم الغابرة فأمرهم الله سبحانه 
وتعالى بتغيّر ذلك الأسلوب. بآن يذكروه موضع ذلك الذكر فإِنّه أحرى بآن يذكر 
في مواضع العبادات. ومواطن الطاعات وأجدر أن يثنى فيها بماهوأهله. أو 
أشدّ ذكراً. منه أي من ذلك الذكر على سبيل التجوّز بجعل الذكر ذاكراً كقول 
1 * ولك نلشعري فيك من نفسه شعر #«!'! 

ويكون التقدير: «فاذكروا اللهكذكركم آباءكم أو أشدّ ذكر امن ذلك الذكر». 
فيكون الضمير المرفوع. في «أشدّ» راجعاً إلى القوم. والتمييز فيه تمييز ذات 
المميّز عن سائر الذوات, كقولك لله درّه رجلا وفي الأول تمييز ما فصل به عن 
بعض آخر كقولك «زيد أحسن وجهاً من عمرو». هذا إن جعلت «أشدٌ» مجروراً 
بالعطف على «ذكركم». وإن جعلته منصوباً معطوفاً على «ابائكم» فيكون التقدير 
حينئزٍ: «أو كذكركم قوماً أبلغ في كونهم مذكورين من ابائكم». على أنّ «ذكرأ» 
مصدر «ذكر» مبنيّاً للمفعول . وذلك لأنّ المصدر عبارة عن أن مع الفعل , والفعل 
إضافة بين الفاعل والمفعول. فتارة يعتبر فيه الاضافة إلى الفاعل فيبنى للفاعل 
باعتبار الفاعليّة. فيكون مصدرها مبنيّاًللفاعل. وتارة يعتبر فيه الاضافة إلى 
المفعول فيبنى للمفعول فيكون مصدرها مبنيّاًلالمفعول. ونحو ذلك إن تجعله 
معطوفاً على «كذكركم» ويكون التقدير حيتئذ: «فاذكروا الله ذك ر أكذكركم آباءكم 
أ وأشدّ ذكرأمنه». ويحتاج إلى التجوّز المذكو ركما يقول: حدّه أحد. 

#فمن الناس من يقول ربّنا آتنافى الدّنياحسنة 4 تفصيل للذاكرين باعتبار 
الذكر دعاء عن أن يسأل وفدالله شيئاً من عرض الدَّنيا قاصراًهمّته عليه , وينسى 


١05 ديو ان المتنبى: صصص‎ -_١ 


الذاكرين 
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خنا يهن الأقوه كينا هو كع النقر كين وشكهير وا الذي تهوا اله الدن ست 
الملحدين فنسيهم؛ فإنهم حيث لم يقروا بالآخرة صاروا محرومين من النصيب 
منهاء فكان العلج منهم يقوم في موقفه فيقول: يا ربٌ إن اف كان عظيم القبّة كبير 
الجفنة كثير المال فأعطني مثله . ويقول: العتل الآخر: لْلّهِمْ أعطني إبلاً وبقرأوغتماً 
[وعبيداً|'') فلمًا كان أحدهم عبد شهوته فقد أنفق وحجٌ لها لم يسأل إلا إيَاها. 
وإلى هذا المعنى أشازه بنع «م نكا نهجرته لدنيايصيبها .أو إمرأةيتزوّجها ذم 
هجرته لماهاجر ليه»!". 

#وماله فى الآخرة من خلاق * «من» زائده للتأ كيد والمبالغة أي مالهمنها 
خا و ضيف أصلةً و«الخلاق» من الخلاقة التى هي الإختصاص . ومنها قولهم: 
«فلان خليق بهذا الأمر». و«من» هي التي حظ الإنسان من طبيعته . ومنها قولهم: 
رجل خليق أي ذو عادة حسنة. 

#ومنهم من يقول ربا اتنافى الدّنياحسنة وفى الآخرةحسنة وقناعذاب 
الثار 4"«اتنا» من الاإيتاء بمعنى الاعطاء ولهذا تعدّى إلى مفعولين. 

فإن قلت :لِمَ ذكر المفعول الثاني هاهنا وحذف من مقول قول المشركين؟ 

قلت : لمّا كان مسؤوله من جنس متاع الدنيا إكتفى بذكرها عن ذكر 
المسؤول الذي هو المفعول بهء ولمّا كان مسؤول المؤمن وإن كان ممًا يقع فيها 
ليس من جنسها بل من أعمال الآخرة. مما يترتّب عليه الشواب ويقرب إلى 
استحقاقه كأ فعال المبرتات والتوفيق لابتداء الخيرات. والتقوية على الطاعات. 
والصبر على تحمّل المشاق من التكليفات لم يكتف بذكر الدنيا عن ذكر المفعول . 


١-فى‏ جميع النسخ «وعبدأ». 
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ك5تاب الحج /في الآيات المتعلقة بأنواعه نلك 


قيل: حسنة الدنيا المال الحلال. والعمل الصالح .وحسنة الآخرة المغفرة 
والثواب'''. وقيل: حسنة الدنيا العافية!'). وحسنة الآخرة حسن العاقبة. وقيل: 
حسنة الدنيا الإإسلام والقران, وحسنة الآخرة الخلاص من النيران والفوز 
بالجنان”", ويروى عن أميرالمؤمتتن :3: «أنّحسنة الدنيا المرأةالصالحةوحسنة 
الآخرة الحوراء . وعذاب الثّار المرأة السوء»**. فإن صمح غده :35 فالقول ما قاله. 
ويمكن أن يستدلٌ على صحّة مقاربته. لما روي عن النتق فتة: «أنٌ الدنياكلها 
متاع وخير متاعها المرأةالصالحة»'*. ويشبه أن يرادبحسنة الدنياكلها لابّدمنه في 
التقرّب على الطاعة» والتحوّز عن الوقوع في المعصية, فإِنٌ مثل ذلك لاباس 
بسؤاله والاإلحاح عليه. وماعدا ذلك ممّن يستغني عنه وهو مؤمن فضول العيشء 
فلايليق بالعاقل الكيّس أن يلبّس بشئ منه مع حصوله مجّاناً فضلاً عن أن يسأله 
من ملك احقر شئْ بخزانته ذلك العرض الفاني مع بالديةين الباقيات الصالحات 
اعذها لعبادة الصالحين ممّا لاعين رات ولااذن سمعت ولاخطر على قلب بشر. 
بل لايستباح عند أرباب الإرتباح وأصحاب النجاح الذين فازوا بالرشاد والفلاح 
أن يسألواشيئاً إلا المعرفة والمغفرة والأمن والايمان والسلامة والإسلام. 
#أولتك 4. أي الداعون بالحستتين “لهم نصيبٌ ممّاكسبو| 74" يمكن أن 
يراد ب«ماكسبوا» من الأعمال الحسنة, وهو الثواب, فيجوز أن تكون «من» حيتئذٍ 
للتبعيض بتقدير مضاف أي لهم من جنس ماكسبوه من الأعمال الحسنة. وهو 
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المسراة من 
«الحسنه» فى 
الآأية؟ ١‏ 
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الثواب؛ ويجوز ان تكون للسببيّة من غير اعتبار حدف اي من اجل ماكسبوا 
كقوله تعالى: #ممًّا خطيئاتهم 004 

والحاصل أنّ «من» للإبتداء . والمبداً إمّا المادة أو الفاعلء وإن يرادبه 
دعاؤهم وسؤالهم الحسنتين فيتعيّن حينئد «من» للتبعيض اي لهم بعض ماطلبوه 
فى الدنيا والآخرة مما يليق بحالهم ولايستأهلونه ممّا تقتضيه الحكمة الإلهيّة فيما 
هي أليق بحالهم . فإنّ الحكيم لايعطي أحداًممًا لايستحقّه ولايستأهله. أَمّا في 
الدنيا فنظر إلى المصالح, وأمّا في الآخرة فنظر إلى الإإستحقاق هكذا قيل, 
ويحتمل أن يراد «بأولئك» الفريقان فآن لكل نتهما نضيباً مأ اكتسبه إن يرا 
فخير وإن شرًا فشر. 

#والله سريع الحساب "١#‏ فيه ردع من المعاصى وحثٌ على الطاعات. 
فإنَّسرعة الحساب مع كثرة المحاسّبين يدل على كمال القدرة والعلم » وذوالقدرة 
الكاملة والعلم التامّ حري بن يطاع وحقيق بآن لايخالف. فإن سرعة المجازات 
على الأعمال الحسنة والسيئة لازمة لسرعة الحساب . روي أن الله يحاسب الناس 
فى مقدار «حلب شاة»!". وروي فى مقدار «فواق ناقة»!*), وهو مابين الحلبتين . 
وقيل*: فى مقدار لمحة, لأنّه لايحتاج فى علمه إلى شيء يتوقف عليه من نظر 
وفكر وزمان وآلة وغير ذلك. بل علمه بالأشياء قبل وقوعهاء وفى حال وقوعها. 
وبعد وقوعها على نمط واحد لايتغيّر من حال إلى حالء إذ لايجوز عليه التغيبر 
والانتقال. 


.١ لاه‎ حون-١‎ 
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ارشاد 

واعلمء أنّ فى قوله #فإذاقضيتم مناسككم فاذكروا الله * دلالة على طلب 
الذكر عند قضاء المناسك. والتقدير: «فإذا قضيتم كل منسك من مناسككم. وإذا 
قضيتم مناسككم». #فاذكروا الله 6 يطلق على تحميده وتكبيره وتهليله 
وتسبيحه. ويدل على ذلك ما رواه يونس بن بعقوب قال قلت لأبي عبدالله ثلا من 
قال سبحان الله مائة مرّة كان ممّن ذكر الله كثيراً قال: «نعم»!', وماروي عن 
التّتى في أنّه قال: «إنّ لله ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا 
وجدواقوما يذكرون الله تنادواهلموا إلى حاجتكم قال:فيحفُونهم بأ جنحتهم الى 
السماءالدنياء فإداتفرقواعرجوا إلى السماء.خيسأ لهم اللّهكَكَ وهو أعلم بهم من أين 
جئتم؟ فيقولون من عند عبادك في الأرض قال:فيسألهم ربّهم وهو أعلم بهم ما 
يقول عبادي قالوايسبّحونك ويكبّرونكويحمّد ونكويهللونكويمجّدونك. قال: 
فيقول: هل رأوني؟ قال:فيقولون: لاوالله ما رأوك قال:فيقول:كيف لو رأوني قال: 
فيقولون: لو رأوككانوا أشدٌ لك عبادة وأَشَدٌ لك تمجيدا وأكثر ل كتسبيحا . قال: 
فيقول: ما يسألون؟ قالوا: يس ألونك الجنّة؛ قال: ويقول: وهل رأوها؟ قال: 
فيقولون: لاو الله ياربٌ ما رأوها! قال:فيقولون:كيف لو رأوها؟ قال:فيقولون: لو 
رأوهاكانوا أشدَ عليهاحرصا. وأشدٌّ لها طلباً وأعظم فيها رغبةٌ . قال:فمم 
يتعرّذون؟ قال: يقولون: من النار . قال: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لاوالله ياربٌ 
ارا وننا قال :قيقر لوزق: لويرا دهاكات | اد متيتاافرار ا ءواهة تهامكانة قثالا: 
ويستغفرونك قال:فيقول:فأشهدكم أَنّى قدغفرت لهم و أعطيتهم ماسأ لواوأجرتهم 
ممّااستجار وافيقول: ملك منالملائكة ر بٌّفيهم فلا نليسمنهم . إنماجاءلحاجة». 


.١7/ الوسائل: ج ؟. ص 1777 . الباب 8؛ من أبواب الذكر . ح‎ ١ 


بحث فى الذكر 
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وفي رواية«يقولون: فيهم فلان عبد خطاء وإِنّما مرٌ فجلس معهم قال:فيقول: فله 
غفْر ت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم»!". 

وإذاكان الذكر يطلق على الأقسام المذكورة, والأمركما عرفت غير مرّة قد 
يطلق ويراد به الوجوب. وقد يراد به الاستحباب. والذكر التامُ المشتمل على 
جميع الأقسام. نما هو الصلاة» ففي الآية إجمال من حيث الأمر ومن حيث 
الذاموو كلاه ومن ححيف القية اعت الفيررظ | يعنا» لله يحفدل اناير اديه فضناء كل 
منسك , ويحتمل أن يراد به قضاء جميع المناسك. 

واعلم: أنّ بعض الأذكار بالنسبة إلى بعض المناسك واجبةكالتكبير والتلبية 
والصلاة . وبعضها بالنسبة إلى البعض الآاخر مستحّب. 

وقد ثبت بالنقل الصحيح عن التقوه بنفية والأئمة المعصومتين:ة بالنسبة 
إلى كل منسك من مناسك الحجٌ والعمرة أدعية مأ ثورة مشتملة على أصناف الذكر 
من التحميد والتكبير والتهليل والتسبيح والتقديس والتنزيه, والثناء والصلاة على 
النقوت بَلنفئة و اله المعصوميئن :32 . قد واظبواعليها فى مواضعها وندبوا إليها ونقلتها 
في هذا المقام فعليكبالصحيفة والمصباحين فإنها العمدة في نيل هذا المرام. 
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2 0 > ماه ع .يي ع مر ص 00 
وأذحكروالله فى ايام مغد وت فمّىن تعجل فى 
يمن فَلاإِنْمَعَلَنْهِ ومن تَأَحْقِلاِنْمَعَلَْهِ لمن 


ً 
١ 


وأتقو الله وَأغلموَاأنَت كم إِلنْه تختّرو رب ١‏ 

السادسة: قوله تعالئ: #واذكروا الله في يام معدو دات4 المراد بالذكر 
هاهنا التكبيرات عقيب الصلوات فى أيّام التشريق وعند رمى الجمرات. والمراد 
ب«المعدودات» ايام التشريق. كما أن المراد د «الأيام المعلومات» عشر ذى 
الحجّة, وإنّما أطلق المعدودات عليها لقلتها ودلالة هذا البناء على القلة عرفاً: 
وقيل: إن هذا الجمع إِنْما يكو نللقلة١".‏ ولذلك عيّب قول الشاعر في مقام التمدّح . 

لنا الجفنات العُرّ يلمعنٌ بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدةٍ دم'" 

ومنع ذلكبعضهم مستد لأبقوله تعالى: *إنّالمسلمينو المسلماتو المؤمنين 
والمؤمنات #١؛)‏ وقوله: #فى الغرفات آمنون 4!*. وقد يقال: إِنّه لابه ا يكوة 

فإن قلت :كيف جاز وصف «الأيّام» ب «معدودات». و«الأيّام» جمع 


5-4 
ر دمص 
أثة 


رةه 


[«يوم». والمعدودات جمع معدودة؟ 

قلت : يمكن أن يقال إنّه لمّاكان اليوم مركّباً من الساعات فكان اليوم جمع 
شاعاءة: والأيّام جمع يوم فالأيّام جمع ساعة : وهداسمج حدألكتّه اك صفاحة 
ممّا نقل عن المغربيّ أنه قد جعل كلّ وقت من اليوم يوماً. ثم جمع على ذلك فأنث 
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او افده 
«واذكروا الله في 
أمسنناء 
معدو دأث...» 
وال حكاام 
المستفادة منها 
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ثمّ جمع هذا الجمع. #فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخَّر فلا إثم عليه * 
«تعجّل» 5«استعجل» جاء لازمأكما فى الاية بمعنى «عجل». وقد يجيئان 
متعذيين كما يقال عجَّلتهواستعجلته . ومعنى #فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه 
ومن تأخر فلا إثم عليه 4 أنه مخيّر في النفر من منى بين أن ينفر في النفر الأوّل 
والنفر الثانى. ذلك لأنّ أيّام التشريق ثلاثة: 

أوّلها: يوم الحادي عشر من ذي الحجّة الذي تسمّيه العرب يوم القرار 
لاستقرار الناس فيه في منى ؛ وأهل مكة يسمُّونه يوم الرؤؤوس؛ لأكل رؤوس 
الضحايا فيه. 

و ثانيها : ثاني عشر الذي يسمّونه النفر الأوّل. 

وثالثها : ثالث عشر الذي يسمُونه النفر الثاني فلا إثم على الحاجٌ أن ينفر 
فى أيّهما شاء إذا اتقى النساء والصيد . وقيل: كانت الجاهليّة تؤنّم من تعجّل أو 
تأخّر فنزلت الآية ردّأعليهم ٠"‏ #لمن اتّقَى #. أي ذلك لمن اتٌقى الصيد. أي عدم 
الإثم بالتعجيل لمن اتّقَى النساء والصيد. فيجوز لمن اتقاهما إلى الثالث عشر أن 
ينفر من منى يوم النفر الأوّلء ولو بات ليلة حادي عشر وثاني عشر خارج منى 
وجب عليه عن كل ليلة شاة. وكذا غير المتقّى إذا لم يبت ليلة ثالث عشر فيها 
يجب عليه شاة. أْلّهِمٌ إلا أن يبيتا بمكدّة مشتغلين بالعبادة فإنّ الحسنات يذهبن 
السيّئات. أو يخرجا من منى بعد نصف الليل الأوّلء فإنّ الأكثر له حكم الكل. 
وآذاغريك الفسس على الحتقق ليله العالة عشرستى وحن علية اليكو نة نهنا :فلو 
اتقى الصيد والنساء لعن يوم الثالث ع وقيل: لمن اثقى عم ما حرام عليه 


ا-تفسير البيضاوئ:خ أ.اعن 137 
١‏ راجع: تو تفسير الراز ي: ج 6. ص / 0 .١‏ 
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في يام الحجّ”". وقيل: لمن اتّفَى في باقى عمره'"!لثلا يحبط عمله فإنّ الحاجّ 
حقيقة إنما هو المتّقى حقيقة. 

#واتّقوا الله 4 في جميع أموركم, ولاتستأنفوا آثاماً بعد أن طهّركم منها 
بقبوله حجّكم وتصيركم أتقياء من درن الخطيئة كيوم ولدتم فيه. #واعلموا أنكم 
إليه تحشرون 4 إذا خرجتم من قبوركم فيجازيكم بماكسبت أيديكم . وفي هذا 
الكلام حثٌ عظيم على ارتكاب الطاعات وردع بليغ عن اقتران الخطيئات. فإِن 
من عرف أنّ مرجعه إلى قادر متمكّن من مجازاته على عمله. وأنّه قد يجازيه 
على عمل السوء ما هو من جنسه . وسوف يثيبه على العمل الصالح ما هو من 
نوعه. امتنع من أن يقدم على ما يجازى عليه سوءًا ورغب في اكتساب ما يثئاب 
عليه خيرا. 


نتميم 

يجب الرجوع إلى منى غنبّ طواف النساء للبيتوتة ورمي الجمار في اليوم 
الحادي عشر . فإن لم ينفر في النفر الأوّل وجب عليه الرّمي في الثالث عشر أيضاً. 
كلّ جمرة في كلّ يوم بسبع حصيات مرنّباً. يبدأ بالأولى ثمّ الوسطى ثم جمرة 
العقبة . فلو بدا بالوسطى فإن رمئ بعدها الجمرة الأولى أعاد الوسطى ورمئ بعدها 
جمرة العقبة, فلو بدا بالوسطى فإن رمى بعدها الجمرة الأولى أعاد الوسطى . 
ورمى بعدها جمرة العقبة وإن رمى بعدها جمرة العقبة بدأ بالأولى وأعادهماء ولو 
بدأ بجمرة العقبة عدل إلى الإبتداء بالأولى والإنتهاء بالوسطى وأعاد ما رمى, 
ولو انتهى إلى الجمرة الأولى بعد الإيتداء بجمرة العقبة جعل الإنتهاء إبتداء ورمى 


.59017 تفسير الطبر ي: ج 6" ص 5377, ذيل ح‎ ١ 
71 ص‎ .١ تفسير المأوردي: ج‎ "١ 


بحث فى وجوب 


الرجوع إلى منى 


بيان أآية «وإذ 
جعلا البسيت 
مللاية...» 
وال حكلام 
المستفادة منها 
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بخ المقنة ولو قسن اللقدة نايا وتناو و التسف فى الدرسى نه يكفها ولة ادف 
وإلا أعاد فلا يجوز الإتمام بدون هذين الشرطين» فلو تعمّد النققص إستانف ولو 
أربعاً مثلاً وعلى الوسطى سئّة وعلى جمرة العقبة سبعة ثمّ ذكر بعد إتمام الرمي 
رمى على ثلاثة آخر. وعلى الوسطى واحدة اخرى واجزاءه. ولو كان حجه 
أو أكثر مما هو فوق الأربع وجهل محلّ ما نسي أعاد ما نسيه على الثلاثة. 


وَدْجَعلنَابَيِك مَتَابَةلِتَاس وَأمْناوَاتَحِدٌ وين 
َم رم مصَل وعهذ نإ برسم وإنعجي ل أن 
ربنق لِلطَابفِينَ حكن وَألْكعالسُجُود "١‏ 
السابعة:قولهتعالئ: #وإذجعلنا البيتَ مثابةٌللنّاسِ وأمنا*. 
غلب البيت على الكعبة تغليب النجم والصعق على الشريّاء وخويلد بن 
نفيل , و«مثابة» في الأصل مثوبة نقلت حركة الواو إلى الثاء. وتبعت الواو الحركة 
إعتباراً فانقلبت الفاء. ولعلّ هذا الإعلال للاتّباع ليكون باب «ثاب» على طريقة 
واحدة فيه فإنّها مشتقة منه . و«الثوب» العود أي يثوبون إليه ولايملون العود . قيل 
هو مصدر ميمىّ كالمقامة'". وقيل: إسم مكان!". ودخول التاءللمبالغة. 
فإن قلت : العود إليه لم يشمل الناس بل قل من حجٌ وعاد. 


١_البقرة‏ 0:7 .١7‏ 
؟_راجع: مجمع البيان: ج .١‏ ص .,٠١7”‏ 
لسان العر ب: ج ١ءص‏ 150-75. 
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قلت : اللام في «الناس» للجنس . ولايجب فيه صحَّة صدقه شموله لجميع 
الأقراد على أَنّه قد يراد ثبوتهم أعمٌ من أن يكون بأعيانهم وبأمثالهم وأشباههم. 
واللإسناد إلى الكل صحيح لاتّحادهم في الإسلام وقصد الحم والعمرة» وقد يراد 
ب«الثوب» قصده.كما روي عن ابن عبّاس أَنّه فسّر «المثابة» بن من قصده تمنى 
العود إليه ء وقيل: ثابة من الثواب أي يحجّونه فيثابون عليه!". 

و«مثابة» نصب إمّا على أنه مفعول ثانٍ ب«جعلنا». أو حال إن جعل الجعل 
بمعنى الوضع 5 «وأمنأ» أي موضع ام أو أمناً بإعتبار أهله والملتجئين إليه؛ فكأنّه 
لفرط الأمن عنده نفس الأمن مثل إقول الختساء |: 

* فنّما هي إقبال وإدبار 7#" 


وعلى الأوّل المجاز في الحذف. وعلى الثاني في الكلمة. ويحتمل أن 
يكون المعنى أمناً لمن حجّه من عذاب الله؛ لأنّ الحيّ يجب ما قبله من الذنوب. 

#واتخذوامن مقام إبراهيم مصلى 4. هو الموضع الذيكان فيه الحجر حين 
وضع إبراهتيم 5 قدمه عليه وأمربالصلاة عنده والطواف حواليه . وقيل:هو الحجر 
حين وضع عليه قدمه, وقيل: عرفة. وقيل: المز دلفة . وقيل: موضع رمي الجمار. 
وقيل: الحرم كذه!" و«المصلى» مكان الصلاة, وقيل: المعبد!؛). و«اتخذوا» على 
لفظ الأمر فقد و بالقول إن جعل معطوقاً على «جعلنا». أي وقلنا اتخذواء ويجحور 
١‏ دفسير البييضاوي: ج .١‏ ص 6م 
>" التفسير الكبير : 4 ه. ص .,3١*‏ «ما بين المعقوفتين لسياق الكلام». 


مجمع البيان: ج .١‏ ص .7٠١7‏ 
-راجع: تفسير الطبري: ج .١‏ ص 887 . ح .٠٠٠١8‏ 
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للناس 4 لأنّ فيه معنى ثوبوا إليه . فيكون التقدير: ثوبوا إليه و«اتّخذوا» على 
لفظ الماضى عطفاً على «جعلنا» وفاعله راجع إلى «الناس». أى واتخذ الناس من 
المكان الذ ي شرف بإبرأهيم قبلة أو موضع عبادة . و«من»بيانيّة » ويجوز أن تكون 


#وعهدنا إلى إبراهيم و إسماعيل أن طهّرابيتى للطّائفين و العاكفين والرّكّع 
السّجودة . أي أمرناهما أمرأمؤكداً فتقبّلا منًا متكفَّلين بالقيام به. و«أن» مصدريّة 
عند من يجوّز «أن» توصل بالأمرء ومفسّرة عند من لم يجوّزه. أي طهّراه من كل 
شيء يجت فيه التجحاسة العسحة كالحيضن» او الحككزة كالأوثان والمقبر كين 
وقيل: ابنياه على الطهارة والتقوى!". وقيل: خلقاه وطيّباه وبخّراه”". وإضافة 
النييت الى تقس كقير رقا وها ليما على امغال ها أمرا يمن غيور ته ولاشاعد: 
وإظهاراً لعلّة الأمرء وقرئ بسكون الياء وتحريكها. 

#وللطائفين4. جمع طائف من الطواف وهم الحائلون حول الشيء. 
#والعاكفين © جمع «عاكف» من عكف على شيء إذا أقام مواظباً عليه. ويراد به 
من جاور أو اعتكف. أو من عكف حول شيء. فيكون عطفاً تفسيريّاً أو مجازاً 
عن الإقامة؛ فإِنّ الدوران حول الشيء كالإقامة عليه. #والردع السّجود* جمع 
«راكع» و«ساجد». والمراد بهم المصلون المقيمون لاتخلو أحوالهم أحد هذه 
الأمور. وعلى تقدير إدخال المجاورين تحت العاكفين فالآية حينئذٍ تمنع من 
القول بكراهة المجاورة لإنخراطهم فو بلك عن اسراظهير البيت لأجله. فإذا 
ادخلوا في زمرة من دعوا إلى مأدبة قرئ رب البيت فمن أين تلحقهم الكراهة. 
١‏ البفرة 170:7. 


١؟_راجع:‏ ته سير الفرطبي: ج 5 ص 43ل/. 
'- تفسير الفر طبي: ج 7. ص 1/48 
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مطاف لمن أراد تحقيق مباحث الطواف. 

اعلم: أنّ الآآية تدلٌ على مشروعيّة الطواف؛ إذ لو لم يكن مشروعاً لم يأمر 
اللهسبحانه وتعالى نبيّه بتطهير البيت للحلة:وجكا.ة الأمر بتطهيره لأجل نبكنا اث 
تدلٌ على مشروعيّنه في شريعته كما كان مشروعاً في شريعتهما. وإلا لم يكن 
للحكاية فضل . 

فائدة: لكن دلالة الاية على ماهيّته وكميّته وكيفياه ووحوبه وندبه مجملة 
تحتاج إلى البيان , ٠‏ وفعل المعصلؤم:ثة وقوله مبيّن لما أبهم ومفصّل لما أجمل. 

وشاهكتة أن طوف حول النيك سنفة أختو اط منغدثا كل قوط هيع الخغتر 
الأسود مختتم ابه مع النيّة. 

وكيفيته ٠أن‏ يجعل البيت على يساره فلو عكس أواستقبله بطل ٠وإن‏ يخرج 
بجميع بدنه فلو مشى على الشاذروان لم يصمّ. ولابأس بمس الحائط المحاذي 

له. وإن يدخل الحجر ؤ في الطواف فلو مشى على حائطه بطل . وإن وقع الطواف 

عن لتقام و اليف فلو مغل الثقاء فيطل 

وجميع ما ذكرناه من الكيفيّات مأخوذة من طواف التي 
طاف ثم قال: «خذواعني مناسككم»' 0 

وشرائطه الطهارة من الحدث الأكبر والاصغر وطهارة البدن والثوب مان 
الخبث .لما روي غَتّه ؛ كن : أنه صلا »7 أء ي حكمه حكم الصلاة | ااانه أبيح فيه 
الكلام, يدل على ذلك ما رواه على بن يقطين قال سألت أبا الحسن عن الكلام فى 
الطواف وانشاد الشعر والضحك فى الفريضة وغير الفريضة ايستقيم ذلك؟ قال: 


بق فإنه هكذا 


١-سدن‏ البيهفي: ج 6. ص .١١0‏ 
ادكثر الفعال ع هع عن 8ن ١‏ #الأبتوض لهج ع1 


بحث فنى 
متللسًًوءعيّه 


الطواف 


شرائط صحة 


الطواف 


أقسام الطواف 
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«لاباس بهل وما رواه زرارة عن أبي جغفر اث قال: :سألته عن الرجل يطوف 
بغير وضوء |يعتدٌ بذلك الطواف؟ قال: «لا»!". وما رواه 5 حمزةعن اذى 
جعفر ابة أنه سُئل أ ينسك المناسك على غير وضوء؟ قال:«نعم , إلا الطواف . فإن 
فيه صلا 7»3", وهذا ليس على إطلافه بل رفع الحدث إنما هوشرط في الواجب. 
قال الشيخ في الاستبصار: هذه الأخبار وإن كانت مطلقة أو أكثرها في أنه 
يعيد الطواف فإنا نحملها على طواف الفريضه لما قدّمناه من حديث محمد بن 
مسلم. وأنّه فصّل حكم الطوافين طواف الفريضة وطواف النافلة. والحكم 
و عي الو يت واهعبيد بن زرارة قال: قلت: لأبي 
أعله لتلا ا ا د تطوعافليتوضأوليصل»!"! 
ل 
وستر العورة لما تقدم انفاًء ثمّ الختان للذّكر لما عرفت أيضاً. 
وأقسامه. فعلى المتمبّع ثلاث طوافات. طواف عمرة التمبّع. وطواف 
0 0 0 
0000 3 وطاق بي 
وما ركعتي الطواف فواجبة لقوله تعالى #واتخذوا من مقام لراهيم 
١‏ الاستبصار: ج ”.ص 5١‏ ح 85/. 
"- الاستبصار: جح 7. ص .77١‏ ح 537/. 
الاستبضار: جح 37. ص 777. ح 777. 
- الاستبصار: ح 7. ص ؟53. ذيل ح 7/56 


6 الاستبصار: ج اكعين 77ح 11ل. 
1١‏ الاستبصار: ج 0 ص ااا ب الايد 


خاب الح فالتا د ا ل ل ا و ا 


مصلّى 4. وبيان المعصوم. هذا المجمل. يحمل هذه الصلاة المأمور بها في الآية 
على ركعتي الطواف . وتعيين مكانها في مقام إبراهتيم اث » وإن منعه الزحام رخص 
له الصلاة وراءه أو في أحد جانبيه. 

ولونساهما وجب عليه الرجوع .لما رواهمحمّد بن مسلم عن أحدهنا ايلا 
قال:سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتّى طاف بين الصفا 
والمروة» ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حبّى ذكر وهو بالأبطح. 
قال: برجم الى المقام فليصل ركعتين»7". وما رواه ابن مسكان في حديت آخر: 
«إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلها فَإنْ الله تعالى يقول #واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلّى 4»!'؛ فإنّ هذين الحديثين قد بيّناما أجمل في الآية بأ" 
الأمر للوجوب.وخصّصا فيها العموم بوقت. وواجب الرجوع على من تمكن منه , 
لهم إلا أن يشقّ عليه الرجوع.فليصلهما حيث ذكر لما رواه أبو الصباح قال: 
بناللك انا عبدالله الث عن رجل نسي ان يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم 1 في 
طواف الحجّ والعمرة ققال: «إنكانبالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهتهم 351 فنّ 
اللهيِك يقول: #واتخذوامن مقام إبراهيم مصلى *. وانكان قد ارتحل فلا آمره أن 
يرجع»' ".وما رواهعمر بن يزيد عن بي عبد الله اثلا قال:سالته عن رجل نسي | أن 
يصلّي الركعتين. ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم ان حتّى أتى منى قال:«يصلهما 
بمنى»!*!. وما رواههاشم بن المثنى قال: نسيت ان أصلي الركعتين للطواف خلف 
المقام حتّى أتيت منى فرجعت إلى مكّة فصليتهما ثمّ عدّت إلى منى . فذكر نا ذلك 
١‏ الاستبصار: ج 7. ص 5 77. ح 217 


"'- الاستبضار: ج .ص 7706.ح وال 
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ى عبد لله إثثد فقال: لمر هماحيث ما الا قال الشتخ + فى 


ا إنَّأصََاأنمزوة مس مَعَا اَم نْحَعٌالبزيك أ 
أَغْتَمَرَفَكَهِجَا امَعَلَيْه أنْيْطوَف يهِمَاوَ مَنتَطوحَ حيرا 
فإ أَسَهَمَاحِكرْطظيْ 5 
جان اي الثامنة: قوله تعالئ: *إِنْ الصّفا و المروة من شعائر الله فمن حم النيت أو 
افا والمروهة ل 0 لق كم ل و لعز : س2 
5 ا 00 اعتمّر فلا جناح عليه ان يطوّف بهما ومن تطوّع خيراذإن الله شاكرٌ عليم # «الصّفا» 
00 جمع «صفاة» 5 «النوىئ» و«الحصأ» جمع «نواة» و«حصاة». وهى الصخرة الصلبة 
الملساء. 
و«المروة». الحجر الرخو وجمعها الصحيح «مروات». والمكسّر «مرو». 
وهما هاهنا للجبلين المفروفين بمكة: و«الشعائر » جمع «شعيرة». وهى العلامة 
ك«الظفائر» و«العشائر » جمع «ظفيرة» و«عشيرة». وشعائر الله علاماتمناسكه 
وعتباداتة: وكلما كان معلما لقرنان الى الله من صلاة ووغاء وذبح فهو من شعائر 
لله وقد يعبّر عنها بالمشاعر جمع «مشعر». وهو موضع الإشعار. 
تسعريف الع و«الحجٌّ» في اللغة: القصد. وفي الإصطلاح: قصد البيت للزيارة مع رعاية 
ومطد 2" الأركان والشرائط المعهودة. و«الإعتمار» في اللغة: الزيارة!؛). وفي الإصطلاح: 
١‏ الاستبصار: ج ؛. ص 758. ح 817. 
١‏ الاستبصار: ج 7. ص 8 77. ذيل ح 2377 
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زيارة بيت الله مع مراعات الأركان والشرائط المذكورة في العمرة. وهي في اللغة: 
الإقامة. ومنه قولهم: إعتمرتك بهذه الدار أي جعلتها لك دار إقامة. وقيل: إسم 
لموضع العبادةكالمسجد والكنيسة والبيعة!", والحجٌ والعمر ةاستعملتا في المعاني 
استعمال «النجم والصعق» في الأعيان. 

و«الجناح» الاإثم . والأصل فيه الميل عن القصد. و«يطوف» الأصل فيه 
يتطوّف ادغمت التاء في الطاء وقرئ «ان يطوّف». من «طاف. يطوف». والمراد 
به السّعى بين الصفا والمروة وهو ركن في الححّ والعمرة سبطلآن يستركة عسمداً: 
ويجب الاإتيان به إن ترك سهواً. 

والتعبير بقوله #فلا جناح عليه 4 لاينافي كونه ركناً؛ لأنّهِ نَم أخرج الكلام 
فى هذا المقام على هذا الأسلوب نظراً إلى اعتقاد المخاطب. فإِنّهم كانوا يعتقدون 
أ في السعي بينهما جناحاً لماكانت الجاهليّة تصنعه من التمسّحبالصنمين للدي 
كانا على أحدهما أسياف وهو الذي كان موضوعا على الصفا. والآخر مايله وهو 
الذ ي كان موضوعاً على المروة» فالكلام سيق لنفي ما اعتقدوه من الاثم لالإثبات 
8 : 

والحكم أعني وجوب السعي إِنّما هو مستفاد من السئّة واللإجماع. أمَا 
السنّة الفعليّة فما رواه جابر حاكياً حفكه تيف في حجّة الوداع أَنّه بعدأن طاف 
بالبيت وصلّى ركعتين في مقام إبراهيم الث خرج من الباب. أي الباب المقابل 
للصفا إلى الصفاء فلّما دنئ من الصفا قرأ * إن الصّفاو المروة من شعائر الله 4 أبداً 
بما بدا الله به فبداً بالصفا فرقى عليه حبّى رأى البيت. فاستقبل القبلة فوحَد الله 
وكبّر وقال: «لاإله إلا الله وحدهلاشريكله .لهالملكولهالحمد .وهو على كل شي 
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قدير, لاإله إلا الله وحده وحده.أنجز وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب 
وحده». ثم دعا بين ذلك قال ذلك ثلاثاً م نزل ومشى إلى المروة حتّى انصبتت 000 
قدماه في بطن الوادي سعى حنّى إذا صعدت مشئ حتّى أتى المروة. ففعل على 
المروة كما فعل على الصفاء وسعى بين الصفا والمروة سبع مرّات حيّى إذاكان 
اخر طوافه على المروة نادئ وهو على المروة والناس يسمعونه فقتال بنك : «لو 
أنّي استقبلت م نأمري مااستدبرت .لم أسق الهدي .وجعلتهاعمرة .فمن كانمنكم 
لبس ييه ود نايح جلها ص 3 قلا در اق روي لان بن خثعم , فقال: يا 
رسول الله يفتك العامنا هذا أم للأبد؟ فشبّك رسول الله أصابعه وقال:«دخلت 
العمرة فى الحج كتين لآبل لايذ أبي»'". 

وأمًا السئّة القوليّة فقخله بنفة: «لسعوا فل الله كتب عليكم السعى»!”. وما 
8 0000 
والمروة قال:«يعيد السعى» قلت: فإنه خرجء قال: «يرجع فيعيد السعي إن هذا 
لي سكرمي الجمار إِنّ الرمي سنّة والسعى بين الصفاوالمروةفريضة». وقال في 
رجل ترك السعي متعمّداً: «لاحج له»!؟). وما رواه زيد الشّحام عن أبي عبدالله !نه 
ما ن يطوف بين الصفا والمروة حتتى يرجع إلى أهله. 
فقال: «يطاف عنه»'*. وقال الشيخ في الاستبصار: فالوجه في هذا الخبر أن 
تحمله على من لايتمكن من الرجوع إلى مكة؛ فإنه يجوز له اوايسعي عور 


١-انضنات‏ الهدمين: عبارة عن انحدارهما بسهولة فى صبب من الأرضن: وهو ماتدير منها. 
1 مشكاة المصابيح: ج 37. ص 87لا 85لا. ح 0060 7. 

3 العمال: جح 6. ص 5ح ك؟ء ١1‏ 
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ومن تمكن فلا يجوز له غير الرجوع!", وأمّا ما روي عن ابن مسعود أنّه قراً: 
«فلاجناح عليه أن لايطوف»'". فليس يثبت للزومه إطالة الوقوف على الصفاء 
يؤيّد ذلك ما رواه حمّاد المنقري قال: قال لي أبو عبدالله !9ذ: «إن أردت أن يكثر 
مالك فأ كثر الوقوف على الصفا»”". 

وكلامه هذا عليه مأخذ من سر وجوب السعي بينهما ٠روى‏ البخاري 
إلى ابن عبّاس قال: جاء إبراهيم !5 بهاجر أُمّ لسماعيل ترضعه حتّى 5 عند 
دوحة فوق زمزمء وليس , بمكة أحد. وليس بها ماء ووضع عندهما جراباً فيه تمر 
وسقاء فيه ماء. * م قفئ منطلقاً فمنعته أمَ لسماعيلء فقالت: اين تذهيا ور راكنا بهد 
الوادي الذي ليس فيه أنيس ولاس فقالت له ذلك مراراً وجعل لايلتفت إليها. 
فقالت له: الله ل بهذا؟ قال: نعم . قالت: إذاًلايضيّعناء ثم رجعت وانطلق 
إبراهتيم يذ حنّى إذا كان عند الثنيّة حيث لايرونه استقبل البيت بوجهه ودعا 
بهؤلاء الدعوات ورفع يديه » وقال: ربّنا إنّى أسكنت حتى بلغ تشكرون. وجعلت 
م إسماعيل ترضع إسماعيل و تشرب من ذلك الماء.حّى إذانفد عطشت وعطشس 
ابنها وجعلت تنظر إليه . وهو يتلوّى. أو قال يتلبّط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه. 
فوجدت الصفا أقرب جبل إليها ققامت عليه واستقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً 
فلمتر أحداً. فهبطت من الصفا حتّى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها. وسعت 
سعي الإنسان المجهود حتّى جاوزت الواديء ثمٌ أتت المروة فقامت عليها. 
ونظرت فلمتر أحداً ففعلت ذلك سبع مرّات, ل ابن عبّاس: قال التق بإئة : 
«فذلك سعي الناس بينهما». فلمًا اشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه 
١‏ الاستبصار: ج 7. ص 775. 
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ترود نميه سمت أبضا فقالك: قد اسمعت إن كان عندك غواث فإذاهي بالمَلّك 
عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتّى ظهر الماء”. 

فقد عرفت بهذا سر السعي وسرّ قول خازن علم الله عليه وعلى آبائه وأبنائه 
السلام قرأ حمزة والكسائي '" «يطوّع» بالتاء وتشديد الطاء. وفتح العين على 
الماضي والمعنى: فمن يتقرّب لله بفعل من جنس الطاعات غير المفترض من صلاة 
وزكأة وصوم وححّ وعمرة وسعىي وطواف وغيرة» “فإن الله شاكرٌ © سعيه أي 
مجزيه عليه | كثرممًا يتوقعه. #عليم 4 بماعمله عبده. فلا يضيع أجر العاملين؛ فإن 
الإضاعة إمّا لعدم العلم بالعمل » أو لكونه غير شكورله. ما إذاكان من عمل لأجله 
العمل عالماً به . وكان شاكرأسَعى عمله فلا يضيعه. لَلْهمْ إلا إذا لم يكن قادراً على 
مايستحقّه من الأجر . وهذا المانع منتفيعنه تعالى قطعاً لكونه قادراً على كلّ شئ. 

فإن قلت : لم قدّم الشكر على العلم مع تقدّمه طبعاً فإنّ الشكر على العمل 
لايكون إلا بعد العلم به؟ 

قلت : للإهتمام بشأن الشكر فإنّ المقصود في هذا أن يذكر كونه شاكراً على 
العمل. أي مجزياً عليه خير الجزاء لاكونه عالماً به. 

فإن قلت : لم قيل «عليم» ولم يقل «عالمأ» وهو مع إفادته ثبوت العلم 
يتضمن الإزدواج. 

قلت : لإفادة هذه الصيغة المبالغة التي يقتضيها المقام؛ فإنّ المقام يقضي 
إفادة كونه عالماً بكلّ شئء ليلزم منه العلم بدقيق العمل وجليله وكميّته وكيفيته 
على الوجه الأتمّ الأكمل؛ ليترئّب عليه المقصود أعني الجزاء على الوجه الأتمّ 
الأكمل. وهذا إِنّما يستفاد من صيغة المبالغة؛ فإِنّه قد يصدق العالم على من علم 


١‏ صحيح البخاري «بشر ح الكرمني»: ج .ص ا م 
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شي ببعض الوجوه. 

افادة : ماهيّة السعى الذي هو ركن من الححّ المشى من الصفا إلى لعراو: 
سبع مركات. مبتداء ء في كل مرّة من الصفا بحيث يلصق كعبه بجزءٍ منه. منتهيأ منتهياً إلى 
المروة بحيث يلصق أصابع قدميه بجزءٍ منها .مع نيّنه المشتملة على الفعل ووجهه . 
وكونه سعي حجّة الإسلام أو غيرها مع القربة. ولو زاد على الأشواط السبعة عمداً 
بطل سعيه. كما لو زاد في الصلاة ركعة عمداً. لما رواه عبدالله بن محمّد عن أبي 
الحستن نئّة:«الطو اف المفرو ض إذا زدت عليه مثل الصلاة فإذا زدتعليهافعليك 
ارد (١‏ بولق كاكاسسهوا قفد نين عدا الزائد وإتمامه اوها 
آخر ناويأابه التطوّع . والسعي من الصفا إلى المروة شوط . ومنها إليه شوطان. فلو 
شك في العدد بطل سعيه .لما رواهمحمّد بن عبد الرحمن بن الحجّاج عن ابي 
إبراهيم ؛نثة عن رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية اشواط ما عليه؟ فقال: «إن 
كان خطأ طرح واحدا و اعت بسبعة»!". ولما رواه جميل بن دراج فال سكهنا 
وتخجن خعروراة فمفننا تين الهنقا والعروة اوعة اضر شر طأفسألنا ابا عبد الله إثذ 
عن ذلك ف فقال: «لابأس سبعة لك وسبعة تطوح»”” ولوق شك في المبدأ مع عدم 
الشكٌ في العدد فإنكان عدد اشواطه زوجء ا وكان على الصفا صحّ. وإنكان على 
المروة بطل . وإن كان عدد أشواطه فرداً وكان على المروة صمّ, وإن كان على 
الصفا بطل , وهذا متفرع على أنّ ذهابه من الصفا إلى المروة شو ط.ومنها إليه آخر؛ 
فإنّه إذا تيقّن أن عددأ* شواطه زوج وهو على الصفا علم يقيناً أنه ابتدأ من الصفا. 
وإلآ لم يكن عددها زوجأً فصمّ سعيه لابتدائه بما يجب الإبتداء به . ولوكان على 
المروة وتيقن أن عدد أشواطه زوج علم يقيناً أنّ ابتدائه به. ولو تيقّن أن عدد 
أشواطه فرد وهو على الصفا علم يقيناً أنه قد ابتداً من المروة. وإلَا لم يكن عدد 
١‏ الاستبضار: ج .١‏ ص 784. ح 91 


"١‏ الاستبصسار: حَ 7 ص 1010 حَ رضن" 
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أ شواطه فرداًفييطل سعيه . وإذاكان على المروة وتيقّن أن عددأه شواطه فرداً علم 
يقيناً أنّه قد ابتدأ من الصفاء وإلا لم يكن عدد أشواطه فرداً فيصحٌ سعيه. ويجوز 
الجلوس قبل إتمام السبع للاستراحة وقطعه لحاجة دينيّة او دنيويّة له ولغيره ثمّ 
يتمّه إن كان واجباأ؛ لأنّ الموالات ليست شرطأ فيه. حملاً له على الطواف 
المسنون, والفرض إذا جاوز النصف. روى بكير بن عمّار عن رجل من أصحابنا 
يكنّى أباأحمد قال :كنت مع أبي عبدالله يا ل في الطواف يده في يدي أو يدي في 
يدهء إذ عرض لى رجل له حاجة؛ فأوميت إليه بيدي فقلت لهكما أنت حتّى افرغ 
من طوافيء فقال أبو عبدالله ئا: «ما هذا؟ فقلت: أصلحك الله رجل جاءني في 
حاجة. فقال لي: مسلم هو؟.قلت :نعم قال: إذهب معه في حاجته قلت متلناك 
اله وأقطع الطواف قال نعم و إنكنت في المفروض قال وقال :أبو عبد الله اثل: : «من 
0 
مع وابيت درجة»7». وإذا صحٌ هذا في الطواف فليصٌ في السعي 
شتراك بينهما ة في الوجوب والركنيّة وإنافة الطواف على السعي من وجوه شتىّ 


ابن جَعَتَهَآ كم ين َعت رده لححُحفِها حَي 

اَذَك رن مآدَهعهَاصَوافَإِدَاوَجَيْثْ مويه 

قَحْوامِمَاوأَِمُوآآلَانعوَالْممتَرَكدَكَسَمَنَهَا 

مْأَأكُم تكز وت ب أزيتال آنه واوا 

موا الى مِنكْءكدَِدَحَدَرَهَا 

مكبر دعل مَاهدَ م وَتشيِرآلْمُخْسنيس "ا 
التاسعة: قوله تعالئ: #والبُدن جعلناهالكم*# «البدن» جمع «بدنة» 


١‏ الاستبصار: ج اجون :اح ؟لالا, 
"١‏ الحج ارتا لض 
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والأصل فيها الضمء 5ك «خشب» جمع «خشبة» وسكنت الدال قغففا 4( ا سكدة 
و«لسد». وهي في الأصل الايبل لعظم أبد انهاء وقد يلحق بها البقر في الحكم 
لقؤله بإباعق: «البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة»''. وقيل: المراد بها النعم!" ومن 
نتصب البدن نصبه بفعل مقدّر »مر تفسيره المذكور. ومن رفعه. رفعه على الإبتداً 
#من شعائر الله 4. أي من أعلام دينه التى * شرّعهاء #لكم فيها خير 4. أي منافع 
دينيّة ودنيويّة #فاذكروا أسم الله عليها صوأف 4 قاتفات قد ععمة اند 
و ا علي وروي عن الباقر انه أنه قرأ «وصوّافن»!"., ورويت هذه القراءة عن 
ابن عبّاس وابن مسعود, من صفن الفرس إذا قام على ثلاثة قوائم وطر ف ستبك!؛) 
الرابعة؛ 2 الإبل تعقل إحدى فتقوم على ثلا2ة قوائم. وصوافنا وصوافي اي 
خالصات لوجه الله فإذا وجبت جنوبها # أي سقطت على جنوبها ومنها: قولهم: 
وجبت الشمس أي سقطت. وإلى هذا المعنى اللغويّ نظرت الحنفية ففرّقوا بين 
قطعى. #فكلوا منها وأطعموا القانع 4 الذي لاتشره نفسه إلى ما يعطى غيره. 
ولايسأل وإن احتاجء وقيل: هو الزاهد”' من «قنع» قناع وقيل: السائل من 
«قنع » قنوعاً”"'. وقيل: السائل الذى إذا أعطيته شيئاً يقنع به ولايمدٌ عينه إلى 
غيره”". وقيل: السائل الخاشع . وعن مجاهد الجار وإن كان غنيّاً*). #والمعترٌ 4 
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ماضن معارج السؤٌول ومدارج المأمول /ج” 


الذي يعتريك أي يلم بك لتعطيه ولايسآلء يقال: اعتره واعستراه وعرّه وعرًاه 
بمعنىٌ» وقرأ الحسن والمعتريّء وأبو الرجاء «القنع» فهو بمعنى الراضي لاغير. 
يقال: قنع فهو قنع وقانء7", قال بَيتتد: «عرٌ من قنع وذلٌ من طمع»!" أي 
رضى بما أعطاه ربه وذل من لم يرض به. 

#لذلك سخرناها لكم 4. أي ذللناها لكم على الوجه المشاهد الدالٌ على 
كمال القدرة .فلايغفلتكم جريان هذا الأمر على مر الدهور عن التدبّر في وجه 
غرابته . والتفكر في جهة الإعجاب بهء فإنّ ذلك شاهد عدل وبرهان صدق على 
احاطته تعالئ بالأشياء علماً وقدرة. فإنّ من تدبّر في أحوال الأوابد. والأهليّة , 
ورأى انقياد الصعاب . وشاهد مطاوعة الغراب مع شذة قوّتها وقوّة شوكتها وتمرد 
الأوابد مع ضعف بعضها بالنسبة إلى قواة بعض من الأهليّة. علم أ ذلك بتدليل ما 
لك بيد قدرته أزمّة الملك والملكوت. وتسخير قادر متفرّد بالعظمة والجبروت 
'#لعلكم تشكرون 4. أي فعل ذلك التسخير طلباً الشكر منكم ليتفضّل بسببه 
عليكم بما لاعين رأت. ولاأذنسمعت. ولاخطر على قلب بشر. 

*#لن ينال الله لحومها ولادماؤها4'". تنزيه لذاته تعالئ عمًّا ربما يخطر 
ببعض أوهام الجهلة ممّا يدل عليه صنع الجاهليّة من لطخهم جدران الكعبة بدم 
القرابين » ووضع اللحوم بين يدي الأوثان ٠والمعنى‏ لن يقع شئ من اللحوم موقع 
القبول من حضرته تعالئ #ولكن يناله التَّوى منكم 4. أي يصل إليه ويقع موقع 
القبول من حضرته التقوى الكائنة منكم , وهى الإخلاص في العبوديّة والإذعان 
للنواميس الشرعيّة والإيقان بالحكم الربّانيّة. وقيل 5 يرضي المقرّبون 
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والمضّحون ربّهم إلابالنيّة المشتملة على القربة والإخلاص'" و إن وقع ماصرف 
من لحومها في مصّب الاستحقاق #كذلك سخرناهالكم 4 التكرار للتذكار 
وإشارة إلى أنّ من سخّرت له هذا النعم: ومتحه الله بهذه التعم جدير بأن يتحلى 
بشكر من سخرها له وحقيق أن يتخلى عن أن ن يخطر بباله سواه. لتكبّروا الله 
على ماهديكم #. قيل: المراد بالتكبّر التسمية!". ولذلك قد يضيف الذابح التكبير 
إلى التسمية فيقول بسم الله والله أكبر . وقيل: هو التكبير عند الإحلال كالتلبية عند 
الإحراه'". #وبشرالمحسنين4 الممتثلين أوامرهالمنهيّين عن نواهيه . وهم الذين 
أحسنوا إلى أنفسهم بإحسانهم العمل لبارئهم . وخلصوا أنفسهم من عذاب التار 
وغضب الجبّار. 

افادة 

في الآية دلالة على وجوب هدي مجملاً. وفعل المعصوم. وقوله تعالئ 
بيان له. أمّا وجه الدلالة على الوجوب؛ فلأنّ معنى الآآية جعل الله لكم البدن بعضاً 
من شعائر الله. أي مناسكه التي شرّعها الله تعالئ لكم . وجعلها أركاناً وأفعالاً 
لحجّكم وعمر تكم. 

ولاخفاء أَنّه لامعنى لجعل ذواتها بعضا من تلك المناسك قلابّد من اعتبار 
تقدير في الكلام والمناسب للمقام ولها النحرء ويدل عليه صريحاً تراتب ما بعد 
الفاء أعني «فاذكر وا اسم الله عليها» على ما قبلها أعني. و البدنجعلناهالكم من 
شعائر الله 4. فيؤول المعنى حيئئذٍ إلى أَنّه تعالئ جعل لكم نحر البدن بعضاً من 
مناسككم التى أوجب عليكم القيام بها في حجّكم وعمرتكم . فيجب حينئزٍ حمل 
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بيان ما أفاده 
المصّف فى 
وجوب الهدي 


تفسيمات الهدى 
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الجعل على معنى الوجوب ليلتام إجزاء الكلام؛ فيصيّر المعنى حيئئذٍ أوجب 
عليكم نحر الابل من بعض ما أوجبه عليكم من المناسك, فإذا قصدتم نحرها 
فاذكر وا اسم الله عليها أي على نحرها فتدلّ الآآية حينئذٍ على وجوب الهدي دلالةً 
إجمالية ؛ وقد بيّنه المعصوم بفعله وقوله, فعلم منه أنّه ينقسم إلى واجب وندب. 

والواجب إلى هدي التمبّع ٠‏ والكفارات . والنذروشبهه . ودم التحلل. 

والندب إلى هدي القران والأضحية وما يتقرّب به تبرّعاًء وأمّا هدي التمءّ 

فيجب على كلّ متمبّع مكيّاً كان أو غيرهكما أشرنا إليه انفاً. يدل على ذلك ما 
رواهسعيد الأعرج قال: قال أبو عبدالله ثة: «منتمتّع في أشهر الحج ثم أقامبمكة 
حتّى يحضره الحجّفعليه دم شاة ومن تمتّع فى غير أشهر الحجٌ ثم جاوز حدّى يحضر 
الحجّفليس عليه دم . تناك حت موده روا الأضحى على أهل الأمصار»”) 
وأمّا وجوب دم لكتاراك. والندن. وما أشبهه. ودم التحلل فنذكره في المواضع 
اللائقة به إنشاء الله. 

وأمّا ندبيّة هدي القران. فلما رواه جابر بن عبدالله الأنصاري في حجة 
الوداع لمّاساق بَيَْةٍ الهدي وقال:«لو أنّى استقبلت من أمري مااستدبرت لم أسق 
الهدي .وجعلتهاعمرة». وقدم عانيّ :ا من اليمن بِبُدن الت بلانئة فقال له: «ماذا 
قلت حينفرضت الحجٌ قال: قلت فَلّهم إِنّى أهلّبما أهلٌ به رسولك قال:فإنَ معي 
الهدي قال فاهد وامكث حراماً لاتحل». : م ساق الراوي الحديث إلى أ ن قال: «ثم 
انصرف |[ وى العجر حر تلان وبين بود روات أعطن علا محرا تير" 
وأ شركه فى هديه»! ". وكان مجموع الذي أتى به عات :ان من اليمن والذي أتى به 
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ك5تاب الحج /في الآيات المتعلقة بأنواعه لضن 


وأنت خبير بأنَّهذا الح إنمّاكان حي قران, ولايخفى عليك أنّ الهدي فيه 
ليس بواجب لما علم من الخبر الذي أورده سعيد الأعرج. فإنّ فيه ما يدل على 
انحصار وجوب الهدي في أصناف الحم فى حم التمبّع. فلو لم يكن في القران 
مستحبّاً ما فعلاء وكما أنّ فى الآية إجمالاً باعتبار مفهوم المأمور به فيها. كذلك 
فيها إجمالاً باعتباركميّته وكيفيته وزمانه ومكانه. 

ما بيان كميّته ففى الواجب لايجزي عن الواحد إلا الواحد. ومع التعدّر 
ففيه خلاف. 

وأمّا في غير الواجب فقد يجزي الواحد عن جماعة, و أمّا عدم جواز 
الشركة في الواجب وجوازها في غيره فلما رواه الحلبي عن أبي عبدالله ان: قال: 
«تجزى البقرةوالبدنة فى الأمصار عن سبعةو لاتجزىبمنى لاعن و احد»' اولها 
رواهمحمّدبن مسلم عن أحدهتما اضخ, قال: «لاتجوز البقرة والبدنة الاعن واحد 
ا 
وأكا الأخبان الق' اوودها عضن الأضحات مك يدل غلى حو از الشركة 
فليس فيها ما يدل على جوازها في الواجب. فيجب حملها على تقدير صحّتها 
على اختصاصها بالمندوب توفيقاً بين الأحاديث. 

وممًا يدلٌ على ما قلناه صريحاً ما رواه الحلبيّ أيضاًء قال:سألت 
أباعبد الله : اليه عن النفر تجزيهم البقرة؟ قال :«أمّافي الهدي فلا وأمّافي الأضحية 
فنعم»! 0 


بمنى» 
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كمية الهدي 


صفات الهدي 


زمان ذبح الهدى 
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وأخايان كيققة فالم يجين أن وكون سي انع الأبالمولبتج الع يها 
وهومن الإبل ماكلٌ خمس سنين, ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية. ويجزي 
من الضأن الجذع لسنته تامّاً. فلا تجزي ذات العوار. وهى العرجاء البيّن عرجها. 
والعوراء البيّن عورها. ولاالخرماء والجدّاء. وهي مقطوعة الأذن. ولاالعضباء 
وك مكسووة القروو :وان كان ذ اخلة هيخا حانه بو لضن دول المقزولة لمننا 
الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: «نعم إلا أن يكون 
هديا واجبا فإنّه لايجزي تقض )1 وكلٌ ماذكرته من العيوب يصدق علية انَة 
ناقص. 

وأمّا بيان زمانه. فإن كان هدي التمبّع فزمانه يوم النحر قبل الحلق, ولو 
در اله اذ اء ويجزي يها لوده فى بيته ذي الحجة . وإن كان دم التحلل 
وأمّا الأضحية فزمانها بمنى أربعة أيّام يوم النحر وثلاثة بعده. وفى الأمصار ثلاثة 
يوم النحر ويومان بعده. فقد روى على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر قال: 
منى فقال: ثلاثة أيّام قلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله 
أن يضّحي في اليوم الثالث؟ قال:نعم»!". وقد روى عمّار الساباطي عن أبي 
عبداكله ل قال:سألته عن الأضحى بمنى فقال:أربعة أيَام», وعن الأضحى فى 
سائر البلدان فقال: ثاراثة أيّام»!". 
١_الاستبصار:‏ ج ”.ص 718.ح 6 
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وأمّا ما رواه بعض الأصحاب عن أحدقم :2 ممّا هو مخالف لذلك. فقد 
قال الشيخ في الاستبصار: فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنّ يام 
النحر التي لايجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة أيّام؛ وفي سائر البلدان يوم واحد. لأنّ 
مابعد يوم النحر في سائر الأمصار يجوز صومه . ولايجوز ذلك بمنى إلا بعد ثلاثة 
يام دل على ذلك ما رواه منصور بن حازم عن ابي عبد الله إثة قال: سمعته 
يقول:«النحربمنى ثلاثة أيّام فمن أراد الصوم لم يصم حتّى تمضي الغلاثة الأيام 
والنحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد»7". 
وأمّا بيان مكانه. فهدي التمتع مكانه منى . وهدي السياق كذلك إن كان 
الإحرام للحيّ؛ وإن كان للعمرة ففناء الكعبة بالحزورة, ودم التحلل إن كان عن 
صدّ فمكانه موضعه, وإنكان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجّاً ومكدّة إنكان 
فائدة: قد عرفت أنّ الهدي الواحد في الواجب لايجزي إلا عن واحد. 
وهذا في حالة الإمكان متفق عليه وأمّا في حالة التعدّر. ففيه خلاف كما أشرنا 
إليه سابقاً. فذهب ابن إدريس إلى أنّ فرضه حينئزٍ ينتقل إلى الصوء”". واختاره 
الشيخ فخر الدين لقوله تعالئ: #فمن لم يجد74". وعدم المركب بعدم أحد 
اجزائه!؟). وذهب الشيخ في النهاية والمبسوط إلى أنّه يبجزي في حال الضرورة 
عن السبعة والسبعين إذاكانوا أهل خوان واحد”) . فكأنّدي قد احتج بما رواه 
سوادة قال: كنّا جماعة بمنى فعرّت الأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبدالله0 واقف 
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مكان ذبح الهدي 


هل يجزي الهدي 
الواحد عن ادو من 


واحد؟ة 
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على القطيع يساوم بغنم ويماكسهم'”'مكا سأًشديداً فانتظرناه. فلمّا فرغ أقبل علينا 
وقال:«أظنكم قدتعجبتم من مكاسى ؟. فقلنا نعم . فقال: إن المغبون لامحمود 
ولامأجور ألكم حاجة؟ قلنا ا اعد الله إن الأضاحي قد عرّت عليناء قال: 
فاجتمعوافاشتر جزو رأفانحروهافيمابينكم. قلنافلا تبلغ نفقتنا ذلك قال:فاجتمعوا 
فاشتروابقرةفيمابينكم . فقلنا لاتبلغ نفقتنا أيضاً ذلك . قال:فاجتمعو افاشترواشاة 
ذفاذبحوهافيمابينكم , فقلنا تجزي ع نسبعة؟ قال:نعم وعن سبعين»!". 
وشاءروامحعران فالتصزت الددوسنة مي حت بيلعت البزنةمانه تازه 
فسئل أبو جعقر يذ عن ذلك فقال: «اشتركوافيها قال: قلت كم؟ قال: ما خفٌ فهو 
أفضل فقال: قلت: عن كم تجزي؟ قال: عن سبعين»' ". وبما رواه سوادة القطان 
وعلىّ بن اسباط عن ابي الحسن الرضنا؛ثة قالا: قلنا له جعلنا فداك غرّت 
الأضاحي علينا بمكّة أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال: نعم وعسن 
سبعين»!*. وكلامه في النهاية والمبسوط مخالف لما ذكره في الاستبصار فإنْه قال 
فيه بعد أن أورد هذه الأخبار: فالكلام في هذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها وتنافي 


معاينها من وجهين: 
أحدهما: أن المرادما ليس بواجب. لأنّ الواجب لايجزى فيه واحد الاعن 
واحد. 


والوجه الآخر: أن يكون ذلك إنماساغ في حال الضرورة دون حال 
الاختيار*. ولست أعرف أنّ الإعتماد عنده على أيّ القولين لعدم الإطّلاع على 


١‏ المماكسة: ماكسه مكاساً ومماكسة استحطه الثمن واستذقصه إيّاه. 
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أ نّالاستبصار مقدّم على المبسوط والنهاية.أم موخّر عنها؟ وذهب المققئدئث: إلى 
1 البقرة تجزي عن خمسة من أهل بيت واحر”"!.محتجًّا بما رواهمعاوية بن 
عمّار عن أبي عبدالله :3ة أنه قال: «تجزي البقرة عن خمسة بمنى اذاكانوا أهل 
خُوان”"واحد»'". وذهب سلار إلى إجزائها عن خمسة مطلقاً!؟. ولعلّه قد اطلع 
على هذا الإطلاق من إطلاقاتهم ئاثة . وربما يقال: نه قد ورد الإطلاق عتهم :3 
بالنسبة إلى السبعة في انتقو القرة على ها وواها د سبي عق :5 عبدالله إخذ قال: 
«البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذااجتمعوا من أهل بيت واحد أو من غيرهم»!*. 
تتمّة : يستحبّ سمن الهديكما روي" ينظر فى سواد ويمشي ويبرك فيه استحباب سمن 
وقد عرف به .وظاهر الخبر يدل على الوجوب.عن أبي بصير عن أبي عبدال 5د هدي 
أنه قال:«لايضحى إِلّابماعرّف به»". وما رواهمحمّد بن ابي نصر قال:سئل عن 
الخصي أيضحى به؟ فقال: «إنكنتم تريدون اللحمفدونكم. وقال:لايضحّي إِلابما 
عزق يه "موقو ل بائعة متيو قية مق الابل:وادقر الإناك ومن الضا حرو لاتير 
الذكر لتفاوت لذَّة اللحم وخاصيّته بالنسبة إلى كلّ من الصنفين في كل مسن 
الأجناس . وقد يتفاوت في القيمة أيضاً. 
وقسمته أثلاثاً. الأكل والهديّة والصدقة, والأقوئ وجوب الأكل. وهو حكم الأكل من 
مختار ابن إدريس لقوله تعالئ: #فكلوا منها4!' والأمر للوجوب””". ولما رواه 30 و 


.5١8 ص‎ :ةعنقملا_١‎ 

١‏ الحوان: بالضم والكسر ما يوضع عليه الطعام ليؤكل. 
"' الاستبصار: ج 37. ص 353137. ح 157. 

المراسم: ص .١١5‏ 

1 تهديت الاحكام: حَ 2.0 ص 011 حَ 1486. 

لا الاستبصار: جح ". ص 510. ح 1171. 

8 الاستبصار: جح ". ص 7510. ح /1717,. 

1 الحج با رةه 


بيان أية «لقد 
صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحتى...» 
وال حكام 
المستفادة منها 


ان معارج السيؤول ومدارج المأمول /ج؟ 


جابر بن عبدالله الأنصاري لز تؤيدعنه زه من كل بدنة ببضعة”", فجعلت في قدر 
للخت فا كاذ من لجيه وشدرنا من در في 0 وضمير التثنية عائدان إلى 
التنتى يلاق وعفى ائل. 

والخرقاء. والشرقاء .والمقاتلة . والمدابرة . والمرباة. 


دو أَوسُولهالياب نح لتَنِشْلرتَ جد 

لْحَرَاءَإن ضَآء الله امِنَْمْحَلْقِن روُوسَحكُمْ 

قري لاخخافونَفمَْمَالَم توأ فجمَ ينهو 

َلكَفْتَاقَربًا جه هُوالَرِى أزءَ سَلَ يَسُولَهُ أله ىف 

ود الحو لِيْظهرَدعل ادكه وك وَبأَهتَِيدًا ”" 

العاشرة:قولهتعالئ: #لقد صدق اله رسولهُ الرُؤِيا باحق 4. أي صدّقه في 

الرَؤيا ملتبسة بالحقٌ أي رؤيا صحيحة غير أضغاث أحلام. أو صدقاًملتبساً 
بالحقٌء أي واقعاً على وجه الحكمة والغرض الصحيح . وذلك كونها مميّزة بين 
المؤمن والمنافق» وقيل: إِنّ الباء للقسم؛*'! و«الحق» إسم من أسماء الله سبحانه 
وتعالئ وقوله: #لتدخلنّ المسجد الحرام 4 جوابه. وعلى الأوّلين جواب لقسم 
مقدّرء #إن شاء الله 4 تأديب وتعليم لعباده. أو حكاية لقول الملك. أو لتعليق 
دخول الجميع من قبل أن يموت منهم أحد بالمشية. أو أنّه حكاية لما قال رسول 
٠‏ السرائر: جح .١‏ ص 018. 
١‏ البضعة: القطعة من اللحم. 
١٠١‏ _مشكاة المصابيح: ج ”.ص لاثلا. ذيل ح 1006. 


١‏ الفتح 77:4 _ىأ. 
5 الكشّاف: ج ".ص 59 0. 


ك5تاب الحج /في الآيات المتعلقة بأنواعه يكيش 


لفق من قص الرّؤياء وقيل: إِنّهِ من قبيل: «يعدّب من يشاء ويغفر لمن 
نشاء»!'" فيكون استعناء تحقيق ساس ومسي ان شاء الله هاهنا 
بإذنه'". وقيل: إِنّه للتبدك والتيمّن. مثل قؤله يلفط حين دخل البقيع: «إنابكم 
لاحقون أن شاء الله»'". وقد يقال انه محمول على حقيقة من التعليق؛ إذ لايمكن 
وقوع أمر من الأمورما لم تتعلّق به المشيئة . وهذا لاينافي التحقيق لكون المعلّق 
عليه أعني المشيئة محققّاً #امنين محلقين رؤوسكم ومقصّرين #. أي بعضكم 
محلقين وبعضكم مقصّرينء أي قاصٌّ بعض شعره #لاتخافون 4. أي غير خائفين, 
فيكون داخلاً في حيّز الأحوال المذكورة؛ وهي أحوال مقدّرة في حالة الدخول. 
ويجوز أن يكون كلام امس أنفأكما تقول للخائف من أمر بعد أن نفيت عنه أسباب 
الخوف ووعته بالأمن لاتخاف. أي الخوف منتفٍ عنك فلا نتعرّض له. وتعردض 
نفسك [4. 
روي أن النِ بَِتمتةِ رأى في المنام دخول مكة عند توجّهه إليها فقصّه على 
أصحابه فاستبشر وا بذلك وفرحوا فلمًا صدّوا قال المنافقون والله ما حلقنا 
ولاقصرنا ولارأينا المسجد الحرام مكذّبين تلك الرَؤياء وقال المؤمنون إِنّمحمّداً 
لن يضرب ننا لتلك الرَؤيا ميعاداً ولسوف يقع ما رأى فنزلت الآية تصديقاً 
الننتئ بيت في رؤياهوللمؤمنين في تصديقهم التبتى ,لثتة: #فعلم مالمتعلموا* من 
الحكمة في تأخير وقوع ما وعدوابه إلى عله #فجعل من دون ذلك # أي 
من قبل ذلك الدخول الموعود به فتحاقريباً4. أعني فتح خيبر. 
روي أن الى بتك لما قدم المدينة من الحديبيّة أقام بها عشرين ليلة ثمّ 


0 ره 0500 ا ا وفيه: يه نع 0( .وقد مر عا ى المقاير فلاحظ. 
7- تفسير الكشاف: : جح .٠ص‏ 0ع ع 77: تفسير البيضاوي: تج آء .ص 477. 


ا معارج السو و ل ومدارج المأمول /ج”5 


خرج إلى خيبر فأعطى اللواء أبابكر وبعثه إلى القوم فانطلق فلقى القوم ثمٌ انتكشف 
هو وأصحابه فرجعوا إلى رسول الله : ل 
نهض معه فلقوا أهل خيبر فانكشف هو وأصحابه . فقال رسول الله بإشتك: «لأعطينٌ 
الراية غدا رجلا يحبّه اللهورسوله .ويحبٌ اللدورسوله كرا رأغير فرار لايرجع حتّى 
يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون بجملتهم أيهم يُعطاهاء فلمًا أصبح 
ققال بق : أين علي بن ابى طالب فقالوا: يارسول الله يشتكى عينه فقال: فارسلوا 
إليه. فأتي به فبصق رسول الله بشت في عينيه ودعاله فبراكأن لم يكن به وجع»!". 
وفى رواية لم ترمد بعدها أبداًفأعطاه الرَايةا": 


وبرز مرحب وهو يقول: 


الأبيات فجاوبه عققتىي 37 أناالذى سقتني أمىّ حيدرة 
كليث غابات كريه المنظرة أوفيهم بالصضّاع كيل السندرة! 
وضرب مرحباً فقدّه نصفين وكان الفتح على يدهكما أخبر به النتئ التننق. 
:هو الذي أرسل رسولهبالهدى ودين الحقّ 14 أي دين الإسلام #ليظهره 
على الدّي نكُلَهِ4 أي على كلّ دين من الأديان. ولفظ صدق الله نيه فيما وعده 
به من إظهار دينه على سائر الأديان. فلم ثّرَ موضعاً إلا والإإسلام قد علا فيه على 
غيره من الذين إن كان ثمّة دين آخر إلا نادرء والنادر في حكم العدم . ولسوف 
تصفو دائره الوجود من كدر الشرك والنفاق والبدعة والإلحاد عند قيام القائم 
المنتظر اثلا ونزول عيستى :ب لنصرته والاقتداء به حتّى لايبقى على وجه الأرض 


١٠٠١_١1١5 مجمع البيان: 4 ه.ص‎ 1١ 
أم نعثر عليه.‎ - "١ 

مجمع البيان: جَ 6. صى .١١7١‏ 

- الفتح :8 7. 


كتاب الحج /فى الآيات المتعلّقة بأنراعه فض 


مشرك ولايهوديّ ولانصرانيّ و لامجوسي ولامنافق ولاملحد ولامبتدع. اللي 
عجلّ فرج قائم المحمّد . وارزقنا رؤيته ونصرته والحياة في أمّام دولته إنّك على 
: شي قدير الها دين :وكا بال كيدا “مك مده ها وعد 

نلقم لله او صل تيه ما وعد الك 

توجيه 

في الآية دلالة على وجوب الحلق أو التقصير في الح وتوجيهه أنه أريد 
بالحلق والتقصير الحجّ, والمعنى أنكم لتدخلنّ المسجد الحرام حاجّين. فإنّهِم لمّا 
صدّهم المشركون من الحديبيّة بعد أن أحرموا من الميقات وعدهم الله سبحانه 
وتعالئ دخولهم المسجد الحرام على تلك الحالة التي عزموا على دخول المسجد 
ملتبّسين بهاء وإلا فليس للحلق والتقصير مزيّة يستوجبان بهما الوعد بالدخول 

ودلالتهما على الحم إمّابالكناية ذكر اللازم وإرادة الملزوم, وإمّابالمجاز 
إطلاقاً للجزاء وإرادته لكل وعلى كلّ من التقديرين يدلان على الوجوب. إذ 
لالزوم بينهما وبين الححّ ولاجزئيّة إلا من حيث أن الشارع أوجبهما فيه. وفي 
هذه الدلالة إجمال باعتبار الزمان والمكان, ومقدار ما يجب ان يؤخذ من الشعر 
في حالة التقصير وفي كون الأمرين متساويين أم لأحدهما فضل على الآخر 
بالنسبة إلى الذكور والإناث متساويين أم بينهما فرق . ولقد بيّن المعصومون ما 
أجمل فيها فعلاً وقولاً. 

أمّا المكان فمنى, وأمّا الزمان فأيّام الذبح لما رواه الحلبيّ عن 5 
عبد الله ناجة قال:سالته عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو الحلق حنَّى ارتحل من 


بحث فى الحاىق 
والتقصير 


1 معارج الس ول ومدارج المأمول /ج؟ 


منى قال: «يرجع إلى منى حتى يلقى شعرهبها وخلتاكان أ وتقصير ا" ولماؤواءابو 
بصير قال:سألته عن رجل جهل أن يقصّر من رأسه أو يحلق حتَّى ارتحل من 
منى , قال:«فليرجع إلى منى يحلق بها أو يقصّر وعلى الصّرورة أن يحلق»'', ولما 

رواه أبو بصير عن أبي عبد أكله اثلا أنّه قال: «اذا اشتريت أضحيتك وقمطتها 
وصارت فى جانب رحلك فقد بلغ الهدى محله فإن أحببت أن تحلق فاحلق»!". 

انافك ونااسيتع يما زواء أو تمر عن اب عفر لقا وف قال«قلكارء 
جعلت فداك إنّ رجلاً من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح, 
فقال: «إنّ رسول الله بنك كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين». فقالوا: يا 
رسول الله ذبحنا قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق شيء مما ينبغي أن 
يقدّموه إلا أخرّوه ولاشئ مما ينبغي أن يؤْخَّره إلا قدّموه. فقال رسول الل لنت 
«لاحرج»!. 

ويؤيّد هده الو أية ما نقله البغوي في المصابيح من الحسان عن علي ناية 
قال: «أتاه رجل , فقال: يا رسول الله إنّى أفضت قبل أن أحلق. فقال:أحلق أو قصّر 
و لاحرج». وجاء آخر. فقال: «ذبحت قبل أن أرمى. قال: إرم ولاجرم»!*! و 
ابن عبّاس قال: كان رسول الله :8 يسآل يوم النحر بمنى فيقول:«لاحرجء فسأله 
رجل . فقال: رميت بعد ما أمسيت. فقال: لاحر ج»7”) 

قلت : قال الشيخ في الاستبصار: هذا محمول على من فعل ذلك ساهياً أو 
١‏ الاستبصار: ج 7. ص 5886. ح .1٠١١١‏ 
١‏ الاستبصار: ج 7. ص 7886. ح .1١17‏ 
'- الاستبضار: جح 7. ص 785, ح ا١٠٠.‏ 

- الاستبصار: ج 7. ص 7854. ح ٠08‏ 


0 -نفاه عذه فى مشكاة المصابيح: :تج 7 ل 
1١‏ مشكاة المصابيح: جح ؟. ص .8١5‏ ح 5105. 


كتاب الحج /فى الآيات المتعلّقة بأنراعه طفق 


ناسياً وإنّما لايجوز فعل ذلك على طريق العمد!". 
واه المقذ او الى معي أردرة ف ميق القند الجقعة رفن روه ا ند يجرية 
مقدار الغلة 3 
وأمّا بيان التفاوت بين الحلق والتقصير فالإجماع منعقد على فضل الحلق 
على التقصير في الرجال ٠‏ وأنّما الخلااف في وجوبه للملبّد والعاقص والصرورة. 
فذهب الشيخ في النهاية إلى وجوبه عليهم'"ووافقه ابن حمزة!*) وابن 
الجنيد!*الرواية أبى بصير عن الصاذق ؛نة أنه قال: «على الصرور أن يحلق رأسه 
ولايقصر 0 ألماالتقصير لمن حجّ حجّة الإسلام»''. ورواية معاوية بن عمّار نه :12 
أنّه قال:«ينبغى للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاءقصّر , وإن شاء حلق , 
فإذا لبد شعره أو عقصه فإنٌ عليه الحلق . وليس اه التقصير»”". وقال الشيخ فى 
الجمل: لايجب عليهم الحلق وكل منهم مخيّر بين الحلق والتقصير””. ووافقه على 
ذلك ابن إدريس'"وابن البرّاج '” ''محتجّينبقوله تعالئ: ”لتدخلنّالمسجد الحرام 4 
الآية» فإنّ المراد إمّا التخيير وإمّا التفضيل ., والثانى منتف لاقتضاء الإجمال فتعيّن 
الأوّل. 
١‏ الاستبصار: ج 7. ص 1854. ذ ح .٠٠١8‏ 
١‏ الوسائل: ج 9. ص .05١‏ الباب “من أبواب التفصير . ح ‏ 
'_النهاية: ص .31١‏ 
؛ - الوسياة: ص 185. 
© مختلف الشبعة: 4 عءدص 15197. 
1 الوسائل: ج .٠١‏ ص 187 . الباب لمن أبواب الحاق و التقصير . ح 6. 


/ا- الوسائل: ج .٠١‏ ص 186 . الباب لامن أبواب الحاق و التفصير . ح .١‏ 
4/- الحمل والعقود: ص 8:8 .١‏ 


9 السرائر: ج .١‏ ص .1٠١١‏ 
٠‏ المهدّب: ج .١‏ ص 709. 


1 فضليّه العالى 
على التقصير 


رون معارج السو ول ومدارج المأمول /ج؟ 


واختار هذا المذهب العلامة!' وابنه(". وأجاب عن الخبر الذي رواه 
0 عمّار عن الصاقق 24ة أنه محمول على الاستحباب . ولايخفى عليك 
نَّ لفظ الخبر نصٌ في الوجوب. وأمّا ما رواه حريز في الصحيح عن الصاؤق انه 
قال: قال رسول أوزر لمعنه يوم الحديبيّة: «للهم اغثر للمحلقين» مورتين. قيل: 
وللمقصّرين يا رسول الله؟ قال:«وللمقصّرين»'!"؛ فإنّه قد يستدلٌ به على أفضليّة 
الحلق , هذا بالنسبة إلى الرجال, وأمًا النّساء فلا يجوز لهنّ إلا التقصير لما روي 
عن عائشة أن لنب بَئةِ: «نهى أن تحلق المرأة رأسها»!؛'. وعن ابن عبّاس قال: 
قال رسول الله ب :«ليس على النساءالحلق»'*. وفي الإجزاء تردّدينشاً منكونه 
منهيّاً عنه . ومن تضمُنه التقصير في أوّل جزء. 


تحمة : 
تسقديم الحسلق تقديم الحلق والتقصير على طواف الحجٍّ وسعيه واجب. فإن آخّره عامداً 
81 000 يي ليشيو عل إعاد: الطواف. 


يمن لصدمين ست اقب ملي اهمأل كرّمة ل 0 
8 ٠ونحر‏ نسكه وا به 
دعا ابا لل الأنُصاري . فأعطاه إِيَاهء ثم ناول الشق ل لمشرنة فقال: «أحلق». 


١-مختاف‏ الشيعة: ج ؟. ص 797 ؛قواعد الأحكام: ج .١‏ ص ؛ ؟؟. 
١‏ إيضاح الفوائد: ح .١‏ ص 7١0‏ 

"'- الوسائل: ج .٠١‏ ص 185. الباب لامن ايواب الحاق والتقصير. ج 5. 
؟ - مشكاة المصابيح: ج 37. ص 7١4.ح‏ 736017. 

0 مشكاة المصابيح: ج 7. ص 817. ح 5505. 


فحلقه فأعطاه أباطلحة. فقال:«اقسمه بين الناس»7". 

وزيا ويحلٌ المتمبّع بعد الحلق أو التقصير من كل شئّ إلا الطيب والنساء. وفي 

ميو أنّسبب تحريم الصيد هل هو الإحرام أم الحرم 5 
سببه الإحرام قال: لم يحلّ له الصيد بالحلق أو التقصير؛ لأنّه لم يحل به من كل شئ 
حرم عليه بالإحرام؛ لأنّ النساء والطيب الَلّذين حرما عليه بسبب الإحرام لم يحلا 
بالحلق أو التقصير » فهو في حكم الإحرام لم يخرج منه. فلاايحلٌ له الصيد لعموم 
قوله تعالى: *لاتقتلوا الصّيد وأنتم حرم 4 '". ومن اتّفاق الفقهاء أنه بذلك يحلّ من 
كلّ شئ أحرم منه إلا النساء والطيب لما رواه عمر بن يزيد عن الصافق :#ة أنه 
قال: «اعلم أنّك إذاحلقت رأسك فقد حل لك كل شئ إلا النساء والطيّب»١!".‏ 

وهذا هو التحلل الأول للمتمتّع. أمّا 000 الطنيي | مظنا ناذا 

طاف المتمبّع للحجّ حلّ له الطيب. وهو التحذل الثاني وإذا طاف للنساء حللن له 
وهو التحلل الثالث . وممًا يشهديما ذكرنا ما رواهمتصور بن حازم قال:سألت أبا 
عداة دعن رحل وي وخلق أيا كلها فبة ضفر ؟ قال :«لاحتّى يطوف 
بالبيت وبين الصفاو المروة تمّقد حل لدكل شي | إلاالنساءحبّى يطوفبالبيت طوافا 
آخر . فقد حل له النساء»؛) 


.150٠١ ح.4١7١ مشكاة المسابيح: ج ؟. ص‎ ١ 
.5 0:60 ةدئاملا_"١‎ 
اع ان ةا ا 0 ا‎ ِ 


للا 
3 
3 


آنا 


الثالث: الايات المتعلقة بلواحقه أحدى عشر آية: 


0007 17 وفوف الل قار 2 دا > ١ك‏ م 
يناما لين ءَامَنُواليلوَكمْ أله بن وِمِنَاَلضَيْدٍ 
تَنَالْمي دِيَحكمْ وَرِمَا حْكْلِيَغلَمَ دهم يَحَافَهُ 
لعي فْنِأَغتّدَى بَعْدَدَلتَ فَلَمُعَذَابُألِيِمْ ٠١‏ 


الأولئ: قوله تعالئ: “يا أيّها الذين آمنواليبلوتكم اللُبشىء مسن 
الصّيد © اللام في«ليبلونكم» لام القسمء واللام مفتوحة لالتقاء الساكنين في مثل 
قولك: «اغزون يا رجل». ومعنى الإبتلاء الإختبار اي ليصنعنٌ بكم صنعة المختبر 
ليثيب بعضاً. ويعاقب آخرين بشي حقير نزيربالنسبة إلى غيره من الإيتلاات مما 
فيه ذهاب الأنُفس والأموال والمهاجرة عن الأهل والأوطان. فإن زلّت أقدامكم 
في مثل هذا النزير. علم عدم ثباتكم على ما هو فوقه من التكليفات. :ومن 
الصّيد * بيان وتفسير «لشئ». وقيل: إِنْها تبعيضيّة!"؛ لأآنّ المحَرّم عليهم إنما هو 
بعض الصّيد الذي هو صيد البر. #تناله أيديكم4. أي تصل إليه أيديكم 
وتستطيعونمسكه بها أيممًا يتهافت عليكم من الطير ويدخل عليكم بالكوى'!", 
اويحلسى على رؤوس الجدراق والأشعاره اوها يدغل يوك واشييي 3 
من الوحش والبيوض والفروخ. التي لم تنهض عن مجثمها داخلة فيما تناله 


.5 5:0 ةدئاملا_١‎ 

5 مجمع البيان: ج ؟. صل 327 

و 0 ى: الخرقى في الحائط و الثقب في البيت ونحوه روجع لضان لغرب م جَ ٠.ءص1”56.‏ 
(الخباءً) ما يعمل من وبر أو صوف وقد يكؤن من شعر والجممٌ (أَحَبيةٌ) ويكون على عمود دين أو ثلائة 
ومافوق ذلك فهو بِيتٌ. المضياح اأحتير: اج ١.ص‏ ”37 .١‏ كتاب الخاء. 


بيان آبة ديا يها 
الذين تنو 
ليبلونكم بشىء 
من الصيد...» 
وال حكلام 
المستفادة منها 


بيان آية ديا أيّها 
الذين أفنتقوا 
لاتهتلوا الصيد...» 
وال حكلام 
المستفادة منها 


الأيدي. #ورماحكم 4. أي مما لاتناله أيديكم بل تناله رماحكم مما يبعد عنكم 
هما 
هذه الاية نزلت في عام الحديبية إبتلاهم الله بالصّيد. وكان قد كثر عندهم 


حتّى أنّه كان يغشاهم في رحالهم فيتمكنون من صيده أخذ ا باليد وطعناً بالرماح . 
وقرأً إبرأهيم «يئاله» زالياء' 0 

”ليعلم الله من يخافه بالغيب 4. أي ليتميّز من يخاف الله بالغيب ممّن 
لايخافه أى من يخاف الآخرة الغائبة عنه بترك الصّيد الحاضر . وحاصله حينئذٍ 
ليمتاز من يرحجٌ الآخرة ممّن يرحمٌ الدنياء #فمّن اعتدئ بعد ذلك الإبتلاء 


والتحريم #فله عذاب أليم © بإيثاره الخير القليل الفاني على الخير الكثير الباقي. 


تيجا ري > مثو مولبد ونم حرمو 
تله كم مُتَعَمَدافْْآمْمَثْلْ مَاقَتَلْمِ َآلنَعَم 
َْعَام مَسَككينَأوْعَذ لَك صَِِامَالََذُ وق وَتَا لمر 
عَفَاسَهَعَمَاسَلْف وَمَرْعَادَفََنتَقِ ماه نواد 
كنا 
الثانية: قوله تعالئ: *يا أيّها الذين آمنوا لاتقتلوا الصّيد 4 «الصيد» في 
الأصل مصدر «صاده» أي أخذه. ويسمّى الآخذ صائداًوالمبالغة فيه صيّاد. 
والمأخوذ مصيداً أو صيداً فيجمع على صيود. وهو كل ممتنع يتوحخش طبعاً 
لايفكن أخده الابحيلة غالبا إلا أ يد البعتر تقض بالآية:والخسن الفواسق 


١-الكشاف:‏ ج ١.ص‏ 155. 
١"_المائدة‏ 0:6 5. 


0 وقال:«يقتل المحرء لقازكواقر اندو لجرا 
والعقرب والحيّةوالكلب العقور»!". ولاكفارة في شئ من السباع ماشية وطائرة. 
وقد اختلف في الأسد مع عدم القصد. ذهب إبن بابويه أَنّهِ لايجوز قتله. 
وفيه كبش !". وذهب الشيخ إلى الجواز”*'. ووافقه على ذلك إبن حمزة”*. وابن 
اديس أ"ا.وقتها الختلاف اشعلاف الرواية اروف الحسينة ين سعد عن عكاذ: 
عن حر يزء .عن أبي عبد الله اي: ار ل لمي 
وغيرهافليقتله وإن لم يردك فلا ترده»!". 
وروى أبوسعيد المكاري أنه قال: قلت لأبي عبد الله اا ذ رجل قتل أسداً في 
الحرم قال: «عليه كبش د يذبحه»١‏ 5 والتوفيق بي الحديثين أن الكفارة في الأسد 
الذي لم يقصد أو للفرق بين المحرم والحرم #وأنتم حُوْمٌ 4 جمع حرام أو محرم 
على غير القياس. اي وانتم محرمون بحم او عمرة. وكما يحرم قتل الصيد على 
و ب الال ا لاع 
على حكم المحرم خارج الحرم. الوسي ور «متكم» - 
١‏ مشكاأة المصابيح: ج ”.اص 71م.ح 1115,. 
1 كنز العمّال: نا ٠ض .,١.١ 5٠ 2 .3 ١‏ 
'"' نقاه عنه مختالف الشيعءة: :جع عدص 88. 
- الخلاف: ج ” .ص 5١7‏ .مسألة 799 
0 الوسياة: :ص 15 .١‏ 
5 - السرائر: ج كيتدص /60197. 
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جواز قتل الخمس 
الفواسى في الحل 
والحرم 


بحث فى كفارات 
الاحرام. 


8 معارج السيزول ومدارج المأمول /ج؟ 


النصب على الحال من ضمير الموصول وضمير «منكم» راجع إلى المؤمنين. 

ويخرج بهذا القيد حكم غير المؤمنين, وأنّ هذه النعمة أعني نعمة التكفير 
لم تشملهم لغضب الله عليهم , فذنوبهم لا تكفر عنهم في الدّنياء بل سيطوّقون بها يوم 
القيامة وتيت دأ حال من الضمين أيضاء وفشر المععكد بالعاله بحرمة الصيد 
المستحضر لإحرامه القاصد للصيد. فمن لم يبلغه حرمة الصيد والناسي كونه 
محرماًء والرامي غير الصيد المصيب له غير متعمّد . وقيل: المتعمّد أن يكون ذاكر 
القتل ناسياً للإحرام» فلو قتل ذاكراًللقتل والإحرام فلاكقّارة له عنده؛ لأنّ ذنبه 
اعظم من أن يكفّر 7 

والقيد عند بعض للإضراب عن القاتل خطأ . فذهب الزهري إلى أنّ الآية 
نزلت في المتعمّد'"!. وأمّا حكم المخطيء فمعلوم بالسئّة لابالكتاب. وذهب إبن 
جبير: إلى أنّ الكفّارة لاتجب بقتل الخطأ عملاً بظاهر الآية'". وقيل: إِنّ التقييد 
بالتعمّد؛ لأنّ مورد الآية فيمن تعمّدا!. فقد روي أنّه عنّ لهم في عمرة الحديبيّة 
حمار وحش فحمل عليه أبواليسر فطعنه برمحه فقتله. فقيل له: إِنّْك قتلت الصيد 
وأنت محرم. فنزلت الآية!*!؛ أو لأنّ الأصل في الفعل هو التعمّد. أو لأنّ الوعيد 
المذكور وهو قوله: ليذوق وبال أمره4. وقوله: #ومن عاد فينتقم الله منه» 
مختصٌ به؛ لأنّ المخطيء لايلحقه هذا الوعيد. او لاجقارة إلى وجوب الكقّارة في 
الخطأ على ألطف وجهء وذلك لما وجبت الكقّارة مع ماينافيها من صفة العمديّة , 
لكون المحصور المحض لاتتعلّق به الكمّارة لكونها دائرة بين العقوبة والعبادة .كان 
١‏ مجمع البيان: ج 7'. ص ؟ 5 7. 
١-الكشّاف:‏ ح .١‏ ص 144. 
"'- الكشاف: جح .١‏ ص ؛15. 


؛ ‏ الكشّاف: ج ١.ص‏ 145. 
6-الكشّاف: ج .١‏ ص 144. 


وجوبها في الخطا وبالطريق الأولى ٠‏ وقيل: نه لبيان مشر وعيّة التخيير حالة 
العمد”"؛ لأنّه لوذكر الخطأ لم يثبت التخيير حالة العمدكما فى الحلق . فإنّه لمّاذكر 
التخيير حالة العدر لم يزل على شرعيّة التخيير في غير حالة العدر. 

فجزاءً مثل ماقتل من النعم 4 قراءة الكوفيين' ' بغير الفصل في رواية ابي 
زيدء ويعقوب برفع «جزاء» وتنوينهء, و«مثل» بدون ثنوينء اا رفع «جزاء» 
فبالخبرية. أى فالواجب جزاء.ء وبالابتدائيّة, أى فعليه جزاء . وكا رفع «مثل» 
فالدلكة من عخراء أو الوضفتة لهء أى فعلية خراء يشال المقعول مق الضيد: فميجل 
«ما فل سيق تسن تظرا إلى المع وقنض نظراً إلى اللفظ؛ 2 «مثل» 

ومحل «من النعم» إمّا رفع على النعت [«جزاء». ولايقدح في صحّة ما وقع 
من الفاصلة بينهما؛ 2 «مثل» صفة لموصوفة . و«ما قتل» من تتمّة الصفة . وامًا 
52 على الحال من فاعل «قتل» وفيه نظر. ور غيرهم برفع «جزاء» وجد5 
«مثل» على الإضافة «فمثل» زائدة حينئد؛ 2 الواجب جزاء المقتول لااجزاء 
مثله. وقرئى برفع «جزاء» ونصب «مثل» على اللآضاا ورتضيهها اي فليجز جزاء 
مثل ما قتل ؛ وقرئ بسكون العين في «النعم». وهي في اللغة الابل والبقر 
والغته ":تويطلق النن على الال عقو ةحازا ولا طرق ضلى لبقن والعنق 
وحدهماءوالممائلة عند الأثقفة :29 إِنّما تعتبر فى الخلقة فيما له بدل. وما لابدل له 
قالقيمة: وبة قال الشافعن ومحكر ا" فف التعامة سكاثة + فَإن تعدرت فالقيمة 


.,7 50 مجمع البيان: ج ؟.ءص‎ ١ 

1١‏ تفسير البييضاوى: 4 تبص "7ق38. 
لسان العر س: جَ .ص 080. 
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مغ معارج الس ول ومدارج المأمول /ج؟ 


إن نقصت القيمة عن ثمن بر السئّين , وله الزيادة إن زادت. فإن عجز صام عن كل 
نصف صاع يوماً. وفي وجوب إتمام الصوم مع نقصان الصاع تردّد ينشأ من أن 
الصوم بدل الصياع . فإن لم يبلغ المبدل منه أعني الصياع الستّين لا يجب عليه في 
البدل الإتمام .كما أَنّه في البدل الأوّل أعني الصياع لايجب الإتمام إن نقصت 
قيمة المبدل منه» أعني البدنة عن الستّين فكذاهاهناء ومن أنّ حمل عدم وجوب 
الإتمام في البدل الثاني على عدم وجوبه في البدل الأوّل غير صحيح . فإنّ إجزاء 
الصياع الناقصة مقيّد بوجود البِرّ وإخراجه. أمّا مع عدمه فلم يجز الناقص من 
الصياع عن البدنة حتّى يحمل عليه بدله أعني الصيام. 

توضيح : ذلك أنه لو نتقصت قيمة البدنة عن ثلاثين صاعاً وتمكّن من الب 
صدق على ذلك الناقص أنه بدل البدنة . فلا يجب عليه الإتمام» أمّا إذا لم يكن الب 
موجوداً ولم يتمكن من الإخراج لم يكن ثمة شي بدل البدنة حتى يكون الصيام 
بدلا عنه. ويجزي موافقته له في الكميّة ولايجب عليه الإتمام. وقال الشيخ 
فخرالدّن ناث : والأقرب عندي عدم الإجزاء. لأنّ البدل الإضطراري لايلزم 
مساواته في الحكم للمبدل منه؛ ولأنّ بدليّة المجموع للمجموع لايستلزم بدليّة 
الأجزاء للأجزاء!". 

وفي بقر الوحش وحماره بقرة أهليّة, فإن تعدرّت فليشتر بقيمتهابراً 
ويفضه على ثلاثين مسكيناً لكل مسكين صا . وليس عليه الإتمام على تقدير 
النقص .ء وله الزيادة على تقديرهاء فإن عجز صام عن كلّ نصف صاع. 

وفي الظبي والإرنب شاة. ولاخلاف في الإبدالبالنسبة إلى الظبي فإنّه إذا 
درمت القداة اشر بقيسنها برا ويه على مغدراة نينا كن لكا كتين هذا 


١-إيضاح‏ الفو أذد: 4 ١‏ ص 0 


كتاب الحج / فى الآيات المتعاّقة بلواحقه ١ع‏ 


عرفت, وفي الزيادة والنتقصان ما عر فته. 

واختلف في الثعلب والإرنب. فذهب الشيخان'" والسيّدا" واب 

إدريش يك" إلى أنّحكمها فيه حكم الظبي. وابن ين ا 

يتعضا لهما؟) 

إحتجّ احهيد روأه محمّد بن مسلم عن الباقر اث قال:سألته عن قوله 
تعالئ: #أوعدل ذلك صياما 4 قال: «عدل الهدي مابلغ يتصدق به ٠وإن‏ لم يكن 
عندهفليصم بقدر مابلغ»!*. فالعموم يدل على تناولهما. ولوكانا خارجين لوجب 
عليه إخراجهما. 

وفي كسر بيضة من بيض النعام مع تحرّك الفرخ بكارة من الإبل . ومع عدم 
التحرك يرسل فحواة الإبل على إناثها بعدد البيض فالنتاج كفارة. فإن عجز فعن 
كل بيضة شاة؛ فإن عجز أطعم عن كل بيضة عشرةمساكين , فإن عجز صا ثلاثة 
أيّام. 

وفي كسر كل بيضة من بيض القطاة والقبّج والدرّاج خلاف. قال الشيخ 
أبوالقاسم بن سعئّدطاثتة: يجب عليه في كل بيضة راس من صغار الغنم''' لقوله 
تعالئ: فجزاء مثل ما قتل من النعم #. ولايخفى عليك ما في هذا الإستدلال. 
وقال الشيخ'" وابن حمزة” وابن إدريش يك '": بالتفصيل بأنّه يجب عليه 
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مخاض من الغنم مع التحرّكء وإلآ أرسل فحولة الغنم على إناثها فما اتتجت فهو 
هدي, وهذا مختار العلامة!'". واحتجٌ بما رواهسليمان بن خالد في الصحيح قال: 
قال أبو عبدالله إثا : في كتاب علنى انه : «بكارة من الغنم»'"". وبما رواهسليمان بن 
خالد ومنصور بن حازم ؤ في الصحيح عن الصاذق :ةة قالاسا لناه عن محرم وطىء 
بيض القطاةفشدخه . قال:«يرسل الفحل فى عد ةالبيض من الغنم كما يرسل الفحل 
في عدّة البيض للنعام من الاإبل»!". 

فهدان الحديثان قد دلا على اختلااف الحكم , فلا بد من اختصاص كل 
منهما بصورة مخالفة للأخرى. والمخالفة إنّماهى باعتبار التحردك وعدمه, 
ولايجوز حمل الحديث الثاني على التحرّكء والأوّل على عدمه. للزومه عدم 
رعايةالمناسبة الواجب رعايتهاء فتعيّن حمل وجوب البكارة من الغنم على حالة 
التحردك . والإإرسال على حالة عدم التحردك. 

واذاعجز عن الإرسال في حالة وجوبه عليه. فقد نقل عن الشيخ أن حكمه 
حكم بيض النعاه!*), وفسر ابن ادريس قوله 50 فى كلّ بيضة شاة. فان 
عجز فكبدل الشاة في بيض النعاه!*. واعترض العلامة عليه بأنّه لايجوز استبدال 
الأقوى عن الأضعف مع العجز عن الأضعف . لامتناع التكليف بمثل ذلك , و لاشاكٌ 
أن الإرسال في التكليف أضعف. بجواز عدم حصول الإنتاج والشاة أقوى, 
فلايجوز جعلها بدلاً عن الأضعف الذي هو الإرسال"". وقال ابن حمزة: إن عجز 
١_مختاف‏ الشيعة: داج ء ٠ص .١1١ 1١‏ 
١‏ الوسائل: ج 9. ص .1١7‏ الباب ؟ لمن أبواب كقارات الصيد. ح 5. 
'- الوسائل: ج 9. ص .7١8‏ الباب 0 7 من أبواب كقارات الصيد. ح .١‏ 
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عن الإرسال تصدّق عن كل بيضة قطاة بدرهه'". وما ذهب إليه إبن ادريس هو 
قول الشيخ المققد يث: . وقد احتجٌ بما روي عن الصاذق #1 أنه قال: «في كتاب 
علىٌ !اثلا فى بيض القطا ةكفار ة مثل مافى بيض النعام»'". وبما رواه ابن رباط عن 
نس اصيدانة عن أبي عبد الله ثلا قال:سألته عن بيض القطاة ٠قال:«يصنع‏ فيه فى 
الغنم .كمايصنع في بيض النعام في الإيل» "1 1 

واحناكت عنه ابن العلامة: إِنَّالممائلة في مطلق الكقّارة لايقتضي الممائلة 
في القدرء وفي الحمام على المحرم في الحل شاة؛ وعلى المحل في الحرم. وفي 
فراخها حمل على المحرم في الحل ونصف درهم على المحل في الحرم. 
ويجتمعان على المحرم في الحرم. وفي كسر كل بيضة على المحرم في الحلّ بعد 
تحرّك حمله وقبله درهم وربعه على المحل» ويجتمعان على المحرم في الحرم. 

وفي قئل كل واحد من القطاة والدراج والحجل حمل قد فطم ورعى. 

وفي قتل كل واحد من القنفد والضب واليربوع جديء. وفي كل واحد من 
العصفور والقنبرة والصعوة مد من طعام. 

وفي الجرادة والزنبور عمد والقملة يرميها عنه كفٌّ من طعام. وفي كثير 
الجراد شاة؛ وعند أبي حنيفه وأبي يوس ف”**' القيمة في جميع الصور يقوّم الصيد 
5 أوفي رمت الأماكن إن كان في فلاة, ذوا عدل. ثم يتخيّر إن شاء 
اشترى بقيمته هديا إن بلغت قيمته ثمنه ٠‏ وإن شاء اشترى به طعاماً وتصدّق على 
مسكين بنصف صاع من برء أو بصاع من غيره. وإن شاء صام عن كل مسكين 
١-الوسيلة:‏ ص .١159‏ 
؟- الوسائل: ج 9. ص .5١8‏ الباب 76 من أيواب كقارات الصيد. ح 7؛ الاستبصار: ج ؟. صن 4 .٠١‏ 
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يوماًء فإن فضل مالا يبلغ طعام مسكين صام عنه يوماً أو تصدّق به. 

حجّتناما رود عن الأقرة +23 من الأخبار ؛:فإنه قد ورد عتهم +23 في كل مما 
ذكرنا بخصوصه ما يفيده. وقد استغنينا بزكرها في كتب الأحاديث عن إيرادها 
هاهنا مستوفاة روم اًللإختصار ٠وإنكنًا‏ قد وشينا وجنات هذاالمجلد بشيء منها 
على وجه لا يفضي إلى الإكثار . ولاخفاء في أنّ مانقله مشايخنا شكر اللهسعيهم 
0 الجهائه فى سك لد و جيل الروا لبقي اقتلج اكور كر توم 

قد أخذما أورده عن اباتهم 2غ « ومو حون التني : لنت وهو عن جبرئيل , 

وجبرئيل عن الملك الجليل. 

ومن ثمة نُقل عن بعض علمائنا أنّهسمع فرقة من علماء العامة يقولون لأمير 
يدعى «شاه ملك» في مشهد الإمام المعصوم أبي الحسن علي بن موسى 
الركنا :ثة: إنّكلاً من المذاهب الأربعة يقول: إِنّا على الحقّ لكن ما نحن عليه 
يحتمل الباطل . فتوجّه ذلك العالم من علمائنا إلى ذلك الأمير قائلا: أيّها الأمير 
اختر لنفسك مذهباً يقول أهله إِنّا على الحق لايحتمل الباطل أصلاً. فقال ذلك 
الأمير: وما ذلك المذهب. ومن صاحبه؟ فقال له:مذهب هذا لخدم م الذي 
ضمه هذا الحديث. فتلقى قوله بالقبول واختار مذهب ال الرسؤل نتن 

على أنّ قوله تعالين: #فجزاء مثل ما قتل م 0 
يوجب المثل مقيّداً بالنعم . وبكونه «هدياً بالغ الكعبة» لأنّ قوله «من التعم» بيان 
للمثل و«هدياأ» قيد لهء والقيمة كالدرهم ليست من النعم في شى ء ولا «هديا بالغ 
الكعبة» منها؛ لأنّ المثل حقيقةً هو المثل صورة ومعنىّ» والقيمة مثل معنى 
لاصورة. بل القيمة نّم سميت مثل حقيقة؛ لأنّها تختلف باختلاف الأزمنه وكثرة 
الرغبات وقلتها فاستعملنا الحقيقة في موضع لايضطر إلى المجاز . واستعملتنا 
المجاز فى موضع لاتيسّر له استعمال الحقيقة. 
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وما قيل إن المثل معنىّ مراد بهذا النص فيما لامثل له في النعم بالإجماع . 
فلا يكون المثل معن وصورةٌ مراداً وإلا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز أو عموم 
المشترك _-مجاب بأنا لانسلم أن المثل معنئٌ الذي هو القيمة ثابت بهذا النص ء بل 
نما هو ثابت بالسئّة والإإجماع . ولئن سلّم أنه مستفاد من هذا النصّ لانسلم أَنّه 
ثابت بلفظ المثل المذكور في الآية حتّى يلزم أحد الأمرين المذكورين. وكيف 
يستفاد منه وقد قيل المثل بكونه من النعم «هدياً بالغ الكعبة». 

وقول صاحب الكشّاف ‏ وهو أنّ من أوجب القيمة خيّر بين أن يشتري 
هدياً؛ أو طعاماً. أو يصوم. فكان قوله «من النعم» بياناً الهدي المشترى بالقيمة في 
أحد وجوه التخيير؛ لأنّ من قوّم الصيد واشترى بالقيمة هدياً فأهداه فقد جزى 
لمثل ما قتل من النعم '". 

مجاب بأنّ قراءة الرفع في الجزاء والمثل تقتضي أن يكون مماثلاً من النعم 
للصيد فإن كان الجزاء القيمة فليس ممائلاً منها بل الجزاء قيمة يشتري بها ممائل 
كناد راحب القرنية: 

وما أجاب به صاحب الكشّاف: بأنّما يشترئ من الجزاء جزاء أيض امحل 
تأمّل ‏ إذ لو اشترى بالجزاء الذي هو القيمة شيئاً غير الطعام ولم يسم جزاءً وانفاقاً. 
ولو أنفقه على الفقراء. فكذلك الطعام أيضاً جدير بأن لايسمّى جزاءً ؛ وكيف وقد 
قيل إِنّ الأوّل إِنَماسمّي جزاء لأنّه أشبه بالصيد. فقوله إنّ إطعام المساكين جزاءً 
بالإجماع ليس على ما لاينبغي , وكيف وقد خالف فيه عن مقاليد الحلّ والعقد في 
أمور الدين في فيض قدرة هدايتهم , هذا وقد جعل في الآية مقابلاً الجزاء وسمّي 
كفارة» وادعاء. ظهور الاستقامة في التخيير على تقدير التقويم والنبوّ إعمًا] في 


١‏ الكشاف: ج ١.ص‏ 5وا. 
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الاية على تقدير القصد إلى النظير . وجعله الواجب وحده من غير تخيير محض 
دعوى من غير بيّئّة. بل إنّماااستفيد من قوله فيما بعد «أو كفّارة طعام مساكين» إن 
جعلنا «أو» للترتيب لاللتخيير؛ وإلا فقد يقال إِنّما استفيد من قرينة خارجية. وهى 
نا لما رأينا بعض الصيد ليس مثل «صورة ومعنى», وعلمنا من عموم لفظ الصيد 
أن الكفارته تشملهء علمنا أنّكفّارة ممًا يكون مثله معني فجزمنا أنكفارة هذا 
القسم هي القيمة. 

وقد اختلف فيهاء فعندنا وعند الشافعي انها عفدو ة بيده المطلة 50 توعيقن 
متحكد انها عقةة قي الضيوا" 

لنا أنّ الواجب في الكقّارة إِنما هو النظير لاالصيد فتجب عند تعذَّر قيمته 
لاقيمة الصيد, فانّ القيمة عوض عن النظير لاعن الصيد ؛ لأنْ النظير بدل عن 
الصيد ء والقيمة بدل عن النظير . والعبرة للتقويم لما لفديته تقدير وقت الإخراج. 
وما لاتقدير لفديته وقت الإتلاف فالعبرة في قيمة الصيد وقت الإتلاف وفي قيمة 
النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحجّ . وبمكة إن كانت في إحرام العمرة؛ 
لأنها محل الذبح ؛ والطعام المخرج عوضاً عن المذبوح تابع له في محلّ الإخراج . 
فتعتبر القيمة بحسب مكان الإخراج. ومكان الذبح إذا كانت الجناية في إحرام 
الحجّ منى , وإنكانت في إحرام العمرةمكة, لما رواهعبدالله بنسنان قال: قال أبو 
عبداكله إثث: «من وجب عليه فداء صيداأصابه وهو محرم كان حاجانحر هديه الذي 
يحب عليه بمنى ٠‏ و إن كان معتمرأنحر هبمكة قبالة الكعبة» " 

يحكم به ذوا عدل منكم 4 الضمير في «به» عائد إلى «مثل ما قتل» 


3 تفسير الرازي: ج .ص‎ ١ 
الاستبصار: ج 1 ص اج رروة‎ '" 


كات الخ الى اذ ات الفخقلقا 3 1 ا 1 


و«ذوا» مرفوع بالفاعليّة («يحكم». والنون سقط للإضافة. و«منكم» مر فوع 
المحلّ على أنه نعت «لذوا». والمراد بذوي العدل رجلان من أصحاب الفقه. 
وأرباب الديانة. وب«الحكم». الفتيا أ يي يفت بالمماثلة بين النظير والصيد رجلان 
من علمائكم وفقهائكم. 

وروي عن الإمامين محمّد بن علي الباقرء وجعفر بن محمّد الصاذى ٠ه‏ 
أنهما قرءا «ذو عدل منكم» على الإفراد . وقالا: المراد به الاماه!". 

والجملة. أعني (يحكم به ذوا عدل»مرفوعة المحلّ أو مجرورة على النعت 
اذل اودجوو أن كر ستعوية طلن دي تضب بيك ل» كنا علدا :فى الز: 
القناذ 5 ووحوة أن تكون هالا رن كد 1611 لأمه تخصيصن بالو ضف عن در 
رفعهما أونصبهماء على أنّه قد يقال: إن تخصيص بتقديم الخبر كقولك: في الدار 
رجل . والتقدير فعليه جزاء . لكنّ هذا نما يجوز على تقدير إعمال النثرف بلا 
اعتمادء وقد يقال: إِنّه اعتمد على المبتدأً .هذا وقد يقال إِنّه نعت له. 

فإنقلت : فى هذا التقيّد دلالة على أنّ المراد بالمثل القيمة ؛ فإنّ التقويم ممّا 
يحتاج إلى النظر والايتياة دون الأشياء المشاهدة. 

قلت : كون البدنة مثل النعامة. والبقرة مثل الحمارء والشاة مثل الظبي. 
والثعلب والإرنب .والحمامة. 

وأنّ في كسر بيضة النعام بكراً من الاإيل مع التحرّك. وبدونه إرسالاً قلّ ما 
يطلع عليه إل من أيّده بالعصمة من عنده. وجعله مخزناً لأسرارعلمه ومهبطاً 
لأنوار وحيه . يكاد أن لايحوم حول حماهكثير من فحول العلماء فضلاً عن الهمج 
الرعاع من عوام الناس, فكيف يقال إِنّه لايحتاج فيه إلى نظر واجتهاد. على أنّه 


.,157” مجمع البيان: ج كدص‎ ١ 
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لمّاعلم من ظاهر النص انْ الحكم في بعض النظير . ومنه مع القرينة ان الحكم في 
بعض آخر القيمة. فعلى تقدير تسليم أنّ القيمة هى المحتاجة إلى النظر والإجتهاد 

«هديا بالغ الكعبة» قال صاحب الكشاف: «هديأ» حال عن جزاء عند من 
وصفه بمثل''". قيل عليه هذا. 

إنّما يجوز على تقدير اعمال الظرف بلا اعتماد على ما عرفت. واإلا فجزاء 
مبتدأ والظرف المحذوف!". أعنى «عليه» خبره على أنّه قد يقال: نه على تقدير 
كون «يحكم به ذواعدل منكم» عقا يجوز جعله حزالاً مننه | يشا علين تقدير 
الإضافة . وقيل: أنه حال من ضمير «به» أوبدل مويل «مثل»! "إن جررته ومن 
لفظه إن نصبته. «وبالغ الكعبة» إنما جاز وقوعه نعتاً «لهديأ»؛ لنت إضافته لفظية . 
وهي في تقدير الانفصال. فهو وإ نكان معر فة لفظا فهو نكرة معنىّ. 

والحاصل إن من قتل صيداً فعليه فديته لمثله من النعم بهديه هديا يبلغ 
ذبح أو نحربمكة قبالة البيت بالجزورة . وإن كان محرما بالحجّ فمنى!*. 

وقال فخر الإسالامتة: مايلزم المعتمر من غير كفارة الصيد يجوز نحره 
بمنئى . والعوض من المذبوح من الطعام تابع أيه في المحل'". 

أو كفّارة طعام مّسَاكين4 قرأ نافع وابن عامر بالإضافة على أنّها للبيان7” 


١-الكشاف:‏ ج .١‏ ص /1. 

١-راجع‏ تفسير الرازي: ج .١7‏ ص 8/. 

'- تفسير البيضاوي: ج .١‏ ص 787. 
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- آم نعثر عليه في إيضاح الفوائد . راجع: قواعد الأحكام: ج .١‏ ص 558. 
1 تفسيرالبيضاو ي: ج .١‏ ص ا 
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كقولهم: خاتم حديد. أي كقارة من طعام 'والباقون: بالتنوين ٠ورفع‏ «طعام» على 
أنّه عطف بيان «للكفارة»؛ فإنَّ الطعام يوّضح الكفارة لرفعه احتمال غير الطعام من 
أقسام الكقّارة. وأمًا رفع «كقارة» فإمًا للعطف على جزاء إن رفعته وإلا فعلى 
تقدير مبدأمحذوف. والواجب عليه كفّارة أو تقدير جزاء ما قتل من النعم أو عليه 
كفارة هي طعام, أو يقوّم الجزاء ويفض ثمنه على الحنطة ويتصدّق به على كل 

#أو عَدْلٌ ذلك صيّاما 4. «العدل» بالفتح ماساوى شيئاً من غير جنسه. 
وبالكسر من جنسه, وقد قرئ من طريق الشواذ بالكسر والمراد به حينئذٍ ماعدل 
به في المقدار. 

وما الفتح فالمراد به ماناسبه من غير جنسه كالإطعام والصوم. وقيل: كان 
المفتوح تسمية بالمصدر, والكسر بمعنى المفعول كالذبح”والمحل فتحا وكسراً 
و«ذلك» إشارة إلى الطعام «وصياما» تمييز للعدل, والمعنى إنّ عليه مثل ذلك 
الطعام صياماً. أي يصوم عن كلّ نصف صاع يوماً. 

وقد اختلف في هذه الكفارة. فذهب السيّد ا" والشيخ 582 الفميتشوط 
والنهاية'"'والمفيد'*' وابن بي عقيل!”*وأبوالصلاح”' والعلامتان”": إلى أنهامرثّبة 
لما رواهعلي بن رباب عن أبي عبد الله ثلا قال: «إذا أصاب المحرم الصيّد ولم يجد 
الجزاء يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قرّم جزاؤه من النعم دراهم ثم 
١‏ الكشّاف: جح .١‏ ص 140. 


.,٠١١ ص‎ :راصتنالا_"؟١‎ 


المبسوط: ج .١‏ ص 575. النهاية: ص 7717. 

المفنعة: ص الاة. 

0 مختلف الشيعة . ج .ص 8 

5 الكافى فى الفقه: ص 0 .٠١‏ 

/ا- الشرايع: ج .١‏ ص 70-3709 7.قواعد الأحكام: ج .١‏ ص 07 5. 


هل أن كثارة 
اليد على 
الترتيب او على 


التخيدر؟ 
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قوّمت الدّراهم طعاما ثم جعل لكل مسكين نصف صاع ., فإن لم يقدر على الطعام 
صام لكل نصف صاع يوما»!". وذهب الشيخ في الخلاف والجمل!": إلى التخيير 
لقوله تعالئ: #فجزاء مثل ماقتل من النعم 4 الآية؛ فإنّ لفظ «أو» حقيقةٌ فى 
النخيير: والخياز فى هذه الكقارات القلاك إلى قاتل اليد خلاف ا لمحكذ'": فان 
الخيار عنده للحاكم. 

فإن قلت : لم عبّر في المثل بالجزاء. وفي الطعام بالكفارة. وفي الصوم 
بالعذل: 

قلت : ربّما للتفرّن فإنّه بمكان من البلاغة كما تفدّن في البيان, فإنّه قد |اتى 
في الأوّل بمن قتل من النعم كقوله: "ف اجتنبوا الرجس من الأوثان 44. وفي الثاني 
بعطف البيان فقال: «كفارة طعام» كقوله قلي بالله. ابوحفص عمر على قراءة 
الرفع, أو بالإضافة على قراءة الجر كقوله: عندي خاتم حديد. وفي الشالث 
بالتمييز. فقال «عدل» «ذلك صياما» كقوله: عندي عشرون دوقن : على أنه قد 
يقال سمى الأوّل جزاء لأنّه أشبه بالحلف . والثانى كفارة, لأنّه لمّا لم يكن فى 
الشبه كالأوّل لم يسم جزاءً لكنّه لمّااناسب المتلّف في الماليّة صلح باعتباركونه 
صدقة ان يكون مزيحا لآدران) الآثام سمي كفارة. والثالث لبعده عن المناسبة 
الجنسيّة والنوعيّة . لكونه عبادة بدنيّة لاماليّة لم يسم جزاءً ولاكفارة. بل سمّاه 
عدلاً تبيها على اند:وان كان يعد المناسة: لك قد يعدا عسل :ما قتبلهلكتؤنه 
معادلا للإطعام. 
١-الوسائل:‏ ج 9. ص 187. الباب 7 من أبواب كفارات الصيّد. ح .١‏ 
١‏ الخلاف: ج 7. ص 597 والجمل: لا يوجد كتابه لدينا. 
"'- الكشّاف: ص 150. 


الحج يرد 8 
ال الوسخ. لسان العر ب: حَ و ص 7م ١.مادة‏ «درن»)). 
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*ليَدذُوق وبال أمرو74". الوبال: هو العاقبة الوخيمة وأصله الشقل يقال: 
طعام وبيل: أي طعام ثقيل , واللّام متعلق بمحذوف مقدّر في صدر الآية. أي فعليه 
مآ ذكرمن اخد الونحوة القلآت ليذوق تقل ماح على تسمه من حتك حرعة الله 
باجترائه على حرم الله في حَرم الله ولايبعد أن يكون في الكلام تقدير, أي وجب 
عليه ما وجب ليعاقب بسوء فعله في الدنياء فيكون ذلك إظهاراًلنعمة فرض 
الكفّارة» وبياناً لمن مرّ الله بها على عباده. 

'عفاالله عمَاسَلفَ 4. أي في زمن الجاهليّه وقبل نزول آية التحريم » وقيل: 
المعنى من عاد إلى مثل ما صنع بعد الإتيان بأحد الوجوه الثلاث فلاكقارة عليه !"ا 
“رومن عادفينتقم الله منه ©. اي ومن عاود السيئة المنهي عنها من تل الصيد 
المحرّم بعد نزول الآية وعلمه بحكمها سواء كانت الفعلة الأولى في زمان 
الجاهليّة . أو في الإإسلام قبل نزول الآية أو بعدهاء فيتتقم الله منه. إِمَا بإيجاب 
الكفارة عليه في الدنيا إن أتى بهاء أو بعقاب الآخرة إن لم يآت بهاء أو ومن عاد 
إلى مثل صنيعه بعد أن علم الحكم , وصدّق به متعمّداً فينتقم الله منه بعدم قبول 
الكقّارة منه. فإنّ ذنبه حينئذ ليس ذنباً من شأنه أن تكفّره الكقّارة و«الفاء» نما 
دخلت الجزاء. لأنّ التقدير فهو ينتقم الله منه. وفائدة تقدير الضمير بيان 
إختصاص الإنتقام بالمعاود "وَاللهُ عزيز * لايُعلب على ما لايريده ”ذو انتقام 4, 
أي صاحب انتقام ومالكه. فلا يصلح لغيره أن يصير بصدده؛ لأنّ شرط الإنتقام 
القدرة التامّة الكاملة مع عدم المبالاةبالمؤاخذة. وهي إنما هي له تعالى. 

وفي تدييل الاية بهذا الثناء وعيد لمن اصر على المعصيّة للردع عن 
المعاودة إلى ما ارتكب. أي لاسفاهة وجهلا. 


١_المائدة‏ 0:0 5. 
"١‏ راجع: جوامع الجامع: 8 5 ص ”7 - 0 
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0 ا ا و الا سر مله 3 
أجل اكه صَيْدْ الْبَخْرِوَطَعَامُهُ مَتَعَال وَلِلسَمارة 
0 9 ماس ورا عر 2 
وَحُرْمََلَيِصكمْ صَيْدالْسَرَمَادُ متمْحْمَا وَأتقواألله 

الى إِليِدتختَيْ هه 


يان آبة عل الثالثة:قولهتعالئ: #أحلّ لكم صيد البَخْر 4 محذين ومحرمينء والمراد 
2 وسيبوايا لبس المسار مدر جنع انع المتعرن ا وبا عيدنة 
0 *وَطْعامُه © أي وآخل لكم ظفافة أي مايؤكل مدك ,» أو أكله على حمل الطعام 
على المعنى المصدري أو اسم المفعول. والضمير في «طعامه» راجع إلى الصيد. 
ويجوز ان يرجع إلى البحر. 
والمراد منه حينئزٍ ما يحلّ أكلهمنه. وهو مابيّه الشّارع من جنس ما يصاد 
وفي المارماهي والزمير والزهو روايتان: 
اخدقنا: تدل على التحليل وهي رواية محمد بن مستلم + عن الصاقق اث 
حكم أكل الجرى قال:سالته عن الجردي والمارماهي والزمير وماليس له قشر من السمك حرام هو؟ 
المار ما 5 0 وان ١‏ ءِ ع ا يي م 
والرق 3 فقاللي:«يامحمّد إقرأهذ هالايةالتىفى الانعام قل لااجدفيما اوح ىألىّمحرماعلى 
طاعم يطعمه 4 إلى اخره. فقراتها حنّى فرغت فقال: نما الحرام ماحرّم اللهورسوله 
فيكتابه ولكتّهم قدكانوايعافون أشياءفنحن نعافها»!".ورواية عن الباقر :33 في 
الصحيح قال:سألته عن الجر يث فقال: «ماالجرّيث ؟ فنعته فقنال 91: قل لاأجد © 
إلى آخر الآية ثم قال: لم يخدء الله شيثاً من الحيوان في القرآن إِلَاالخنزير بعينه 


١_المائدة‏ 3:0 5. 
١‏ الوسائل: ج .ص 5 ١‏ 5. الباب من أبواب الأطعمة المحرّمة. ح .٠١‏ 
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ويكره كل شي من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إِنّماهومكروه»!". 
اميرالمؤمنين علتى ان على بغلة رسول الله ,لانتة فخرجنا معه حنّى انتهينا إلى 
موضع أصحاب السمك فجمعهم فقال: «أتدرون لأىّ شىءجمعتكم؟ فقالوا: 
لا فقتال ثلا : تشترو |الجرّيث ولا المارماهي ولا الطافى على الماءو لاتبيعوه»!". 
والمارماهى والطافى حرام»!". 

قال ابن العلاة:<ة: : فلدذلك اختلف الاصحاب في هذه الانواع. فقال الشيخ 
في النهاية: إنها مكروهة شديدة الكراهة . وإن لم تكن مخطورة. وتبعه ابن البرّاج 
السمكء وغير ذلك من المحّمات. فان عاد أدب ثانية ٠‏ فإن استحلٌ شيئاً من ذلك 
وجب عليه القتل. وجزم فى باب المكاسب من النهايةبتحريمها أيضاً. 

وقال المرتضى قدس اله سره -: يحرّم الجرّي, والمارماهي 3والتمار وكلما 
ليس له قلّس من السمكء وقال فى الخلاف:بالتحريم . وقال فخر الاإسلام -قدس اله 
سدرة -هة قال والدي في المختلف: الاولى في الزمار والمارماهي والزهو التحريم؛ 
لأنّه قول أكثر الأصحاب. وهو الأقوى عندى للاحتياط !4 

ولاباس بالبربيثا والطمر والطبراني والايلامي» ويحرم منه ما ليس بسمك 
وإن حل ما يمائل جنسه فى البرّ. وعند الحنفية جميع السمك حلال*!. ويحرم 
غيره من مصيد البحر . والمعنى أحل لكم الإنتفاع بجميع ما يصاد من البحر واحل 
١‏ الاستبضار: ج ؟. ص 89- 50. ح .,7١7‏ 
١‏ الاستبسار: ج .ص 04. ح ١7‏ 7. 
"' الاستبسار: ج ؟. ص 09. ح 5 .٠١‏ 


الكشاف: ج ادص ٠م‏ . 


حلية جميع ما 
يصاد مسن البحر 
عند العامه 
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لكم أكل المأكول منه. وهو الذي بيّنه المعصوم الذي عنده علم الكتاب. وأخرج 
منه ماذكر . وخرج من تحت القاعدة بان لايكون له قشر كالورقء وعند ابن ابي 
ليلى جميع ما يصاد حلال. والتقدير: عنده دراك عنيه خيران البحر وان 
بعض المالكيّة الخنزير البحري والكلب والإنسان منه. وعن الشافعى أنّه أحل 
ذلك كله محتجّاً بما رواه عن الى بَيفكة: فى البحر «هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته»0!". 

والمراد بالبحر الماء؛ وبصيده ما لايعيش الا فيه . وقيل: المراد بطعامه ما 
نضب عته الماء!, وقيل: صيد البحر هو الطري وطعامه المملوح'*', وقيل: طعامه 
ماسقي من مائه”” والصحيح هو القول الأوّل *مَتَاعَالكُم 4 أي أحلّ لكم طعامه 
ليكون متاعاً لكم أيّها المقيمون وهو حيئئذٍ مفعول له مختصٌ بطعامه .كاختصاص 
«نافلة» في الحال بيعقوب في قوله تعالئ: #ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة 4" 
وقيل: إنّه منصوب على المصدر"" أي متّعكم به متاعاً. فإنّه لمّا قيل: «أحلّ لكم» 
فكاأنّه قيل: «متعتكم» كما دل «حردمت» على «كتبت» فى قواه #حرّمت عليكم 
أتهاتكم 4" إلى آخر الآبة, ثم قال: ”كتاب الله عليكم 4. 

#وَلِلسَيّارة#. اي وللمسافرين»ء وقيل: المراد بها مسافرواالبحر"". وقرئ 


.18١ ص.١ ج‎ :فاشكلا-١‎ 

.7١ 8 تفسير الفر طبي: ج ". ص‎ ١ 

"1 تفسير الطبري: ج 6. ص 15 ٠لا‏ راجع: لسان العرب: ج .١‏ ص 57/. 
؟ - مجمع البيان: ج 7. ص 55 1. 

0 مجمع البيان: ج ؟. ص 55 7. 

5 الانبياء: 'الا. 

/ا- مجمع البيان: ح 7. ص 55 7. 

8-_النساء 57:5. 

6 تفسير الفر طبي: ج 1". ص .7١7‏ 
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وطعمه *وَحَرم عليّكم صيد البَرّ 4 وهو ما يبيض ويفرخ في البرّ وإن كان يعيش 
في الماء *ما متم حُرّما. أي محرمين والصيد يعم المّسك باليدء أو بالآلة 
كالحبالة . والسهم والعنزة» والرمح .والعصا.ء والرمى بالبندقة والاغلاق» والإشارة 
والدلالة. 

ويحرم عليه الذبح والأكل وذبيحة المحرم على غير ه. وصيد غير ه عليه . 
سواء في الحرم ذبح المحرم . وإن كان في الحلء وذبح المحل في الحرم » وذبيحة 
المحرم لها حكم الميتة بالنسبة إلى كل أحد حتّى المحل ولوكان في الحل» ولو 
صاده المحرم وذبحه المحل ة فى الحل حل عليه خاصّة . ولو ذبحه المحل ة فى الحلٌ 
واذتخلة الحرم حل عل الس في الحرم دون المحرم. وعن 5 هريرة ولا 
ومجاهد وسعيد بن جبير: أَنّهم أجازوا للمحرم أكل ما صاده المحلّ وإن صاده 
لأجله إذا لم يدل ولم يشر ء وكذلك ما ذبحه قبل إحرامه. وهذا مذهب الحنفية, 
كد اياي ا 10 
«ما ل يقول دام 5 وات نقُوا 4 فيما حرم عليكم من 
الصيد #الذى إليه تحشدون 4. فى هذا الوصف زيادة حثٌ على ملازمة التقوى؛ 
لأنّه لمّاكان الجزاء على العمل فى الحشر . وكان الحشر إليه كان جديراً أن يتّقى ما 

فإن قلت : على ماذا عطف قوله #واتقوا الله 4؟ 

قلت : : على ما دل عليه مضمون «أحلّ» و«حدم», ة فكأنّه قيل: أحلّلكم 
صيد البحر فكلوه, وحرّم عليكم صيد البرٌ فاجتنبوه واتقوا الله. 


.18١0 ص‎ .١ الكشاف: ج‎ ١ 
.18١ ص‎ .١ الكشاف: جح‎ ١ 


حكم الصيد سغير 
اليد 


بعض محظورات 
الااحرام 


بيان أنه 0 
00 الكسسعبة... 
المستفادة منها 
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جَعَلَأسَه الكَهبَةَ البَيتَلححَرَامَ قِيَمَالْلنَاسِ وََلشَّهرَ 
الْحَرَاءَوَهَذَى وَالْمَكتبدَةَلِكَ لتَعليواً ردَأسةَيَعْلمْ 
ماف السَّمنَوتِ وَمَافألَْرْضِ وأ أله َكلت نْءِعَلِيِمُ ١‏ 
الرابعة: قوله تعالئ : #جعل اللّهُ الكعبة # «الكعبة» إسم لبيت الله الحرام 
سمّي بها لنتوئه!" أي تكعّبه. وقيل:كلّ بيت مفرد فه وكعبة'". #البيتَ الحَرامٌ» 
عطف بيان لكعبة على طريق المدح لاعلى طريق التوضيح #قِيَاما للنّاس *. قرأ 
ابن عامر «قيماً»!؛! وهو مصدر بمعنى القيام. والباقون «قياماً» وهو في الأصل 
مصدر «قام». يقال فلان قوام بيته وقيامه وهو الذى يقوم به أحوال أهل بيته. 
فيكون «قواما» بمعنى صلاحاًللمبالغة, أي صيّر الله الكعبة صلاحاً الناس يصلح 
بها أمر معاشهم ء فيكون المراد ب«الناس» أهل البادية من الحجاز واليمن وما 
يقرب منهماء و«قياماً» منصوب على أنه مفعول ثانٍ ١‏ «جعل». ويجوز أن يكون 
«قياماً» بمعنى سبباً. و«جعل» بمعنى «خلق». أي خلق الله الكعبة سبباًلصلاح أمر 
الناس اي شؤون دينهم ودنياهم فيحمل «الناس» على العموم و«قياما» حينئذ 
منصوب على الحال. 
#والشهرٌ الحرامٌ والهدىّ والقلائد #. المراد ب «الشهر الحرام» ذوالحجّة 
بخصوصه لاقتضاء المقام إِيّاه. وقيل: المراد جنس الأشهر الحرم. وذكر 


.35/:6 ةدئاملا_١‎ 

١‏ نتأنتوؤاً: خرج من موضعه من غير أن ينفصل. ارتفع وانتفخ. راجع: المصباح المنير: ج 7. ص 047.مادة 
(«ندن)1)ء 
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«القلائد» بعد «الهدي» تخصيص بعد التعميم لزيادة عظمة أحكام الله وبهائه فيها . 
و«الشهر الحرام» معطوف على «الكعبة» قدم المفعول الغاني عليه للإهتمام. 
والتقدير:صيّر الله الشهر الحرام والهدي والقلائد قياماًللناس. ذلك 4. أي الجعل 
أو ماذكر من التحريم والتحليل #لتعلموا أنَ اللهيعلم مافي السموات والأرض؛ ؛ 
لأنّ الحكم على طبق ما فيه نظام السموات والأرض دليل واضح. وحجّة نيّرة 
على العلم بكته ما فيها #وأن الله بكل شىء عليمٌ 4. وفى هذا التعميم بعد 
التخصيص زيادة دلالة على أنّه عالم بما في السموات والأرضء فإنّه إذاكان 
عالماً بكلٌ شىء كان عالماًبما فيهما. 


بيان 


إعلم أن في هذا التعليل دلالة واضحة على تعظيم أمر البيت والأشهر 
الحرم » وما يتعآق بهما من بيان أحكام الحجٌ. 

نيان ذلك أن الأمور المذكورة لاعدل على كوئة عالما ما فى الماك 
والأرض وأنّه عليم بجميع الأشياء إلا إذاكان ذلك الجعل وام عائداً إلى 
صلاح جميع ما في السموات والأرضء وذلك فانّ إتفاق الأفعال وأحكامها يدل 
على العلم بهاكما قيل في الكتب الكلامية في الإستدلال على كونه ‏ تعالئ- 
غالها؛ أن عالت قال تمن كيه ننقدة ووكل سن تكو أقنالدا كد سعد 
يكون عالماً بها. فيكون ‏ تعالئ_عالماً. ولاخفاء فى أنه لولم يصل الأحكام 
والإتقان في الأحكام المذكورة إلى عم الفوجوواك لودل على كونه عالماً 
بجميع ما في السموات والأرض. وإذا دل هذا الدليل على أنّ هذه الأحكام أعني 
أحكام الحجّ وما يتعلق بها تصير سبباً لإتقان الموجودات وأحكامها الذي هو 
عبارة عن نظام العالم» دل على كونها قياماً لجميع الناس. بل لجميع الموجودات. 


بحث كلامي في 
علم الله اا 


بيان أدلة 
مشروعيّه الهدىي 
وبعض مستحبّانه 


ينانا معارج السؤ ول ومدارج المأمول /ج” 
فقد دل هذا الدليل على عظمة هذه المذكورات وجلالة قدرها عند الله سبحانه و- 
5 

كشف 


قد علم من الآية مشر وعيّة الهديء. وكونه قسياماًللسناس. ومن السمّة 
استحبابه في حم القران فلا يخرج عن ملكسائقه . ويجوز له إبداله والتصرّف فيه 
وإن أشعره أو قلده. لكن سوقه يستلزم نحره و لايتعيّن للصدقة إلا بالنذر » ولو تلف 
لم يجب البدل. ومكانه منى إن كان الإحرام للحجّ. ومكة إن كان للعمرة بفتاء 
الكعبة . ولو عجز ذبح او نحر مكانه. ولو انكسر جازبيعه. 

ويستحبٌ حينئذٍ شراء بدله بثمنه . وإن شاء تصدق بثمنه . لما رواهمحمّد بن 
مسلم عن أحدهماءة: قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثمّ يعطب قال: 
«إن كان تطوّعافليس عليه غيره . وإن كان جزاءً أو نذرأفعليه بدله»!', ولما رواه 
معاوية بن عمار عن أبي عبدالله :5 قال:سألته عن رجل أهدى هدياً فانكسرت 
قال: زان كانه معمرة فعلية مكاتها:والتشتمرن ماكان تذرا أوجراء أو يمينا 
وله أن يأكل منها ٠‏ وأن لم ركو مسعوانا فليسن عليه شىء»١".‏ 

وسححت انيا كل منه. ويهدي ثلثه. ويتصدّق بثلثه إن كان تطوّعاً وإلا 
فلا يجوز له الأكل ولاالهديّة . ولاإعطاء الجرّار شيئاً من لحمهاء بل ولامن 
جلودها .لما رواهمعاوية بن عمّارغنه :يز قال:سألته عن الهدي إذااعطب قبل أن 
يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه قال: «إن كان تطوّعافلينحرهو ليأ كل منه وقد أجزأ 
عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ وليس عليه فداء . وإنكان مضمون افليس له أن يأكل منه 


.00 الاستبصار: ج ".ص 1 ,ع‎ ١ 
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بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه»!". 

ومن هاهنا علم وجوب حمل قؤله: في الحديث الأوّل «وله أن يأكل 
منها» على كون الهدي تطوّعاً. توفيقاً بين الحديثين. وأمّا ما يدل على منع الجزار 
شيئأمنها «لما رواهمعاوية خنه ايا : قال:«ذبح رسول الله عن أمّهاتالمؤمنين 
بقرة بقرةونحر هو سما وسدَّين بدنة ,ونح عانى 91 أربعاً وثلاثين بدنة ولم يعط 
الجزارين من جلالها و لاقلائدها و لاجلودها ولك تصدق به»'". وروي مكنا 
عه 3 يذ قال:سألته عن الاهاب. فقال :«تصدّق به أوتجعلهمصلى تنتفع بدفي البيت 
ولاتعطى الجزارين». وقال: «نهى رسول الله بت أن تعطى جلالها وجلودها 
وقلائدها الجرّارين وأمر أن يتصدّق بها»'". ولوضلّ لحان ا عن ل 
اجزأ .لما رواهمنصور بن حازم عن أبي عبدالله انا قال:سألته عن رجل يضلّ 
هديه فيجده رجل آخر فينحره قال: «إنكان نحرهبمنى فقد أجزأ عن صاحبه . وإن 
كان فى غير منى لم يجز عن صاحبه»'*. 

فكائه :33 كتّى بالذبح في منى عن الذبح عن صاحبه. وبالدبح في غير منى 
ع الذبح لنفسه. ولو اقام بدله ثم وجده ذبحه . ولا يجب ذبح الآخير ولو ذبحه 
استحبٌ ذبح الأوّل» ولايجب ذبحه إلا مع تعيّئه بالنذر .لما رواه أبوبصير عن ابي 
عبدالله :بذ قال:سألته عن رجل اشترى كبشا فضلّ عنه قال:«يشتر ي مكانه اخر 
قال: فقلت إن اشترى مكانه آخر ثيّ وجد الأوّل قال: إن كاناجميعاً قائمين فليذبح 
الأوّل وليبع الأخير وإن شاء ذبحه و إن كان قد ذبح الأخير ذبح الأوّل معه» 
١‏ الاستبصار: ج ؟. ص 71/06. ح 8/ا1. 
' الاستبضار: ج 7. ص 51/5. ح .18٠‏ 
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وأخاد اه بذبح الأوّل فى إحدى صورتين: 

أحدهما: أن يكون قد عيّن الأول بالنذر. 

وثانيهما : أن يكون قد عيّنه بالاإشعار. يدل على الثاني قول الشيخ في 
الاستبصار: إنما يجب عليه ذبح الأوّل إذا ذبح الأخير إذاكانقداشعر الأوّل.فامًا 
إذا لم يكن أشعره فلا يلزمه ذلك. يدل على ذلك!" ما رواهموسى بن القاسم عن 
ابن أبي عمير عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله يز عن الرجل يشتري البدنة ثمٌ 
تضلٌ قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حنّى يأتي منى فينحر بدلها ثمّ يجدها 
قال: «إن لم يكن قد أشعرهافهى من ماله إن شاء نحرها . و إن شاء باعها .و إن كان 
أشعرها نحرها»!". ويدلّ على الأول قول العلامة: استحب ذبح الأول ويجب مع 
النذر". 


١‏ الاستبصار: ج 7 ص .جح لماه 
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اريرس ع امَنُوالاتحلواىَ شعت ره وَلَا لسرا حرام 
ولاليهذى ول القلبد ايت لبك الترام 
يَنِتكُوص فَضْلَامِن يَتهوَ ناحلم قأضطادٌوا 
لمكم مَنانْقوأنصَدُ وحكوْءَ نأ تخور 
الحرام| معد وأوتحَاوئو أل الْبزِوَالّقوَىت ولا 
تَعَاوئُوال الإثم وَالْعُدوَنِ وَأتَفُوآآهَإِبَ أله 


شَدِيدالعقّاب0 


الخامسة: قوله تعالئ: #يا أيّها الّذين آمنوا لاتحلوا» أى لاتستحلوا 
#شعائر الله © «الشعائر» جمع ((اشعيرة» 5 «الغرائم» جمع «غريمة». وهى مدن 
الإشعار بمعنى الإعلام . والمراد بها ما لشعرء أي أعلم ليهدى إلى بيت الله الحرام 
من النعمء وقيل: مناسك الحجّ”". وقيل: دين الله كقوله ‏ تعالئ -: #ومن يعظم 
شعائر الله 06 أي دينه!؛! وقيل: الأعلام المنصوبة للفرق بين الحلٌ والحرم نهاهم 
اللّهسبحانه و تعالئ -أن يتجاوزها إلى مكّة بغير إحرام”*) وقيل: المراد بها جميع 
متعبّدات الله التى أشعرها الله سبحانه وتعالئ أي جعلها أعلاماًللمكلفين 7" 

#ولا الشهر الحرام4. أي الذي حرّم فيه القتال أو النسئ. #ولاالهدى» 
جمع هدية كما يقال: جدي جمع جدية في جدية السرج. والمراد به ما أهدى إلى 
١_المائدة‏ 7:0؟. 
"' دفسير البيضاوي: ج اص 3095. 
"- الحج ببشمة 
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بيان أ «يا ئها 
الذين أمنوا 
اتتحتهلوا: 3 
والأ حكاسام 
المستفادة منها 
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البيت وتقررب به إلى الله سبحانه من النسكء #ولاالقلائد © جمع قلادة وهي ما 
بقلديهاهوالدراذ يهنا عاهتانا يقلدديها الفدى من نهل | عرق لحا مشر قيزاء: 
كانوا إذا خرجوا إلى الحرم قلدوا إبلهم من لحاءشجرة الحرم فلا يتعردض لها 
أحد'". وقيل:كانوا إذا خرجوا قلدوها بقلائد لتعلم أَنّها هدي(" 

وقد اختلف في المراد بها هاهناء فقال بعض: المراد بها حقيقتها . والنهي عن 
التعردض للقلائد أنفسها مبالغة في النهي عن التعرّض للهدي على معنى لاتتعرّضوا 
للقلائد فضلاً عن أن تتعرّضواللهدي, كقوله ‏ تعالئ_: #ولايبدين زينتهنٌ 74" 
نهى عن إبداء مواقعها. وقيل :كانوا يا خذون من لحاء* شجر الحرم فنهى أن ينتزعوا 
شيئاً من شجرها!“ا. 

وقال اخرون: أريد بها ذوات القلائد من الهدي ٠‏ وعطفت عليه مبالغة في 
الوصيّة بها؛ لأنّها أفضل.كقوله: #وجبرئيل وميكائيل 4*. *#ولاآمّينَ 4 أي سفراً 
قاصدين #البيتَ الحرام 4 وهو معطوف على «شعائر الله» أيضاًء أو على ماعطف 
عليها. أي ولاتحلّواسفراً آمينَ البيت الحرامء *يبتعُونَ فضلاً 4 أي ثواباً أو فائدة 
دنيويّة من فضل التجارات. #مِن ربّهم 4 يجوز أن يكون لغواً وأن يكون مستقرّاً 
#وَرضواناً» حمل التفضّل على الثواب حمل الرضوان على حقيقته . وإن حمل 
على خير الدنيا حمل الرضوان على خير الآخرة من الثواب.والجملة في محل 
النصب على الحال من المستكن في «امّين». وليست صفة له لأنّ؛ إسم اافاعل 
على الموصوف لايعمل عمل المختار, هذا إن أثبت النون في «آمّين» وجعل 


.١1056 ص١ مجمع البيان: جَ‎ ١ 
.١105 مجمع البيان: ج ".دص‎ ١ 
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«النيت #مفعولا به::وأما اذا حدق وعسل كاف و«رالنيت» مكناقا اليه اقلا بان 
بجعل الجملة صفة . وقرئ بتاء الخطاب فالتصب حينئذ على الحال من «واو» 
«تحلوا» متعيّن 

فإن قلت : على قراءة الغيبة في يبتغون كيف يستقيم المعنى. 

قلت : لمّاكان المشركون يظنون أَنْهم على سداد من أمر دينهم . وأنّ الحجّ 
يقرّبهم إلى الله زلفى وصفهم الله بظتّهم . قيل: إِنَ الآية نزلت في الحطم وهو شريح 
بن ضبيعة بن هند بن شرحبيل البكري لمّا أتى 0 وترك جيشه على باب 
المدينة فقال: أنت محمّد فقال إلى ما تدعو الناس؟ فقنةل ,لفك: «إلى شهادة أن 
لاإله الا الله وأني رسول الله . وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة. فقال شريح: حسن 
ولكن أنا لاأقطع أمراً إلا بمشورة قومي, انا رئيسهم لا ورظع فإن قبلوا جئت 
معهم نؤمن بك, وإلا فلا وخر ح. فقفال ,نك : دخل علينا بوجه كافر وخرج بعقبي 
غادر حتى أنظر ماذا يصنع فمر شريح عو الزعاء:وساق الأبيل: 
حتَّى كان عام الحديبيّة وجاء رسول الله :ةك معتمراًفمنعه أهل مكّه فصالحهم 
ورجع مع أصحابه . استقبلهم شريح فى قافلة بكر بن وائل. ومعهم مال عظيم 
فاستاذن أصحاب النبتى بَبنتة على ان يغيروا عليهم فنزلت»7". 

وقد اختلف فى أنّهامحكمة أممنسوخة ٠فذهب‏ بعضهم إلى انهانسشكية هى 
وسائر آيات هذه السورة لقؤئله7ةة: «المائدة من آخر القرآن نزو لأفأحلّو احلالها 
وحرّموا حرامها»!". وعن الحسن: ليس فيها منسوخ . وعن ابي ميسرة: فيها 
ثمانى عشرة فريضة وليس فيها منسوخ . وذهب آخرون: إلى أنّها منسوخة. عن 
ابن عبّااش ظثتة: نهى الله المسلمين عن ان يمنعوا احدا عن حجٌ البيت بقوله: 


.١105-١8079” مجمع البيان: ج كتدص‎ ١ 
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«لاتحلوا» ثمّ نزل بعد ذلك #إنّماالمشركون نجس 74, #وماكان للمشركين أن 
يعمروا مساجد الله "١4‏ وقيل!": نسخت بقوله: #واقتلوهم حيث ثقفتموهم 1404 

وإذا أخللتم فاصطادواة أي إذا خرجتم من الإحرام وحثل لكم ما حرم 
عليكم بسبب تلبتسكم بالحيّ. وقضاء الطواف. فقد أبيح لكم الإصطياد. فالأمر 
للإباحة كقوله ‏ تعالئ : #فإذاقضيتم الصلوةفانتشروا في الأرض 2*4 وقرئ 
«وإذا حللتم»؛ يقال: حل المحرم وأحلّ .وبكسر الفاء في «فاصطادوا» وقيل: هو 
بدل من كسر الهمزة عند الاإبتداء!") #ولايجر متّكم شنأن قوم أن صدوكم عن 
المسجد الحرام أن تعتدو|#, «جرم» قد يتعدذى إلى مفعولين؛ و«الكاف» مفعوله 
الأول و«ان تعتدوا» 5 «كسب». 

لكنّ «جرم» إِنّما يستعمل في اكتساب الإثم إلا نادرأ و«الشنآن» يفتح النون 
يندرا اليجالة يفعي النقذى وال شيقة اى يقضيةء وبمتكدوانه يجوز ان كون 
مصدرء أو أن يكون صفة «وأن صذوكم» مفعو ل له. وقرئ بكسر الهمزة وفتحها فى 
«ان»: فعلى الكسر «إن» شرطيّة قد استغنى عن ذكر الجزاء بما تقدّمها. والتقدير 
جد سو تر كبا سي اح موب امد على اليكداء: 
وعلى الفتح لايحملتكم بغض قوم لصدّهم إِيّاكم عن المسجد الحرام على العدوان, 
وقرئْ «يجرمتكم» بالتخفيف والتشديد. وقرا ابن مسعود: بضمٌ الياء من 
الإحرام”"', والمراد بالصدٌّ منع أهل مكّة رسول الله يتك عن إتمام العمرة بعد أن 
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لا تفسير الفر طبي: ج 6. ص زضرة 


ا ا الا ات 


أحرموالها. 
#وتعاوتوا على البرّ والتّقوى4. عطف الأمر على النهي للإشتراك في 

الطلب. و«البرّ» كل إحسان يتعدّى إلى الغير. ويدخل فيه العفو والإغماض. 
«والتقّوى» كل خير يتعلق بالنفس من متابعة الأمر والنهي ومخالفة جميع أوامر 
الهوى والشيطان. والتعاون هو أن يُعِنْ بعض بعضاً #ولاتعاونوا على الاثم 
والعُدْوَان 4 عطف العدوان على الإثم من عطف الخاص على العام للإهتمام بشدّة 
الإنتهاء عنه لزيادة فحشه . ويدخل فيه الإنتقام والتشفي ٠‏ وقرئ في «ولاتعاونوا» 
بتشديد التاء وتخفيفها. #واتقوا الله © كور الأمر بالتقوى بعد الأمر بالتعاون عليها 
المتضمّن للأمر بها للتأكيد والمبالغة للإهتمام بشأنها. * إن الله شديد العقاب #., 
فينبغي أن يحذر عقابه فلا يتجاوز أوامره ونواهيه , وأن يحال إليه أمر الإنتقام فإنّه 
هو المنتقم الحقيقي. ' 

تنبيه : قد ذكرنا في تفسير «الشعائر» وجوهاً منقولة عن المفس رن عل . 
والمختار عندي حملها على معنى أعم يشمل جميع حدود الله الفن طفن انه 
اله سبحانه وتعالئ, ويدخل فيها مناسك الحم بحذافيرها دخولاً أوَليَا لدلالة 
العطف على الشعائر من بعض ما يتعاق بالحيٌء وإحلالها أن يحل فيها بما أمر به 
فيهاء او ان ياتى فيها بشيء ممّا نهى عنه . وإحلال الشهر الحرام ان ياتى فيه ما 
نهى عنه أن يأتي فيه أو يترك شيئاً ممًا أمرأ ن يأ تي فيه. 

و«الهدي» ما يهدى إلى البيت أعم من هدي التمّع , أو هدي السياق أو غير 
ذلك. 

و«القلائد» نوع منه وهي ذوات القلائد اللاتى أشعرت للحجٌ أو للعمرة. 
واحلالهاما عرفته فى اخواتها. وإحلال قاصدين البيت ان يتعر ض لمن امّه للححّ 
١‏ انمره «١‏ العتريطها كقاليد يار سجرن ع نتن نهار من رك 


فآ أقاوة:الفتك 
في تفسير الشعائر 
والهدى والقلائد 


ورضواناً4 بشئْ يعسّر عليهم مطلباً من مطالبهم أو يزيدهم كلفة في زيل أمر من 
الأمورالمتعلقة بمآربهم فضلاً عن الصدّ والمنع. وقوله: #ولايجرمتكم * إلى قوله 
*أنتعتدوا 4 تأكيد لذلك النهى . وفى قوله: #و إذاأحللتمفاصطادوا 4 دلالة على 
حرمة الصيد في حالة الإحر 5 شق اباحته بالإحلال من الاحرام دلالة 
ظاهرة على حرمته في حالة الإحرام. وفي عطف الأمر بالتعاون على النهي عن 
استحلال تلك الأمور مبالغة وتأكيداً لذلك النهي. وفي الأمر بالتقوى بعد اللأمر 
بالتعاون ايماء إلى أنّ في ترك التعاون إخلالاً بالتقوى. فيكون ذلك الأمر مؤكّداً 
للأمر بالتعاونء ولمّا كان الأمر بالتعاون مؤكّداً للنهى عن الاخلال كان الا 
بالتقو ى ا يضأموكداللنهي عن الاخلال؛ لأنّ المؤكّد للشيء مؤكدًا لذلك الشىء. 


ذلك وم من يُعَظلم حرم تآلَه ِهِذَه 
للك لحم الام نانفل ليح ا جتدبو سيوأ 
لضن مِنّالأؤئن وتنب وقول الزو رجه ختقاء 
له هَءَيمشْرصكينَبه ومن بر آله قكَاكَاخَرّصِ 
م فتَخْطفهُ لط أوتُّوى به اليم ىْمَكَانٍ 
م يعم تله امن 
تَقَوَى ألقَلُوب ”" 


الم 0 له تعالئ: : #اذلك 4 ير ارات اللأمر ذلك . ويجو 5 


ل 57 ل حرمت الاة ل 


١-الحج‏ 0 و 


ولحل احراننهنا #ويحؤة انديراديها متابييك الحجّ. أو تلك المواضع كالكعبة. 
والبلد الحرام ؛والمسجد الحرام « والركن و المقام .و الصفا والمروة 0 وزمزم ومنى 0 
وعرفات. وغيرها وقيل””: المراد بها الأزمنة. كالشهر الحرام. وعشر ذى الحجّة, 
واه شبد ذلك من الام اللي واشاعات كليل لجممة مهاو 0 الاين 
الليل إلى طلوع الفجرء وما بين طلوع الفجر وطلوع الشمسء ووقت المصيفران 
من كل يوم. 

#فهو خيرٌ له عند ربّه 4. أي ذلك التعظيم خير مدّخر له عند ربّه . والتعظيم 
عبارة عن اعتقاد و جوب ماهو واجب .واستحباب ما هومستحب .وحرمةماهو 
حرام . وكراهية ما هو مكروه. وإباحة ماهو مباح. والاإتيان بالواجب والمستحب 
والإحتراز عن الحرام والمكروه. وأن يأتى فى الأزمة والأمكنة المباركة 
بالطاعات ويحترز فيهما عن ان ياتى بشيء من المنهيّات؛ فإنّ الحسنات 

#وأحلّت لكم الأنعام 4. وهي الإيل والبقر والضّأن والمعزء بعد أن أمر 
بتعظيم حرمات الله إجمالاً شرع في بيان تفصيل شئ منهاء * إلا مَاِكْلَى عَلِيَكُم 4. 
وهو ما ذكر في الآية من تحريم الميتة ال لوا اواك 
الاك قيل: المعنى ل اا 0000 
متصلاً. لكن هذا المعنى أنسب بالمقام» والغرض النهي عن استحلال ما حرّم 


١_راجع:‏ لسان العر ب: ج ءص 5 
5 راجع: الككّاف: 8 .و ص غ١,.‏ 


كن معارج السو ول ومدارج المأمول /ج” 


العذاب, وبمعنى القذر والتتن قال تعالئ_: #فلمّاكشفنا عنهم الرجز 4”, أي 
فرادتي عذاباً إلى عد انهه وسكيت الأوثاق رحسا لثها تسيب القند وو العدات 
و«من» فى الأوثان بيانيّة . أى الرججس الدى هو الأوثان. او ابتدائية أى الرجس 
الناشىء من الأوثان. *فَاجْتَيبوا قول الزور 4. أي الرجس الذي هو قول الزور. 
وهذا تعميم بعد التخصيص ؛ لأنّ عبادة الأوثان مشتملة على أعظم قول الزور 
الناس بوجهه وقال: «عدلت شهادةالزور الاشراك بالله»'كبرها ثلاثاً وتلا هذه 
الآية. وهو يصدق على جميع أقسام الكذب, وقيل: هو قول الجاهليّة في تلبيتهم 
لبيك لاشريك لك الاشريك هو لك تملكه وماملك!". 

*حُتَفَاءَ لله 4!؛)مخلصين له على ملة إبراهيم #غير مشركينَ بهو4.هما 
حالان من الواو فى «واجتنبوا». #ومن يُشرك بالله فكأنّما حَدٌ مِنَ السّماء © أى 
سقط على وجهه من السماء #فتخطفه الطيرٌ © القراءة المستفيضة بسكون الخاء 
الطاء من التخطف!", وهو بمعنى المبالغة في الخطف أو تهُوى به الريح * الباء 
للتعدية. اى توقعه الريح. #من مَكان سحيق #.اى بعيد و«او»للتخيير إن اتخدت 
١-_الأعراف .١170:7‏ 
١‏ مشكاة المصابيح: جح ؟. ص 6١١١.ح‏ !الالا”. 
مجمع البيان: جَ ان ابي 


الحج فخ رةه 
0م تفسير البيضاوي: ج 8 ص 84 


التشبيه مركباً ٠‏ أي أنت مخيّر في تشبيه |المشرك |!' إن شئت تشبهه بمن سقط من 
السماء فاختطفته الطير ومزقته بمخالبها كل ممرّق. فصار كل جزء من اجيزاتة 
طعمة لفرد منها فشبهه , فإنّك تصيب بذلك التشبيه المخرّ. وإن شئت تشبيهه بمن 
سقط منها فقذفته الرياح في هوّة لايكاد أن يدرك لها قعر فشبهه. فإنّك بذلك قد 
أصاب سهمك شاكلة الصيد, فبأيّ الحالين شبّهت حالته فى الهلاك طَبّق بشبهك 
0 : 

وللتقسيم إن اتخذته مفرّقاً على أنّ مهلكه إِمّا خواطر نفسانية غالبة في 
00 ال وشيطان مد آواه فى مهاوي الجهالة, بأ غينيه الا يساق 
بالسماء في الإرتقاء وسقوطه من شاهق الإيمان إلى غائط الشرك بالسقوط من 
السماء. وإهلاك الشّبه الناشئة من إنكاره الباطلة إِيّاه باختطاف سباع الطير ما 
تلتقفه من الهواء . وإضلال الشيطان إِيّاه بقذف الريح ما لعبت به في جوّ السماء في 


فإن قلت :هلا قلت نّه قدشبه إهلاك الشبه بقذف الريح» وإضلال الشيطان 
باختطاف سباع الطير. 


قلت : لو قلت ذلك لكنتٌ قد حملتٌ كلام ربٌ العرّة على ما يليق به مدن 
البلاغة. وذلك لفوات نكتة الإشارة إلى أنّ كيد النفس أشدٌ من كيد الشيطان . كما 
اعنان لاسي الموسطلن وبي :ركه الجالمين علي من الصلوات | ركاقا ورد 
التحيّات أنماها . بقوله : «أعدى عدوّك نفسك التى بين جنبيك»! ". وذلك فانّ من 
إشبته |'؟) تسويل النفس با اختطاف الطير وإضلال الشيطان بقذف الريح يعلم ان 


١‏ أئبتناها لسياة ى الكلام. ٠‏ وفي < جميع النسخ «المشتر ك». 

41 الخِبٌّ: الخداع والحّبث والغش «النان العريث :شر لاضن‎ - ١ 
١ ؟-_بحار الأنوار: ج ٠/ا. ص 54. ح‎ 

ع - فى جميع النسخ «(تنشبي4)) ا ولسياة ق الكلام. 


ما هو المسراد 


بتعظيم الحرم ؟ 


ون معارج السو ول ومدارج المأمول / ج” 


من استولت عليه شبه الفكر المخطيء لايرجى له النجاة .كمن ابتلعته الطير وصار 
لعن اتويت تمن اعد أديد نيا موسق أله القنيطا و قحي لا الكالا م مدق 
حبالته بن يرجع إلى حكم العقل القويم فيهتدي إلى الصراط المستقيم . صراط 
الذين أنعمت عليهم بالعصمة . ولم يجعل للشيطان ولاللنفس والهوى عليهم سبيلاً. 
كما يرجى الخلاص من مهاوي الريح والأوّل مثل قوله ‏ تعالئ : #ضرب الله 
مثلاً رجلاً فيه شركاءمتشاكسون 24 والثانى كقوله: إن أرسلنا الشياطين على 
الكت جر 1341 ْ 

ويعلم من هذا الفرق بين وساوس الشيطان وخطرات النفس * ذَلِكَ وَمَن 
يُعَظّمْ شعائر الله فإنّها مِن تقوى القلوب ."١4‏ تعظيم الشعائر قد عرفته فتعظيم 
الحرم أن لايعضد شجره و لايحصد عشبه و لايصاد طيره ولاوحشه, ولايفعل فيه 
ما يهتك حرمته . وتعظيم الشهر الحرام أن لايقاتل فيه وأن يجتنب فيه الظلم على 
النفس وعلى الغير . وإشعار الهدي تقليده أو فري سنامه , وتعظيمه أن يختار من 
الإيل أعظمها بَدَنَأوأسمنها سناما وأغلاهاقيمةٌ وأميلها لقلب ربّها فتنةٌ فقد روي 
لزه بإفت:«أهدى مائةبدنةفيها جمل لأبى جهل فى أنفهبر ة من ذهب»!*) وأن يكون 
نيأ وهو الدى دخل في السادسة . ومن البقر والعتمها دخل في الثانية. وتجزي 
من الضأن الجدع ؛ ويجب أن يكون تامّاً فلا تجوز العوراء ولاالعرجاء البيّنة 
العرج . وقد مر تحقيقه ؛ ويستحبٌ أن يبرك في سواد ويمشى في مثله وينظر في 
مثله . والاناث من الابل والبقرء والذكور من الضأن والمغر. 

وتأنيث الضمير في «فإِنّها» مع أنّه عائد إلى التعظيم بإعتبار إضافته إلى 
١-الزمر‏ 79:89,. 
"-مريم 815:19 


“"' الحج برخيرة 
؛ ‏ مشكاة المصابيح: ج 1 ص وله »> 716 


كتاب الحج / فى الآيات المتعلقة بلواحقه ام 


الشعائر ‏ من أفعال ذوي القلوب النقيّة . وأضاف التقوى إلى القلب لأنّها لايعتدٌ بها 
مالم تكن ناشئة عن إخلاص وهى محل الإخلاص. 


ا الود مو وا دو عد كيل اندو ميد 
لْحَرَامأَلَذِى جَعَلئَهُإِلثَاسِسَوا ءا لقحخف فيه 


ره 0 واه اس عا قد امه 2 
وَألبَادِومن يُرِذفِيه بإِلحتاديظا نَذِقَهُ مِنْعَدَ اب ألم )1( 


السابعة: قوله تعالئ: "إن الذين كفروا ويصٌّدون عن سبيل الله # عطف بسيان أ إن 
المضارع على الماضي تنبيهاً على استمرار الصدود ودوامه, وأنّهِ يصدر منهم انا 0 00 
فاناً: وخينا فنحيناء كفو له: و حكسام 
: المستفادة منها 
أ وكلمًا وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلى عريفهم يتوس.!" 
وكقواه تعالئ : #فما استكانو الربّهم ومايتضعون 5786 
فإن قلت : الفعل يفيد اتتجدّد فكيف هاهنا اللإستمرار والدوام. وهما 
لايستفادان إلامن الإسم . وكذلك قيل فى قوله: 
لايألف الدرهم المضروب صرتنا 2 لكنيمرٌ عليها وهومنطلق!' 
نه قصد أنّ الإنطلاق من الصرّة الديم الثابت» وكذلك أثر الإنسم على الفعل. 
قلت : لمّا عطف الفعل المضارع المشترك بين الزمانين على الفعل الماضي 
فكأنّه اعتبر فيه الأزمنة الثلاثة؛ نظراً إلى ذاته وإلى المعطوف عليه فأفاد الدوام 
والثبات بإعتبار الأزمنة الثلاثة , لابإعتبار أنّ الفعل له دلالة عليها. بل بإعتبار أن 
فيه رائحة من كلّ واحد منهاء وقيل: إنّ المضارع لمّا صلح للزمانين جاز أن 
١‏ الحج 70 
"١‏ جامع الشواهد: جَ أءص .,١70‏ 


'"'_المومنون و 
؟ - جامع الشواهد: 4 ا ص مو ”. 


ا معارج الس ول ومدارج المأمول /ج؟ 


يستعمل فيهما بعموم المجاز لا إعمال المشترك في المفهومين. فيفيد استمرار 
التجدّد ودوامه وقيل: إنّ الوا و للحال'", أي صادّينء «عن سبيل الله والمسجد 
الحرام». المراد ب«سبيل الله» دين الانسلام» «والمسجد الحرام» مكّة ذكراً الجزء 
الأعظم الأشرف وارادةٌ للكلٌ. صرح بذلك لو حتيفة واستدلّ به على عدم جواز 
بيع دورها وإجارتهاء وردّ بآنَ الظاهر حمل اللفظ على حقيقته ما لم يمنع مانع . 
وإن سلم فهو معارض بقوله: #للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم 4" 
عير ا حون لزان المسدن نو قو انكان هله 


فرع: 
كلس نتن ا دور مكة. فذهب العلامة الى الكراهيّة!*. ٠والشيخ‏ 
لمق د إلى التحريم”*!. ومدار الخلاف على الاختلاف في شأن الدور. ذهب الشيخ إلى 
أنها لايتعلّق بها الملك , فلا يصحٌ بيعها ولاإجارتها. ولامنع الحاج النزول؛ لأنّها قد 
أطلق عليها المسجد الحرام, وهو لايتعلّق به الملك فهى أيضاً لا يتعلّق بها الملك. 
اما الجقدمة: الأول قلقو له ييكاتة وتفالا + #سبحان الذف اسرع عد 
ليلا من المسحد الحرام إلى المسجد الأقصا الذي 8#" و«الإسر 1 انُماكان من 
دورهاء ولقواه تعالئ -: ”إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اللهو المسجد 
الحرام #. والصدّ إتُماكان عن مكة. 
وأمّا الثانية فلقوله تعالئ : #سواء العاكف فيه والباد4. فإنّ الضمير عائد 


١_راجع:‏ تفسير البيضاوي: ج لياص /لى 
>"-_الحشر 48:095. 

7 تفسير البيضاوى: 06 ص لاق. 

© مختاف الشيعة: 34 ص 17 3,. 
_النهاية ونكتها: دح ١.ص‏ 000. 
5-الاسراء .١:١7‏ 


كتاب الحج /فى الآيات المتعلقة بلواحقه نفف 


إلى «المسجد الحرام»''. والحكم بالمساواة فيه بين العاكف والباد يدل على عدم 
ملكيّة العاكف. فإنّ البادي غير مالك لشيء منها إتفاقاً. فيجب أن يكون العاكف 
هيا كذلك وما ة السجاواة 

وذهب العلامة'" إلى أنّها مملوكة لأربابها يصحٌ بيعها وإيجارها وهبتها. 
ومنع الحاج من النزول فيها لإضافة الديار إليهم .والمفهوم من الإضافة الملك. 

واحين: عن استد لال الشتح ج 21 تسميتها بالمسجد مجازللحرمة 

ويمكن الجواب عن الدليل 9 الإضافة في «ديارهم» دق سملا .فاإن 
الدار قد تضاف إلى نازلهاكما تضاف إلى ربهاء #الذى جعلناه للناس 4. أي معبد 
الحجء #سواء العاكف فيه والباد#, القراءة المستفيضة في «سواء» الرفع على أنه 
خبر مقدّم على المبتدا أعني العاكف . والجملة في محل النصب على أنْها مفعول 
ثان [«جعلنا».والجملة حال #وقر ا حفص :سواةةمتصويا عل انها حال من الهاء 
فى «جعلناه»!*'. و«للناس» مفعول ثان [«جعلتا», 3 نه مفعول ثان. و«للناس» 
ظرف لغوء و«العاكف» مر فوع على أنَّهِ فاعل [«سواء». بجعل المصدر بمعنى إسم 
الفاعل , أي مستوياً فيه قضاء المناسك وتعظيم الحرمة وأداء الواجب فيه . والوجه 
لم3 كا اننا مانيو اقفن التزول قد ولي ا حدهنا احة هن الالشر, 

فإن قلت :ما فائدة هذا النعت فى هذا المقام. 

قلت : البغى على من صدّ عنه فإنّه إذا علم نهم قد صدّوا من جعل الله - 
تعالئ ‏ له قا قف علم شذة سوء صنيعهم . وعلم به شدّة غضب الله عليهم 
١-راجع:‏ الخلاف: ج ". ص 188. مسأله 81. 
" مختلف الشيعة: 4 غيص 397 
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بسيان الأقوال 


الواردة فتى 
الالحاد 


ان معارج السيز ول ومدارج العامة ل /ج؟ 


واستحقاقهم يضاعف العذاب. 

فإنقلت :اين خبر «إن»؟ 

قلت : محذوف أي يعدّبون لدلالة قوله: #نذقه من عذاب أليم 4 عليه. 
وقيل: إِنّ الخبر «يصدّون». والواو لصدق الصدّبالكفرء وقيل: إِنّ الخبر * إن الله 
لايحبٌ كل خوان كفور 4. والبعد بالطول لايخرجه عن صلاحيّة الخبّرية لاسيّما 
وجميع ما وقع في البين من مباحث المسجد والحجٌ ٠والاية‏ نزلت في ابيسفيان 
وأصحابه بسبب صدّهم من أراد الدخول في الدين ومككّة عنه(” 

#ومن يردفيه بالخاا يظلم * الإلحاد الميل عن الحقٌء والظلم وضع الشي 

في غير محلّه. ومفعول الفعل محذوف للتعميم ٠‏ والظرفان حالان مترادفان . فاعل 
«ديرد»؛ أي ومن يرد فيه مرادأمتلبّساً بإلحاد وظلم » وقيل: إن الباء الأولى زائدة . 
والمتكرنوو بهانتضوت ييل على التفعوالقة بز القاننة سودي :لاز اليا كد 
يكون على سبيل الظلم, وقد لايكون. ويجوز أن يكون بمعنى «إلى»» أي ومن 
يرد إمالة ظلم أو إلى ظلم ‏ وقيل: إنّ الأولى للتعدية والثانية زائدة والمعنى: ومن 
يرد فيه منعاً بإلحاد فتكون متعدّية للإرادة إلى المفعول الثاني . لأنّه لايمكن أن 
يكون متعا لخبالجا كما ينكن ميلا لطن" ويل إن الفعل محمول على 
المصدرء أي من أراده بإلحاد!؛. 

ولايخفى ما في هذه الوجوه من التكلفات لاسيّما وقدحمل الإلحاد على 
الميل عن الحقّ, والظلم على الشرك. وقيل: ركوب الاثام واستحلال الحرام!* 


.١١ تفسير الماوردي: ج .ص‎ 1١ 
.1 مجمع البيان: ج يدص‎ ١ 
." ١0 تفسير التبيان: ج لاء ص‎ "7 
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كتاب الحج /فى الآيات المتعقة بلوااحقه م 


وجو حار رو عا ابا ايه وإن لم يفعله!". 

#نذقه من عذاب ألم * ذأ تذقة عدا كاتا من يحدين العذاب الالب اعلى 
جنس عداب ار اذ لعا | سامت 

فوص زه احا سيو شان بركئة احت تيسن أن خط رائمذة 
بمكة'". وعن الضحاك: أنّ الرجل يهم بالخطيئة بمكدّة. وهو في أرض أخرى 
فتكتب عليه وإن لم يفعلها!'».وسئل أحمد هل تكتب السيّئة بأكثر من واحدة؟ 
فقال: لاإلآ بمكّة لتعظيم البدل*). وعن ابن نجيح عن أبيه أ نّكبار الحيتانلم تأكل 
صغارها فيها فى زمن الغرق". وناهيك شرفاً وتعظيماً لها إشتمالها على البيت 
الحرام والحَجّر والحججر'" والركن والمقام, - وما ورد في المواضع العشرة 
مرفوعاً إلى اللْهقكَ - والملتزم وهو بين الحجر والباب وتحت الميزابء والصفا 
والمروة ومابينهماء ولما كان المقيم فيها مغموراً لسوابغ التعم, معموراً بسوابح 
الكرم. 

والفقات بكتراد النحة يفاوت اوكا نقدارها تموعف العند اك على 
المتجردي بالخطيئة فيها الهاتنك لحرمتها. مضاعفته على المسيئة مان نساء 
الت :: 09 ورصي عنهن لخرفهين كما ينصح عنه كولم تعالئ ‏ : : #يا نساء النبيّ 
لستن كأحد من النساء إن اتَّقِيعنٌ 4" إلى قوله: فيانساء النبِيَ من يأت منكنّ 


*. لكان 5 او‎ ١ 

53 لد مارو :ج١١‏ ٠ض‏ وم 

9 بيكسر الحاء وسكون الج دحم :حجر اسما قل ننه ؛ الروضه البهية في شر ح اللمعة: 7 5 ص 5غ وم 
4 الأحزات 7877 


كبا" معارج السيؤول ومدارج المأمول /ج؟ 
بفاحشة مبيّتة يضاعف لها العذاب ضعفين #'". 


وَإذْقَالكإِنرهِيمْرتٍأَجِعَل هد الْسَلدَءَامِن وجب 
وبي أ تَحْبْدَآاصنَامَ يه ربَإِنّْنَ َل كيرا 
عَفُورْرَِمُ © يبن نكت مِن نيوا 
جحل أَوَدَةُمَ لحاس جو ]لهم وأز رق يت 
تدك عَلْمْمَكُرُونَ ." 
اال الثامنة: قوله تعالئ: #وإذ قال براهيم 4 عطف على قوله: #قل 
ب من" العبادى 74" أي قل واذكر وقت قول إبراهيم والمقصود ذكر المقول #ربٌ اجعل 
الستغادة منها هذا البلد» الذي جعلته من بين البقاع بلدأكسائر البلدان التى خصصتها بالبلديّة , 
والمراد به مكدّة زادها الله شرفاً واحتراماً #آمنا». أي مأموناً فيه لايخاف العدو 
من سكنه #واجنبنى وبنيّ أن نعبد الأصنام 4. أي أبعدنى وأبعد بنع مععى عن 
اشارة لطيفة من عبادة الأصنام , يقال: جنبته الشرأجتبته جنباًء وجتبته وأجنبته تعدا والكدلٌ 
ابي“ بمعنى الإيعاد . ولمنا دعا للبلد الحقيقي بالأمن من شر الشيطان. ومن شر السلطان 
0 عطف عليه بالدعاء للبلد المجازي الذي هو بدنه وبدن بنيه بالأمن من غائلة 
الشيطان أن يجزيه بالشكر؛ فإنّ خوف البلد الصوري الذى هو عبارة عن اجتماع 
جمع من بنى نوع البشر في بقعة من بقاع الأرض »كما أنّ خرابه باستيلاء السلطان 
١_الأحزابت‏ 3.77 
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كتاب الحج / فى الآيات المتعلقة بلواحقه يفف 


الجائر عليه وإحداث البدع . وطغيان أهل بعضٍ على بعض . لعدم حاكم يأمرهم 
بالعدل والإحسان. ويزجرهم عن الظلم والعدوان .كذلك البلد المعنوي الذي هو 
عبارة عن اجتماع القوى والأرواح والعقول في بدن من الأبدان البشريّة بمعرفة 
بارئهاء وترقيها عالم الملك إلى عالم الملكوت ‏ خرابه باستيلاء السلطان الجائر 
عليه أعنى الشيطان. 

وتسخير عمّال ذلك البدن من القوى والأنفس والأرواح الذي خلقوا فيه 
ليكونوا أنتاعا للنلطان العادل الذئ نضييه.وت اليك فيه لكعدره جهفونة ذلك 
الجند . وهو العقل والحواس الظاهرة والباطنة. والقوى والنفوس والأرواح 
والأعضاء والأركان جندهء وخرابه إنما يكون بسبب مخالفة حكم السلطان 
العادل. وحكمه الذى تكون به عمارته نما يكون فى الاإعتقادات والأفعال 
والذقو الامو اسل الاخيويى وا سالتهيا. ماهو الأول ومحاظ لاد لجو التوسميد 
ونفي الشرك. 

فكذلك إبراهتيم :ا لمّا دعا لذلك البلد بالأمن دعالنفسه ولبنيه بالتبعيد عن 
عبادة الأصنام التي هي سبب لخراب هذا البلد. والمراد بطلب الإجتناب عن 
عبادتهم طلب اشبات على ذلك البعد. فنأنّه :اا وبنيه الذين عصمهم ان سيكالةوت 
تعالئ وفضلهم بالنبوّة كانوا فى وقاية العصمة من درن الشرك وخبث عبادة 
الأوثان. 1 

وأمّا غير المعصومين فقد يمكن صدور ذلك منهم . على أَنّه قد قيل أن 
الدعوة قد استجيبت ولم يعبد أحد من بنيه الأصنام , ومن عبد من قريش الأصنام 
فإنّهم ليسوا من بنيه . وفى هذا الكلام توقف. 

ول كاتهي كاف د انق عفيينة اله قال :ماغين اجون العدرنت 
الأصنام إنَماكانت أنصاب حجارة لكل قوم. قالوا البيت حجر . فحيثما نصبنا 


لذن معارج السيوزول ومدارج المأمدول /ج” 


حجراً فهو بمنزلة البيت. وكانوا يدورون بذلك الحجر ويسمونه الدوار”. وظاهر 
النقل في القرآن والحديث ياب هذا. 

#رَبٌ إنهنَ أضللن 4'"الضمير عائد إلى الأصنام #كثيرأمِنَ النّاس 4 ممّن 
عبدهنّ والاسناد مجازي فإنّ المضل إِنّما هو الشيطان. والتأكيد للتحسّر 
والتحرّنء فإنّ ذلك الفعل ممّا يكيد ويحزن أهل الاإيمان لاسيّما الأنبياء. 

*فَمَنْ تبعنى فإنّه منّى 4 أي فمن كان على ملتي. وما جئت به من الهدى 
الذي هو التوحيد ونفي الشرك فهو بعضي؛ لكون المؤمنين كنفس واحدة. ومنه 
قرظه بلشئن :«عليٌ منّى وأنامنه»! ". وقؤخاه بَنبكك: «سلمان مدا أهل البيت»!*. وذلك 
لشدّة الملابسة والإختصاص فكأئُّهِم بعض منه. #ومّن عصانى 4 ولم يتبع مذّتي 
ولم تنجع فيه دعوتي 

#فإنك غفور رحيمٌُ © جدير بآن لاتؤاخدني بعدم الانجاع. وأنك غفور 
رحيم ترحمهم إذا رجعوا عن عصاني وأتوا إلى طاعتي, وأنّك من شأنك المغفرة 
والربحنة بولأرقيح قيهن هوسق هارا تعصية عاد لك الاي شنا باعل السقهاء 
منّاء قيل: «ومن عصانى» فيها من الصغائر والكبائر فإنّك غفور رحيم من شأنك 
المغفرة للمذنبين » والمرحمة المسترحمين وقيل من عصاني فيما دون الشرك", 
روا نَ التق تق : تلا قول إبراكيم 90 :: «من تبعنى فإنه منّي ومن عصاني فنك 
غفور رحيم». وقول عيستى :نا : «إن 7 تعذبهم فيلّهم عبادك و إن تغفر لهم فإنّك أنت 


العزيز الحكيم». ورفع يديه قال: لله أمتى مت + تمبكى فقال اللّهكك : ياجبرئيل 
اذهب إلى محمد ورك إعلم.فاسأله مايبكيك ؟ فتاه جبرئيل فسأله تفالخوووييا 


١-الكشّاف:‏ ح ؟. ص 008. 

7د انراهيم 75:15 

' بحار الأنوار: ج 8. ص 188. 
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في ضميئز هيلت مر: من الخوف على عصاة أمّته. فعرج ثم نزل فقال: إن الله سبحانه 
وتعالى يقول: إنّاسنرضيك فى امّتك ولانسوةك7. 
فريّنا إنّى أسكنتُ من ذرَيّتى4!". أي بعضأ من ذريتي وهو إسماعيل 
وهاجر .فالمفعول محذوف لدلالة المذكورعليه, وقيل: «من» صلة'". و«ذريّتي» 
مفعول بواد غير ذى زرع م أي في وادمّحل لاماء فيه ولاكلا. ولامانة أن 
يكونا فيه, ”عند بيتك المحرّم 4 من استحلال حرمات الله فيه والإستخفاف بحقه. 
او محرم لكونه وما حوله محرّم الصيد . وعضد الأشجار ,وحصد الحشيش. أو 
لكوئة متحترها به كل اخنت» او لكوية رقيعا منيغا» ومنه قو لذ: 
إن الذي سمك السماءبنى لنا ينا اعاكفة أعن واس 11 
أي أعرٌ وأطول م نكل بيت أو من دعائم كلّ بيت .عن مجاهد أَنّه قال: لقد 
خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً من الأرض بألفي سنة, وأنّ قواعده 
لفى الأرض السابعة السفلى!*). 
1 فإن قلت :ماالفائدة في التقييد بهذا الظرف؟ 
قلت : التوسّل بالبيت الحرام والتشفع بالإسكان فيه, إلى إجابة الدعاء وبذل 
الملتمس. 
فإن قلت : ما وجه هذا القول والبيت لم يكن وقت الانسكان وإنما بناه بعده 
إبراهيم وإسماعيل بمدة ؟ 
قلت : إن البيت قد كان قبل الإسكانكما روي ان الام يز كان قد بناه ورفع 


١-تفسير‏ الطبر ي: ج ل. ص 1ه 5 وفيه: «بكيه). 
7 ابراهيم 91/:14 
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ذدر خبر ظهور 
الماء جر هم 
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إلى السماء عند الطوفان”". فيكون القول بذلك الاعتبار. 

يفكت ا قال: : إن إبراهيم ؛نّةٍ كان قد علم بالوحى أنه سيكون, فالقول 
باعتبار ما سيكون. على أ قد ورد عن كعب الأحقار ياف نه قال: : كانت الكعبة 
عناة غك الماء قنك أن يخلق الله النسوات:والاوضن ارهن يبنةتومنيا هيت 
الأرض'". وعن مجاهد: خلق الله هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً من الأرض7", 
وعن ابن عبّااش اث أنه قال: لمّا كان العرش على الماء قبل أن يخاق الله السموات 
والأرض بعث الله ريحاً فصفقت الماء فأبرزت عن حشفة في موضع هذا البعيت 
كأنّها قبّة. فدحا الله الأرضين من تحتها فمادت ثدٌ مادت فأسكنها الله بالجبال 

#رَيّنا ليقيموا الصّلوة4 اللام للتعليل متعق ب«أسكنت» أي إِنّما أسكنهم 
عند هذا البيت الحرام لإقامة الصلاة فيه لالأمر آخر وقيل:متعلق ب«ارزقهم من 
الثمرات». وقيل: اللام للأم (ها #فاجعل أفتدة من الناس تهوى ليهم * «الفاء» 
للتعليل . و«من» للتبعيض. أو للابتداء. أي حييت مكدو عند بيتك الحرام 
وأنزلتهم فى جوارك, وجعلتهم فى قراك لإقامة فرائضك وسنّتنك. وأداء حدودك 
ونسكك , «فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم». أي صيّر قلوب بعض الناس, 
أو أفئدة ناشئة متصلة بالناس تميل إليهم بالمحبّة والمودّة. ليكون ميل القلوب 
إليهم سبباً للنزول عليهم والإئتلاف بهم . ليكون ذلك سبباً لسهولة معيشتهم؛ فإنَ 
الإنسان مدنى بالطبع محتاج فى تعيّشه إلى التمدّن والتعاون. 

وقد أجيبت دعوته فيهم من غير تراخ ولاريث. وأنّه لحري بتلك الإجابة, 
1١‏ دفسير الطبر ي: ج .١‏ ص 593. ذيل ح َّ 
١_الدر‏ المنثور: ج ؟. ص ١‏ 115 . 
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روي أنه لما ولى عنهم مرت رفقة من جرهم يريدوا الشام فرأوا الطير تحوم حول 
الجبل ققالوا: لاطير إلا على الماء. وكان ذلك بعد إظهار الله -عرّوعلا-ماء زمزم 
كرامة لاإسماعيل وهاتخرءية: فأشرفوا على الوادي فإذا بهاجر واسماعيل فتنزلوا 
عليهما وقالوا لهاجر: إن شئت كنا معك و آنسناك والماء ماءك”'". وقيل: قالوا لها 
اشركينا في ماءك نشركك في لباننا. فنزلوا هنالك وكانوامعهما حتى شبّ 
لسماعيل. وماتت هاجر فتزوّج إسماعيل من جرهم'"؛ وعن سعيد بن جبير: لو 
قال أفئدة الناس لحجّت اليهود والنصارى والمجوس . ولكنّه قال أفئدة من الناس 
فهم المسلمون”". وقال مجاهد: لو قال أفئدة الناس لازدحمت عليه قارس 
والروم والهند والترك. ولكده افئدة من الناس!؛ا 

وقرئ «افدة» بوزن «قافلة». وهو إمّا على القلب كقولهم: ادر فى افو 
وامّامن «أفدت الرحلة» أىعجلت. و«اقدة» اما بطرح الهمزةء وإمًا من «أفد», 
قال النابغة: 

أفد الترحّل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكان قد(") 
5 أ نالجر على الطاعة والتاك ره ول نجاف مد الاشتغال بطلب ا 
لعبادتك وشكر ك. ولقد استجيبت الدعوة واستمة : هذا الأمر على سكّان ذلك 
الوادي, وإنكثرت بينهم المعاصي «فلاترى فاكهة بولاتهر ةولالعما ‏ و تهما . 
والاحقا: ولااتا,ولاشك اهما يطعم : او يقري أو يليس الاوهو فيما بين أيديهم 
اكثر واثمر واغزر من سائر المواضع التي تجلب منها. 
١‏ الدر المنثور: ج ١.د‏ ص 1535. 
١_راجع:‏ الدر المنثور: حَ ١.صى‏ 5395. 


مجمع البيان: ج '. ص 018 
:- الكشاف: ج ؟.ص 504. 


6 جامع الشو اهد: جَ 2 ص ١”.‏ . 


بيان أية «وإذ 
بوانا لإبراهيم 
مكان امس 
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وَإذْيَوَنَالِإِنرَهِمَ كا نَ لبن تِ أن لشُوذ يى 
مَيَاوَطفيَنِقَلطَبفِي وَالْفَإْيِينَ وآَلولُجُودٍ ٠‏ 
التاسعة:قولهتعالئ: *وإذبوّأنا لابراهيم مكان البيت 4 «بو'أ» يتعدّي بنفسه 
' إلى مفعولين قال الله تعالئ : *لنبوتئُهم من الجنّة غرفاً4!". اللام إمّاللتأكيد. وإمًا 


والأحعكام لتضمينه معنى التعيين 3 ي عيّنًا لإبراهيم مكا ن البيت وبيّنّاه له وذلككما روي أن 


المستفادة منها 


اليك رفع إلى الما وكان من ياقوته 00 ب وقيل: الدي رفع إتماكان 
الحجر , فأعلم الله تعالئ ‏ إبراهيم بذ مكانه بريح يقال لها الجموح فكنست ما 
حوله فبناه على أُسّه القديم”؟!؛ وعن عات اي إِنّ اللهسبحانه و تعالئ ‏ أوحى إلى 
إبراهيم أنّ ابن لي . بيتأ. فضاق إبراهيم بذلك ذرعا. فأ رسل الله سبحانه وتعالى إليه 
التكية وحى يع جنوج طرفت بوط البيد كالجعهة”. 
لماعي ع د يعوو ا بانمي 
عر 1 0 الشركء أو فعلنا ذلك لترك اوعوي يا 
تراك على الكوياب وترى بالا على الي 
#وطهّربيتى للطائفين والقآئمين والوُكُع السّجُود 74" «اللام أجلى .أي طهر 
بيني من الأو ثان ونحاستها؛ لأجل لشاف كفو السف ل قفيهء. واللابثين 


71 جحلا-١‎ 

؟-العنكبوت 08:159. 

“"_اادر المنثور: جَ تدص .15٠‏ 

؟ - الكشاف: ج ”. ص .١07‏ 

0 دعائم الإسلام: جَ اي 

1 وردت في جميع النسخ «والعاكفين بدل والقائمين». التى هي من سورة البفرة والتي ذكر ها المصنّف في 
الآية السابعة من هذا الكتاب وهو في صدد إكمال الآبة (7 1) من سورة الحج حيث شطح به قلمه الشر يف. 


كتاب الحج /فى الآيات المتعاقة بلواحقه ردك 


المحدقين به لإقامة الطاعات فيه. وعبّر عن الصلاة بأشرف أجزائها الذي هو 


القيام والركوع والسجود تنويهاً لشأنها؛ فإنّ فعلها يشتمل على القيام بين يدي 
الباري والركوع والسجود له جدير ان يؤمر بتطهير المكان الذي تقع فيه. وإذا 
وجب تطهير مكان المصلّي والطائف. فما ظَنّك بثوبه وبدنه . فضلاً عن قلبه الذي 
خوميط انوازهسن صاى لة:ومكون اسرار هن يظاف لاحل 

فإن قلت :كيف قدّم الطائف على المصلّي مع فضيلة الصلاة على الطواف؟ 

قلت : لإختصاص الطواف بالبيت الذي سبق الكلام للأمر بتطهيره. على أن 
الطواف أيضاً صلاة . ولذلك اشترط فيه ما اشترط في الصلاة سوى تحريم الكلام. 

عن فضل بن عياض ء عن عطاء بن السائب, عن طاووس دان 

عن التق شال أنّه قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أنّ الله تعالئ 3 قدأحلّفيه 

المنطق . فمن نطق فيهفلا ينطق الابخير»' ل على أ تفتووع عن هارن عتاس عرد 
الت نك أنّه قال: «إِنَّ له في كل يوم عشرين ومائة رحمة تنزل على هذا البيت 
ستون للطائفين ا يكوه الا .وعشر ون للناظرين»! " وعتنه بزشنق *: «إن 
أكرم سكان السماء على الله الذينيطوفون حو لعرشه .وف ىأرضه الذينيطوفون 
حول بيته»!". 1 

فإن قلت :كيف يجمع بين هذين الحديثين» وبين ما روي من طريق أهل 
البيفت بنذ خنه بإشتة: «صلاةفريضة خير من عشرين حة . وحجة خير من بيت 
مملؤ ذهب يتصدّق منه حتّى يفنى»!1. 

قلت : هذالا يخلو عن إشكال للم إلا أزنحمل الصلاة في الحديث الأوّل 


١-_كنز‏ العمّال: ج 0. ص 59. ح .,17١٠١7‏ 
١‏ 0 0 0 6 06 
؛ - الوسائل: ا 2-0-0539 ٠الياب‏ ٠٠م‏ 252007 الفر انض ٠خ‏ ع. 


بعضص الأخبار 
الدالة على فضل 
الطوااف 


التسوجيه الدي 
أفاده المصئف في 
حمل حديث 
الطواف بالبيت 
صلاة 


خلاصة ما أفاده 
المصتف فى 
الآيات الثلاثة 
المتقدمة 
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على النافلة. ولقائل أن يقول حينئزٍ: هذا وإن اندفع به الإشكال عن الحديث 
الأول لكنّه بالنسبة إلى الحديث الثاني الإشكال بات على حاله: 8 إلا أن 
د باعي رده 

على 6 لطواف 1 مه 9 غير الصلاة؛ لأ اطواف صلاة كما علم 
من الحديث الذي اوردناه. فلو فضل عليها لزم تفضيل الشئْ على نفسه . وما ورد 
فى الحديث الأوّل نما بالنسبة إلى الصلاة المندوبة . وما ورد من تفضيل الصلاة 
على عشرين حجّة انما أريد بها الصلاة المفروضة. 

وربّما يقال: إنّأفضليّة الطواف إِنّما هو لكونه فى حكم الصلاة. أو لأنّه 

تذبيل 

فى هذه الآيات الثلاث أعنى السابعة والثامتئة والتاسعة زيادة دلالة على 
وحجوبب الاحترام للبيت والمسجد الحرام والركن والمقام وفي الورعيد على 
التليين:فنها محطوو .والصد عنها دلالة على تحريم ذلك. وفي التعرّض بالأخبار 
عن بناء البيت. ودعاء إبراهيم :ث3 لهذا البلد وإنزال أهله بفنائه . إشارة إلى شرفه 
وعلوشانةة وايماء إلى سعادة الناؤليرة به وفوز العاكفين عنلية: روي عن 
البَتوح يتن أنه قال:«النظر إلى البيت الحرام عبادة»'. وفى رواية أخرى: «من نظر 
إلى الكعبة إيمانأو احتساباخر ج من الخطاياكيو م ولدته أمّه" 

وفى هذه الآية أعني #وإذبوأنا» دلااة على وجوب الطواف كما تحققته فق 
مما بيّناه فى الآيات السابعة. 


١-_الدر‏ المنثور: ج اردص 0,. 
؟_الدر المنثور: ج اتدص .,10١٠‏ 


كتاب الحج /فى الآيات المتعلقة بلواحقه ل 


واعلم: أن الطواف شرائط بعضها معتبر في صحّته . وبعضها في كماله. 
ما المعتبر في الصحّة فق د أشرنا إليه سابقاً فلنقتصر على ذلك. وأمّا ما يزيد 
كمال فضله. 


فمنها :ما على بالرحلين وهو النشى متقتضدا مين ير قلضزسرعة . ) 


ولاهوهاة!". 
وكانيهنا :ها تتعاى باللسان وهو الاكتتتغال باذكنار الطواف الماتدورة 
عتم 220 . والكفٌ عن التكلم ب* بشئ مما يتعلق بامور الدنيا, ١‏ 0 
قد أباح تكلم فيد وجعله فاابئه وين ل 
يطلق عليه الخير . ولاخير فى كلام يتعذّق بأمور الدنيالا سيّما فى العبادات. 
فإن قلت : فما الكلام الخير؟ 
قلت : ردّ السلام والإبتداء به. وتسميت العاطس. والأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكر ‏ وتعليم الجاهل حكماً من الأحكام الشرعيّة. وماأ: شبه ذلك . 
وغير ذلك وان وإن لم يبطل الطواف فقد يحط مرتبة. 
روي عن بعض الصادقين أنه قال: «دخلت الحجر وصليت تحت الميزاب : 
قمعا | ناا سند لاماي انخار النيك و الخعار: وهويتو لكراجد تا اك 
ا 
شو مهم «فعلمت أنّ البيت زاده شرفاً قد شكا إلى جبرتقل 0 
وثالثها : ما يتعلّق بالقلب وهو مراقبة الله سبحانه و تعالئ » والتفكر فى 


ج .ص 0017 
١‏ مشكاة المصابيح: ج ؟. ص 97ل!. ح 01757 7. 


“"'- الدر المنثور: جح .١‏ ص 07 5,. 


بعض الشرائط 
المعتبرة فى كمال 
الطوا ف 0 


بعض الأخبار 
الدالة على كيفيّة 


طو اف 


ف الانبياء 
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عظمة الله وجلاله: وإجراء أحكامه المشتملة على الحكمة وكمال القدرة والعلم, 
والنظر في حال نفسه وعجزه عن القيام ببعض ما يجب عليه من شكر المنعم . وفي 
تقصيره في أعماله وتذكّر خطاياه وذنوبه. وإن يحترز عن السهو. وإشتغال القلب 
بجا لوب كن التو د الى نذا لغيه من اهو م ل 
ولايعنية: من امور الدنياء فقد روي غدهبَنك: «لأنّ أخّر من رأس جبل أحبٌ إلى 
من أن أغدو | إلى الكعبة واناساهي القلب عاقل اللسان». 

ورابعها : ما يتعلق بالعين وهو أن يغضٌ طرفه عن المحارم وينظر في 
ملكوت السموات,. وأنّ الطواف صلاة, والالتفات في الصلاة قد يكون مكروهاً. 
وقد يكون محظوراًمبطلاً للصلاة. 

وخامسها: ما يتعلق بباقي الأركان وهو أن لا لايزاحم الناقن يحية ريز د 
بذلك غيره»ء بل يحتمل ذاك من الغير أن وقع عمداً 1 إتفاقاً فقد قال يَنْشتك: «اذا 
طاف العبد وهوغير .٠ساهى‏ باهى الله بوحملةالعرش .والهمهم أنيستغفرواله مالم 
أخد أو تست الرضمة د قال النفقر 8 اروك الله كيف ينفر المغفرة فقال: 
«إنّالعبد إذاسهى في طوافه أعرض اله عنه بوجهه». 

واعلم: اراق متعض وض بز ا انيت ولم يبعت الله ملكا ولانبياً إلا أمرة 

اوحطو قورية | الميف معن وس هر عتيه أنه ف افيا ف اهلك قطى و لا شيعا 

من حيث بعث حتّى تطوف بالبيت ؛ مّ تمضي حيث أمرت١‏ '. روى ابن عبّاس 
قال:حجٌ أندم بنذ : فطاف بالبيت سبعافلا قتهالملائكة في الطواف فقالواله: يرحمك 
الله يا ادم اما نحن فقد حجّجنا هذا البيت قبلك بالفي عام قال الام ؛ّة: «ماكنتم 


تقولون في الطو اف؟ قالوا:كنًا نقول: سبحان اللهو الحمد لله و لاإله إلا الله و الله أ كبر 


كتاب الحج /فى الآيات المتعلقة بلواحقه لام 


قال اندم :ة:فزيدوافيها ولاحول ولاقرّة إلا بالله. فزادت الملائكة فيها ذلك»7. 
وقيل: إن إبراهيم انا :ذإ صادفته الملائكة في طوافه فسلموا عليه فردٌ علهم السلا 
ثمّ قال لهم: «ماذاتقولون فى طوافكم قالوا:كنّا نقول: سبحان الله والحمد لله ولاإله 
إلا الله والله أكبر فزادنا أبو ك ولاحول ولاقرّة إلا بلله. فقال ابراهتيم 51ذ: زيدوافيها 
العلى العظيم»!"!. وروي أنّ آندم ناث حي سبعين حجّة ماشياً على رجليه!". 
زوق أ راهبو على نينا وعليه ا فقيل الضلاة والسللاء لعاانة وقاء لبيك 
أتاه جبر قل بنذ فقال له:طف بالبي تسبعاً قطاف هو ولسماعيل . يستلمان الأركان 
كلها في كل طواف. فلمًا أ كملا سبعاً ليا خلف المقام ركعتين. ثمٌ ذهب جبرئيل 
وعلّمهما المناس ككلّها. فلمًا دخلا منى وهبطا من العقبة تمثّل لهما إبليس عند 
جمرة العقبة فقال لهما جبرئيل: ارمياه بسبع حصيّات فرمياه فغاب عنهما. ثم برز 
لهماعند الجمرة الوسطئ فقال لهما جبرئيل: ارمياه بسبع أخر فرمياه. قغاب عنهما 
تكن ليحاعنه العترة السقلى فاعرهها أن يرمياه بسبع أخر فرمياه, فصارت سئّة 
عاولة :25 متى ] رانقتم | 1 فى شاكه وجري ل يلم الشاسان حت تم إبراظيم 
حجّه .فأمره المسبحانه و تعالئ أن يؤدّن في الناس بالحجٌ فقال: ياربٌ إلى أين 
يبلغ صوتي 'فقال اللهسبحانه و-تعالئ منك الاذانو على البلاغ .فعلا إبراهيم اب 
على المقام . فار تفع به حتى صار أرفع الجبال وأطولهاء فجمعت له الأرض يومئذٍ 
سهلها وجبلها برها وبحرها وانسها وجتّها. حتّى أسمعهم جميعاً ققال: أيّها الناس 
كتب ربكم عليكم الحجٌ إلى البيت العتيق ف جيبو | ربكم . فاجابوه من تحت التخوم 
السبعة ؛ ومن بين المشرق والمغرب إلى منقطع التراب من أقطار الأرض كلها . 
ثيك أللهمّ لبيك فكلّ من حي من ذلك اليوم إلى هذا اليوم ممّن أجاب إبراهيم :9* 


الله واليسر ع اسن و 
"'- الدر المنثور: ج .١‏ ص -, 
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ولبّاه. وتكرّر الح مبيّن على تكرّر التلبية» فمن حجٌ حجّتين كان قد لبَّى مرّتين . 
ومن حجٌ ثلا تأكان قد لبَى ثلاثاً. وعلى هذا القياس 2 

وروي أن إبراهيم ايا حجّه بعد ذلك على البراق'"!. وعن مجاهد أن إبراهيم 
وإسماعيل حجًا ماشيين! "أ وروى مجاهد أن موسقى 391 مم م البيت على جمل 
أحمرء وعليه عبائتان فطاف بالبيت, وطاف بين الصّفا والمروه. فبينما هو يلبّى 
عع صوتاً يقول: لبيك عبدي أنامعك فخر موسى ساجداً©). وروى نافع عن! ش 
عمر قال: كنت أطوف مع التق وإقفتة إذ تبسّم ورد السلام فقلت: يا رسول الله ممّ 
تبسّمتَ» وعلى من رددتٌ السلام قال: «مرّبي ميكائيل وهو متكئْ على عيسى بن 
مرنيم «:ن! وهما يطوفا نبالبيت فسلمافرددتٌ عديماللاموتبسّما إأىفتبِسّمتُ لهما». 

وأمّا حجٌ النق يمك والأئمّة المعصومين من ولدهء وحتّهم على ذلك فمّما 
افغلاً يها بين حتاف قلا ازيذكافيه خير ةو آخر حج حجّه الدي تلات حجّة 
الوداع سنة عشر من الهجرة .كما رواه جابر بن عبدالله نه بف خرج في السنة 
ا ل ري ور ات اليك وله الذكن مووكل 
ثلاثاً. ومشى أريعاً. 

والسرّ فى المشي والإرمال على ما رواه ابن عبّاس قال: لمّا قدم النقئ شق 
مكة وقد وهنتهم حمّى يثرب قال المشركون: يقدم عليكم غداً قوم قد وهنتم 
الحمّى فأمرهم 0 َه أن يرمّلوا ئلاثة أشواط , ويمشواما بين الركنين ليرى 
المشركون جلده" 
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كتاب الحج / فى الآيات المتعاقة بلواحقه 0 


_- . 


ينرم القوَاعدَ م الب تِوإِسْمعِيل ربا 
تَقَبَّل مِنَآإِنلك أنتَ السهِيعٌالعَلِيمُ ١‏ 

العاشرة: قوله تعالئ: #وإذ يرفع براهيم القواعد من البيت وإسماعيل # 
الرفع الإعلاء والتسوية. ومنه رفع الله قدرك, ويؤيد ذلك قول بعضهم: «أعلى 
قدرك», و«القاعدة» في اللغة إسم فاعل من القعود بمعنى الثبات, أي المستقرة 
الثابتة . ومنه قعدك الله بمعنى ثّنك . أي أسال الله تثبيتك. والمراد به هاهنا 
الأساس أو الساف والجمع على الثاني ظاهرء وعلى الأوّل باعتبار تعدّد أجزاء 
الأساس تعظيماًله. ومعنئ الرفع على الأوّل البناء. وعلى الثاني وضع بعضها على 
بعضء فإنّ الرفع لازم على كلا الوجهين» وقد يراد به تصيير المنخفض مرتفعاً. أي 
ضير تيان المتخ قطن فق اليك عاليامرتقها ؤذلك :وات علق اتقتلذف الروانات: 
فإن نظرتٌ إلى ما رواهمجاهد وعمرو بن دينار: بن إبراهيم :ث3 أنشأه بأمر الله'", 
فالمناسب المعتى الأول ٠وإن‏ نظرت إلى ما رواه ابن عبّتاس وعطاء والكسائي: ان 
لام بناه وإبراهيم جدّده بعد أن عفي'". فالمناسب الثاني والشالث ‏ وعدن 
الكسائي أنها الجدران!؛). وإن نظرت إلى لفظ القاعدة فلا يخفى عليك أنّ حملها 
على الأساس أقوى. وقيل: المراد برفع البيت تعظيمه وإعلاء شأنه وتطهيره 
للطائفين والعاكفين والركع السجود'". 

ويؤيّد هذا المعنى ما روي أن اللهسبحانه و تعالئ -خلق موضع البيت قبل 
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بيان أية «وإذ 
يرفع إبراهيم 
القواعكد...» 
والأ حكسام 
المستفادة منها 


بعض أخبار بناء 
البيت وظهوره 


6ة؟ معارج السز ول ومدارج العامة ل /ج؟ 


خلق الأرض بآلفى عام. وكانت زبدة بيضاء فدحا الله الأرض من تحتها. فأنزل 
لآتوم :ة: أهبطت لك بيتاً يطاف حوله كما يطاف حول عرشى . فأهبط وأخبر به 
فسأله عنه فدلّ عليه . فقصده من الهند ماشياً فاستقبلته الملائكة وقالت له: ب 
ححّك يا ادم لقد حجّجناه قبلك بألفي عاء!'", وعن أبن عئّاس: إن ادم حجّه من 
الهند أربعين مرّة ماشياً!"'. وقيل: إِنّه كان على ذلك إلى أيّام الطوفان فأودع الله 
ملك لا يعودون إليه . وكان مستترا إلى زمن أبراهيم ايه فامر ان يظهره. قيل: عرتفه 
حبرثيل مكانه! ©وقيل فرعت اللسبحانه و هال" سحابة ظلكه فقيل لد ابن على 
ظلالها لاتزد ولا تنقص!“!, وقيل: طي من خمسة اجبل طور سينا. وطور زيتاء 
ولبنان. والجودي. وحراء. وجاء جبرئيل بالحجر الأسوداها قيل: وكان درة 
كا قاشوة فق لسسى اللحتطن ين الحاهلةة !"زف متهت ومو الحا 7 

وفى بيهام القواعد وبيانها من البيت من التفخيم مالا يخفى . و«اسماعيل» 
كاولة الحعار محارا لين" وقيل: 1 ماعنا معدا “وقول اعفد كيره: 
أي كان إبراهيم يبنى واسماعيل يدعوا. وهذا لايخلوا عن حزازة. والأولى إسئاد 
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البناء والدعاء إليهما معاً. والتقدير: يرفعان القواعد ويدعوان قائلين #ربّا تقل 
منًّا4 أي اقبل منّا هذا العمل, واجزنا عليه خير الجزاء *إِنّك أنت السميع 4 
للدعاء فتسمع دعاءنا #العليم © بالنيّات وما تكنه الضمائر , فتعلم نياتنا وما تكنه 
در ا 


يناوا جْعَلنَامُسْاِمَيْنٍ أك ومن ذرِييدَآأصَة مُنْاِعَة أكَ 
: 1 و 
َأرَِامَنَاسِحِكنَاوكبْ عَلَيِنَاإِنك أن تَالتَوَابٌألنَِمْ ١‏ 


الحادية عشر :قوله تعالئ: #ربّاوجعلنامسلمين لك4 قرا بالتثنية والجمع. 
فالجمع إِمّابضمٌ هاجر ليهما. وإمّا على أن أقلّ الجمع إثنانوأنّهمامن وادواحد. 
فيستعمل الجمع في مقام التثنية. وهو مِن «أسلم» بمعنى أخلص كقوله: اسلمت 
وجهى 14" 5 أخلصته يعني جعلته خالضاء ومن «أسلم» بمعنى استسلم أخضع 
وأذعن, والمراد به طلب الزيادة؛ لأنّ أصل الإخلاص والإذعان حاصل *وَمِن 
ذريتنا مَدسْنْلِمَةٌ لك 4 على تقدير أن تكون «من» تبعيضية , لامحذور فى نصب 
«أمّة» بالفعل المذكور بواسطة حرف العطف. إذ التقدير حينئذ: واجعل بعض 
ذريتي لتتمسلمة ايان يكو يفظن معفمو لا أولا. ورراتة انبا وامدلة» قا : 
لكن مج أنّ من ذرّيّتي أمّة ببعضها يضعف هذا الوجه؛ لأنّ المفعول الأول مبتداً 
في الأصل فتأملٌ. وأمّا على تقدير أن تكون بيانية فقد قيل: لا يجوز نصب «أُمّه» 
بالفعل المذكورء ولابدٌ من تقدير ناصب لهء والتقدير: واجعل من ذرّيّتي أَمة 
مسلمة لك . لئلايلزم الفصل بين المعطوف وحرف العطف. 

بيان ذلك أنّ «من» على تقدير كونها بيانيّة تكون صفة لأمّة النكرة. إذا 
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بيان آية «رنا 
واجعلنا مسلمين 
لكف...» والأحكام 
المستفادة منها 


؟ة؟ معارج السيز ول ومدارج المفامل /ج؟ 


قدمت عليه صارت حالا, والتقدير حينئد: واجعل ع ذريّتي مسلمة لك. بان 
تكون «أمّة » مفعو ل أوّلأو«مسلمة» ثانياً «ومن ذريئتى» صفة جعلت خدال. 
والقفضل بين المعظو ف:و حرق الفظفل ني كر هذا قال الفضل يون خرف الغط 
لايقوى على العمل مع البعد. ولأنّه يمتزج بمابعده امتزاج الأصلي بالكلمة, وكما 
لاايجوز الفصل بين أجزاء الكلمة. فكذلك لا يجوز الفصل بين ما هو كالجزء. 
وتخصيص «الذريّة» بالدعاء؛ لأنّ الأقربين أولى بالمعروف. ولأنّ إصلاحهم 
مستلزم لإصلاح الغير » فكان الدعاء لهم مستلزماً لدعاء الغير. 

وعن الصاذق 334: «قصد بالأمّة بنى هاشم خاصة»7", وقيل: المراد بهم مسد 
محققر نتن "١‏ #وَارِنَا مَنَ متاسكنا © أصل «أرنا» «أرينا» نقلت حركة الهمزة الى 
الا » وحدفت الح #يقويكة فق اليا ءكخفيفا ‏ وعلن هذالا فحسين القراء لتك نَْ 
الّاء التخفيف . حملاً على فخذ فى فخذ للزوم الإجحاف وحذف العلامة, وأمّا 
من أَخفى الحركة فإلدكرمه الكبسر وكرة بعد تمدن الحركة. وهو إمّا 
بالفتح اسم مكا نء وإمّا متقول لى 7 ب حكن 5 فلان يرى رأى 
الخوارجء وليس هناك شئ يبصرء إن قلنا أنّه جمع «منسك» بالكسر مصدرء وقد 
يقال أنّه على هذا التقدير يجوز أن يكون محمولاً على المعنئ الحقيقي أيضاً 
بتقدير مضاف. أي بصّرنا مواضع مناسكنا وقيل: شرائع ديننا!' وقال مجاهد: 
ننانجنا!* والتسداك الذبيضة :وقيا معانين]!": والتسك السادة: 
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ودب عَلِينًا؛ . أي واجعلنا دائمين العروج إلى حضرة القدس . ونرّهنا أن 
بالقسادة الو مافوقه وله لآزلة ذقي: لكن زاتقصيرء ايكون انشنابة لذ كههاء او 
مولام بقار لبد ٠‏ أو توبةممًا تشتمل عليه البشريّة من مقتضياتها ‏ وإن لم 
ميدي ا بوني اعياا اب اي 
واوي موس اوبييا بو 
للمستغفرين. 


ا الاي 0 


ْ اسح ولق الوا منجِزَى 


هوي رآ حَكفرْ وأبِعد ا ب أَلِيمٍ 0١‏ 


الغانيتعشر: قوله تعالئ: #وَأذان مّنَاللّهِ ورسوله 4 «الأذان» بمعنى الايذان 
كالأمان بمعنى الاإيمان. والمراد منه الإعلام والتفهيم , ومنه الأذان بالصلاة يقال: 
آذنه فأذّن أي أعلمه فعلم. وأصله من الإذن أي أوقعته في أذنه. وقد قيل في 
إعرابه ما قيل في براءة!"', وقد أشبعنا فيه القول هنالك فلا علينا أن لوينا عنان 
البيان هناء ”إلى الناس يوم الحجٌ الأكبر 4 هو يوم عرفة. وقيل يوم النحر””؛ لآنَ 
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بيان آية «وأذان 
حكن الله 
وريس وله...» 
والأحكاسام 
المستفادة منها 


ىس معارج السيزول ومدارج المامول /ج؟ 


تمام الحجّ ومعظم أفعاله إنّما يقعان فيه . وقيل: المراد به موسم تلك السنة لاجتماع 
المسلمين مع المشركين فيه" وقيل: الحجّ الأكبر الحجّ والحجّ الأصغر العمرة!"", 
وقيل لها الأصغر لنقصان افعالها عن أفعال الحجّ”". وفي تقييد الإإيذان بالبراءة 
والإعلام بها بذلك اليوم ترهيب. لوقا للميارة في القلوب. روي أن رجلاً قال 

لأميرالمؤمنين علي بن أبيطالاب +: آخذ أ بلجامه ما الحجّ الأكبر؟ فقال: «يومك 
هذا»'؛'. وإنّما قال في هذه الجملة «إلى الناس» مع اختصاص الجملة الأولى 
بالمعاهدين؛ لأنها إخبار بوجوب الإعلام بما ثبت في البراءة الواصلة من الله 
ورسوله إلى المعاهدين والناكثين بجميع الناسء من عاهد منهم ومن لم يعاهد 
#أنّ الله برىء من المشركين ورسوله 4 قرأ عيسى «ا الا ؛ لأ" 
اللإيذان قول, والقراءة المستفيضة في «رسوله» الرفع وقيل: في رفعه وجوه" 

أحدها : أنه مبتدأ وخبرهمقدّر. أي ورسوله أيضاًبرئ. 

وثانيها : إنّه معطوف على محل «أنّ». سواء قرئ بكسر «أنّ» أوبفتحها. أمّا 
على قراءة الكسر فظاهر؛ لإشتراكهما في معنى الإنتداء؛ لأنّ معنى الإبتداء لم يزل 
بدخول «إنّ». وأمًا على الفتح فلا اعتبار بمعنى الإبتداء؛ لكونها فيهما من حيث 
كانت كان المكسورة لإجتماعهما في التوكيد. 

والتحقيق وإن زالت عن معنى الإبتداء؛ لكونها في تأويل المصدرء ومثاله 
العطف على الضمير المستتر في «بري». وإنما حسن ذلك بدون التوكيدبمنفصل؛ 
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لقيام من «المشركين» مقامه . وقد قرئ النصب عطفاً على إسم «أنّ»كقول الشاعر: 
* إن الربيع الجود و الخريفا و١"‏ 
ولم يقل «بريآن» نظراً إلى كلّ واحد كقوله: 
* فإني وقيّار بها الغريب جد" 
ويجور أن تكون «الواو» , بمعنى «مع». أي ري معد منهم , ويجوز في غير 
القرآن بالجرّ إمّا لا ينبغي أن تقراً به لإيهامه معنى سخيفاً لا ينبغي أن يخطره من 
له أدنى حسّء فضلاً عمّن يكون له أدنئ مسكة من مذاق العربيّة . قيل: إِنّ أعرابياً 
سمع رجلاً يقرأ بالجرّ فقال الأعرابي: إن كان الله بريّ من رسوله فأنا أيضاً بري 
منه . فلببه الرجل وأتى به عمر . فحكى الأعرابي ماسمع قراءته؛ فحثٌ عمر على 
تعلّم علم العربيّة ها" #قَإن تبثم 4 عن الشرك والغدر #فَهُوَ خَيرٌلكم 4 من الإصرار 
عليهما ع ع 0 
الأحكام والحكم . وأصررتم على الشرك والعداوة لرسوله ونقض العهد #فاعلموا 
أنكم غير معجزى الله 4 . أي غير فائتين من قضائه. ولا فارين من قدره "وبشّر 
الذين كفرو ابعذاب اليم 4 هذا عطف على «أذان» من حيث المعنى» وفيه تهكّم 
واستهزاء بالكافرين 


ختم وإرشاد: 
إغَلَهَة أن هذه الآرة دل على يزاءة الله وزسولة هن الفشر كين وتخصيض 
إعلامهم هذا الحكم بهذا اليوم. يدل على أنّ حجٌ المشركين غير مقبول, بل غير 
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إشارات لطيفة 
من المصئف فى 


اسرار الحج 


صحيح ء فلو اتى بالحمٌ على الوجه المفروض فرضا لم يجز عن حجّة الإسلام إذا 
أسلم. ووجب عليه الحيّ. والآية التى قبل هذه الآية تدلّ على ما دلت عليه هذه 
الاية لقوله ‏ تعالئ ‏ بعد رفع البيت: #ربناواجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك 74". وأنّ فيه إشارة إلى أنّ رفع البيت بدونه غير مقبول فضلاً من حجّه . 
وعلى ان حم البيت بدون العلم بالمناسك .وتحصيل العلم بها ممّن يعلمها ويكون 
ل محا ا 0 و 


: مناسكناة الو ا 7 ا 


العلم بالمناسك عير صحيح ء ومن جملة مناسك الححّ الصلاة. والصلاة بدون 
محل الحلين «رسحي ‏ عن اومن دي لاجادها ورطه ال مايه ون 

حجّة الإسلام تحصيل ما يتوقف عليه صحّة الصلاة. من معرفتها شرطا ور كنا 
وكيفيّة ما يجب معر فة أمامها من معرفة الله تعالئ» وما يجب له ويمنع عليه. 
ومعرفة النبيّ والإمام كل ذلك بالدليل لا بالتقليد. 

وأمّا معرفة أحكام الصلاة والحجّ فيجوز فيها التقليد لمن يمتنع عليه 
الإجتهاد . والله الموفق للسداد إذا علمت ذلك فاعلم أن لكل عبادة صورة ومعنى , 
وتلك العبادة إنما تكو نكاملة إذا روعيت فيها تينك الجهتين . وبدون الصورة تلك 
العبادة غير صحيحة ء وبدون المعنى قد لا تكون مقبولة. وصورة الحم ما عرفته 
ممّا استنبطته لك من الآيات . وفضّلته تفصيلا. 

اما معنا : فهي أمور تشتمل عليها تلك المناسك والأركان على وجه 
إشاري. 5-5 إذا نزع المخيط وحرمه على نفسهء ولبس ثوب الإحرام 


.١78:7 ةرفبلا_١‎ 


ملبيّا ينبغى أن يعلم أن التلبية شرعت فيه إجابة لأذان إبراهيم . وندائه فيذكر به ما 
وبالإجتماع في الميقات وازدحام المحرمين, يتذكّر به موازينه من أمور الآخرة. 
القيامة ‏ ممّا علم من الأحاديث النبويّة . وبانقسام المحرمين إلى مقبول ومردود. 
أمّا السعيد: «ففى الجنة خالدين فيهاماد امت السموات والأرض عطاءٌ غير 
مجذوذ»0". 
«وأمًا الذين شقّواففي النار لهم فيها زفير وشهيق»!". 
والإلتفاف في اثواب الكفن . وبتحريم محظورات الإحرام يتذكر موازيه من أمور 
الآخرة وهو مفارقته جميع اللذات الندثة بوالغتهو ا تالنفسانية :تددر بالوقوف 
فى عرفات الوقوف فى العرصات لتحصيل الموت الإختيارى المشار اليه 
بقؤله يفك: «موتو اقبل أن تموتوا»'”التحصل له الحياة السرمديّة . والبقاء الأبدى 
فلن رذلك غك يهنن اللقلاى الذمينة »وشحلل نهنا يز تمن الأخلدق 


الجميلة . فصيّر بذلك مستعدّاً لمشاهدة أسرار بيت الله الحرام. والدخول فى 
المسجد. والطواف حوالى البيت والصلاة خلف المقام. 

وينبغي أن يتذكر عند وقوع نظره على البيت وقوع نظره على الجنّة . 
١-اقتباس‏ من اية »٠١8«‏ سورة هود. 


١‏ اقتباس من اية « »٠١‏ سورة هود. 
'"'_بحار الأنوار: 4 الل ص 68 8 ١‏ 


بم > معارج السو و ل ومدارج المأمول /ج؟ 


ويجعل لنفسه نصيباًمن ربٌ البيت بكسبه الاإستعداد لقبول الفيض الإلهي . والفضل 
الرحماني . ويعتمد بعد ذلك على العفو الربّاني. 
شعر: 
مالوغداً نأتي ديار الحمى وينزل الركببمعتاهم 
وكلٌ من كان مطيعاً”'' لهم يصبح مسرورًا بلقاهم 
قلت : 
فل :ذقون تنما حملت بأيّ وجه اتلتاهم 
قالوا أليس العفو 500 لاسيّما مسن يترجاهه!". 
حكاية 
يفف المكانات حكى بعض السلف قال: خرجت حاجًا بيت الله الحرام فإذا أنا بسعدون 
م المجنون قد تعلق بأستار الكعبة يدعو ويتضرّع . ويقول: من أولئ بالتقصير مني 
وقد خلقتني ضعيفاً» ومن أولى بالعفو منك وأنت مولاي قال: فدنوت منه وإذاعليه 
جبّة من صوف مرقعة بالآدم» وإذ على فكه الأيمن مكتوب تعصي مولاك ياسعيد 
ماهكذا يفعل العبيد. فراقب الله واخش منه يا عبد سوء غداً الوعيد. فالتفت إلى 
فكه الأيسر فإذا عليه مكتوب: 
يامن يرى باطن اعتقادي ومنتهى الأمر من فؤادي 
أصلح فساد الافيو و مد ولاتدع موضع الفساده 
فقلت : يا سعدون أنْي لك هذه الحكمة والناس يزعمون انك مجنون فولى 


١-_وردت‏ فى جميع النسخ ل 
امسر البيتت الأول التبت ته صن ليت الأوّل فى مجموعة ورام: ا 1 


زعم الناس ني مسجنون كيف أصحو ولي فوّاد مصون 
ألفَ الحزن والبكا فى الدياجى فهو بالله موجع محزون 
ويجب على الحاج أن يحسن الرفقة مع الرفيق . ويحسن به الظن معتقد ا أنَ 
اللهسيقبل حجّه بتبعيّة قبول حم رفيقه. 
حكاية 
روي عن على بن الموفق قال: حججت سنة فلمّا كانت ليلة عرفة نمت بمنى 
فى تسل الخينتة فرانق فى نات تتركين كدان لمن المماعد ليما كعات 
خضرء فنادى أ حدهما صاحبه ياعبدالله فقال الآخر: لبيك يا عبدالله فقال: أتدرى 
كم حجّ بيت الله فى هذا السنة؟ قال: لا أدري فقال:ستمائة ألف فقال: أتدري كم 
فزغاً فقلت فى نفسى أمن السئّة أنت أم من الباقى واغتممت غمّاً عظيماً. أفضت 
من عرفة . وبتَّ عند المشعر جعلت افكّر في كثرة الخلق . وقلة من تقبّل منهم 
حجّه, فغلبنى النوم» فإذا الشخصان قد نزلا فنادى أحدهما صاحبه. وأعاد ذلك 
الكلام. ثمّ قال: أفتدري ما حَككّمَ ربّنا فى هذه الليلة قال: لا فقال: إِنّه وهب لكل 
انحل من :هذ السكةامائة الف»:وفى الأثر أ اماسيبحاته وى تفال د اذا عفن ذنياً 
لعبد فى الموقف غفره لكل من أصابه فى ذلك الموقف. 
حكاية 


روي عن فضل بن عياض "'' انه لمّا نظر إلى كثرة الناس وعجّهم وثجّهم. 


١-ورده‏ ذكر ه فى سفيذة البحار: 4 لاء ص .٠١7”‏ ويأسم (الفضيل بن عياض ). 
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لوأنّهؤلاء ساروا إلى رجل واحد. فوقفواببابه فسألوه دائقاً أكان يردهم. فقيل له 


لا واشولو كان تادر فقال نوات ار لمعف عندات كك اهون هو احابة 
و ن نادر والله إن هون من اجار ١:‏ 
بدائق. وقد جاء فى الأثر عنقم +23 : 


يا من يرى ما فى الضمير ويسمع 
يا من يرجّى للشدائد كلها 
يا من خزائن ملكه في قول كن 
مات ى سنو التقرى الاك وسيلة 
مال عوى فرص لباب جيل 
ومن الذي ادعو 5 باسمه 
حاشالمجدك أن تقنط عاصيا 


١-عدة‏ الداعي: ص 55. 


ل 
مو 


ان المعد لكل مايتوقع 
ياامن ليه المشتكئ والمفزع 
أمنن فإنٌ الخير عندك اجمع 
بالافتقار إليك فقري ادفع 
ولثن رددت فأيّ باب أقرع 
إن كان فضلك عن فقيرك يمنع 
والفضل أجزل والمواهب أوسء!" 


!بس ماله الزن اريم 


وهو في اللغة'': مصدر «جاهد» من الجَهد. وهو من جهده حمّله فوق تعريف الجهاد لغة 


طاقته. ويطاق على نزال الخصمينء إمّا لتحمّل الجهد و المشقة فيه أو لبذل كل 
منهما جهده أي طاقته في دفع خصمه. ثم غلب في الإسلام على قتال الكفار 
وقتال النفس والشيطان. وقد يسمّئ الثاني كبرو الول اضفر لشدّة صعوبة الثاني . 
وإلى الثاني أشار بقوله: #والذين جاهدوا فينالنهديتهم سبلنا4!". وزمام الأمر 
فيه تحميلها ما تكره و منعها عمّا تميل إليه. ولوكان ذلك فى العبادات. 
والنفس كالطفل إن تهمله شبّ على حبٌ الرضاع وان تفطمه ينفطم'" 
وحيث المقام لايقتتضي الإمعان في بيان هذا القسم فلنتوجّه إلى ما نحن 
بصدده من بيان الآيات المتعلقة بالقسم الأوّل. 


.١773 لسان العر ب: 4 ''. صن‎ ١ 
530515 تاكبوت‎ 
377 شرح المختصر «للتفتازانى »: جَ كص‎ -'' 


كب عَلَيِكُمْ القَتَاك وَهُووزة كم وَعَسَى أَنتَحرَهُوأ 
سَيتَاوَهْوََ و أَحكُمْ وص أن تُحِبُوشََِاوَهْوَفَرُلَسكُمْ 
وَأسَ يفل وات لسري 1" 
الأولئ .قوله تعالى : ”كتب عليكم القتال وهو كره لُكم 4 , «كتب»بمعنى بان آية «كتب 
(فرضّ» واللّام للعهد الذهني أي قتال الكقارء وقرأ الجمهور «كره» بالضمٌ. وهو 1 
بمعنى الكراهيّة وضّع المصدر موضع الوصف للمبالغة كقولك: زيد عدل ١‏ مواد 0 
كن عق المفعول كالخبز بمعنى المخبوزء وقرأ السلمي بالفتح!". وهما 
لغتانكالضّعف والضّعف على مانقل عن الكسائي» وقيل بالضحٌ المشقّة من غير أن 
يحمل عليهاء وهو لازم وبالفتح المشقّة التي تحمل عليها. وهو متعدٌ. ونقل عدن 
كثير ين أن الفتتح بمعنى الإكراه فهو حينئذٍ مجاز لإطلاق الإكراه على المكرهعليه: 
وحمل المكره عليه على ما هو الشبيه به. و مثل هذا لايخرج بكونه تشبيهاً عن 
المجاز. والمراد به أَنّه لاتهواه النفوس و لاتميل إليه الطباع ولايلزم من ذلك 
كراهة حكم الله ومحبّة خلافه. وذلك لاينافي كمال التصديق أيضاً؛ إذ معناه 
كراهيّة النفس ذلك الفعل . لمشقّةٍ كوضع الضرب في الحدٌ فلايحتاج حيئئذٍ إلى 
التأويل بأنّه كره إليهم قبل أن يفرض فلمًا فرض لم يبق كرهاً لأنّ فيه إحدى 
الحسنيين ء إمّا الظفر والغنيمة. أو الشهادة والجدّة. 
#وعسى أن تكرهوا شيئا4 في الحال.كما تكرهون القتال لما فيه من 


.75١5 :هرقبلا_١‎ 
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نان هنا افناذة 
المصنّف فى الآرة 
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المخاطرة بالأرواح والأموال. وهو خير لُكم 4 في الحال #وعسى أن تحبّوا 
شيئاً4 فى الحال كالقعود عن القتال وترفة البال بترك منازلة الأبطال #وهوشد 
وما هو خير لكم ”ولتم لاتعلمون 4 . ذلك فاكتفوا بما علم الله فيه الخيرة لكم 
وكلفكم به. 

فإنقلت: ما موقع أن تكرهوا»؟ 

قلت: الر فع؛ 2 «عسى » إذا ذكر اسمها. قيل: كانت بمنزلة «كان الناقصة» 
واحتاجت إلى خبر منصوب كقوله تعالى #فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من 
عنده 74" وإذا لم يذكر كانت بمنزاة التامة ولم تحتج إلى خبر؛ لأنّها إذاكانت 

اعلم: أنّ وجوب القتال فى الآية مستفاد من قوله: #كتب عليكم القتال 4 , 
وهو إخبار الشارع .كقوله: #والوالدات يرضعن أولادهنّ "١4‏ إفادتها الحكم أبلغ 
من الإنشاء وذلك المخبر به إن لم يوجد في الإخبار يلزم كذب الشارع. وفي 
الأمر ء الأمر ليس كذلك . فإذا أريد المبالغة فى صدور الحكم من المكلّف عدل عن 
الإنشاء إلى الإخبار. ولماكان المقام يقتضى المبالغة لصعوبة المأمور به .كما يدل 
عليه . قوله تعالى : وهو كره لكم 4 عدل عن صيغة الأمر الى صيغة الإخبار 
مطابقة لمقتضى الحال. 

فإن قلت: دلالته على طلب الفعل يجعله مجازاً عن الأمر أم يدل عليه من 
غير تجوّز! 


.07 :هدئاملا_١‎ 
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قلت: قال الفاضل التفتازاني: لمّاكان الخبر هو الحكم بمفهوم المفهوم أو نفيه 
عنه فالمحكوم به إن كان في خبر الشارع هو الحكم الشرعي مثل ”كتب عليكم 
الصيام 4. #وأحل الله البيع وحرّم الربوا4'". فلايخفى أَنّهِ يفيد ثبوت الحكم 
الشرعي من غير أن يجعله مجازاً عن الإنشاء. وإن لم يكن كذلك فوجه إفادته 
للحكم الشرعي أن يجعل الإثبات مجازاً عن الأمر . والنفى مجازاً عن النهي , 
فيفيد الحكم الشرعي على أبلغ وعد لله إذا حكم بثبوت شيء أونفيه. فإن كان 
لم يتحقق ذلك لزم كذب الشارع وهو محال بخلاف الأمر فإنّه لم يلزم من عدم 
الاإتيان بالمامور به كدب الشارع. 

لايقال: هذا إنما يتحقق إذا كان الخبر مستعملاً في معناه. أمّا إذاكان في 
معنى الأمر أو النهي . فلا يلزم منه الكذ ب كما لم يلزم منهما. 

لأذانقول: هذا اللزوم إنّْما هو بالنظر إلى صورةلفظ الخبر لاإلى معناه. ثم إن 
الحكم الطلبي المستفاد من الخبر إذاكان المحكوم به مفرداً لامراء في أَنّه مستفاد 
من الجملة بأسرها كما فى قوله تعالى #كتب عليكم الصيام4. أمًا إذاكان 
المحكوم به جملة كما في قوله تعالى #والوالدات ير ضعن اولادهة 504, فقد 
اختلف فيه . فذهب صاحب الكشّاف إلى أنه مستفاد من المحكوم به ولامدخل 
للمحكوم عليه في ذلك. ومعنى #والوالدات يرضعن*. الوالدات ليرضعن, 
وذهب بعضهم إلى أنّ خبر المبتدأ لايكون جملة شائيّة. 

ثم اعلم: أن الجهاد فر ض كفاية . وهو فعل تعلق غرض الشارعبحصوله هن "محعيئ" الواجت 


: 7 8 العينى والكفاء 
جماعة لامن مجموعهم . ولامن بعض معيّن منهم. كي 


١_البفرة‏ 187:7. 
١؟_البفرة‏ 701/0:7. 
*' البفرة 73737:7, 
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بيان ذلك: إِنّ الوجوب إمّا أن يتعآق بجميع المكلفين كالصّوم والصلاة. 
اوببعض معيّن منهم كالتهجّد ويسمّئ فرض العين. او متناولا لبعض غير معيّن . 
وهدا هطو الدى يسمى فرض الكفاية كصلاة الجنازة والجهاد. ويدخل فيه أقامة 
الحجج العلميّة ودفع الشّبهات الدّينيئة وحلٌ [ال]مشكلات الطبّيّة بالنسبة إلى من 
هو لذلك . «فكل ميسّر لماخلق له»!", #لايكلف اللّهنفسا الاوسعها 18 وكذلك 
الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر . والصّناعات المهمّة التي يقع بفقدانها الخلل 
في نظام أحوال النّوع الإنساني.كلّ ذلك مشروط بالاإستعداد القابل لذلك الأمرء 
وكذلك الاجتهاد إذا انطمست معالم أقوال المجتهد الأوّل. وذلك إذا انفقدت 
الواسطة. وقد يصير هذا فرض عين . وذلك عند فقدان الواسطة وتعيّن شخص 
9 ا 0ه 
ممّا لاينتظم له الأمر بدونه وعجز هو عنهء فلو فر مع اجتماع الشرائط والإمداد 
أثم هو وحده. وقصّر الباقون في إمداده وأمتنع من ذلك الأمر لذلك أثمواخاصّة, 
وحكم فرض الكفاية أنّه لوظ نكل من الطائفة أنّ غيرها فعل ذلك الواجب سقط 
عنهم طرّأء ولولم يفعله احد متهم وإن ظنّ كل منهم أن غيرهم لم يفعله وجب 

وقيل: فرض الكفاية ما يكون واجبأ على الكل لكن يسقط بفعل البعض . 
وق هذا نظزه لأردما أوتكية ال سحانة وتفالى على المكلف لابيقط غنه: 

لهم إلا أن يكون نائباً عنه تبرّعاً أو بإجارة. وربّما يقال: إن وجوبه على 
المجموع مشروط بعدم قيام البعض به وإِنّما قلنا إن الجهاد فرض كفاية؛ لان 
الغرض منهء إِمّا الدّعوة إلى الاإسلام, أو رفع الشّبهة و دفع إستيلاء أهل الضّلال, 


.١1548 ص1١1 صحيح مسام «بشر ح النوو ي»: جح‎ ١ 
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وإذاحصل الغرض من بعض مع القيام به لم يأثم من تخلف عنهم لعدم تعيّته لذلك . 
ولانعني بفرض الكفاية إلا هذا. ولما روي عن لَب يل أنه قال: «من آمن بالله 
ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقًا على الله أن يدخله الجنّة جاهد فى 
سبيل الله أو جلس فى أرضه التى ولد فيها»!". ْ 

والخطاب في قوله: #عليكم 4 متوجّه إلى المكلفين من الرّجال. فلايحب 
على النّساء . وإنّما يحب على المكلّف الحرّ السّالم من المرض المانع والعمئ 
والعرج لخروج من ابتلى بشيء من ذلك بقوله تعالى: ”ليس على الأعمى 4 الخ!", 
ولايجب على الفقير العاجز نفقة عياله لتقدذم فرض العين على فرض الكفاية . 
ولاعلى الصبي . و لاعلى المجنون لخروجهما عن الخطاب بعدم التكليف. 

ولوأمر الإمام رجلا بالخروج وجب عليه . ولايجوز لأحد أبويه منعه ومع 
عدم تعيين الإمام بالطلب يجوز لأبويه مع إسلامهما منعه. ويجب عليه الإمساك 
لومئعه أحدهما مع إسلامه. لما رواه ابن عبّاس أن رجلا أتى النَتِى بؤقةة . فقال يا 
رسول الله: أأجاهد؟ فقال له رسول الله بإيفتة: «ألك أبوان؟ قال: نعم . فقال: ففيهما 
فجاهد»!". ومثله من طريق آخر قال: جاء رجل إلى رسول الله يفت فاستأذنه في 
الجهاد فقال: «أحىّ والداك؟. فقال: نعم. قال:ففيهما فجاهد»'!''. وفي رواية: 
«فارجع إلى والديك فاحسن صحبتهما»!", وكفى في هذا الحكم شاهد عدم 
إذنه َبتك لأويس القرني في المهاجرة إليه مع شدّة شوقه إليه كما يشهد به قوله: 
"١‏ الفتح 7:8 . 
"'- مستدر ك الوسائل. جح .١١‏ ص 77, ح 17779. 


- السذن الكبرى للبيهفي: ج 9.ص 50. 
0 مشكاة المصابيح: جح 7. ص 1١77‏ ح 7811 


أرجحيّة طاعة 
الوالد دن 
وخدمتهم على 
الحهاد 


5١‏ معارج السيز ول ومدارج المامول /ج؟ 


«إنُوشممتر يح الرّحمن من جانب اليمن»!". وأمر دبخدمة والديهمع شدّة الإفتقار 
إلى الرّجال والابطال لاسيّما إل مشخص عدّه أميرالمؤمتين يذ بألف رجل على ما 
روي في وقعة لحمل ويؤيّد هذا المعنى ما رواه أبوسعيد أنّ رجلاً هاجر من 
اليمن إلى رسول الله بَإئة . فقال له رسول الله بتك : «هل لك أحد باليمن؟. فقال: 
نعم أبوان . فقال:«أذنا لك؟ قال: لا, قال: إرجعفاستأ ذنهما فإن أذنا لك فجاهد»!". 
وأيضاً فرض العين مقدّم على الكفاية 

وما قيّدنا الأبوين فى هذا الحكم باللإسلام؛ لأنّه كان معه من يجاهد وله 
أبوان كافران لم يأذنا 5200 استأذن أحدهم في قتل وفوّض أمر قتله إلى غيره. 

وفي كون الجدّين قائمين مقام الأبوين خلاف ينشأ من عدم النصّ» ومن 
أن لهما حكم الأبوين في الولاية ولأنّهما أبوان حقيقة؛ إذ الإشتراك أرجح من 
المجاز. 

وقيل: المجاز أرجح فلايتناولهما نصّ الأبوين ولو سُلَم رجحان الإشتراك 
منع إرادة المعنيين. 

وقال الشيخ فخرالدين: والأقوى عندي كونهما ليسا كالأبوين لعموم الآيات 

الدالة على وجوب الجهادكقوله تعالى: #كتب عليكم القتال "١4‏ وقوله: * لفروا 
خفافاً وثقالاً©!*). وغير ذلك!6. 


١‏ التفسير الكبير: ج .اص ل. 

١‏ السئن الكبر ى للبيهقي: ج 9. ص 5 ؟. 
'"'_البفرة 73751:7. 

.6 ١:5 -التوية‎ 

إيضاح الفوائد: ج .١‏ ص ."0١‏ 


كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلقة بوجو به يحدد 


َجَهِدُ وأ اله حَوحهَادِدْهْوَاجِبْوَمَاجَعَلَ عَلرِكُمْ 

الاين سيره خوط ا 
َف هذ ليحك نَا سول شد عليمْوتَوفوشهدَ 
لنَامَقَأقيلصَلوةوَءَ ُو لرَكوة وا عَتصيواياه هوم 7 
فنتملمول وتغم لنْصِير'”" 


الثّانية:قوله تعالى: #وجاهدوا فى الله 4.أي: في سبيل الله أو في الذّبّ 
عوتوين العو جهاكه ]وح جه دشل اله امسق مها الات عق دين 
الله أو حقٌّ الجهادكما يقال: حقّاً عالم وجدّاً عامل أي عالمٌ حمّاً وعامل جدًاً. 

وقيل: يجوز أن يكون هذا أمر أ بجهاد التّفس .كما روى غنه تاف أنه قال 
بعد الرجوع من بعض غزاوته: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»!", 
والإقافة خاي كل تحال لاد مالايسة ورور وج العلاننية فى 5ل عن الرخوة 
المذكور بأدنى تأمّل. 

"هو اجتباكم © من بين خلقه لنصرة دينه والجهاد مع نبيّه والخطاب إنكان 
خاصاً , فالآية مسوقة لبيان فضيلة من أمر بالجهاد في أَيّام حياة رسول الله بلانتة , 
وامتثل ذلك الأمر وجاهد في سبيل الله بنفسه. وإن كان عاماً . فهي مسوقة لبيان 
قشهلة:الامة ,روط الأكليزة قار عورى الآية لالركتورن مشعتضا ٠‏ وإلاله يشل 
الخطاب في شيءٍ من الأحكام الشرعيّة من عدا من نزلت الآيات القرانيّة فيه. 
وهذا خُلفٌ من القولء وأيضاً فإِنَ قوله: :وماجعل عليكم في الدين من حرج * 


١‏ الحج م 
١‏ - بحارالأنوار: ح لل ص الاءح 01 


ينحيان. اشحة 
«وجاهدوا فى 
سيل الله...» 
وال عكاسام 
المستفادة منها 


سيان أية «وما 
خل عدك ف 
الد نين من 
ححمسرج..." 
ونا حكسام 
المستفادة منها 


١‏ معارج السؤٌول ومدارج المأمول /ج؟ 


عام؛ فإن نفى الحرج غير مختصٌ ببعض دون بعض . فإِنْ نفى الحرج بفتح باب 
التوبة على العاصيى ووضع الحدود على الجاني. والكفارات على المقصّر في حقٌ 
ريه والرخصة فى مضايق 9 قال متنك : «إذاأمرتكم بشىء فأتوا منه ما 
الع لأببرليس قو من :انور لننة كور لق يح بيب ل قو الخبرج 
مختصّاً ببعض من الأمّة دون بعض آخر. وهذه الأممّة هي الأمّة المرحومة لكون 
نبتها رحمة للعالمين. ولذلك دعي في الكتب السّماويّة بنبيّ الرحمة وأمته بالأمّة 
الفرجونة فتشالك اللية كنا مدت علدا شعلا رن لنيه أن تعمل لناتحطاأ من 
شفاعته . وان تحشرنا تحت لواء دولته مع الفوعسي دك 

#ملّة أبيكم إبراهيم 4 «ملة» منصوبة بفعل مقدّر يدل عليه الكلام السّابق. 
أي وسع عليكم الدين توسعة ملّة أبيكم إبراهيم فحذف المضاف وأعطى إعرابه 
المضاف إليه . فتكون منصوبة على المصدريّة, أو يكون التقدير: ألزمواملة أبيكم 
إبراهيم . و«إبراهيم» مجرور على أنّه عطف بيان علئ «أبيكم». وإنّماكان أبأ 
للأمّة؛ لأنّه أب لنبيهم ونبيتهم أب لهم؛ لأنّه لاينفك عن كونه عطوفاً بهم . وهو سبب 
لحياتهم المعنويّةكما أنّ الأبسبب لحياتهم الصوريّة وأب الأب أب. وما أنّهِ أَبُ 
العرب . فأجرى الكلام على التغليب. 

7هوسمُكم المسلين* الضمير راجع إلى الله تعالى» ويؤٌّيده قراءة من قرآء 
«اللّهسمّاكم المسلمين». وقيل: أنّه عائد إلى إبراهيم . من قبل 4 في سائر الكتب 
السّماويّة #وفى هذا ة. أي وسمّاكم مسلمين في هذا الكتاب أيضاً . وذلك قوله: 
#ومن ذرَيّتنا أنّة مسلمة لك 4'". وهذا الحمل لايخلو عن واقيء وذلك أن 
المسمّى في الكتب السّماويّة النّى هي غير القران إِنْما هو الله سبحانه وتعالى 


0١ الانوار: 8 ”1 ص‎ راحب_١‎ 
.١ 78:7 ةرفبلا_؟١‎ 


كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلقة نوجو به ,ع 


والمسمّى في القران إِنّما هو إبراهيم. 

لهم إلا أن يقال: إنّ إسناد التسمية في القرآن إليه تعالى؛ لأنّه قد حكى كلام 
إبراهيم :يذ فيه فكأ نّهِ هو الذي سمّاهم فيه فإنّ إبراهيم :ثة . وإن كان هو الذى 
سمّامهم فى هذا الأسم في قوله: #ومن ذرّيتنا أمّةمسلمة 4 لكن تلك التسميّة لم 
تكن منه في القران, وأِنّما سمّامهم في القران من حكى كلامهم فيه. ”ليكون 
الرّسول شهيد أعليكم # بتبليغه التسالة إليكم وقبول شهادته وحده مع ان الحكم 
موقوف على شاهدين لعصكده تَِإكة #وتكونوا شهداء على النّاس * بأنّ رسلهم 
بلغوا رسالاتهم . وذلك لتصديقهم الرتسل في الدنيا. 

فإن قلت: كيف تقع التسمية عدّة لكون التسول شهيداً عليهم وكونهم شهداء 
على النّاس؟ 

قلت: حكم الله وقضاؤه أنّ الأمّة المسمّاة بهذا الإسم تكون شاهدة للرسل 
على الّاس بتبليغهم التسالة إليهم . ون رسولها شاهد عليهم بتبليغ رسالته إليهم 
فسمّوا بهذا الإسم ليتسمّوا بتلك التسمية إلى الاتصاف بالإسلام؛ فإنّه لمّاسمّامهم 
بهذا الإإسم حصلت لهم العناية والتّوفيق الأزلي واللطف والفضل الأبدي المقر به 
لهم إلى التحلى بحلل الإنسلام والتزيّن بزينة دين محاقد يفك وملة إبراهتيم اه 
ومنهاج علنى 1ه ا 
منهم لذلك الشهادة للأنبقاء :2 . فكانت شهادة النَتِيَئينفئة تعديلاً لهم فكانت 
شهادة لهم لاعليهم. 

فإن قلت: قله :إنةةة: «إِنّي قدبلغت»٠''‏ دعوى فكيف سمّيت شهادة؟ 

قلت: قيل: إِنّ المعنى ليكون شهيداً عليكم بالطاعة والقبول وكونكم 


.88 صت١‎ 5 الاحتجاج:‎ ١ 


امارد معارج السؤٌ ول ومدارج المأمول /ج” 


مسلمين ء وقيل: إِنْ شهادته عليهم تزكية لهم فتكون شهادة لهم لاعليهم .كما 
قد بيناه قبل ذلك. 

وقديناقش في هذين القيلين بأنّ الظاهر حيئذٍ أن يقال: شهيداً لكم 
لاعليكم فالأولى أن يقال: إنَماسمّيت شهادة لقبولها نه بَئة من دون بيد ويمين , 
فلمّا نزلت منزلة الشهادة في اثبات الدعوى سمّيت شهادة ومدّعيها شاهداً.هذا إن 
حمل الشهيد على معنى الشاهد, وإن عني به أنّه حاضر لديهم مطلع عليهم رقيب 
حافظ لهم, وأنّ أداء تلك الشهادةبمحضر منه فالأمر ظاهر. 

#فاقيموا الصّلاة وأتوا الرّكاة4 . أي فإذاكان الأمركذلك من كونكم 
محفوظين بهذه المنزلة العليا والمقام الأسنى فأدّوا ما فرض عليكم من الصلاة 
قائمين بشرائطها وأدّوا زكاة أموالكم بفرائضها #واعتصموابالله 4. أي تمسّكوابه 
واعتمدوا عليه واتّقوه في جميع الأمور واصبروا على مضض الحاسدين وكيد 
الكائدين, ولايأخذكم في دينه لومة اللائمين؛ واصبروا أنّ الله مع الصّابرين, 
وهذا بحسب المعنى أمر بالجهاد الأكبر كما أن صدرها أمربالجهاد الأصغر الذي 
هو عبارة عن التعرّض للقتل؛ فَإِنّهِم إمّا أن يقتلوا أو يُقتلوا :هو مولكم4.أي 
متولي أموركم. وكافيكم ما يهمكم وناصركم على أعدائكم #فنعم المولى ونعم 
التتصير , يعني نعم المولى مولاكم ونعم التّصير نصيركم , وإذا عر ف العبد أن مولاه 
نعم المولى ونصيره نعم النصير قرب من مقام الإعتصام. 

فإن قلت: قد ورد في موضع آخر الأمر بالإعتصام بحبل الله حيث قيل: 
#واعتصموا بحبل الله 74". فهل ترى فرقاً بين الإعتصام بالله والإعتصام بحبل 


ل 
- 


ابه ؟ 


.١١ 7:7” عمران‎ لا-١‎ 


كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلقة بوجو به /اع 


قلت: نعم قال الشيخ أبوإسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري في كتابه 
منازل السّائرين: الإعتصام بحبل الله هو المحافظة على طاعته مراقباً لأمره. 
والإعتصام بالله هو الترقي عن كل موهوم والتخلص عن كل تردّد. 

0 فت ذلك 002 ا 1 د حال 4 لبدايةو المحافظة على 
إن زلزلة السّاعة فى اغطب »ا 0( 1 1 8 017 الأمر 9 إلى 
مردة النخللاضن :فى الطاغة نار العد يتبفى أن يعي التدالكوتهعة وعللا مهما 
للغنادق ل ةلاحل :شو م ورعوه ولامن احل شع يحافه يدل تنظر الى ان اذاقتة 
المقئسة مستحقة لتلك العبادة لكون مبدئه منه وبقائه به ومرجعه أليه. 

ولو فرضنا عدم صدور الأمر بها لوجب صدورها منه عقلاً والأمربها إِنّما 
هو تنبيه للغافلين وتعليم للناسكين» وإن تنرّل عن هذا المقام» فلا ينبغي أن تزلٌ 
قدماه عن مقام إمتثال الأمر. 

قال أمير المؤمنين وقبلة العارفين اث :: «ماعبدتك خوفاً من نارك ولاشوقاً 
إلى جنتك ولكن رايتّك اهلا للعبادة فعبدتك»!", ولايلزم من هذا عدم الخوف 
والرجاء. بل نما 0 ان إحدهما بل ريما 
ل ل 

وفي إضافة الجدّة والتار إلى ضمير الحقّ تعظيم لشأنهماء وفي ذلك إشارة 
إلى أنْهما مع كونهما جديرين بأن يعبد الله عرّوجلٌ لأجل الظفر بأحدهما والنّجاة 
١_منازل‏ السائرين: ص كلا 


3 الحج 77 
"- البحار: ج .١‏ ص 187. وفيه: «ولاطمعاً في جِنّتتك». 


مما معارج السو ول ومدارج المفامل /ج؟ 


من الأخرئ ليست عبادتي كذلك, وقيل: أن المراقبة هي ملازمة نظر القلب في 

الأمربصفة الإمتئال. فقد روي عن بعض العارفين!" أنه قال: : أوقفني ربّي فقال لي 
إذا أمرتك بأمر فامض لما أمرتك بهء ولاتنتظر به علمه؛ إِنْك إن تنتظر بأمري علم 
أمري: تعص أمري. فإِنّك إذالم تمض لما أمرتك حتّى يبدولك علمه, فلعلم الأمر 
أطعت لاللأمر. 

وأنّ المقام القّاني مقام ذوي التّهايات. وهم فرقتان خاصّة وخاصّة 
الخاصّة, أمّا إعتصام الخاصّة . وهم المتوسّطون فهو قطع النفس عن الإرادة. وهو 
المقام الذي طلبه أبو يزيد البسطامي حيث قال: قيل لي ما تريد؟ . فقال: «أريد أن 
لاأريد»!". 

وتحليتها بمكارم الأخلاق: ويدخل تحتها تحمّل الأذى وكفّه وإيصال 
الراحة إلى الغير وكفّها عن النفس . وهو المقام الذي أشار إليهسيّد المرسلين بقوله: 
«خير النّاس من ينفع النّاس وشرٌ الاس من يضر النّاس»7". ودلّ عليه روح 
الله :بذ بقوله: «من لطمك على خدّك فادر له الخد الآخر . ومن أخذقميصك فزده 
رداك . ومن سخرك ميلاً فامض له ميلين»9) 

وكا الشارحاض إجاحة.» فهو الوصول بعد ذلك ل اوفويعار” 
عن شهود الحقّ تفريداً. وهو أن يشهد الحقٌّ. ولايشهد معه شيئاً وإليه أشقار بطق 
بقوله: «كان الله ولم يكن معه شيء والآن كماكان»'"'. وهذا هو المقام المحمود 
المخصو ص خبه يلتق المشار إليه بقوله: #ولاتقرّبوا مال اليتيم 4 . وهو عبارة عن 


١‏ _نقاه عنه كتاب المواقف فى منازل السائرين: ص /الا. 
١؟-_منازل‏ الشائرين: ص 3/ا- .8٠‏ 

“"'_كنز العمال: 4 ا ص .١78‏ 4 20 

تحف العقول: ص .0٠١‏ 

6-منازل الشائرين: ص ؛؟ 08. 


كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلقة بوجو به لود 


فناء من لم يكن وبقاء من لم يزل. 

ما بديع الجمال فار محب بلذيذ الوصال منك يهنأ. 

كيف يرجو الحياة. وهو مع الهجر قبل وعند وصلك. 

يعنى عصمك الله عن أي كنت ليكون هو لاأنت. 

وذ تجلى كرما تفحتبيد الالسسزار و تحلة به الاتوار على طور الأظوان 
بكشف لك الفرق بين الجهاد الأصغر الذي صرح بوجوبه فى صدر الآية بقوله: 
#وجاهدوافى الله حق جهاد. 004 

والجهاد الأكبر الذي أشير إليه فى ذيلها بقوله: #واعتصموابالله هومولكم 
فنعم المولى ونعم النصير # . 


قوسب لَه الزِينَيَفَتلَكُمْ وَلَاتَتَدُوَا 
إِبَأللهَلايحبُ الفغتّديب ”" 
التّالئة:قوله تعالى : #وقاتلوا فى سبيل الله 4 .أي في تشييد مباني دين الله بان آية «وقاتلوا 
وإعلاءكلمته . وحاصله: قاتلوا لذلك. وقيل: المعنى قاتلوا وأُنتم محرومون, 0 
فيكون المعنى قاتلوا في حال كونكم في سبيل الله ؛ أي في حالة الإحرام. السغادة نه 
#الذين يقاتلونكم 4. أي من كان من شأنه أن يقاتلكم . قتكون محكمة 
على ما روي عن ابن عبّاس!" من يبادر إلى قتالكم دون من يحجم عنه ., وإنكان 
مشركاً أومن يناصبكم دون أهمل المناصبة كالشيوخ والأطفال والقسَّيسين 
١‏ الحج ١‏ ارلا 


*"_البقرة ؟0:7٠19.‏ 
'' تقفسير الماوردي: ج ١٠ص‏ 50 


بيان أبة «الشّسهر 
الحسرام بالشهر 
المدوام: 52 
وال حكلام 
المستفادة منها 


د معارج السؤٌ ول ومدارج المأمول /ج؟ 


والّهبان. فتكون منسوخة بقوله: :وقاتلواالمشركينكافة ١4‏ '"'.روى ذلك الرّبيع 
ون البو كموقي 9 الماعة وا وسو ل 1ه والحن ننه وضالهوه فقن ا تخلوا 
له في القابل مكدّة ثلاثة أيّام, فقبل ذلك, ثمٌّ رجع لقضاء عمرته وظنّ أصحابه غدر 
قريش وكرهوا القتال في الحرمء وفي اشهر الحُوْم فنزلت!*' دفعا لما توهموه من 
الجناح في قتالهم #ولاتعتدوا4 بآن تبتدؤهم بالقتال. أو بأن تتعدّوا بالقتال إلى 
من لم تؤمروابقتاله وهم غير المقاتلين أو غير المناصبين أو الذين عاهدتموهم. 
ومن هاهنا يعلم إشتراط الجهاد بوجود الإمام. أو نائبه. ففي زمن الغيبة 
لايجوزء اللهدّ إلا أ نيطأ الكفّار ديار الإسلام فيجب حيئئذٍ على كلّ ذي قوّة حتّى 
العبد والمرأة. وير تفع الحرج عن العبد. ولايجوز للمولى منعه, ولومنعه لم يجب 
على العبد إطاعته . وبدون ذلك لايجب على العبد ولو انعتق بعضه أو أمره السيّد؛ اذ 
لاحو ادلي روج و لعي عل دك عو يود لجا كرا ووتوقي ادر على 
توهّم تلف الرّوح» وقيل: العدوان هو أن يفاجؤهم بالقتال قبل أن يتلوا عليهم 
ايات الله . وقيل: هو المثلة إن الله لايح بٌالمعتدين * . أي لايريد بهم خير. 


لالش ترام ومنت وِصَا ضقن 
ص 
وَأَتَقواألَهَ وَأعْلَمواءَ نَألله مَعَلْمتَة 35 (ه) 
الرَابعة:قوله تعالى : #الشهر الحرا ابالشهر الحرام © , المراد «بالشهر» شهر 
١_التوية‏ 1:9 ”. 


.5 0١ ص‎ .١ تفسير الماوردي: ج‎ "١ 


"- تفسير القرطبي: ج 7. ص 777. 
؛ تاساب الترول الم اسن عن ات 1 


١56 :7 البقرة‎ 0 


كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلقة بوجو به ١‏ 


ذي القعدة في عامين. والباء باء العوض أو المقابلة «والشهر» مبتدا و«بالشهر» 
خبره قيل!": نزلت في عمرة القضاء, وذلك أنه لما ضدبنيةٍ في الحديبيّة في ذي 
القعدة سنة ست من الهجرة عن أن يدخل مكدّة رجع في العام القابل في ذلك الشهر 
ودخلها معتمراً وكان المشركون يعيّرون المسلمين بصذهم عن دخولها في العام 
الأوّل معتمرين» فنزلت تسلية لهم أي الشهر الحرام يعني ذو القعدةسنة سبع , الذي 
دخلتم فيه مكة معتمرين عوض الشهر الحرام أي ذي القعدهسنة ست الذي 
صددتم فيه عن الدخول فيها. وعلى هدا لامدخل للاية فيما نحن بصدده من 
الدّلالة على وجوب الجهاد. 

والأقوى مانقل'" أن المشركين سألوا رسول الله ب عن حرمة القتال في 
أشهر الحرم» وكان غرضهم بذلك أن يتحققوا حرمة القتال فيه ليهجموا على 
المسلمين فيه رجاء أن لايسلُوا فيهاسيفاً. ولايرموا فيه سهماً فيظفروا بهم. 

فأنزل الله سبحانه وتعالى #بالشهر الحرام 4 . يعني القتال في الشهر الحرام 
بدل عدم القتال فيه . ومحصّلة إن قاتلوكم فيه فقاتلوهم فيه. فقد دلّت الآية على 
وجوب الجهاد في الأشهر الحرم؛ لكنّ ذلك الوجوب مشروط بإبتداء المشركين 
القتال. ويدل بالمفهوم المخالف على حرمة القتال فيه مع فقدان الشرط. 

#والحرماتقصاص * .أي ذواتقصاص ”#فمن اعتدىعليكه # .أي فمن 
اعتدئ عليكم بهتك حرمته واجترى عليكم فيه وقصد فيه سفك دمائكم ونهب 
امو الكم وسبي ذراريكم: #فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 . يعني فاجتر ؤ | 
عليه بمثل ما اجترأ عليكم .سمي الثاني اعتداءً؛ لأنّه مجازاة الإعتداء. فسمّي 


بمثل لسمه؛ 2 صورة الفعلين واحدة. وإن كان أحدهما طاعة والآخر معصية؛ 


١_اسباب‏ النزول للوالحدى: ص 08. 
"١‏ دفسير الماوردى: جَ ١ءدص‏ 107,. 


بيان أية وما 
حلفي 
سبام ألله...)» 


؟”5 معارج السؤٌ ول ومدارج العامة ل /ج؟ 


فإنّ العرب تقول: ظلمني فظلمتُه وجهل علىّ فجهلتٌ عليه؛ أي جازيئّه بظلمه 
وجهله . قال الشاعر: 
ألالاايجهلن أحدعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا'" 
ويمكن أن يقال: إنّما عبر عنه بالإعتداء رعاية لبيان صورة الققصاص 
#واتقوا الله 4. أي عذاب الله في مجاوزتكم ما لايحلّ لكم. وهو أن تبتدؤهم 
بالقتال فى شهر الحرام ‏ وأن تتقّبطوا عمًّا يجب عليكم . وهو قتالهم فيه مع ابتدائهم 
فيه بالقعال :و اعلموا أن الله مع المتّقين 4 . بالنصرة في الدنيا والمغفرة في الآ< 0 


البجَالِوَالنسَآء وا لواذان الْذينَ يَفولُوت راهنا 
لظا رأ هاا ل نان دك ولي 
وَأَجْعَللَنَامِنَدْنكَتَصِءً| ”" 
الخامسة: قوله تعالى : اه ٠مبتداً‏ وخبره, أيّ شىء حصل لكم 
#لاتقاتلون4 في محلّ نصب على الحالء أي حال كونكم تاركي القتال: فى 


تسا سبيل اللهواله تضعفين # مجر ور بالعطف إمّا على «الله». أي مالكم لاتقاتلون 


المستفادة منها 


في سبيل الله . وفي سبيل المستضعفين ا وغلىاسيل اللّه», أي ما لكم لااتقالون 
في سبيل الله وفي نصرة المستضعفين, ويجوز أن يكون منصوباً على المدح. أي 
واحمك نصرة المستضعفين؛ لأنّ «سبيل الله» عام والوة نصرة المستضعفين وهم 


.١78 المعلقات السبع: ص‎ ١ 
لا‎ ءاسنلا_'١‎ 


كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلقة بوجو به لاع 


5 3 ليك 
وازيه.- 


وبقوا في مكة بين اظهر قريش يتحمّلون 


وفي ذكر الولدان زيادة تشنيع على ظلم كفرة قريش. إيذانا بآنّ ظلمهم وعتوّهم 
قد بلغ سيله والوبا حتّى وصل إلى الولدان الذين هم غير مكلفين. أو لأنهم كانوا 
يشركوة صبيانهم في دعائهم كما هي السنة؛ لأنهم أنجع فى سرعة الإجابة لعدم 
صدور شيء ممّا يمنع الإجابة منهم » عن إبن عبّاسة!' ناث كان من الّجالسلمة 
بن هشام والوليد بن الوليد والعيّاش بن ابي ربيعه وابو جندل بن سهل وغيرهم 
ومن النّساء والولدان [أنا وأمّي ]!"". وقيل: المراد بالرجال والنساء الأحرار 
والحرائر » والمراد بالولدان العبيد والاماء؛ لأنّ العبد يقال له الوليد . والأمة يقال لها 
الوليدة . وغلب فيه الذكور على الاثناث كالاباء والأخوة. 

#الذين يقولون ربّنا أخرجدا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من 
لدنك4 . أي من عندك #وليّا 4 يتولّى أمرنا #واجعل لنا من لدنك نصيرًا» ينصرنا 
على أعدائناء كرّرت الجملة الفعليّة لزيادة الإهتمام بشأن لستجابة الدعاء. وقد 
مكة لمن لم يتيسّر له الخروج. 

وروي أنّه'"المًا خوج رسول الله لائةة من مكة بعد فتحها ولى عليهم عتاب 
بن أسيدء فتولى امرهم ونصرهم فكانوا اعرّ من كان بها من اهلها. 


١‏ مجمع البيان: ج كص الا. 
١‏ - الكشاف: 4 ١ص‏ 00 
الكشّاف: ج .١‏ ص ؛ 07. 


بيان ما أفاده 
المصئف فى الاية 


بيان أرث اننا ايها 
الذين كوا خدوا 
حسسسة ركم. 0 
وال حكلام 
المستفادة منها 


5 معارج السيوول ومدارج المأمول / ج؟ 


تنبيه 

في الآية دلالة على وجوب قتال طائفة إستخفُوا بالدين وخفضوا أعلام 
الشريعة وتركواشيئاً ممًا ثبت محمّد رسول الله :ل به من ضر وريّات الدين فعلاً. 
أو تركاً. كمن استحلّ ترك الصلاة أو الزكاة أو السئّة المؤكّدة كترك الأذان 
أو استحلّ شرب الخمر أو الرّنا والربا وما أشبه ذلك. وقتال من أذى المسلمين فى 
النفس أو المال أو العرض.ء وذلك لأ" الإستفهام في قوله: #ومالكم لاتقاتلون 4 
غير محمول على المعنى الحقيقي كما يشهد به المقام, فلابدٌ من حمله على معنى 
يناسب المقام . وهو إنكار إنتفاء القتال منهم فيجب ثبوته عليهم . ويدخل تحت 
وجوب القتال «فى سبيل الله» ما أشبه القسم الأوّل وتحت وجوبه فى سبيل الله 
«المستضعفين» ا يه القسم الثّاني. 1 


ا وخ وأحذ رَحَكمدَأنفِم وابَاتِأَو 

تفز وميا وه وإنمنحك لن | يتين فنصي 
مُصِيبَةٌ قال قد أة م أسعإذ حكن مَعْشَريدا 

ه وان أَصَبَك ضلٌة نورك نلَمْنكُنْ 


صر الى 


بيه مَوَدةيَليتَت كنت مَعَفْفَْفورَفورَاعَظِيمًا " 


السادسة:قولهتعالى : #ياأيّها الّذين آمنواخُذُوا حذرَكم؛؟ . الحذر بكسر 
الحاء وسكون الذالء ويفتحها مصدر حذر يحذرء والمراد به هاهتا التحدز عن 
المكروه. يقال: اذ قلان خدوّة ب وحدؤة اذا تيفظ لما ميك تتزوله عل مسقا 
لايلائمه. وهو بالآلة جعل مكانها مبالغة ”فانفروا ثبات 4 تعليم لأخذ الحذر 


١_النساء‏ ل سروك 


كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلقة بوجو به هه 


والثبات جمع ثبة وهى الجماعة. 

قال الشّاعر: 

وقداغدو على ثبةكرام2 نشاوّى واحدين لمانشاء!" 

أصله وسط الحوض لثبوت الماء إليه واجتماعه فيه. وقد يجمع بالواو 
والتّون جبراًلما فيه من التّقص . وإذا صعْرت قلا يجمع إلا بالألف والتاء لزوال ما 
حذف منهاء والمراد هاهنا الخروج إلى العدوٌ جماعة بعد جماعة على مقدار ما 
تقتضيهمصلحة الحرب. وقيل'": المراد بها السراياء أي سريّة بعد سريّة. 

أو انفرواجميعاً 4. أي مجتمعينكالكوكبة الواحدة مع رسول الله بإانةة , 
أو حين يدهمكم العدوٌ وقرئ «أو انفروا» بالضمٌ والكسر #وإِنّمنكم74". أي من 
جملتكم وعدادكم أومنكم في الحكم . وقيل: إِنَّ «من» بمعنى «في». #لمسن 
ليطن 4 اللام الأولى لام الإبتداء ومثلها في قوله: إِنَّفي ذلك لعبر 45؟.والقّانية 
جواب قسم محدذوف. وهو مع جوابه صلة الموصول والعائد الضمير في 
«ليبطئ”»؛ لأنّ القسم خبر يوضح الموصول كما يوضح الموصو ف كما في قولك: 
مررت برجل لتكرمته . أي إِنَْك قدخصّصته بوقوع الإكرام به في المستقبل من بين 
الرّجال . وليس الأمر كذلك لوقلت:مررت برجل أكرمه؛ لأنّه لايتخصّص بالإكرام 
في الأمركما تخصّص بالخبر لصحّة الوصف بالخبر دون الإنشاء لإحتماله الصدق 
والكذب هكذا قيل . وفيه نظر. 

و«بطأ» جاء بمعنى أبطأ لازماً. ومعناه ليتخلفنَ عن الجهاد أو ليتثاقلنّ 


١-تفسير‏ الطبر ي: ج عءص 138 .١‏ 
١‏ مجمع البيان: ج "يدص "الا 
'“"' النساء 5:؟ل. 

- النازعات 5:95 7. 


ريد معارج السو ول ومدارج المأمول /ج؟ 


وجاء معديا ,وعد يكون مفعوله مقدرا أى لبيطئزة قومه""ا دزلت فو وافن 
المنافقين عبدالله بن أب . وقرئ'"«ليبطئن»بالتخفيف , يقال: بطأ وأبطأعلى فلان 
ويقال: مابطأ بك فيتعدّي بالباء #فإن أصابتكم مصيبةٌ 4 من غلبة عدو وهزيمة أو 
خوف أو غير ذلك *قال 4 المبطى "قد عم الله علىٌ إذلم أكن معهم شهيد ا 4 . أى 
حاضرا معهم فى غزوهم ونفورهم فاصيب كما اصيبوا #ولئن اصابكم فضل من 
الله 4١"اكفتح‏ وغنيمة وغلبة على عدو *ليقولنٌ 4 من فتح اللام حمله على لفظ 
«من»ء ومن ضمّه حمله على معناهاكقوله تعالى: #ومنهم من يستمعون 
النك 2©#6), 
التوسين بوعل تعدد حسر تو ون امتهم انأفانا وساعة فسناعة سمي كد 
سببها ويقائة الذء ي هو نصرة المؤمنين وظفرهم ودوام دولتهم كأنّ ذلك التندّم 
والحسرة صادران ندامة بعد ندامة وحسر ة بعد حسرة. 

كقواه: 

ل كلما روف شكاظ قيلة بعثوا إلى عريفهم يتوسم'*' 

#كان لم تكنبينكم وبينه مودّة 4 جملة اعتراضيّة بين القول ومقوله ليبس 
١-الكشاف:‏ ج .١‏ ص 077 
١-الكشاف:‏ جح .١‏ ص 077 
'"' النساء ؛: "؟لا. 


جامع الشواهد: ج .١‏ ص 770. 


كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلقة بوجو به /الاع 


لها محلّ من الإعراب. وقد اختلف فى تقديرها!"., فقدّرها بعضهم متآخرة أي 
#ياليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيماً4. *كأن لم يكن بينكم وبينه مودة4 
ع جه أي فإن أصابتكم مصبية قال قد أنعم الله علىٌ إذلم أكن معهم 
شيهداً * . ”كأنلم يكنبينكموبينه مودّة 4 وقيل: إنّها في محل النصب على الحال 
كقواه. 
كان لم يكن بين الحجون إلى الصّفا ‏ ليس ولم يسمر بمكّة سامرا" 

وكقول الآخر: 

:كان لم تكن بالأمس جارتنا * 

والمعنى ليقوانٌ منكرين مودّتكم . ولقد طبق هذا الكلام المفصّل وأصاب 
المخر وذلك؛ لأنّ المنافقين كانوا يظهرون المودّة للمؤمنين وإنكانت قلوبهم 
محشوّة من الغل وصدورهم مملؤة من الشحناء. ومن سمة من يدّعي المحبّة 
ويظهر المودّة أن يفرح بفرح صديقه ويغتم بغمّه. فهم عليهم لعائن الله قد قلبوا 
القضيّة فكانوا يفرحون عند المصيبة كما أخبر عنهم بقوله تعالى: ”قال قد أنعم الله 
علىٌ إذلم أكن معهم شهيدأ 4 ويغتمون عند نزول الفضل والتعمة.كما أخبر عن 
حالهم بتمتّيهم الكون معهم فإنّ التّدامة والحسرة والحسد يستلزم الكابة والحزن, 
فحالهم حينئذ حال من لم يكن بينه وبين المؤمنين مودّة. بل حالهم حال الأعادي 
الذّين يغتمون بوقوع النعم ويفرحون بحلول النقم, وقيل: الإعتراض تهكّم بحالهم 
فإِنّهم كانوا أشدّ عداوة للذين أمنوا فكيف يوصفون بالمودّة إلا على سبيل التهكم . 
ا يكن بينكم وبينه موذة» من جملة مقول القول 3 يقول 
المبطؤون للمتخلفين عن الغزو من المنافقين وضعفة المؤمنين ومن تخلف بإذن 


١-التبيان:‏ ج ". ص 01 7. 
5 جامع الشواهد: ج 0" ص 32٠١0‏ 


بيان آية «فليقائل 
فتن سيل الله 


االحمزين 
وال اه 
المستفادة منها 


ممع معارج السو ول ومدارج المامول /ج؟ 


لعذر عند إصابة الفضل كأن لم يكن بينكم وبين محقد يفت وأصحابه مودّة 
فيخرجكم إلى الجهاد معه قتفوزواكما فازوا. 

#يا ليت ىكنت معهم فأفوز فوزاً عظيم]4 . وقرئ””في «يكن» بالنّاء إعتباراً 
لتَأنِيث المودّة وبالياء لوقوع الفاصلة وقرئ «فأفوز»'" منصوباً ومرفوعاً عطفاً 
على «كنت معهم» لينتظم الكون معهم والفوز في حيّر التمئي. وقيل!": هو خبر 


مبتدأمحذوفء أي فأنا أفوز فى ذلك الوقت. 


فليمتأ فى سبي لِأللّهالْذِينَ كرُورت الحَيزةالدنا 
2 مَنْيقتِل ف سَبي لله مَل أوْيَغِلِتِ فَسَوْقَ 


توه أَجْرَاعَظيا لا 


السابعة: قوله تعالى : *فليقاتل في سبيل الله الذين يشْرُون الحياة الدّنيا 
) بالآخرة: . “سرون يعدي درون ويبيعون قال ابن مفرع: 
وشريت سردا ليتنى من بعد بردكنت هامه!*) 
يع رن لبه كانت بارس ناد خلك وجه وت لن معنا مقي رن ون 
كالهامة ساكناً الخراب والقفار منزوياً عن النّاس والأهل والديار. فعلى الأوّل 
المراد بهم المبطؤ الذّين أخذوا الدنيا واعطوا الآخرة. فيكون الخطاب لهم على 
سبيل العظطة عسى أن يت زوامابههمن الثفاق ويخلضوا الايسان. 


اداو اوالفر باع خض 1 
١‏ الكشاف: ج ١‏ ون 017 

و -أنوار التنزيل: ج ١‏ ٠ض‏ 774. 
؟-النساء ؟:؛ لا. 

ه الكشّاف: ج .١‏ ص 077. 


كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلقة بوجو به اخردد 


وعلى الثاني الخطاب للمؤمنين. أي أنّ ترك المبطؤن القتال. فليقاتل الذين 
يبيعون #الحيو ة الدّنيا بالآخرة 4 ومفعول «فليقاتل» محذوف متروك أو مقدّراً أي 
ليصدر منهم القتال. 

فانقلت:ماهذه الفاء؟ 

قلت: إمّا تعقيبيّة أو تفصيليئة #ومن يقاتل 4 مجاهداً #فى سبيل الله *. أي 
يكون قتاله خالصاً مخلصاً لله لايريد بقتاله إلا إعزاز دين لله وإشادته. فيراد 
ب«سبيل الله» شريعة الإإسلام على تقدير مضاف, ويجوز أن يكون التقدير: ذاهباً 
في سبيل الله أي حال كونه ذاهباً إلى الله متوجهاً إليه سائراً سالكاً في طريقه 
فيقتل أو يغلب فسوف 4 ادغم أبو عمرو وحمزة وعليّ وهشام والباقون 
بالإظهار #نؤتيه أجراً عظيما 4 .وعد المقاتل بالأجر العظيم أعني ثواب الآخرة 
سواءًكان ظافراً أو مظفوراً فإنّ أجر الآخرة مترثّب على القتال في سبيل الله سواء 
ظفر بأجر الدّنيا أملم يظفر. 

إيقاظ 


إعلم: أنّ الآية السّادسة والسّابعة يدلان على وجوب الجهاد. لكن دلالة 
الآية الأولئ عليه بالظاهر والثّانية بالنصّ. 

بيان ذلك أن الآية السّادسة أعني **يا أيّها الذّين آمنوا خذوا حذركم 74 
مسوقة لإخبار المسلمين بكيد المنافقين» وكونهم مترصّدين الفرصة للتشفي 
بالمصائب المتوقعة لهم . ولأمرهم بآن يكونوا منهم على حذر ولتعليمهم طريق 
أخذ الحذر بقوله: #فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً 4. ومن هذا يظهر وجوب 
الجهاد. وهذا هو دلالة الظاهر لأنّها عبارة عن ظهور المراد من اللفظ سواءً كان 


١_النساء:‏ الا 


عسات هيا أفناذة 
المسصئف فى 


الآأيتين السابقتين 


6 معارج السيزول ومدارج المامول /ج؟ 


اللفظ مسوقاً له أو لا. 

وأ الآية السّابعة اعت #فليقاتل فى سبيل الله 4 مسوقة للأمر بالقتال. 
فهى دالة على المعنى الذي سبق الكلام لأجله. فدلالتها دلالة النّتص؛ إذ هو كون 
اللفظ مسوق للمعنى المرادسواء احتمل التخصيص والتّاويل أو لا. 

ثم أعلم: ان ##او+ في قو له: #فانفر واثبات اوانفر و اجميعا * ليست للتخيير 
ولاللإباحة و لاللتسوية. بل لإيجاب احد الأمرين عند وجودشرطه. وفيه دلالة 
على 93 الجهاد وإن كان فرض كفاية؛ لكنه قد يصير فرض عين؛ إذ حاصل المعنى 
أنْه إن اكتفيتم فى أخذ الحذر بأن ينفر منكم جماعة . فأيٌ جماعة نفرت أجزات 
عن الآخرينء وإن لم يكتفوا في اخذ الحذر بنهوض البعض فلينهض جميعكم إلى 
ذبٌّ المشركين ودفع أذاهم وذلك عند وطئهم دار الإنسلام وإلا يجاف على أهلها 
بالخيل والرّجالة والركاب أو عند علم الإمام بعدم مقاومة البعض للعدوٌء فيأمر 
الجميع بالخروج» فمن كح حقةمن التكلفيويية أئم فينقل حينئذ فرض الكفاية 
إلى فرض العين. 


١_النساء‏ ؟:ء لا. 


كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلقة بوجو به ١‏ 


مَاكَانَ لاف ل ألهدئةو مَنْحَوطُم ين راب أن 
يوان يسول اده لمعيه 
َك بن لَايْصِييي اولصت وَلاقختصةُف 
تيل موجن6 نافيا الحكاة وَلَدنَالُونَ 
ديلت همه عَلٌصَلِعكَ أله 
لَايْضِيعُ اجا الخ يمه م 
الثامنة: قوله تعالى : #ماكان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن 
يتخلفوا عن رسول الله 4 . في غزوة من الغزوات #ولايرغبوا بانفسهم عن 
نفسه 4 . أي ولايختاروا بقاء فسهم على بقاء نفسه ولايرغبوا بأنفسهم عن فداء 
نفسه. ولايصونوا أنفسهم عمًا لم يصن عنه نفسه . وظاهر هذا الكلام خبر ومعتاه 
نه » وقيل: #ولايرغبوا 4 نهى. وحاصلة أمرلهم بأن يقوانفسه الشريفة وذاته 
اللطيفة بأفسهم من أن يتطق إليها محنة أو شدّة وأن يعلموا أن السّعادة القصوى 
والدولة العظمئ متعلقة بقطعهم العلائق ورفعهم العوائق عن طريق بذل الأنفس 
العزيزة في إماطة الأذئ عن عين دنت إلى أنوار تا لقت من طلعته السعيدة ولَشعته 
سطعت من بهجته الحميدة فضلاً عن دفع حادثة حدثت بحضرته العليّة . ورفع 
كارئة توجّهت إلى سدّته السنيئة. وذلك لأنّ نفسه الشريفة علة الكون والوجود 
وذاقد قتف متشا التغدرو فود وسو كين الاك انعو ةوهو الك 
الودود. 
و#ذلك 4» أي النّهى عن التخلف. وعن اختيار بقاء لفسهم على نفسه 


.١7١:9 ةبوتلا_١‎ 


بيان آأدة «ما كان 
لأهل المدينة ومن 
ح ولهم...» 
وال حكام 
المستفادة منها 


رض معارج السو ول ومدارج المأمول /ج؟ 


0 الباء للسببية ا بي أنه دي يمي أي لوتيد 
د الُستملق«يصيهم). 25 يغيظ تر رآ 
ولايسلكون مسلكاً يكون سلوكهم تسيا لغيظ الكفار وكيدهم *ولاينالون 4, 
أي ولايصيبون ”من عدو 4 من اعداء الدّين #نيلاً 4. أي إصابة كقتل 0 وت 
وغنيمة وجزية "إلاكتب لهم به 4 . أي بذلك الفعل في ديوان ن أعمالهم ,عمل 

صالح © يثابون عليه ثواباً حوبلا تعن انون غكا فى بك رروعة تنالهم فى سبيل الله 
الانتها عب ا ا 00 
هولطلب السّعادة والخير لهم لالأجل فائدة تعود إلى الله وإلى رسول الله؛ فانّ 

سبحانه وتعالى قادر على كف أذى الكفار ودفع المشركين بدون وي 
اقتضت الحكمة هذه الطريقة لسعادة تلحقهم ودولة تدوم عليهم فإن أصابهم ظمأ 
سقاهم الله من نهر با أبداًء وإن اا 


ولم يرقعه ولايحرك عضواً من أعنئ انا أو قائداً ماشياً أو راكياً زاكيضا أو 
ناهضاً في بقعة من بقاع الله إلا كُتِب لهم به في ديوان السّعادة عمل صالحٌ يثابون 
عليه ثوابا جزيلها. 
الالرار اله ورت ادر 
لكب لَمْ ليم الله سسا 0 7 


التّاسعة:قولهتعالى : و لاينفقون نفقةصغير ةو لاكبير 45 . ولاشقٌ تمرة أو 


11 واد 


١_الفرطبى:‏ ج 4. ص 1860. 
*"_التوية 0011 


بححيان اده 
لع 
«و لا ينفقون لفقه 
صغيرة...» 
والأحعكاسام 
المستغادة منها 


كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلقة بوجو به نف 


علاقة سوط *ولايقطعون وادياً 4 «الوادي» إسم فاعل من ودى إذاسال. ومنه 
الودي. وهو في الأصل لكل موضع سيل!. وقد يستعمل في مطلق الأرض * إلا 
كتب لهم 4 ذلك القطع , ويجوز أنْ يكون التقدير إلاكتب لهم بذلك الإثفاق والقطع 
عمل صالح #ليجزيهم الله احسن ماكانوايعملون* أثبت ذلك العمل في ديوان 
أعمالهم لأجل أن يؤجرهم أجراً . أحسن ما يُؤْجر عامل على عمله. 

فائدة 

قوله: #ماكان لأهل المدينة "١4‏ إخبار بمعنى التّهي. وذلك للمبالغة في 
النَهَى . وقد تحقّقت وجه إفادة تلك المبالغة غير مرّة. وإضافة الأهل إلى المدينة 
يفيد العموم. وقد خصٌ بما يفيد إخراج النساء والصّبيان والمماليك والمجانين 
والخنثى المشكل بماذكر في مواطنه مكرّراً فلانعيده. وكذلك الموصول مع صلته 
أعني: ومن حولهم من الأعراب 4. فيشمل كل من اتّصف بكونه من حوالي 
المدينة . وليس هذا النّهي الذي محصّله الأمر بالخرو جمعه إذاخرج وبذل الأنفس 
له وفداؤه بها عند إلمام الحوادث مختصًا باهل المدينة ومن حولهم . بل عام يشمل 
كلّ مكلف وتخصيصهم بالذكر إِنُماكان لإختصاصهم في زمان مورد الآية بتلك 
المزيّة التى هي علة الوجوب من كؤنه يدث فيما بينهم وكونهم متحلين بحلية 
الإيمان الذي أوجب عليهم ما نطقت به الآية. 

ثم اعلم: أنّ هذا الحكم نظراً إلى عموم العلّة .كما أنّه ليس مخصوصاً بالنسبة 
إلى من يجب عليه بأهل المدينة ومن حولهاء وليس مخصوصاً بالنسبة إلى مسن 
يجب عليه بالبِّى بَنتة . بل يعمّ من استخلفه الله تعالى وإقامة مقامه. وأوجب 


8 ص‎ .١6 لسان العر ب: ج‎ ١ 
١.148 >"'_التوية‎ 


تيان اشحة 
«لايستوى 
الفاعدون 0 
المومنين...» 
وال حكلام 
المستفادة منها 


رد معارج السؤٌ ول ومدارج المأمول /ج؟ 


إطاعته كما أوجب إطاعته كما وح دترا على : #أطيعوا الله واطيعوا 
الرّسول وأوا ى الأمرمنكم 74 فإِنّعلّة إيجاب الخروج إذا خرتج بن إلى النحهاة 
وجوب الطاعة , فمهما تحقّق وجوب الطاعة الذي هو علة لوجوب الحكم تحقق 
الحكم . فإذا خرج الإمام إلئ الجهاد. ولم يعيّن طائفة مخصوصة للخروج معه 
لم يجز لأحدٍ ممّن وجبت طاعته عليه من بينهم أن يتخلف عنه . ووجب على 
الجميع الخروج ء فيكون الجهاد المستفاد من هذه الاية في هذه الصّورة على هذا 
التقدير فرض عين لافرض كفاية. 


لضَتَوَى الْقَحِدُونَمِنَالؤمنر يرول ألصَّرّر 
وَلفَجَهدُ ون في سَبي اهموي َنِم لأ 
الْمْجهدِي ألم وَلشعَل الفَعِدِينَدَرجَةٌ 
وَكُلاوعدآدهُ حدق وض لأسا لنجهييت 
عل الْقَعِديب أحَاعظها ”" 
العاشرة:قوله تعالى : #لايستوى القاعدون 4., أي الملوون عنان العزيمة 
عن الخروج إلى الجهاد في سبيل الله من المؤمنين* , 0 
الخال هن القاعدي: وما في محل الردفع على الوصف ”غير أولى الضرر 4 
قرع "امتصوبا وفرفوعا والعواذ متكروراءةالتضي اتاعلن الحال أو الاسسات 
والرفع على الوصف للقاعدين . والجر على الوصف للمؤمنين. 
فإن قلت: هل تجد فرقاً بحسب المعنى بين حملها على الوصف, وحملها 
١_النساء‏ ؛09:6. 


؟'_النساء 0 8 
"'- الكشّاف: ج .١‏ ص 077. 


كتاب الجهاد / فى الآبات المتعلقة بوجو به ارد 


على الانستثناء؟ 

قلت: نعم فإنّ في الاإستثناء إخراج بعض من كل كقولك: «جاءني القوم غير 
زيد». وليس كذلك في الوصف كقولك: «عندي درهم غير زائف». وإن كانت في 
الموصوفين تفيد الخصوص. ألا ترى أنها قدخصّصت القاعدة عن الجهاد في 
إنتفاء المساواة تحقيق الضرر في جميع القرءات. والضرر المرض. والعاهة من 
عمى أو عرج أو زمن أو غير ذلك. 

عن زيد بن ثابت!' قال:كنت عند رسول الله بي فغشيته السكينة فوقعت 
فخذه على فخذيء وفي رواية: فاتكأ على فخذيء فوالذي نفسي بيده لقد ئقل 
علّ حتّى خشيت أن يرضها ثمٌ سرى عنه فقال: «اكستب فكتبثٌ في كتف: 
#لايستوى القاعدون من المؤمنينو المجاهدون فى سبيل الله . 

فقال ابن أمّ مكتوء!" وهو أعمى: يا رسول الله فكيف بمن لايستطيع الجهاد 
من المؤمئين فغشيته السكينة كذلك. ثم قال: إقرأ يا زيد. فقرأت: #لايستوى 
الفاعد و عن الو سين إقكال غير أرق اضرو "لوعن ريك انه وعدا 
فلحقتهاء والذي نفسي بيده لكأني انظر إلى ملحقها عند صدع في الكتف. 

و المجاهدون 4 عطف على #القاعدون4؛ إذ الفعل يقتضي تعدّد الفاعل 
#بأموالهم وأنفسهم #. في هذا التقييد بيان وتعليل لإنتفاء المساواة والتّغضيل . 
والمراد بنفي المساواة مع وضوحه التّنبيه على مرتبة البعد ليأنف القاعد وتأخذه 
الائفة لترفعه عن حضيض القعود إلى ذروة يجد مجد النهوض مع المجاهدين 
بأموالهم ولّفسهم. قيل: نزلت في غزوة بدرء وقيل”!*: في تبوك. أي #لايستوى 
١‏ الكشاف: ج .١‏ ص 0017. 


"- ما بين المعقوفتين إشتبناها عن الكشاف: ح .١‏ ص 007. 
؛ ‏ الكشّاف: 4 5 ص 0075. 


1ع معارج السؤٌ ول ومدارج المأمول /ج؟ 


القاعدون4 عنها والخارجون إليها. وقيل: لما أمروا بالثّبت والتَبيّن فرق بعضهم 
من أن يقع الجهاد فيما يلام عليه وظنّ أنّ عدم لخروج والتلبّس به حذراً من 
الوقوع فيما لايليق شرعاً . أفضل من الخروج . فنزلت دفعاً لذلك الوهم وحمّاً على 
الخروج إليه فضل لثهالمجاهدي نيا موالهم و أنفسهم على القاعدين درجة 4 .أي 
علق القاعديو :من أولى الضبرر كيل يخال غير أولى الشبرر. 

فإن قلت: هذه الجملة مبيّة للجملة الأولى . وقد قيّدت الأولى بغير 5 
الضرر فهلا قيّدت هذه به أيضاً؟ 

قلت: هده وإن كانت مبيّئة للأولى لكنها جساررة تلن سلوب الأولى 
والأجدر مثل ما إذا قيل لك: «هل زيد أفضل من عمرو؟» فتقول: هو أفضل منه 
فكيف لايكون هو أفضل منه. 

و#درجة © ما منصوبة بنزع الخافض أي بدرجة . والتنكير للتعظيم» ويجوز 
أن تكون منصوبةً على المصدر؛ لأنّه متضمّن لمعنى التَمُضيلء أو على الحال. أي 
ذي درجة #وكلاً 4 من الفريقين. أي من المجاهدين والقاعدين من 5 الضرر. 
ويجوز أن يرادمطلق القاعدين؛ لأنّ الجهاد فرض كفاية :وعدالله الحسنى 4 . أي 
المثوبة الحسنى وهي الجنة وإن كان المجاهدون مفضلين على القاعدين 
المذكورين في مقابلتهم #وكلاً 4 مفعول أوّل («وعد» و«الحسنئ» الثاني. 

#وفضل الله المجاهدين على القاعدين أج رأ عظيماً 04", «أجرأً» منصوب 
على المصدريّة على تضمين التَمُضيل معنى الأجر. أي أجرهم أجراً عظيماً 
ويجوز أن يكون مفعولاً ثانياً («فضّل» على تضمينه معنى الإعطاء. والمعنى 
حينئز: أعطاهم زيادة على القاعدين أجراًعظيما. 


١_النساء‏ جه 6 
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والحاصل أنّالمجاهدين مفضّلون على كلا الفريقين . على القاعدين ذوي 
الضرر تفضيلاً لكونهم كانوا معهم بقصدهم وإرادتهم 05 بأبدانهم , 
عن الت نة: «لقدخلفتمبالمدينة أقواماً ماسرتم مسي رأ لاقطعتم وادياً إلاكانوا 
معكم وهم الذين صحّت نيّاتهمونصحتجيوبهم وكانت فئدتهم تهوي إلى الجهاد 
0 أوغيره»!'.وعلى الفاعديق غير اول الضرر 


اعلم: أنْ تقييد القاعدين بكونهم من المؤمنين لدفع توهم المناسبة بين 
المجاهدين والقاعدين من غير المسلمين والإحتياج إلى نفى المساواة. وذلك 
فإنّ نفي المساواة إنما يحسن عند توهمها بوجه ماء وذلك اثما جو مع وسيوه 
مناسبة مابين الشخصينء وأمّا إذا انتفت المناسبة فلا يتوهّم المساواة أصلاً. 
فلا إحتياج إلى نفيها . فعلم من هذا التقييد أن لامناسبة بين المشرك والمؤمن أصلاً 
ولذلك لم يحتج إلى نفى المساواة. 

ثم أعلم: 2 هذه الآية تدل بمنطوقها على نفي المساواة بين المجاهدين 
والقاعدين . غير أولي الضرر وبمفهومها المخالف على المساواة بين المجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم والقاعدين, الاضرا رلتخصيص هذا القيد أعني غير أولي الضرر 
إنتفاء المساواة بغير الإضرار ‏ لكن ينبغى أن يعلم أنها لاتدلّ على المساواة بينهما 
مطلقاً ‏ أعلى ون متميع الوتحرة :ول ين حيرت النيّة . لامن حيث العمل ء فلا يلزم 
على هذا حينئذ بين دلالة هذه الآية على المساواة بينهما. وبين دلالة #فضل الله 
المجاهدين بموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة4 على تفضيل المجاهدين 
بالأموال والأنفس على القاعدين ذوي الضرركما فهم من تفسيرنا #فضل الله 


.005 ص‎ .١ الكشاف: جح‎ ١ 
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المجاهدين * الاية. 

وتوضيح ذلك: أنّ المجاهدين بأموالهم ونفسهم قد حازوا فضيلتين 
إحداهما الجهاد فىسبيل الله ببذل الأنُفس والأموال. والأخرى الميل الطبيعى إلى 
حضو :تلك التغيلة والقاعدو نوو الصتور, )قد عسل لزن أحيدى الفتضياتين 
أعنى الميل الطبيعى إلى تحصيل تلك الفضيلة وإن فاتتهم الفضيلة الأخرى لوجود 
المانع . فظهر أن المساواة بينهما إنّما هو في إحدى الفضيلتين. قلاينافي تفضيل 
المجاهدين عليهم باعتبار الفضيلة الأخرى. 

ويؤيّد ما قلنا تكرار المجاهدين بأموالهم وأنفسهم في قوله؛ #فضّل الله 
المجاهدين بموالهم وأنفسهم على القاعدين 3 

بيان ذلك: أنّ تقييد المفضّل بوصفي, هوعلذة التٌضيل يقتضي اعتبار نفيه عن 
المفضّل عليه . فيكو ن التقدير حينئذٍ: «فضّل الله المجاهدين اول وأنفسهم على 
القاعدين الّذين لم يجاهدوا بأموالهم وأّفسهم» #درجة 4. أي فضيلة من ذينك 
الفضيلتين . معهم ذو الطبع السليم والذّهن المستقيم أنه تعالى لم يفضّلهم عليهم في 
غير تلك الدرجة. بل يفهم أنه قدساوى بينهم في الدّرجة الأخرى كما يفصح 
غنه بف قوله: «ماسرتم مسي رأو لاقطعتم وادياً الاكانوامعكم»” 

ثم إن لايخفى عليك أن الآية قد دلت بالمنطوق على انقسام المكلفين من 
المؤمنين إلى ثلاث فرق مجاهد فى سبيل الله بالأموال والأنفس, وقاعد عن 
الجهاد لعذر . وقاعد عنه لالعذر. وا لجان غلى القاعد مطلقاً أعمٌ ا 
يكون لعذر أو لغيره؛ لكن فضله على غير المعذور أقوى ولْشدٌ من فضله على 
المعذور وأنّ المعذورمفضّل على القاعد من غير عذر. وقد دلت بفحوى الخطاب 
على فرقتين أخريين أحدهما من جاهد بالنفس دون المال. وثانيهما من جاهد 
بالمال دون التفس. 


١_الكشّاف:‏ ج .١‏ ص 004. 
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وقد علم مرتب ةكلٌ منهما قياس على ما علم من مراتب أخواتهما .فالمجاهد 
بهمامفضّل على المجاهد بأحدهما . والمجاهد بأحدهما مفضّل على القاعد مطلقاً. 
لكن فضله على القاعد الغير المعذور أقوى وأشدّ من فضله على المعذورء وأنّ 
المجاهد بالنفس دون المالمفضل على المجاهد بالمال دون التثفسء وانت خبير 
بأنَّ فى دلالة هذا التفضيل على الحكم الشرعى من كونه فرضاً أومستحبّاً إجمالاً؛ 
إذكل منهما قد يكون سبباًللتفضيل . لك الشارع قد رفع ذلك الإجمال ببيانه في 
الايات والاحاديث من كونه فر ضكفاية. 


سرك ألضعفَاءِ وَلاعَل المزقئ ولَاعل الْذِينَكَايَحِدُونَ 
مَاِيَفِفُوحَجإِ اَصَحُويِنَوَوَسُوهِمَاعَك اْفخيِزِينَ 
مِن سَبِيلٍ وَألله عَفُورُ يحم ١‏ 
الحادية عشر:قوله تعالئ : #ليس على الضّعفاء 4. وهم الرّمنئ والهردمئ: 
#ولاعلى المرضى 4 وهم الّذين بلغوامن المرض حدّ العجز عن الجهاد و لاعلى 
الّذِين لايجدون ما ينفقون 4 وهم الفقراء ‏ وعبّر عنهم بما عبّر تتخصيص هذا القسم 
منهم باعتبار هذا الوصف بهذا الحكم #حرج * . أي إثم وهو اسم «ليس»: ‏ إذا 
نصحوا لله ورسوله 4 النصح لله ورسوله الإيمان بهما؛ فإنه يقتضى إيثارهما على 
ألفسهم في كل أمر ترغب فيه الأنُفس. من الرّاحة. والدّعة والثّروة. وما أُشبه 
ذلك؛ فيصر فون الراحة والدّعة والثروة والصحّة فى طاعتهماء ويختارون تحمّل 
جميع المشاق والمكاره في طلب مرضاتهما. وهو الإخلاص في الأقوال 
والأفعال يما فبةلات ام الممامين. 
”ماعل ىالمحسنين * الْذين امنواباللهورسوله وأخلصوالهماسرائرهم #من 


.35١:9 ةيوتلا_١‎ 
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سبيل 4 إلى اللوم والعقاب قيل'": نزلت في عائد بنعمرو وأصحابه ٠وقيل'":‏ في 
عبدالله بن زائده وهو إبن ّم مكتوم وكان ضريرا. فقال: يا رسول الله إنى سيج 
ضرير البصر خفيف الحال نحيف الجسم وليس لي قائد فهل لي رخصة في التتخلف 
عن الجهاد؟ فسكت رسول الله ينك فنزلت. 

والله غفور رحيم * هذه الآية تدلّبالمفهوم المخالف على لزوم الإثم لمن 
تخلف عن الجهاد ممّن عدا الجماعة المذكورين لكون القصر قصر قلبء فالمعنى 
أنّ الحرج ليس على هؤلاء. بل الحرج أنُما هو على من عداهم , فيكون الجهاد 
واجباً على من عداهم؛ إذ لانعني بالواجب إلآ ما يترتّب الحرجء أي الإثم على 
تركه . ويفهم منها أيضاً بالطريق المذكور ثبوت الحرج على من لم يكن ناصحاً لله 
ورسوله وإن كان متصفاً بشيء من الأعذار المذكورة. 

وقد يستدلٌ بهذه الآية على وجوب الأحكام على الكقّار؛ لأنهم إذالحقهم 
الحرج من تركهم هذا الحكم مع اتّصافهم بما من شأنه أن يكون رافعاً للحر ج عنهم 
لواتصفوا بصفة الإيمان وتحلوا بحلية الإحسان أعني إخلاص النصيحة لله 
ورسوله ويخلوا من شين التّفاق فبا لحري أن ؛ قهم الحرج في ترك باقي 
الأحكام. 


1٠ مجمع البيان: ج 1 ص‎ ١ 
1٠ مجمع البيان: ج 1و ص‎ 5 
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المبحث الثانى 
فى الآيات المتعلقة ببيان القتال وأحكامه 


ينوك عَنٍالتّمر عَرَامِقِتَالفِيهقَلقِتَالُ فيه 
5 وَصَبك سدوريه وَالْمَسْحِدٍ 
العام وإخرَاحأفله ينه حرس اوه 
حبري نَالَد ل ولَدرَال َيفدأْوَحك حَو يدو 
نيك إن أنتكلغواوم نير ذِيحكُمْعَندِنه 
فت َهوحَاروَوك حلت املف ى ]لدي 


وَآلححِرة لِك أَضْحَ ب النَارهرفِيهَا حَِرُ وى 7" 
الآولى: قوله تعالى : #يستلونك # قيل: هم المشركونء. وقيل: هم بسسيان اتخدة 

00 1 2 حال نك عن 
المؤمنون ”عن الشهر الحرام4 قيل'": هو رجب سمي به لتحريم القتال فية' الثهر الحرام..» 
ويجوز أن يحمل على الجنس . وهو الأقوى. فإنّ الحكم عام #قتال فيه * بدل 0 
اشتمالء أي يسئلونك عن القتال الواقع فيه أمباح هو أم لا؟ وقرأ إبن مسعود''"عن 
«قتال فيه» بتكرير العامل . وعكرمة!* «قتل فيه»: ”قل قتال فيه كبير * . «قتال» 
١_البقرة ١09/:7‏ 7., 
١‏ الكشاف: ج .١‏ ص 06 75. 


الكشّاف: ج .١‏ ص 709. 
؛ - الكشاف: ج ١.ص‏ 509. 
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مبتدا و«فيه» صفته . أي قتال كائن فيه . وخبرهمحذوف لقيام صفته مقامه . أي إثم 
كبير » ويجوز أن يتعلق «فيه» ب «قتال». ولايحتاج إلى تقدير العامل, قيل: الاية 
منسوخة «ب» #فاقتلو ا المشركين .''١4‏ وهو نسخ الخاص بالعام. وقد اختلف فيه. 
وقيل!": الأولى منع دلالة الآية على حرمة القتال فيه مطلقاً؛ لأنّ «قتال» نكرة 
مثبتة فلا تعمٌ #وصد#. أي منع ”عن سبيل الله © وهو دين الإإسلام . وكلما تقرب 
اهن الله #وصدة عطف على «كبير». #وكفر به * عطف على «صدّ» . وعلى هذا 
التقدير لايجوز أن يكون ضمير #به4 راجعاً إلى اسم الله؛ لأنّ القتال في الشهر 
الحرام ليس كفراً بالله. فتعيّن أن يعود إلى الشهر الحرام؛ لأنّ هتك حرمته كفر به 
#والمسجد الحرام © مجرور بتقدير مضاف كقول الشاعر: 
أكل امرء تحسبينَ امرأ ١‏ ونار توقدبالليل نارأا" 

وكقولهم: «ماكل ا ولاسوداء تمرة»2). 

ولايجوز أن يكون معطوفاً على «سبيل الله» وإلا لزم العطف على الموصول 
قبل تمام الصلة؛ فإنه قد عطف #كفر به 4 على #صدّ * ولاعلى الضمير في "ابه 
لأنّه لايجوز 0 اعادة الجار على أن المعنى على 
تقدير هذا العطف غير مستقيم» إذ ليس القتال في الشهر الحرام كفراً بالمسجد 
الحرام #وإخراج هله منه 0 الله *, 5 أهله منه أكبر» مبتداً وخبر. 
وكير فى باعلاب وس راي إلى المسجد الحرام . وحاصل المعنى على هذا 
التقدير: أنَّ القعال في الشهر الحرام ذنب عظيم وصدٌّ عن سبيل الله وكفر بالشهر 
الحرام ويمنع عن المسجد الحرام. 
١‏ التوية 0:3. 
"-فقه القرآان: ج .١‏ ص 778. 


7" تفسير البيضاوي: ج أءدص .١ ١17‏ 
- مجمع الإمثال: 8 1 ٠‏ ص ال وفيه: «ولا ذل سو داع...». 
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وهذه الأمور الشنيعة المرتبة على القتال. أعني إخراج أهل المسجد 
الحرام , وهو التَتِىَبنْفْئة . وأهل بيته وأصحابه أكبر إثمأً وأعظم خطيئة من القتال 
المذكور وقيل: إِنّ «صدّ» مبتداً وعطف على المبتدا المذكور من الأمور الشلاثة 
الأخر كل منها مبتداً . و«أكبر» خبر للأربعة و«أفعل» من يستوي فيه المفرد 
والتثنية والجمع . وقيل' '"': إِنْ «أكبر» خبر لإخراج أهله منه. وخبر «صدّ وكفر» 
مقدّرء وهو كبيران لدلالة خبر «قتال» عليه ”والفتنة اكبر من القتل *.اي ما 
يجتري عليه الكفّار من الإخراج والشّرك أكبر من القتل الذي ارتكبه المؤمنون في 
الشهر الحرام؛ بناء على ظنَّهم أنه ليس منه #ولايزالون يقاتلونكم *. أي 
لاينفكون عن قتالكم :حتى يردوكم عن دينكم *, َي لكي و إلى أن يرذوكم عن 
دينكم» ففيه إخبار عن دوام عداوة الكفار للمؤمنين و تهافتهم على إخراجهم من 
دين الإنسلام وإدخالهم في الكفر *إن استطاعوا 4 استبعاد لاستطاعتهم كقوله: من 
شق ثان مخاطبه لم يملك الملك إن ملكت الملك فأخرجني من مملكتك. 

وإبعاد لهم عمًا يرجونه من ارتدادهم #ومن يرتدمنكم* أيّها المؤمنون 
#عن دينه 4 إلى دين غير دين الإسلام #فيمت وهوكافر#. أي على ردته 
#فلولتك حبطت أعمالهم فى الدّنيا» لما يفوتهم من ثمرات الإإسلام #والآخرة4 
لتفويتهم ثواب المؤمنين #وأولئك اصحاب الثار هم فيها خالدون © كسائر 
الكفرة. لانهدام بنيان إسلامه السَّابق بكفره اللاحقء بل هو أشدٌ عذاباً وأعظم 
عقاباً . وأكبر حسرة؛ لأنّه قدضلّ على علم وأهلك نفسه بعد أن أنجاه الله . نعوذ بالله 
من الضّلالة بعد الهداية . ومن الإخراج من النّور إلى الظّلمات بعد الإخراج مدن 
الظلمات إلى التور. 


.5١ تفسير العرطبي: ج . ص‎ ١ 
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تحقيق 

فى هذه الآية دلالة على أحكام شتَّى منها: 

[الأوّل |: حرمة القتال في الشهر الحرام. وهذا الحكم وإن كان في صدر 
الآية مطلقاً قد علم تقيبده بإنتفاء إبتداء الخصم بالقتال فيها من آايات أخر مثل 
قوله تعالى: #والحرمات قصاص ."١4‏ وقوله: #وصدٌ عن * إلى قوله: ” أكبر #؛ 
فإِنَّ الخصم إذا ابتدأ بالقتال فيها وجب على المسلمين قتالٌ فيها, إذا لم يتمكّن من 
ذه والاحتراز عنه بدونه , فضلاً عن الجواز. 

الثاني: حرمة الصدّ عن سبيل الله وهتك حرمة الشهر الحرام والصدٌ عن 

الثالث: كون كل واحد من هده الأمور الاريعة إثمه أكبر من إثم القتال فين 
من الأشهر الحرم حل قتاله فيه بل ربّما يجب. 

الرابع: أن إلقاء الفتنة المؤدّية إلى القتال المفضي إلى القتل بين المسلمين 
شد وبالاً من القتل؛ لأنّ ملقى الفتنة شريك القاتل فى القتل. وليس القاتل شريك 
الملقى في السببيّة. 

الخامس: أَنّ ردّة الإسلام تجبٌ ما قبلها من الإيمان وأحكامه. وتحبط 
جميع الطّاعات وتبيح سفك الدم المحصن بالإإيما نكما أنّ الإيمان يجبّ ما قبله 
ويحصن دم الكافر الذي كان هدراً بالكفر. 

قيل في سبب نزول الاية:!" إن النتئ التق أمر إبن عمّته عبد الله بن جحش 


.19:5:7 ةرقبلا_١‎ 


سات التوول للواحياي» امن الا 


كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلّقة ببيان القتال و أحكامه لاع 


في جمادى الآخر قبل قتال بدر بشهرين على رأس سبعة عشر شهراً من مقدمة 
الجذ؟ #:ويعنة ممه مال اتقو مق اهل البدينة المواخر وى »و كقي له كنا ا واموة أن 
لأيقعن جشتعافة الا عد ان يدهي عن المدقة عسي ة ومين ناذا ققشية قافه 
عمل تبمضمونه. فلمًّا سار يومين ونزل منزله فض الكتاب فإذا فيه: «بسم الله 
الرّحمن الرّحيم. أمّا بعد فسر على بركة الله بمن تبعك من أصحابك حتّى تنزل بطن 
نخلة .فترصّد بها عير قريش لعلّك أن تأتينا منهيخبر». 

فلمًا نظر في الكتابء قال: سمعاً وطاعة . فمضى بأصحابه حتّى نزل بطن 
نخلة فمرت بهم عير لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارة من تجارة الطائف, وفيهم 
عمرو بن عبد الله الخضرمىّ والحكم بن كيسان وعثمان بن عبدالله ونوفل بن 
عبدالله المخزوميّان. فقتلواعمرو بن عبد الله . فكان أوّل قتيل قتل من المشركين 
وأستأسر الحكم وعثمان. فكانا وَل من 5 في الإسلام. وفرنوفل واستاقوا 
العير ء وكان ذلك في غرّة رجب وهم يظتّونه من جمادى الاخرة. فقالت قريش: 
قد استحلّ محمّد الشهر الحرام .شهراً يأمن فيه الخائف فوقف رسول الله لتك العير 
وصعب عليه هذا الأمر وعظم ذلك على أصحاب السريّة وظنّوا ألهم قد هلكوا 
وسقط في أيديهم. فقالوا لن نبرح حتّى ينزل توبتنا ورد رسول الله يلات العير 
والأسارى. 

وعن ان عتاين "١!‏ ال دالعاتزلت الآنة أحدارسول او 


العير وأخذ منه 
الخمس وقسّم الباقي بين أصحاب السريّة, فكان ما ذكر سبباً لنزول قوله تعالى: 
0 يستلونك عن الشهر الحرام #. 


.575 التفسير الكبير: جح 3. ص‎ ١ 


ممع معارج الس ول ومدارج المأمول /ج؟ 


وهم حَذْث وطخ وأحْ رجو يحنت 
أحْمَْكمْ فته أهَدمِالمَثْل وَلَاتْعَتُوم 
عند ا ضحد الْحَام حَ يُفتِلوفِيه ذَإن قتَوٌ 
َفتلُومْحَدَِكَ حا في ١‏ 


لكايه الاية الثّانية:قوله تعالى : ”واقتلوهم حيث تقفتموهم #. أي ظفرتم بهم؛ 
مسرو لأنَّ التّقف هو الوجدان مع الغلبة؛ لأنّ الأصل"" فيه الحذق في إدراك الشّئْ علماً 
وا حختا]: اوخيزلا: فهو كدو المت الغلية دوالميس : الالمن قعل المتقير كيى المقا تليق ا 

' تسا أو عملاً. فهو متضمّن لمعنى الغلبة , والمعنى: الأمر بقتل المشركين المقاتلين أينما 


تمكنوا من قتلهم سواء كانوا في الحلّ أو الحرم ”وأخرجوهم من حيث 
أخرجوكم * . أي من مكان 0000 وقد وقع ذلك في يوم فتح 
مكدة . وقد استمر هذا الحكم بتحريم جواز المشركين في الحرم فضلاً عن تمكينهم 
من المكث فيه . ووجوب إخراجهم منه لو وجدوا فيه لقواه تعالى: *إنماالمشركون 
نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا #!". 
#والفتنة أشدٌّ من القتل 4 هذاكالتعليل لاإباحة قتلهم فى الحرم كأنّه قيل:!؛ 
لوحيو الحرام فإنّ الفتنة ىع ع لإخراجكم منه 
تشر يدكم عن أوطانكم اط رد عن لفان در جردا بن تجرع كؤوس 
الشتات لدى مفارقة الإخوة والأخوات شرقة هي أشدٌ حرقةٌ من حرقة حز 
الأعناق بحدّ الظباء والمشرقات؛ فإِنّ تفريق الوصال أهون من الفرقة بعد الوصال. 
١‏ البفرة 191:7. 
"-أنوار التنزيل: ج .١‏ ص .٠١8‏ 


؟ - الكشّاف: ج .١‏ ص 775. 


كتاب الجهاد / فى الآيات المتعاقة ببيان القتال و أحكامه ع 


وقيل”': المراد بالفتنة عذاب الآخرة نظراً إلى قوله تعالى: #ذوقوافتنتكم 74", 
كأنّه قيل: اقتلوهم في الدّنياء ولهم عذاب أَشدٌ نكالاً من القتل في الدّنياء وقيل١":‏ 
المراد بالفتنة الشرك , والمعنى حينئذٍ إن تستعظموا قتلكم إِيّاهم في الحرم فكونهم 
على الشرك مع لبثهم فيه أعظم من القتل . وقيل: المراد بها صدّهم الرتسول وحزبه 
ون اي اواك 

فإن قلت: كيف أمروا بإخراجهم بعد أن أمروا بقتلهم؟ 

قلت: يجوز أن يكون الأمر للتخيير. ويكون قوله: #والفتنة أكبر مسن 
القتل 4!*كالتعليل بهذا التخيير كأنه قيل: لاتستهينوا عقوبة الإخراج وتظتّوا أنّها 
أهون عقوبة منه. فإنّها أشدّ عقوبة وأقوى نكالاً منه فأيّ اخترتم منهما كان شافياً 
لغل الصدور.كافياً في لتقام ممّا جنوه على المسلمين من الإخراج والصدّ 
والمنع من العبورء وربّكم وإ كان جصور الك منتقم غيور قال راشا 
لغيور والنّبِىَ اغير منه وآله العرش أغير»!". 

#ولاتقاتلوهم عندالمسجد الحرام حتّى يقاتلوكم فيه فإنقاتلوكمفاقتلوهم 
كذلك جزآء الكافرين 4 قرأ" حمزة والكسائي «ولاتقتلوهم». «حنَّى يقتلوكم». 
«فإن قتلوكم فاقتلوهم» بحذف الألف في المواضع الثلاثة والباقون بإثباتها فيها. 
أي لاتبتدؤهم بالقتال» والقتل عند المسجد الحرام . والمعنى على القراءة بحذف 
الألف: ولاتقتلوا بعضهم عنده حبّى يقتلوا بعضكم عنده. فإنّ العرب تنرّل قتل 


و 
:: «أن سعدا 


.575 الكشاف: ج ؟. ص‎ ١ 

.١15:0١ ؟_الداريات‎ 

'"_كنز العرفان: جَ .١‏ ص 5701,. 

.7 ١7:7 البقرة‎ 
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بيان آية ديا أيها 
الذين أمنو ١‏ قائلوا 


م 
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البعض منزلة قتل الجميع تنزيلاًللقبيلة منزلة نفس واحدة. قال الشاعر: 
فإن تقتلونا غيلة وخديعة2 قتلناكم جهرابحرٌ الكتائب 

وقوله: #فاقتلوهم * على تقدير قراءة الجمهور معناه: إن قاتلوكم عنده 
فاقتلوهم فيه وإن لم يقتلوا منكم أحداً؛ فإنّ مجرد الإبتداء بالقتال فيه مستلزم 
للابتداء منهم بهتك الحرمة» وذلك لكفرهم . فيجب حيئئذٍ قتلهم وإن كانوا في 
الحرم؛ فإنّ ذلك جزاء الكافرين لكفرهم وهتك حرمة الحرم. 

علم من الآية وجوب قتل من قاتل المسلمين سواء كان فى الحلّ أو الحره؛ 
لكنّ وجوب القتال أو القتل في الحرم بشرط أن يبتدؤهم بالقتال؛ لأنّ الضمير 
المنصوب فى #واقتلوهم 4 عائد إلى الذين يقاتلونكم . هذا إذا لم يكن المقاتلون 
ع 5 وأَمّا إذاكانوا منهم فقد يقال: إِنّ فيها دلالة على التخيير بين القتل 
والإخراج ووجوب الامتناع عن الإبتداء بالقتال عند المسجد الحرام. ووجوب 
قتل من ابتدا القتال عنده منهم. 


ا ل 
مِدُوافِيحمعِلظة وأغلتواأً 13 أله مََألفتقير!" 
000 “يا أيّها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكٌم من 
الكفّار4. أي الذين يقربون منكم في الأرض أو التّسب. ففي الآية دلالة على 
وجوب قتال الأقرب من الكقار. وقد اختلف فيمن عني في هذه الآية بالأقرب. 
قال ابن عبّاس'!": هم قريظة والتّضيرء وخيبر وفدك, ونحوها. وقيل: أريد بهم 


1 مجمع البيان: 6 58 ص على 


كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلقة ببيان القتال و أحكامه ١غ‏ 


الرّوم وكانوا سكان الشّام وكانت أقرب إلى المدينة من العراق وفارس” 
#وليجدوا فيكم غاظة 4 7 أى شدة 7 وهو نهى عن لين الجانب لهم والرأفة 
بهم. وهذا يشمل الجرأة والصبر على مضض حرّالقتال والمبالغة فى العدواة 
والعنف فى الأسر والمثلة فى القعل. 

#واعلموا أنّ الله مع المّقين 4 الذين يحذرون المساهلة في القتال وليسن 
إليهم . وهذا يدل على قوّة الإيمان. وعكسه يدل على ضعفه ووهنه. وهذا يجب 
على كل مؤمن بالنسبة إلى كل من خالف مذهبه. وكفى على وجوب هذا الحكم 
شاهداً قوله تعالى: #لاتجد قوماً يوؤمنون بالله واليوم الآخر يُوادُون من حاد الله 
ورسوله الاية”7). 

وقد علم من الاية وجوب الترتيب في الحرب» فيجب أن يبدأ المسلمون 
بقتال الأقرب ثم القريب ثم البعيد ثجّ الابعد. اللهمّ إلا أن يخاف غائلة الأبعد. 
فيجب تقديم قتاله إذا أمن غائلة الأفرب. وهذا مطابق للحكمة الحربيّة؛ فإِنّ 
الاإمام إذااشتغل بقتال الأبعد وترك الأقرب وراء ظهره فلربّما وجد الأقرب فرصة 
البطش بالنساء والصبيان. ومن يتخلف عن الإمام لعدرء ولربئما خربوا بلاد 
المسلعيق ولركنا خاواعي مهارد الححيعن الخضه الابع د سن وراء الجسيين 
فيحز فون الكفار بجيش الاإيسلام من وراء وقدام ويكون ذلك سببا لظفر العدوٌ بهم . 


١_الكشّاف:‏ 4 3 ص 777 
"١‏ المحادلة لمهة:7؟. 


بيان آية ديا أيها 
الذين أمنوا إذا 
لفيتم السذين...» 
وال حكلام 
المستفادة منها 


1 2 معارج السؤول ومدارج المأمول / ج؟ 


تيأ نيس ءَامَموَاِدَ الَالزِينَ حك وار حفافلا 
أوضم بار به ومن يوطي ؤب فلار عرق 
َمِل ِتْيَب مهمون 
عو وين ََ 0 
التابعة: قوله تعالى : “يا أيّها انّذِين آمنوا إذالقيثم الّذين كوا رَحفاً4. 
«الزرحف» مصدر زحف يزحف إذا دب . منصوب على الحال من المفعول . والمراد 
الإجتماع . أي مجتمعين متزاحفين بعضهم إلى بعض والتّزاحف التداني والتّقارب 
قال الاعشى: 
لِمّن الظّعائن سيرهنّ تزحّف عومالسّفين إذاتقاعش تجدف"" 
وقد يطلق على الجيش العظيم؛ لأنّ الكثرة والإزدحام ترى النّاظر كأنه 
يدب ويزحف #فلا تولوهم الأدبار». اي فلاتنهزموا ولاتفروا عن القتال. 
ولاتعطوا المشركين ظهوركم؛ وإنّما خصّت الأدبار بالذكر تشويهاً للفرار وتصويراً 
لقبح تلك الحالة. وحاصل المعنى: إحذروا الفرار حال كثرتهم عليكم فضلاً عن 
حالة القلة أو المساواة» ويجوز أن يجعل حالاً من الفريقين, أي متزاحفين قد 
حمل أحدكم على صاحبه ودناكلٌ منكم إلى خصمه. وقيل: إِنّه حال من «الذين 
امنوا». وعلى هذا يكون تقدمه نهي لهم عن الفرار الذي وقع منهم يوم حنين . وهم 
إثنا عشر الفا. 
وقد اختلف في حكم الآية. فذهب بعض إلى أنهامخصوصة بيوم بدرء وأمّا 


١_الأنفال‏ 4زه١-13.‏ 
؟-تاج العرو س: جح :3؟. ص 70 37. 


كتاب الجهاد / فى الآيات المتعاقة ببيان القتال وأحكامه ؟مع 


بعد ذلك فالمؤمنون بعضهم فئة لبعض . وعن يزيد بن أبي حبيب١"‏ أوجب الله لمن 
فر يوم بدر النار فقال: #ومن يولهم يومئذ دبره "١#‏ الاية. فلماكان يوم أحد قال 
تعالى: *إنمااستزلهم الشيطان بيبعض ماكسبوا 4 !"ا ولقد عفاالله عنهم . وعن عطاء 
الآية!؛)منسوخة بقوله تعالى: ”الآن خيّف الله عنكم وعلم أنّفيكم ضَعْقاً 04 

#ومن يولهم يومئذٍ 4 . أي يوم الزحف والقتال #دبره إِلّامتحرّفا لقتال 774 
«التحرّف» في الأصل المصير إلى الحرف, وهو الحدّ. والطرف واللام أجلى. أي 
لأجل قتالء والمراد به هاهنا الفرّ للكرّ . وهو أن يفي عن خصمه إراءة له العجز , 
فيطمع خصمه في الظفربه ويفتل عن مقاتلته ولاينهزم عنه فيك عليه ويبطشن به 
وهو باب من خدع الحرب #اومتحيّراً إلى فِئةِ4. أي منضماً إلى جماعة أخرى 
متضمّناً ذلك الإُضمام مصلحة. وهو مشتقٌ من حزت الشيء إذا جمعته وأصله 
متحيوزاً. و«متحرّفاً» منصوب على أنه حال من ضمير «يولهم» والإستثناء مفرّع 
يعني: ومن يولهم يومئذٍ دبره في حال من الأحوال إلا حالكونه متحرّفاًء أوعلى 
الايتخابيان وكوق المستعتى متهم كور و المت حينئذ: ومن راي فقدباء 
بغضب إلا رجلاً متحوفاً فهو حينئز صفة لاحالاً “فق باء بغضبٍ من اوها أة 
جهنم وبئس المصير4 قد مر' تفسيره فليرجع إليه. 

تحفيقى 


إعلم: أن هذه الآية تدلٌ على تحريم فرار المسلمين من الكافرين .كما هو بيان ما أفاده 
المصنّف فى الآية 


١‏ تفسيز الطبر ي: ج 1". ص احم 
"؟_الاتفال ١5:8‏ . 

"ال عمران 168:7. 

اشير الطبر ي: ج 1. ص ام 
6ه الانفال 8ت . 
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مستفاد من النهى أعنى “فلا تُولوهُمُ الأدبار 4 . لكن لمّاكان هذا النهى مترتَّبَا على 
الشرط كما تدلّ عليه الفاء الجزائية . وكان الشرط مقيّداً بالحال. ولم يكن ذو 
الحال متعيّناًلصلاحيّة كلّ من الفاعل والمفعول وكليهما معألوقوعهما حالاً . وكان 
المعنى مختلفاً باعتبار جعله حالاً من أحدهما أومنهما لم تكن دلالة الآية نظراً إلى 
نفس اللفظ قطعيّة . وعلى تقدير كون «زحفاً» عا لأ من المقعول: وعدم اختصاص 
حكم الآية بيوم بدر لايحسن حمل الكثرة على مطلقها لامتناع ذلك عقلاً وشرعاً 
ما عقلاً فلآر محافظة النفس واجبة عقلاً. 

وأمّا شرعاً فلقوله تعالى: و لاثلقوا بايديكم إلى التهلكة 04". فإذا كانت 
كثرة المشركينت فى مرتبة يحصل الجزم منها بعدم إمكان المقاومة ليجب الثبات؛ 
لأنه في مثل هذه الصورة يفضي إلى نفاد المسلمين واستيلاء المشركين وكسر قناة 

إذا تمهّدت هذهالمقدمات فنقول: إذا التقت الفئتان» وكان المشركين ضعف 
المسلمين. أو أقلّ لم يجز الفرار؛ لقوله تعالى: #فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا 
مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا الفين بإذن الله 04" 

أللهمّ إلا أن يكون الإنحراف أو التحيّز كما عرفت.ء والإحراف قد يكون 
والشمس واستقبال الخصم واستدبارهلمصلحة . وكتسوية الات الحرب والتهئله. 

والتحيّز إلى الفئة قد يكون لنصرتها إن ظرنّ احتياجها. أو للاتتصار بها إذا 
ادع ليها. 2 2 ع 

وفى اشتراط كونها أهلاً لذلك لشكال ينشاً من إطلاق تسويغ التحيّز من غير 


١5 0: _البفرة‎ ١ 
ة.‎ "4 لافنألا_١‎ 


كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلقة ببيان القتال و أحكامه مع 


اعتبار لهذا القيد في الآية. ومن أنّ علة التسويغ طلب الإنتصار. فإذا انتفت العلة 
إنتفى المعلول. 

وفي جوازه مع بعد الفئة تردّد ينشأ من إطلاق النصّء ومن اقتضائه ترك 
المقاتلة . وبعد تحيّزه إلى الفئة البعيده. هل يجوز له ترك القتال أم لا؟ ذهب العلامة 
إلى الجواز'''محتجّا بأنّه فرض كفاية , وقد قام به البعض فقدسقط عنه , وإنّما تعيّن 
له على تقدير كونه فى الصف . وقد خرج عنه خر و جاسائغا بسبب التحيّز إلى الفئة 
البعيدة ‏ فلا يكون متعيّناً القتال؛ فلا يكون بالنسبة إليه فرض عينء. بل فرض 
كفاية . فقد سقط عنه لقيام غيره به. 

واختار ابنه''' عدم الجواز؛ لاه إنما جاز له التحيّز للاستنجاد لا للترك وإلا 
لزم الفرار؛ ولأنّه ترك بعد الشروع وقبل التمام والشروع ملزم, فلا يجوز له الترك. 
ولأنّه بملاقاته العدوّ وكونه فى الصف كان الجهاد عليه فرض عين فلا ينقل إلى 
فرضكفاية . ولأنّه قد لقى الفئة ٠.‏ وكل من لقاها وجب عليه التّبات . وكل من وجب 
عليه التّبات وجب عليه القتالء إمّا ملاقاته الفئة فظاهرة وإمًا أ نكل من لاق الفئة 
وجب عليه الَّبات لقوله تعالى: *يا أيّها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فائبتو|4!", 
وقوله تعالى: *يا أيّها الّذين آمنوا إذالقيتم الّذي نكفر وا 74 الآية. 

وفي جواز هرب الضعفاء من المسلمين من الأقوياء من المشركين مع 
التساوي في الكمّية خلافء نقل الشيخ فى المبسوط؛!”*, عن بعض الجواز لما 
قرّرناه من حكم العقل والشّرِع بذلك. واختار في المبسوط"" عدم الجواز لإفادة 


١_قواعد‏ الأحكام: ج .١‏ ص 580. 
١‏ - إيضاح الفوائد: ج ١.ص‏ 5700,. 
“"' الاتفال 8:ه 6. 

.١ 0:8 الأتفال‎  ؛‎ 

المبسوط: ج ؟. ص .٠١‏ 

1 المبسوط: ج 7. ص .٠١‏ 


6 معارج السؤٌ ول ومدارج المأمول /ج؟ 


لأنّ دلالة وجوب الثّبات للضعف على وجوبه للأقل أولى. 
ومن هذا الخلاف ينشأً الخلاف في وجوب ثبات الواحد منّا مع الإثشنين 

منهم. إختار الشيخ في المبسوط'" عدم الوجوب؛ لأنّ الآية الدالّة على وجوب 
الكثير لايقتضي وجوبه على الواحد. وذهب في النهاية”" وابن ادوييت ةا إلى 
الوجوب لقول ابي عبدائله ايا : «من فرّ من رجلين في القدال من الزحف فقد فرٌ من 
الزحف ومن فرّ من ثلاثة رجال في القعال فلم يفر»”*'. وقال ابن العلامة7": والأوّل 
الو نوق التقييد فى الخبر بقواه: من الزحف» يفهم منه أَنّه لو فر الواحد منهما 
في غير الزحف لم يكن فرارا. 

الم ضٍ الهفينيس عل لقتال إنيكن بَحكْمْ 

عِثْر و نَّصَبِروُ نَيَعْلِبُو يَْلِبو انوا إنيكنِيَحكميَائَةٌ 

واي ماو ع 0 

يكم يَانَةٌصَابر ي أي 4 

يَْلبوَلمَئنِبإذْنِالَهِ وهم الصَيريت"! 
١‏ -إيضاح الفوائد: ج ادص 501. 
١‏ المبسو ط: ج "ىدص .٠١‏ 
"' النهاية ونكتها: ج ؟. ص 4. 
- السرائر: جح ا. ص 5. 
© الوسائل: ج .١١‏ دعن ل الناف لانن ابواسحياة العدة: ١‏ 
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كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلّقة ببيان القتال و أحكامه /اهع 


الخامسة:قولهتعالى : *ياأيّها النْبِيٌّ بوي واف حت «على 
القتال 4 . وهو مشتقّ من الحرض بفتح الحاء وهو الإشراف على الهلاك. وقيل: 
مشتق من الحُرض بضمٌ الحاء. وهو الحض والحراض محرّقة . وقرئ'' بالصاد 
المهملة ”إن يكن منكم عشرون صابرون 4 ثابتون غير فارّين عند مصادمة 
الأقران #يغلبوا مائتين © ٠‏ «يغلبوا» جزم على أنّه جزا الشرط. 

#وإن يكن منكم مائة يغلبوا الفا من الذي ن كفروا باهم قوم لايفقهون 4, 
ظاهر الاية إخبار . ومعناها أمرء وهو للوجوب. نزلت يوم بدر. وفرض فيها على 
الرجل من المسلمين أن يقاتل عشرة من الكافرين, وعذّل ذلك بقوله: #بأنّهم قوم 
لايفقهون #4 .أي يقاتلون من غير احتساب ولاطلب ثواب. فهم لايثبتون إذا أثبتم 


حذراً من أن يقتلوا؛ فإنّكم لاتبالون بالقتل لعلّكم بما تصيرون إليه من القّواب 


العظيم . والرضوان الذي هو أكبر. وهم يخشون القتل؛ لأنّهم لايقاتلون طلبأً 
للثواب . ولارجاءً للرضوان. وقيل: لم يكن أمراً جزماً؛ بل كان تحريضاً وتثبيتاً. 
قرأ أبو عمرو'": «إن تكن» في الموضعين بالتاء للتأنيث والباقون بالياء. #الآن 
خف الله عنكم وعلم أنّ فيكم ضعفاً4!" قيل: صعب على المؤمنين فتسخ ذلك 
الحكم بهذة الآية. وقيل: كان فيهم قلّة في الابتداء فلمًا كثروا رخّص لهم التوسعة 
فيما كلفوا به. قرأا؛) أبو جعفر وحمزة وعاصم بفتح الضاد والباقون بالضمّ, 
وقرئ!* «ضعفاء» بالضمٌ والمدذء جمع «ضعيف» [«شركاء» جمع «شريك». 


١_الكشّاف:‏ جَ ١‏ ص 770. 

.001 مجمع البيان: ج ".ص‎ ١ 

*“' الازفال 5:8 ". 

تفسير البيضاوي: ج تدص .,55١‏ 
0 مجمع البيان: ج .'١‏ ص 0016. 


بيان آية «يا يها 
اللبيٌ حدرض 
المؤومنين...» 
والأحعكام 
المستفادة منها 


بيان أية ديا أيّها 
اتسين جاهد 
الكسسة از 
والا وكنتننا 
المستفادة منها 


مهمع معارج السو ول ومدارج المامول /ج” 


والمراد به ضعف البنية أو الضعف في المقاومة مع القلة. وقيل”': في الدّين لأنّهم 
كانوا متفاوتين فيه. قيل: لقي حمزة في ثلاثين راكباً أباجهل في ثلثمائة راكباً 
فقاتل وصبر. 

#فإن يكن منكم مائةصابرةيغلبوا مائتين وإن يكن منكم الف يغلبوا الفين 
بإذن الله 4'"كور الحكم في الألف مع أن ذكره في المائة والمائتين مغن كما كرّره 
في المائة قبل التخفيف . مع أنّ في العشرة والعشرين كان كافياً ليعلم إطراد الحكم 
في جميع الأعداد لئلا يتوهّم إختصاصه بالعدد المذكور والمراد بالإذن هاهنا 
القدرة *والله مع الصابرين 4 اللام للعهد. أي الصابرين على القتال؛ وقد يكون 
للجنس بإعتبار الأفراد. في مع كل من صبر في أمر مذلهمٌ واحتسب فيه. 

وفي هذا التدييل بشارة لهم بأنهم ان يغلبوا أبداً فإنّ من كان الله معه فكيف 
لايتغلب وكيف يُخلب. دلت الآية على وجوب الشبات إذا زاد المشركون على 
المسلمين بالضعف. ويعلم تحريم الفرار بالإلتزام ووجوب الثبات مع النقص عن 
الضعف بالأولويّة . ومع الزيادة على الضعف يستحبٌ القّبات مع ظنّ السلامة؛ ومع 
ظَنّ العطب يجب الفرار؛ لأنّ الفرار ممّا لايطاق من سنن المرسلين. 

0 . حَهَموَِنْسَالمَصِير" 

السادسة: قوله تعالى : ”يا أيّها النَبَُ جاهد الكفّار 4 بالقتال بالسيف: 

١-الكشاف:‏ ج ”.ص 790,. 


؟_الأنفال 4" 5. 
”' التوبة 7:9/. 


كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلقة ببيان القتال و أحكامه ١ع‏ 


#والمنافقين 4 بالحجّة. وقيل: بترك الرفق وتغليظ الكلام. وقيل!": بإقامة 
الحدود ‏ وعن الصاقى +3 :«جاهد الكمّاربالمنافقين»!". أي قرأبالباء موضع الواو, 
وقال: «ه ل سمعتم أنّ رسول الله بإننئة قاتل منافةا». 

*#و اغلظ عليهم 4 فى الجهادين جميعاً و«الغلضة». قيل: هاهنا هى قرّة 
القلب على إحداث الألم قيهم . م نه بعد أن أمره أن يوصل الما عار في 
الدنيا بين له حالهم في العقبئ: #ومأواهم جهتّم وبئس المصير 4. 1 


اعلم: أنّ الله سبحانه وتعالى قد أمر نيه ف في هذه الآية بجهاد الكفّار 
والمنافقين, فقد دلت الآية على وجوب جهاد المنافق الذى أوجب الله سبحانه 
وتعالى جهاده فى أيّام حضرة رَسول الله بَِفتة؛ وإلا لكان هذا الكلام مشتملاً على 
شئّ من اللغو تعالى الله سبحانه وتعالى . وكلامه المجيد عن هذا علوًاكبيراً. 
كالدهري. وهؤلاء لايقبل منهم إلا الاإسلام. 

والذمىّ: وهو من كان من اليهود والنصارى والمجوس إذا خرجواعن 
شرائط الذمّة. 

والبغأاة: وهم الدين خرجوا على الإمام ولم ينقادوا [ه وجحدوا فا حاء 
نبه بيئك فى حقّه من النصّ الجلى والخفى . ونقضوا البيعة والعهد الذى أحكمه الله 
ورسوله فى حقه وجعله قلادة فون رقابهم وربقة فى أعناقهم .كما نطق به الكتتاب 


0606 مجمع البيان: ج '. ص‎ ١ 
تقسير الطبر ي: ج الع صن “لا‎ "١ 


٠ع‏ معارج السؤٌول ومدارج المأمول /ج؟ 


والسنّة وحقّقناه مراراً متعدّدة في مواضعه. وهؤلاء أعمٌ من أن يتمكّنوا من 
الخروج على الإمام بالسيف, أو يضمروا ذلك في ضمائرهم ولم يجدوافرصة 
لذلك , وجهاده بان بالنسبة إلى هذه الفرقةبالحجّة . وتلاوة مانزل فى حقّه بابلا من 
الآيات نو اخذا البزغة والعهاد متهم لهو تامير:ه علمهم : واشميعه فيضا نيتهم سامير 
المؤمنين مع ما في صدورهم من غلٌ» قد غلت به مراجل صدورهم وحقد 
قدأحدق بمجامع قلوبهم وحسد قد تشربته مزارع أفدتهم وبغض قد شب بمراتع 
م ال ا 
وانت خبير بأنّ تكليقه بَنِئة بهذا الأمر الذي لاقى فيه عرق الغربة حتّى 

وضعه لهم على طرف التمام ٠ولم‏ ينجع فيهم رشدأكان شق وأشدّ عليه من جهاد 
الكافرين بالسيف علماً له يفتك بصعوبة هذا الأمر على القوم. وأنّ حدّ الرقاب 

كان أهون عليهم من إصابة هذه المصائب .كما حكى عن بعضهم ”"' فى قوله تعالى: 
*لَلهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فامطر ماح هار اننا أوأتعنا 
بعذاب ليم 4”” العلمه سبحانه وتعالى بصعوبة هذا التكليف عليه بيئك أنزل عليه 
قوله: يآ أيّها الترسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك و إن لم تفعل فمابلغت رسالته والله 
يعصمك من النّاس "١4‏ فإنّهِ قد علق سبحانه قبول ما بذل فيه جدّه وجهده. 
وقاسئ فيه كدّه ووكده من تبليغ جميع الأحكام على تبليغ هذا الحكمء ولمّا علم 
جل جلاله خونفه بَلتنك وحذره من تبليغه هذا الحكم شجّعه على الإقدام على هذا 
الأمر المسلّم والشَّأن المدلهمٌ بقوله: *والله يعصمك من النّاس 4 ولقد وقع هذا 
القصد منهم والعصمة منه تعالى على ما رواه حذيفة وعمّار) من قصّة العقبة 
١‏ مجمع البيان: جح 8. ص 507. 
١_الأنفال‏ 4 37؟. 


'“"' المائدة ه:ل/اا. 
- مجمع البيان: جَ ”ءا ص 1 2. 


كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلقة ببيان القتال و أحكامه ١غ‏ 


ودحرجة الدباب وتناوش الذئاب وتناهش الكلاب. 

فقد علمت مما تلوته عليك وألقيته بين يديك أن المراد من المنافقين الْذين 
جمعهم الله مع الكافرين في قرنٍ واحد وأمر نبيّه بجهادهم هم البغاة, وأنّ الباغي 
من لم يعرف حقٌ الإمام سواء خرج عليه بالسيف أم لم يخرج. وأنّ الجهاد على 
قسمين: جهاد بالسيف وجهادبالحجّة. وأنّ الله سبحانه وتعالى هو الذي سمّى هذه 
الطائفة بالمنافقين. والله ولىّ المؤمنين وبه الإستعانة على القوم الظالمين. أللهجّ 
أرنا الحقّ حقّاً وأعنّا على اتباعه وأرنا الباطل باطلاً ووققنا بمنعه وامتناعه. 


لول نَكَاِيؤمنُو َه كليم لذ وكَاحرمُونَ 
مَاحَرّمَأّهوَرسُوله ولايِنُونَدِينَلْحَقِ مِنَ الزن 
أوثو كنب حَو يُْظوألْحؤيَة ع نير وهْْصَهرُ ون 7" 
السّابعة: قوله تعالى : #قاتلوا الّذِين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر » عبر 
عَم أمر بقتاله في هذه الكنةجهنًا الموصو لمع متلنهيفاة للخكم علق الوصف 
المناسب . قيل'!"': لمّا خاف أهل مكة العيلة أمروابقتال أهل الكتاب بأن أغناهم الله 
سبحانه وتعالى بما غنموا منهم من الأموال. وبما أخذوا متهم من الجزية 
#ولايحرّمون ماحرّم الله ورسوله4 . بل يحرّمون ما أحلاه ويحلون ما حرماه 
#ولايديئون دين الحق*. أي دين الله الدي ل به نبيّه محر بلنشتن الذي هو 
ناسخ لجميع الشرائع والملل والنحل والأديان, الذي هو دين الإسلام» وقيل!": 
المعنى: ولايطيعون طاعة الحقّ يقال: دان له. أي أطاعه #من الّذين أوتوا 


١-التوية‏ 59:9. 
"١‏ دفسير الطبر تي: ج كيتص 8غ. 
1 مجمع البيان: ج ؟اء ص 737,. 


بيان أية «قاتلوا 
الذين لايؤمنون 
بالله ولاباليوم 
ال خسححت 1 
وال حكسام 
المستفادة منها 


ما معنى الجحزية 
شرعاة 
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الكتاب ؟ بيان لقوله: #الذين لايوٌمنون 4. والمراد بأهل الكتاب اليهود 
والنصارى. 

وأمّا المجوس فهم يلحقون بهم ققال بإانتك: «سِنّوابهم سنّة أهل الكتتاب»7, 
وامّا من عداهم من المشركين وثنيّاًكان أو غيره عربيًّكان أو أعجميّاً فإنّه لايقبل 
منه إلا الإيمان. فإن امتنعوا قوتلواء وقد يجوز المهادنة إذا رأها الإمام #حتّى 
يعطوا الجزية 4 «الجزية» فعله من «جزى» بمعنى قضى . يقال: جزى دينه , أي 
قضاه. وقيل!" إنّها من «جزى» بمعنى كفى , يقال:هذا يجزي عن هذاء أي يكفي 
عية. 

وهي في الشرع: مال يوضع على رقاب أولي الكتاب. ومن يشبههم صوناً 
لدمائهم عن السفك ولذراريهم عن السبي ولأموالهم عن التهب على حسب ما 
يراه النبيّ أو الإمتام +:: من المصلحة. 

وسمّى جزية: لأنّها قطعة ممّا على أهل الذمة أن يجزوه أي يقضوه'" ولأتها 
تكفيهم في صون الدماء عن الإراقة . وعن الإيمان ويقوم مقامه حُكماً ”عن يد 4 
اليد إمّا أن يراد بها يد الأخذ أو يد المعطي؛ فعلى الأوّل مجاز عن القهر والانستيلاء 
أوعن الأنعام عليهم . و«عن»متضمّنة معنى الباء. أي حتّى يأخذوها أخذاً صادراً 
عنهم بسبب قهر واستيلاء على المأخود منهء أو بسبب إنعام عليه؛ وعلى الثاني 
مجاز عن الإنقياد ولمواساة. وعدم الإمتناع كما يقال: أعطى بيده: إذا صَحِبَ 
وأنقاد. أي حتّى يعطوها منقادين مواتين غير ممتنعين ولاعاصين . أو عن النقد 
كما يقال: أعطيت يدأبيد أي نقدأمن غير نسيئة . وقديرا دبها المعنى الحقيقي يعني 


١؟"-مفردات‏ الراغس: ص ١90‏ . مادة: «جزل». 
تفسير الطبر ي: ج ".ص 35.. 


كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلقة ببيان القتال وأحكامه د 


ءٍ 


أعطوها رعق يدهم غير مبعوث على يد أحد غير هم وهم صاغرون 4. أي 
أذلاء من غير حشمة وعرّة وهوأن يأتي بها بنفسه ماشياً غير راكب. وأن يسلمها 
قائماً. والآخذ جالس أخذ تسليط لاأخذ عجز وامتنان. 

توصيح 

في هذه الآية دلالة على وجوب قتال أهل الكتاب. إن لم يعطوا الجزية وإذا 
أعطوها يجب الكفٌ عن قتالهم , وفيها أيضاً بيان لكيفيّة الإعطاء وكميّة المعطى. 

أماكيفيّة الإعطاء فمصرّح بها فى قوله تعالى: عن يدوهم صاغرون 4 . 
وأماكيفيّة المعطى فمشار إليها بقوله تعالى: #حتَّى يعطو االجزية *. فإنّ اللام للعهد 
يعني حتّى يعطوا الجزية المعهودة بالمقدار الذي يراه النبىّ أو الإمام. وهذان 
البيانان وإن كانا مجملين كأكثر الأحكام المذكورة في الكتاب لكنّ الشارع قد 
بيتهما وأزال عنهما غيهب الاجمال وعيثر الاشتباه. 

وق ذوارة قال: تلكا وميد : ماحد الجزية على أهل الكتاب. 
وهل عليهم في ذلك : يء موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال: «ذلك إلى 
الامام ياخذ م نكل إنسانمنهم ماشاء على قدرماله .ومايطيق, إنّماهم قومفدوا 
أننسهم من أنيستعبدوا. أو يقتلوافالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن 
ياخذهم به حتّى يسلموا ٠‏ فإن الله عرّوجل قال: #حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون: 4 فكيف يكون صاغراً .و لايكترث ك لمايؤخذ منهحتّى لايجد ذلآلما أخذ 
منه فيالم لذلك فيسلم»!". 


.١ الباب 18 من أبواب جهاد العدر وما يناسبه. ح‎ . 1١7 ص‎ .١١ الوسائل: ج‎ ١ 
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من أرض الجزية. ويأخذ من الدمّاقين جزية روؤسهم أما عليهم في ذلك شيء 
موظف؟ فقال: «كان عليهم ماأجازوا على أنفسهم وليس للإمام أكثر من الجزية إن 
شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم .وليس على أموالهم شيء ٠‏ وإن شاء فعلى 
اموالهم وليس على رؤوسهم شيء». فقلت ت: وهذا الخمس؟ فقال: «أنّما هذا شىء 
كان قدصالحهم عليه رسول الله بزشت»7". ْ 

وأمّاما روي عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال:«استعملني أمير المؤمنين 
عليّ بن ابي طالئب إن على أربعة رساتيق.... وأمرني أن أضع على الدمّاقين الذين 
يركبون البراذين ويتختّمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهماً 
وعلى أوساطهم والتجّار منهم أربعة وعشرين درهماً. وعلى سفلتهم وفقرائهم 
إثنى عشر دوهع + قال: فجبيتها ثمانية عشر آلف ألف درهم...»!". 

فإنّه ا في ذلك الزمان رأى المصلحة في ذلك ولم يفهم منه نه 1ن جعل 
ذلك المقذار قاتونا لتهوة الكو التهار وععه وك لقهنا وواتضها درا 
النتين باك بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كلّ حالم ديناراً أو عدله معافر»”", 
وعقد الدمّة لاينعقد بدون الجزية والتزام أحكام المسلمين فإن أخلوا بشيء منهما 
انتقض العهد. 1 

وكلٌ موضع حكم فيه بنقض العهد . فيجب إستيفاء ما يوجبه الجزم . ويتخيّر 
الإمام بين القتل والإسترقاق والمنٌّ والفداء. 


” ح٠ اباب 8 من أبواب جهاد العدرّ وما بناسيه.‎ ١١5 الوسائل: دج ١كء .ص‎ ١ 
.0 2 . الياب يه وات ابت جياه العدوٌ وما بناسيه‎ ٠ 1١١0 ص‎ 1١١ الوسا ثل: ج‎ 1 
.1١75 مشكاة 525 ج ”.ص‎ 
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ديزي كوف لاحت إِذآ 
نوه عمد لتاق وَِماسَابَعَدُوإمَافِدَا: مح 
ََ لحب أوَْاوها َك ولَوْنسَآء تنخ 
ليحك مين لوبي 
هليضِلُ تلم م سدم وض لخبي 
ود ذ جه رهاط "5 
التّامنة: قوله تعالى : فإذالقيتم الذين كَفَدُوا؛ فى دار الحرب #فضرب 
الرّقاب 4 . أي فاضربوا الرقاب ضرباً فحذف الفعل لدلالة المصدر عليه وقدّم 
المصدر وأضيف إلى المفعول به لعدم دلالة المصدرء وفي هذا التّعبير اختصار 
وتوكيد بليغ لايخفى على من له درية بأساليب الكلام. 
والمراد ب«ضرب الرقاب» القتل على أي وجه كان لكن صوّر بهذه الصورة 
لقا للمهابة في الروع #حتّى إذا لخنتموهم #. أي أكثر تم قتلهم من الثخن بمعنى 
الغلظة , أومن الإثخان بمعنى الأثقال بالقتل والجراح بحيث يمتنعون عن النهوض 
للقتال #فشدًوا الوثاق 4 . أي فأسروهم محكمين شدّهم و«الوثاق» بالفتح 
والكسر ما يوثق به من الحبال والسيور *فإمًا منَبعدٌ ومّافداء4. أي فإمًا تمنون 
مَأ وإِمًا تفدون فداءً. حذف الفعل وجوبا فإنّه تفصيل لأثر مضمون جملة متقئّمة . 
وهى «فشدّوا الوثاق» ومضمونها شد الوثاق وأثرها المرّء أو الفداءء أو 
الاسترقاق . أو غير ذلك. 


: محمد ا‎ -١ 


شان آينة «فاذا 
لفيتم الذين 
كفروا...» 
وال حكاسام 
المستفادة منها 


أقسام الأسارى 
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والمروي عن الأثفقة :73" أنّ الأسارى ضربان ضرب يؤخذون قبل انقضاء 

القتتال والحرب قائمة. فهؤلاء يكون الإمام مخيّراً فيهم بين القتل وقطع الأيدي 
والأرجل من خلاف وتركهم حنَّى ينزفوا ويموتواء ولايجوز له إيقائهم . وضرب 
يوْخَذْون بعد وضع الحرب أوزارها فالإمام مخيّر فيهم بين المنّ والفداء بالمال 
و بالنفس وبين الإسترقاق وضرب الرقاب, وعند الشافعي !'امخيّر بين الأمور 
الأربعة مطلقاً وعند أبي حنيفة!" مخيّر بين القتل والإنسترقاق. ولايجوز له المنّ 
والفداء .وتحمل الاية على النسخ ؛وأنّحكمها مخصوص بيوم بدر #حدى تضع 
الحرب اوزارها». أي حتّى تنقضي مدّة الحرب وكنى عنه بوضع الاوازان وهو 
جمع وزر وهي الثقل إِمّا حسي وهو السلاح والكراع من الات الحرب مما لاتقوم 
الحرب إلا به قال الأعشى: 

وأعَدوت تالهرت أوزانهةة .رما عالطا رحيد قور اه 

وإِمّا معنوي: وهو الأوزار والآثام. والمعنى حينئذ: حنّى يتركوا أصل 
الشرك والكفر وشركهم وكفرهم ٠‏ و«حتى» متعلق ب«ضرب الرقاب» أو ب«شد 
الوثاق» أو «المن» أو «الفداء». وقد يقال بالجميع ذلك 4. أي الحكم ذلك 
المذكور “ولو يششاء الله لانتصر م: منهم © للمؤمنين بمالاكلفة. ولامشقة فيه على 
المؤمنين من غير أن يسلُوا فيه سيفاًهنديّاً أو يرفعوا فيه رمحا خطيّاً. أويسرجو أو 
يلجمو فيه عربيّاً. بخسف أمسح أو طاعون أو ريح عاتية أو نارمحرقة أو ماء 
مغرق أو بدون شيء. 

"#ولكن 4 كلفكم القتال وابتلاكم به ”ليبلوابعضكم سبعض 4. أي ليبلوا 
١‏ مجمع البيان: ج 8. ص 17. 
١‏ الكشاف: ج ”*. ص 7377 


7377 الكشاف: ج *. ص‎ ٠ 
.88 ديوان الأعشئ: ص‎ - 
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المؤمنين بالكافرين والكافرين بالمؤمنين. فينال المؤمنين ما أعدّلهم من التّواب 
التو سيب لعي تل كافج امناو والاادام كلرييسا هه ا الفتن دن 
مصادمة الأبطال ومقارعة الفحول يوم النزال» ويبقي المشركين إلى ماكتب عليهم 
من القتل والأسر في دار الدّنيا وأليم العذاب في الآخرة. 

#والذين قاتلوا4 . أي جاهدوا #فى سبيل الله 4 . أي في تشييد مباني دين 
الله وإحياء سنّة رسؤله يشتة. وقر أ(" الغيريان وحفص «قتلوا». أي استشهدوا 
وقرئ قتّلوا بالتشديد مبنيّاً للمفعول #فلن يضلّ أعمالهم* , قرئ”" مبنيّاًللفاعل 
ومبنيّاًللمفعول #سيهديهم 4". أي سلوك صراط الله #ويصاح بالهم 4 بأن يشرح 
صدورهم بحقائق العرفان و ينوّر قلوبهم بنور الإيمان في الدذنيا #ويدخلهم 
الجنّة 404). أي أعدّها لهم #عرّفها لهم 4 . أي علمها وبيّنها لهم في كتابه في دار 
الدّنيا فشوّقهم إليها ليبذلوا في طلبها كل نفيس من الأنفس والأموالء ويهاجروا 
إلى نيلها فيهجروا الأولاد والأوطان والإخوان والخلان. أو جعلها معروفة لهم في 
الآخرة حتتى أنّكلٌ واحد منهم يعرف منزله فيها فيروح إليه كانه غداعنته. 

وعن مقاتل*: أنّ الملك الذي كان يحفظ عمل المؤمن في دار الدّنيا هو 
دليله إلى ما أعدّ له في الجدّة . ويجوز أن يكون المعنى طيّبها لهم من العرف بمعنى 
طيبن الراتدة اوحدّدها وحَعل نه كل واحه محدودة بحدود ارغة فبعا عن 
غيرهاكبساتين أهل الدّنياوحداتقهم ومساكنهم والجملة إستئنافية .كأنٌ قائلاً قال: 
لمّا قيل: «فلن يضلّ أعمالهم» ماذا يصنع بهم؟. فقال: يهديهم إلى ما فيه خير 


١-تفسير‏ البيضاوى: جَ ا 
15١‏ دفسير البييضاوي: ج 7 ص ١‏ ف 
''"' محمد ل0:5. 
محمد 17 . 


الكشاف: ج .ص .5١8‏ 


بيان أية «والذين 
الوا في سيل 
الله فلن ضل ...» 
ول حكسام 
المستفادة منها 
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لاخفاء في أنّ ظاهر الآية يدل على وجوب قتل الكافرين عند قيام الحرب 
قبل الإثخان ووجوب القتل ينافى جواز الإبقاء. فمن أخذ منهم ذكراً بالغاً عاقلاً 
حال المقاتلة وجب قتله إن لم يسلم» وإنما قيّدنا هذا الحكم بهذه القيودء لإخراج 
من أخذ بعد ترك القتال والائخان أو حال القتال وكان امرأة أوطفلاً أومجنوناًء أُمَا 
التقييد بحالة قيام الحرب فمستفاد من الشرط؛ إذ ليس المراد باللقاء واللقيان 
الواجدان والمصادمة . بل الحرب والمواقعة. قال المطردزي!'' فى «المغرب»: لقيه 
لقاء ولقياناً إذااوجده. وقد غلب اللقاء على الحرب. وكذا الملاقاة الالتقاء. قال 
الشاعر: 

أقول لمخرز لمّا التقينا ١‏ تنكّب لايقطرك الزحاء!" 

وَآمّأ التقييد بالإئخان فمستفاد من «حتّى»؛ فإنّها لإنتهاء الغاية. فينتهي 
حكم الوجوب عند تحقّق ما بعدهاء وأما التقييد بالذكورة فلأنّ الأصل فى «الذي» 
و«الذين» هما للذكورء والتقليل خلاف الأصل فلا يعرج إليه إلالضرورة 
ولاضرورة هاهنا. 

وأمّا بالبلوغ والعقل فلأنٌ القتال والقتل لترك الكفر وتحصيل الاإيمان وهما 
فرعا التكليف والطفل والمجنون غير مكلفين فلايتعلق بهما ما هومن احكام 
التكليف على أنًا لوحملنا الذي نكفروا 4 على العموم لخرج المجانين والأطفال 
والنّساءبالمخصّص الذي هو السئّة والإجماع. 


١-هفردات‏ الراغس: ص 0 ؛ لا.مادة: «لقئ ». 
١‏ شرح المختصر: ج .١‏ ص ٍلاءع. 
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الحرب اوزارها؟ 

قلت: أمّا على تقدير تعلق قوله: «حتى تضع الحرب أوزارها». ب«اقتلوا 
المشركين». فالأمر ظاهر, وكا على تقدير تعلقه ب«شدوا» أو بالمجموع؛ فان 
الافربالعن يعو خط هو نعو الأقوى فيه أنه للوجوب على أصله فى الدلائل 
التي ذكرناها فى موضعها. على أنّ الأمر للوجوب؛ فإنّه لافرق بين الوارد بعد 
الحظر وغيره. ولمّاكان الأمر عند الالتحام والحرب محظوراً فلمًا أمر به بعد ترك 
القتال. فإذن الوجوب على أصله. 

وأمّاماقيل إنّ الدلائل المذكورة ما هى فى الأمرالمطلق. والورودقرينة 
على ان المقصود رفع التحريم؛ لانه المتبادر إلى الفهم . وهو حاصل بالاياحة 
والوجوب أو الندب زيادة لابدٌ لها من دليل. 

-مجاب بمنع كون المقصود منه رفع التحريم فضلا عن ان يكون هو 
المتبادر إلى الفهم . على أن" هذه الزيادة علو الوجوب لها هاهنا دليل وهو بيان 

وماقيل - إِنّه للندب . كالأمر بطلب الدّزق وكسب المعيشة بعد الإتصراف 
من الجمعة بعد تحريمها فإنّه مندوب . ولذلك قال سعيد بن جبير”": إذا انصرفت 
من الجمعة فسأوم بالشيء وان تشتر ه. 

-مجاب بمنع الندبيّة » وقول ابن جبير ليس بحجة . بل إن كان ذلك الكسب 
ظَروريا لاايسوغ أمر المعاش بدونه فهو واجب وإلا فهو للإساغة. ويؤيّد ماروي 
عن رسول الله لشن أنه قال: «طلب الكسب فريضة بعد الفريضة»'". وتلا قوله 


١_الذر‏ المنثور: ج 1 . ص ٠٠"؟.‏ وفيه: «فاخر ج إلى باب المسجد». 
١‏ البحار: ج .٠١*‏ ص 77. ح 78 
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تعالى: #فإذا قضيت الصلو داشر وافى الأرض 0#". على أنّ المثال 0 
لايصححح القاعدة الكليئة لجواز أن تعت كيت الندياة في الاية لمؤنة القرنية وهى وهى 
الكسب اشر جلا اجن ال وعد اها ريط مامالا ويا ره 04 


صم 
0 


مَاكَارَلِنَيَ أ نكو نَلهُ رحو َه شيِنَ فى ا لاض 
رد ووس عفرت ألدَْسَاوألله ريدأ لمر والسهُعَ زور 
حَححمْ بي حكنت بِنَ سبق ليما 
أحَلمَْدَابْعَفِيمٌ ه مكلوامِمَاَنِم لاطي 
وَأتقواألله! رك اللدعفوة ا 0 
معد ا رم اب 


او م ار 


هم ارا ايا أذ نك ويَفِز أَحكُمْ وأ لله غفورٌ 


رَحِيم ؛ © وميد اتلك فَقَد انهم نقبلُ 


2 وس يًّ )5( 
َأَنحكِنّ مُِْم وأ دعل خحكيم , 
قاذ لكان التاسعة:قولهتعالى : 22001 وماجاز لنبىّ فك لساك 


أ ل ”أن يكو نله اسرى * جمع اسير كقتلى جمع قتيل ”حتى يئخن فى الأرض* من 


ا 00 الإئخان وهو المبالغة في القتل, يقال: أئخن في الأمر إذا بالغ فيه من قولهم. 
ا ٠‏ 2 
أثخنته الجراح اذا روث فيه غاية التأثير : وأثقلته ومنعته عن الحركة من الثخانة 
التى هى الغلظ والكثافة. وروي عن اَن بإنفظة انّه قرأ بالتشديد #تريدون4 


١_الحمءة‏ 7 0 ١‏ 
١_الأنفال‏ زلا الا 


كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلقة ببيان القتال و أحكامه ١ع‏ 


القراءة المستفيضه بتاء الخطاب. وقرئ على الغيبة عرض الدنيا» . أي مالها 
وزخرفها سمي عيرظنا لسرعة إتتقاله #والله يريد الآخرة#. أي ثواب الآخرة 
لبقائه وعدم زواله فهو يريد لعباده ما هو الأصلح.ء والقراءة المستفيضة في 
«الآخرة» النصب. وقرئ بالجرّ على تقدير المضاف. 
كل امرّتحسبين امرة 2 ونارٍ وقد بالُليلٍ ارال" 

#والله عزيز حكيم 4. يعر أوليائه فلايحوجهم إلى ما يحتاج إليه إعداؤه من 
زخر ف الدنيا وزهرتها . وهو حكيم اقتضت حكمته قتل أعداء الدين. وعدم قبول 
الفدية منهم لتقوم بذلك قناة الدين وتقوى به شوكة المسلمين» ويقل بذلك جمع 
المشركين » ويقل به عدد الكافرين. 

نزلت!" هذه الاية يوم بدر حين أتى رسول اللهيَية بسبعين أسيراً لم يكن 
فيهم من ساد كد غير حقةه المكاس وانن أخيه عقيل , فاشار غلية يفعن عدن 
أصحابه بقبول الفدية . وبعض بالقتل , فقتال 37 :«بعضكم من قلبه ألين من اللين 
وبعضكم أشدٌ من الحجار 0»3", واخغار يلف الفدية. 

#لولاكتاب مِنَ الله سبق 04), قيل:!*' المراد بالكتاب اللوح المحفوظ . 
وقيل المراد به علمه تعالى, وقيل:') قوله: #كتب ربكم على نفسه الرّحمة *. و 
يللاه الكدات» وقيل"ل#القضاء#وماسيق, وفيل 19 إعلال الفعان لأنة 


.١٠07 صدتا١ بجابع الشواهد: جَ‎ ١ 

١-اسياب‏ النزول للواحدى: ص 57 1. 

"كنز العرفان: ج .١‏ ص 7" وفيه: «إنّ الله ليليّن قلوب رجال حتّئ تكون ألين من اللين. ويفسّي قلوب 
رجال حتّى تكون اشدٌ من الحجارة...». 

؛ ‏ الأتفال 358:8. 

0 مجمع البيان: جح ”.ص 006. 

1 التفسير الكبير: ج .١1‏ ص 5 

لا مجمع البيان: جَ ".ص 008. 

4- الماوردى: جَ ؛تدص 777 


اع معارج السيزول ومدارج العامة /ج؟ 


عكر كه وقيل :1"" أن لايعذت جد أمق اهل يدوه وقيز : له الأيخل قوما بعد اذ 
هداهم . وقيل:/"" إِنّه لايؤاخذ قوماً فعلواشيئاً بجهالة . وقيل: إنّه لايؤاخذ مجتهداً 
إجتهد في الدّين بعد أن لايكون أهلاً للإجتهاد بخطأ في اجتهاده. وقيل:!"' أن 
عدت قرا إلا بعد تأكيد الأمر بالحجّة. وتقدّم النهي ولم يك ئمة نهي عمًا 
الخخاروه< ويل الأمان لفن أذنت وتاسه وق :9" أن لايفذب اعةامج يده 
وهو بين أظهرهم. ولايعدّبهم وهم يستغفرون #لمسّكم فيما أخذتم 4 من فداء 
الأسرى. 

#”عذاب عظيم # لأنّ عذاب العظيم عظيم روي أنه قتال لفق: «عر ض 
على عذابهم أدنى من هذ هالشجر ة»١؛‏ '". وأشار إلى شجرة قريبة منه #فكلوامما 
غنمتم حلالاً طيّراً 04 حال من المغنوم أو صفة مصدر محذوف. أي أكلاً حلالاً 
طَيّباً؛ قيل:!”" إنّهُم أمسكوا عن الغنيمة لما نالهم من الفرق بعد العتاب على أُخذ 
الفدية. وقيل: إنّها لإباحة الفدية؛ لأثها من جملة الغنيمة #واتّقوا الله 4 
ولاتتجاوزوا الوجه الذي أحلّ الله لكم الغنائم جارية عليه *إِنّْ الله غفورٌ رحيم» 
قدّر حكمه وغفر لكم ما استحققتم من العذاب بالإقدام عليه . وأحلّ لكم مارغبت 
فيه نفوسكم من الغنائم اا 

فإن قلت: قد علم من الآية أنّ الأسر لايجوز قبل الائخان فماحدٌ الإئخان 


1 الفرطبي: ج 8. ص 737. 

.710 الطبري: ج 3. ص‎ ٠ 

ا ا ان 

7337 الكشاف: جح 7. ص‎ ١١ 

739 الفرطبي: ج 4. ص‎ ١ 

.,7377 الكشاف: ج 7”. ص‎ ١5 
.359 8 لافنألا_١6‎ 

التفسير الكبير: ح .١١6‏ ص .١17‏ 


كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلّقة ببيان القتال و أحكامه لاع 


قلت: قيل: جميع من أخذ فى حال القتل؛ فإنّ إيقاء أحدٍ فى حالته غير 
جائز. فالإئخان المبيح للأسر هو أن يقتل جميع من ظفر به في حالة القتال 
ويستبقى من ظفر به بعد إنطفاء نار الحرب. 

فإن قلت: ما هذه الفاء . وما هذان الأمران؟ 

قلت: أمّا الفاء فهى الفصيحة . أي إذا لم يسبق الكتاب بأخذكم بالعذاب 
بسبب ما جنيتم على أنفسكم ,بل إنّما جرى قلم القضاء في لوح القدربالصفح على 
جناياتكم والعفو عن جرائمكم فكلوا. 

واي الأمر فلإباحة مايؤكل من الغنيمة للغانهمين. 

وأمّا الأمر الثاني فلوجوب إتقائهم 1 يتجاوزوا فى الأكل عمًا أبيح لهم كما 
يشهد به قواه: «حلالاً طيبا» والخطاب المجموع الغائبين فلا يختص أحد منهم 
بشىء ممّا يوجد في دار الحرب من المأكول والمشروب. فيجوز لكل واحدمنهم 
أن يأخذ منه قدر ما يكفيه سواء كان غنيّاً أو فقيراً وسواء وجد ما يحتاج إليه من 
المأكول بالشراء أولم يوجدء وسواء كان ممًا يتغذى أو يتفكّه بهدكالفاكة رطبة 
أو يابسة لصدق الأكل على كل منها. ويدخل فيها ما يشرب لتغليب الأكل على 
الشرب ويدخل فيه علف الدابة أيضاً لتغليب ما يأكله على ما تأكله داينه لشدة 
احتياجه إليهاء لكن ليس له أن يضف غيرة» الهم إلا ان يكو ضيفة غائما ايطياء 
ويجوزله ذبح البهيمة الماكولة . فياكل ما يؤكل منهاء ويرد ما لايؤكل ممّا ينتفع به 
إلى المغنم , ولو اخر جشيئًا ممّايؤكل إلى دار الإسلام لم يجز له اكله فيها. بل يجب 
عليه رذه إلى المغنم. 


لاع معارج السؤٌ ول ومدارج المأمول /ج؟ 


“زيا ايها الب قل لمن فى يديكم من الأسرى 74". قرأ أبو عمرو”" 
وأبوجعفر'" «من الأسارى». والباقون «من الأسرى». وهو أقيس؛ لأنّ الأسير 
فعيل بمعنى المفعول. والقياس جمعه على فعلى 5 «جرحى» و«قتلى» جمع 
«جريح» و«قتيل»؛ وقيل!*: «أُسارى» شبهت بكُسالئ كما شبه كسلى بالأسرى. 

و«الأيدى» جمع «يد». والمراد به الملك؛ فإِنْ ما يملك قد يقبض باليد. 
والمعنى: قل لمن ملكتم ناصيته برق الأسرء وقد يراد باليد الإإستيلاء فيدخل تحت 
«من في أيديكم» من أخذ منه الفدية وخلص نفسه بها من رق العبوديّة ”إن يعلم 
الله فى قلوبكم خيراً» . أي إيماناً؛ إذ لاشيء خير منه #يؤتكم خيراً ممّا أخذمنكم 4 
من حطام الدّنياء وهو ثواب الآخرة أوكليهما أو خيراً وهو رضوان من الله أكبر, 
القراءة المستفيضة في «أخذ» ضمّ الهمزة مبنيّاًالمفعول. وقرئ بفتحها مبنيّاً 
للفاعل . قيل:'*) نزلت في العبّاس بن عبد المطلب إذ قال رسول الله بلغت 
بنى أخيك عقيل ابن أبى طالب ونوفل بن الحارث. فقال تتركني يا محقئد بل 
كتف قريشاً ما بقيت. فقال رسول الله بإشئة: فاين الذهب الذي دفعته إلى 2 
الفضل وقلت لها: إإنحدث بى حدث فهو لك وللفضل وعبيد الله وقثم ‏ قال العبّتاس: 
ومايدريك. فقتال بنشكن: أخبرنى ربى فقال: أشهد أنّك صادق. وأن لاإله إلا الله 
واللفتعيدةوزمير لشوواة ويطك ا أحد إلا الله عرّوجلٌ ولقد دفعته إليها في 
سواد اليل . ولقد كنت مرتاباً في أمرك وأمّا إذ أخبرتني بذلك فلاريب». 

وعن العبّاش تَثك أنّه قال: فأبدلني الله خيراً من ذلك لي الآن عشرون عبداً 


له: «افد 


./٠١ 8 لافنألا_١‎ 

.١109 م.ص‎ 8 :نايبتلا_-"؟١‎ 

'"' التبيان: ج 6. ص .١5‏ 

- مجمع البيان: ج “تدص 008. 

الكشاف: 4 .ص 72728. وفيه: «عبد الله بدل قثم». 


كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلقة ببيان القتال و أحكامه لاع 


إن ادناهم ليضرب في عشرين الف درهم واعطاني زمزم ما احبٌ أن لي بها جميع 
ارين تمانون الفا فوا لصلاة الظهر وسااضلى عت فده وأمسر الحناس أن 
يأخذ فأخذ ما قدر على حمله. وكان يقول هذا خير ممًا أخذ مني" 

#وإنيريدو اخيانتك 4. أي إن يريدوا نقض ما عاهدوك عليه من الإسلام 
والاإياب إلى ماكانوا عليه من دين ابائهم وظلالهم القديم #فقد خانوا الله مسن 
قبل 4 بنقضهم ما عاهدوا الله عليه عند ما أعطاهم ما هو مدار تكليف الإيمان عليه 
رايتم وسيمكنكم منهم أيضأ بعد خيانتهم هذه إن خانوا فإنّهم ليس بمعجزين في 
الأرضء ولافي الما "والله عليم 4 بأحوالهم . وما تكنه صدورهم #حكيم # 6 
فلا يصدر منه شي إلا على ما اقتضته الحكمة وهو هاهنا تسليط أوليائه على 
أعدائه لاسيّما لدى خيانتهم حبيبه بعد أن سلط عليهم ورأف بهم بقبول الفدية متهم 
وحقن دماءهم بها بعد أن تمكن من قتلهم. 

وفي هذه الآية دلالة على أنّ الإسلام بعد الأسر لايسقط حكم التخيير. 

بيان ذلك: 0 فيها دلالة على الهم كانوا قد أظهروا الاإسلام؛ وإلا فلا معنى 
لتقسيمهم قسمين كما يعلم من قوله تعالى *إن يعلم الله فى قلوبكم خيرا 4 . إذ 
دي ياوا ا و و 
0 الله 000 
١‏ الكشاف: ج ؟. ص 778. 


١‏ 00 اللاي ولد 


بيان أية «فامًا 
5 ف في 
الحطس ب...» 
وال حكلام 
المستفادة منها 


كلاع معارج السيز ول ومدارج العامة ل /ج؟ 


منهم ثانياًكما مكنه منهم أوّلاً. فلو كان الإسلام بعد الأسر يسقط الحكم لوجب 
الأمر برد ما أخذ منهم من مال الفدية؛ ولم يصب قوله:«يؤتكم خيرأًممًا أخذ 
منكم»' المخر ء بل كان يجب أن يقال: إن يعلم الله فيكم خيراً يأمر نبيّه برد ما 
أخذ منكم من الفدية. 

ثم إن هذه آيات خمس لكنّها لما تقاربت في الحكم وتلابعضها بعضاً في 
الكتاب المجيد جعلت في مرتبة التعديد في حكم اةاواحةةؤفلنا بانهنا الاسعة 
فكان ما بعدها. 


ما ا ات 
يرَكرُونَ ج وإِمَاَافَنسِ قوم حيَانَة َب إل 
عَلَسَوَآءِنَ أهَلَايحبٌ أ نيرب "ا 


العاشرة:قوله تعالى : *فإمّا تثقفتّهم فى الحرب 4 أي تدركهم وتظفر بهم 
لوسالة الخوب: راقن وسانة و سالة اح اح مرا يالةرندل لفن د 
مويع اعد ومدق كلف اقبرلة معت ا عذلك السرطة كقيي فت تيور 
#فشرّدبهم من خلفهم 4 القراءة المستفيضه بالدال المهملة من التشريد وأصله 
التطريد والتفريق. وقرأ ابن مسعود'" بالذال المعجمة. وقيل: هما بمعنى واحدء 
وقيل!4: بالذال المعجمة التدكيلء قال الشاعر 

أطوف في الأباطح كلّ يوم مخافة أن يشرّد بي حكيه!" 

١_الأتفال‏ قزلاة ‏ 08. 
"' الفرطبي: ج 4. ص .7١‏ 


القر طبى: ج 4. ص 23, 
هه الماوردى: جَ .ص 778. 


كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلقة ببيان القتال و أحكامه /الاع 


وحمله بعضهم على القلب من قولهم: «ذهبوا شدو مذر»!", وقيل'": 
المشركين فلا يقدمون على قتالك ولايجتمعون عازمين عليه ويتفرّقون فى البلاد 
حذراً من سطوتك عليهم وقرقا مك بطشك بهم 0 الأعمش !"ا «من خلفهم» 
بكسن ميم «مِن» «والفاء», والتقدير حينئد: «فشردبهم» الطائفة الكائنة . أو الاتية 
من ورائهم؛ اذا وقع التشريد من ورائهم لاه إذا شرد الدين وراءهم فقد أوقع 
التشريد في الوراء #لعلهم يذكرون * . اي يتعظ غيرهم بصنيعك بهم. 

#وإمًا تخافنٌ من قوم خيانة 4!؟). أي نقض عهد بقرينة تدلٌ على ذلك: 

#فانبذ إليهم* من النبذ. وهي الطرحء اي إطرح إليهم عهدهم #على 
سواء 4 حال من النابذ والمنبوذ إليه أي نبذاً حاصلاً على استواء في العلم أي كن 
أنت؛ وهم فى العلم بنقض العهد على سواء تحذيراً من الأخد على الغرّة فإنّه بعد 
العهد نوع من الخيانة * إن الله لايحبٌ الخائنين #. فمن ا أن كو ب 2 
فعليه أن يحفظ نفسه أن يتعدض للخيانة . والخيانة أن تتعرض لد وقيل”*: المعنى: 
كونوا متساوين في العدواة أي لاتكونوا في العداوة أبلغ منهم. 

وهذا مثل قوله تعالى: *وإن عاقبتم فعاقبواابمثل ماعوقبتم به 04 
وحاصله: الأمر بالحدّ الوسط في العداوة تجافياً عن طرف الإفراط. وإذاكان 
الحال على ما ترى بالتسبة إلى عدواة المشركين فما ظنّك بالنسبة إلى إخوانك 


.١978 مجمع الامثال: ج تاتدص‎ ١ 
1 الفر طبي: ج‎ ١ 

''- الكشاف: ج 7. ص 5757-177٠‏ 
؛_الاتفال لمنمهة. 

الكشاف: ج 37. ص .17١‏ 

5 النحل 175:15., 


28 معارج السزول ومدارج المامول /ج؟ 


الأمر بالتشريد متضمّن للأمر بالقتل؛ ”0 موقوف على 
ا ع الاية التخيير في كيفية 
القتل؛ فإنه لمّا كان الغرض من القتل تشريد من خلفهم بهء فإذا علم الإمام أنه 
لايحصل التشريد إلا بالتشريد أي التنكيل كأن يأمر بقطع أيديهم وأرجلهم 
وتركهم نون اك ى يمرتو لرمه اعرد [ايروا د ااعدل صر كدون واد 
00 ا ا من الفحوىكيفيّة القتل أيضاً . وعلم 
على الغدر أن يخبرهم بنقضه العهد . وأن لايأ خذهم بغتة على غرّة . فإنٌ ذلك مناف 


يمان ءَامَنُوا إِدَاضَرَتُمْ فى سبي ل الله فتَبِينُوا 
وَلاتفُولومِن لق كم السَلَم لنت مُوْمِئَاتَكُونَ 
عور الحروة َلدَث فد أَلهمَعَامْ كير كد 


0 
2 م يمر هص 


حدم نلْمَمنََعِحُع قَيَيَإكَاه 


(0) 


كان بِمَاتعمَلُوب حيرا 
يان أية ونا أتنها الحادية عشر قوله تعالئ : يا أيّها الّذين آمنوا إذاضربتم في سبيل الله 


دين امنوا اذا 
و 0 ىاء 
ضربتم في سيل فتكو | أي إذاسافرتم مجاهدين في سبيل الله فتصبروا ولاتعجلوا فيوشك أن 
الي وال كام خا ٠‏ لا نستحة. الفعك: تي | ٠:‏ 
المستغاد: منها عع بقع منكم فتفتكون بمن سيسق وقرئ «فتبيّتوا» من التبيين 


١_النساء‏ ؛:ء 8. 


كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلقة ببيان القتال و أحكامه و/اع 


و«تثيّنوا» من التثبيت: وهما من باب الافتعال بمعنى الاستفعال, أي أطلبوا بيان 
الأمر وثباته. ولاتتهافتوا عليه تهافت الحمقى من غير تدبر واستعمال رؤية 
فاللازم نحو «ضرب العرق» اق لضن والمتعذى قد يتعذي بنفسه , وقد يتعدى 
بحرف الجر . والمتعذي بحرف الجر قد يكون بالباء كقولك: «ضرب الدهر بهم 
ضرباته», أي مث عليهم صروفه. وب«على» كقوله تعالئ: #فضربنا على 
تاذانهى 74 و ب«فى» نحو: «ما نحن فيه»» والمتعذى بنفسه يتعذى إلى مفعول 
واحد نحو: «ضربت زيدأ» 57 ألى مفعولين نحو: «ضربت زيداً مثلاً». والعامل فى 
الظرف ما نابت عنه الفاء أي يلزمكم التبيّن إذا ضربتم في اللأرض. 
بغير ألف أي ألقى إليكم الاستسلام والانقياد. وفسّر به السلام أيضاً . وقيل: قول 
لاإلنه إلا الله . وذلك للاختلاف فى سبب النزول على ماسنحكيه الس تمومناً #. 
وقرأ" غير السبعة بفتح الميم الثانية من «آمنه». أي لانؤمنك. 

روي!*! ان سريّة رسول الله يتك غزت اهل فدك وكان عليها غالب بن 
فضالة الليثي فهربوا وبقى منهم مرداس بن نهيك وثقة بإسلامه. ولمّا راى الخيل 
ألجأ غنمه إلى عاقول من الجبل وصعد. فلمّا تلاحقوا به وكبّرواكبّر ونزل وقال: 
لاإلنه إلا الله محمّد رسول الله السلام عليكم . فقتله لسامة بن زيد واستاق غنمه 
فأخبر رسول الله بذلك. فوجد وج دأًشديداً فقال:«قتلت رجلاً يقول: لا إلده 
إلا اللّه؟ فقلت: يا رسول الله . إنُماقالها متعوذاً. فقنال :هلا هلا شققت عن قلبه . 


.١١:18 فهكلا_١‎ 
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مع معارج السيوزول ومدارج المأمدول /ج” 


فقال: يا رسول الله لوشققته هل وجدت إلا دما عبيطاً؟ 

فقنال ,ننت: عبّر لسانه عمّا فى قلبه. فقال: يا رسول الله إستغفر لى. قال: 
فكيف بلا إله إلا الله قال لسامة: فمازال يعيدها حتّى وددثٌ إن لم أكن أسلمت إلا 
يومئذٍ ثم استغفر لي ثم قال: إعتق رقبة». 

وقيل7: إِنّه أقسم في ذلك اليوم أن لايقاتل من قال: لاإلله إلا الله قيل: 
ولذلك تقاعد عن نصرة أميرالمؤمنين علىّ بن أبي طالتب :ثة » ولم يقاتل معه البغاة 
المارقين» والخوارج ٠‏ القاسطينء وقيل'": إنها نزلت في محلم بن جثامة كان في 
غزاة فمرٌ به عامر بن الأضبط . وكان بينهما إحْنّة!'' في الجاهلية فقتله وأخذ ماله 
فلمًا قدم على رسول الله يلت وأدّئ دية عامر ثمّ قال: «للهم لاتغفر لمحلّم بسن 
جثامة». فوالله ماام ةكعلت مها حى مات. ودفن فلفظته الأرض فوضع بين 
حجرين ورمضوه بالحجارة ثمّ دفن فلفضته الأرض كذلك ثلاث مرّات. فقال 
رسول الله بلنشعل: «إنّ الأرض لتقبل شرا منه ولكن الله يريد أنيريكم العبرة». 

“تبتغون عرض الحيؤة الدنيا* . ى تطلبون بعدم تبيتكم و تثبتكم الغنيمة 
التي هي حطام أموال الحياة الدنيا وتذرون بذلك مالكم عندالله من الأجر العظيم 
والأجر الجزيل. 

والعرض قد يطلق على ما ليس ينفد “فعند الله مغانمكثيرة 4 مدّخرة لكم 
مرتهنة بأوقاتها .فلا تستعجلو ا و تحطوا لأنُفسكم ما لم ينّجه لكم . فيفوتكم بذلك ما 
هو مدّخر لكم عنده مباح لايلحقكم به تبعة ولاكظة. لافي الدنيا ولافي الآخرة 
*كذلككنتم من قبل 4 . أي من قبل أن ترسخ أقدامكم في الإسلام فتتفوّهون به 
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كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلّقة ببيان القتال و أحكامه ١غ‏ 


بالتتك طون يدعدانات الشخه وشتؤذون يةمن معجب المحدرات كن 
الأكئة » يؤمئون لتامنوا من رشق النبال» ويسلمون لتسلموا من مشق مسنونة زرق 
كائنات الأغوال, أو «كذلككنتم من قبل» يقبل منكم الإإسلام بمجرّد التلفظ بكلمة 
الشهادة من دون ظهور أمارات المواطات على صفحات الوجنات. 

“#فمنٌ الله عليكم © برسوخ القدم فيه وصيّركم اعلاما يشهد لكم حسن 
صنيعكم وتهافتكم على التقمّض بأوامره ونواهيه على موافقة الجنان لما نطق به 
اللسان, فكذلك يجب عليكم أن تقتلوا ما قتل منكم وإلا تظهروا العنت لمن القى 
إليكم السلم د يمنّ عليه بما منّ به عليكم “فتبيتواة ولاتبادروا إلى 
القتل. واحتاطواء فإِنّ إبقاء آلف كافر لايعظم عند الله عظم قتل مسلم واحد وإن 
كاه ناحتمال اية الله عليه. 

ويجعله من الرّاسخين في الاإيمان كرّر الأمر بالتّثبيت والتّبيين بالتاكيد 
وإظهار شذة الإعتناءبمحافظة أنفس المؤمنين وردعاً عن أن يحوم المؤمن حول 
إراقة دم من دماء المسلمين » فالويل كل الويل لمن شام بوارق صواعق الوعيد من 
حدود مرهفات هذا الكلام المجيد. ثم حام بعد ذلك حول اهراق دم مسلم قد 
عصمة الولى الحميد الدي هو يبدي ويعيد لاسيّما دم معصوم من فلدة كبد الدسول 
وبظفة من بعت العول فلل الداعنان الطالعين الذي سشقكرا كا الأنفة 
التعومي قن لاط ويقين لجا م3 3 مخلد أ مالي منوادرا إلى يوم الندين * إن 
اللّه كان بماتعملون خبيرا 4 . فيخبر بما تكنه السرائر ويطلع على ما فى الضمائر. 
فيجب على من لا يعلم إلا ما يسمعه ويرأه ان يحكم بما مع ويرى ويدرا ما 
تكنه الصدور إلى علم الملك الغيور والربٌ الغفور. 


بعداة هنا أفساذة 
المصئف ق الآدة 


بيان أية «وإذا 
يعدكم الله إحدى 
اللانفتين...» 
وال حكلام 
المستفادة منها 


امع معارج السؤٌ ول ومدارج المأمول /ج؟ 


إيقاظ 


في هذه الآية دلالة ظاهرة على تحريم قتال من أظهر الاإسلام؛ ولم يسل 
في وجوه المسلمين سيفاء ولم يرم إلى تُخووهم سهماً ولد يهز لطعنهم قناة.بل 


يجب عليهم تسليم مدّعاه إذا ألقى السلام وانقاد لأمر الإمام ونهيه ولا يظهر منه 


إنكار حكم ضروري مجمع عليه من أحكام الدين, ٠‏ وبهده القيود خرج عن هذا 
الحكم البغاة والخوارج والغلاةوالمبتدعة لذا أمر الإمنام ؛ شل بقتالهم. 


وَذيَعدكُمْ أله إحدى الطَبِمََي مودو 

أنَعَيْةاتِالتوكة نكو ُلَكوَبيد هن يُحِقٌ 

00 مدا كين به لِيحِقَ 
حَق وبع لَالْبَطِل ولوْكرة الْمُجْئُو ب '" 


الثانية عشر قوله تعالئ : #وإذا يعدكهٌ الله إحدى الطائفتين أنَهالكم»# 
الوق قال الخير اللر و الوعيد اهديا الور مولخراذوالطانطين لغير الاي هر 
الركني: 

والنفير: الذي هو الفئة المنفرة لنصرة غيرهم, وفي المثل السائر «لايعدٌ في 
افير لاق لقره :لبون ابلك رداق عوبر هدس لطا تنم ش 

دوي _" أنكرز بن جابر الفهري غار على سرح الكدددة حتى بلغ الصفراء 

يفت وتبعه فسبق منهء ورجع الب بف إلى المدينة وأقام بها سَئّنه 


١_الأتفال‏ كلا 8. 
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كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلقة ببيان القتال و أحكامه امع 


واقبل ابوسفيان من الشام في عير من قريش فيها اللطيمة بصحبة اربعون راكبا من 
أشراف قريش منهم عمرو بن العاص وابن هشام . فأخبر جبرئيل الت َفيك بذلك 
فخرخ وِلنل مع جمع من المهاجرين والأنُصارء واخبرهم بكثرة المال. وقلة 
العدد, فلمّا سمع أبوسفيان ذلك لستأجر ضمضم بن عمرو الغفّاري فبعثه إلى مكّة 
و0 ا 0 بيس عيويي ا 
أحرد كه داره واستبحناه. فخرج 1 0 
أنّ العير قدأخذت طريق الساحل فقيل له: إِنّ العير قد نجت فارجع التّاسء فقال: 
ببدر فيتسامع العرب بمخرجنا. وَأ محكدا له يصب العير وأا سا 
ا ا ل ا فقال: «آن الله 
فتغيّر وجه رسول الله لذلك ثم ردّد عليهم فاختاروا ما اختاروه أوّلاً. فازداد 
غضب رسول الله بيئك . فقام سعد بن عبادة. فقال: أنظر أمرك وامض لشانك, 
فوالله لوسرت بنا إلى عدن ما تخلف عنك رجل مئّا -عصابة الأنصار. 

وف روانة!!" انه قال: انعد كتكم نا هذا البجر لعطيناء يات وما تخلك 
رجل واحد., ولعلٌ الله يريك منّا ما تقر به عينك فسر بنامع بركة الله ثمّ قال المقداد 
دم غعوو:! "ا الالو اسوكنا أن تكو فى نحم القضا وفتو لك عدو الهراضن لغطينا 
معك. ولانقول كما قال بنوا إسرائيل لموسنتى374: #فاذهب أنت وربّك فقاتلا نا 


؟-كنز العرفان: ح .١‏ ص 14 


بيان ما أفاده 
المصنّف فى الآية 


ءَخ معارج السو ول ومدارج المأمول / ج”» 


ههن قاعدون4”", بل نقول: إمض لما أمرك ربّك فإنًا معكم مقاتلون ما دامت 
منّاعين تطرفء فذهب غيظ رسول الله بَإنكق وسر بذلك . فقنال بَإيئ: «سيروا على 
بركة اللهوابشروابذلك فإنّ الله قد وعدني إحدى الطائفتين .واللهلكأني أنظر الآن 
إلى مصارع القوم»'". 

#وتوذونة ٠ي‏ تحبّون وتميلون إلى "أن غير ذات الشوكة تكون لكم # ١‏ 
«ذات الشوكة» هم النفير و«الشوكة» الحذة واشتقاقها جعلى من الشوك. وهو 
ومنه قولهم «شاكى السلاح». و«غير ذات الشوكة» هم العير #ويريد الله أن يحقّ 
الحقّ 4 . أي يثبت دين الإنسلام: أو القرآن أو التصرة على أهل الطغيان وعبدة 
الأوثان #بكلماته 4 : أي بأوامره ونواهيه وتكليفه لما هو الاشقٌ #ويقطع دابر 
الكافرين * الدابر الأمر ء وقيل: الأصل . وقطعه كناية عن الاإستئصال: #ليحقّ 
الحق 4# اي دين الإسلام: #ويبطل الباطل #2 وهوكل ماعداهمن الاديان #ولو 
كر هالمجرمون #. اي المشركون ذلك الإثبات والإبطال. 

9 

في الآبة دلالة على أنّ الغنم حقّ المقاتلين فإنّ وعد الله حقٌّ وقد وعدهم 

2 5 جِ 8 

في الاية انْ إحدى الطائفتين وهي الطائفة التي اثروا قتالها على الأخرى ان 
تكون لهم. واللام للتمليك فيدلٌ على أنّ الطائفة المقاتلة ملك للطائفة المقائلة, 
فنساءهم و صبيانهم رق لهم والذكور الماخدون بعد خمود نار الحرب مخيّرون 


١_المائدة‏ 0:؛ ؟. 
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كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلقة ببيان القتال و أحكامه هط 


فيهم بما عرفت والمأخذون عند إشتعال نار الهيجاء يجب قتلهم وأموالهم حقّ لهم. 

وعلم منها أيضاً وجوب اتباع الرّعيّة الأمر في قتال من اختاره التق بلاننة 
أو الإمتام ناث . وليس لهم الاإستبداد برأيهم . ولايجوز لهم الإقدام عليه إلا بعد إذن 
الشيهنا اوكائية 


وَإِنْجَتَحُوالِلسَلم فَاجَتَمْخَاوتَوكزجل اانه 
هُوَالسمِ ْالعَلِيه '" 
الثالثة عشر:قولهتعالئ : و إِنْجَنَحُوا ‏ . أي مالوا: #للسّلم 4. أي للصلح؛ يان آية 
لأنّ السلامة فيه #فاجنح لها . أي فمل إليها و«الجنح» يستعمل باللام وإلئ .لما (و لمم 
بيتهما من قرب المعنى » و«السلم» أنّْت تأنيث التقيض. وهي الحرب أو تأنيث 00 
نظيرها ونقيضها وهو السلامة. وقرئ بفتح السين وكسرها قيل:' '' هى منسوخة 
بقوله: #قاتلوا الذين لايؤمنون بالله 4(" وبقوله: #فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم 41#. 
والحقّ أنّ ذلك موكول إلى رأي الإمام وما يراه من المصلحة #وتوكل على 
لله إِنّه هو السميع العليم 4 .هذا دفع لما يتوهّم من الوهن في التسلط على مناوأة 
الأعداء ومخالفتهم من الميل إلى الصلح. أو من الخوف من المكر والكيد عند 
طلبهم المصالحة كما هو شأن المخادعين. 
وفي الآآية أمر بالهداية لكدّه مقيّد بإبتداء الميل من جانبهم حذراً من ظَبّهم 
١_الأتفال‏ 51:4. 
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كمع معارج السيزول ومدارج المامول /ج؟ 


بالمؤمنين ما يكو نسبباً لجرأتهم عليهم . والأمر للإباحة . فإنّ إجابتهم إليها موكول 
إلى رأي الاإمام كماكان موكولاً إلى رأي انق بإْئة. فإن رأئ مصلحة المسلمين 
في الإجابة إليها أجاب. وإلا فلاء وقيل: مع الحاجة إليها تجب إِمّالقلّة المسلمين 
أولرجاء إسلام المشركين أو لإنتظار الإستظهار وهي المعاهدة على ترك المقاتلة 
بغير عوضء ولايتولى أمرها إلا الإمام أو نائبه كما أَنّه في أيّام حياة النَقِن بزاننة 
لم يجز أن يتولى أمرها أحد غيره لتوجّه الخطاب إله بإفتة؛ لكن يشترط في 
صحّتها خلوّها عن شرط فاسد كاشتراط تخلية مسلم أو ماله في أيديهم . أو دفع 
مال إليهم . أو ردّ المهاجرات. أو التظاهر بما يحرم في شريعتنا. 

َللْهِمَ إلا عند شدّة الخوف وعدم التمكن من المقاتلة. ويجب تعيين المدّة 
وليس لها مدّة مقدّرة. بل تقديرها مفوّض إلى رأي الإمام. هذا عند ضعف 


المسلمين وقوّة شوكة المشركين . وإذا انعكس الأمر لم تجز الزيادة على سنة. 


كتاب الجهاد / فى الآيات المتعاقة ببيان القتال وأحكامه لامع 


ومنت َوه نل ألحكمرلانَ حل َل 
هخيَُونَ َو اوخهمَ لجن نَاحَعَلَيِكُمْ 
أنْتَحِكَحُوهُنَ ذا يَتُوهْنَأَجُورَطْنَوَلَاتمْسكوا 
بم لحصوافرونكأوامآ تم ولي أوأمآأََُوا 
00 تنكم ةليم حكم بي 
ين أزويِكْمْ إل العا راقنم 


وإنه 
تاثا ناف فم أت ان 


5-2 


الرابعة عشر: قوله تعالى : * يا أيها الذين أعتو | اذاجا كو النتويتنات بيان آية ديا أيّها 
الذين او إذا 


مهاجرات * سمّاهنٌ سبحانه 04 مؤمنات لإدُعائهنّ الإيمان أولمهاجرتهنٌ جاءكم المؤمنات 
#فامتحنوهنٌ 4. أي فاختبروا إيسمانهنَ بالإيمان . فكان رسول الأ بلق "١‏ ,بات" 
يحلفهنّ , ويؤكد عليهنّ في الحلف . وقيل:!" امتحانهنّ أن تعرض ع ليهنَ كلمة المستفادة منها 
الشهادة؛ فمن أدّاها منهنّ قضي بإسلامها. وقيل: امتحانهنّ أمرهنّ بردّ المهر على 

أزواجهنّ, وقيل:!؟' ما ذكر في الآية الأخرى أعني: “يا أيها النَبِىَ إذا جاءك 


١_الممتحنة‏ ٠5:١٠١١لى,‏ 
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كيار معارج السيو ول ومدارج المأمول /ج؟ 


المؤمنات يبايعنك على أنلايشركن بالله شيا © ١‏ الآية: #الله أعلم بإيمانهنَ 4 . أي 
أعلم بحقيقة إيمانهنَ منكم . فإنّ الحلف لايزيدكم إلاغلبة ظن؛ وأمّا ما هنّ عليه 
في نفس الأمر فلا يعلمه إلا الله #فإن علمتموهُنٌ مؤمنات 4 علمأ ظبَيَاً يرجح 
جانب الإيمان على الكفر #فلاترجعوهنٌ إلى الكفّار » . أي فلاتردّوهنّ إلى 
أزواجهنّ الكقّار #لاهنٌ حل لهم 4 جملة إستثنافية تعليل للنهي #ولاهم يحلّون 
لهنّ * تأكيد لذلك التعليل» أي لاالنساء حلّ على الوّجال ولاالتجال حلّ على 
النّساء. فإنّ الفرقة التامّة قد وقعت بينهما؛ لأنّ الإسلام حدّم المسلمة على 
المشرك. والشرك حرم المشرك على المسلمة. #واتوهم ما أنفقوا*. أي اعطوا 
الأزواج ما أنفقوا عليهنٌ من المهور #ولاججناح عسليكم #. أي ولاإثم عليكم 
ولاحرج “أن تنكحوهنٌ إذا آتيتموهنٌ جُورمُنَ 4 شرط في صحًّة نكاحهن 
إعطائهنَ أجورهّ دفعاً لتوهّم أنّ ما أعطى الأزواج الكفرة من المهور قائم مقام 
مهورهن. 

#ولاتمسّكو ابعصم الكوافر 4 . «العصّم»: جمع العصمة وهي ما يعتصم به. 
وهي هاهنا عقدة النكاح . وقرئ' '' تمسكوابالتخفيف. والتشديد من الإمساك 
والتمسك. أي ولاتتمسّكوا ومسك وأمسك بمعنئٌ و«الكوافر» جمع كافرة وجمع 
جمع تكسير إهانة واستحقاراً لهنّ وتنزيلاً لهنّ منزلة البهيمة : والمعنى لايتفواهرة 
على النكاح الذي كان واقعاً بينكم وبينهنَ. بل خلواسبيلهنَ وتبرّءوا منهنّ فإِنَ 
كفرهنّ حرّمهنٌ عليكم ولسلامكم حرّمكم عليهنٌّ. وقيل: إِنّه جمع كافرء أي 
ولاتمتنعوا عن تزوّج المهاجرات ممسّكين بعصمة زوجها الكافر. 

واشثلوا ما انفقتموليسئلوا ما انفقوا4. اي إذا خليتم سبيل الكافرة 


١_الممتحنة ,.١ 7:5١‏ 
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كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلّقة ببيان القتال و أحكامه 4 


لكفرها فلاحرج عليكم في طلب ما أنفقتم عليها من المهر . وإذا أسلمت المهاجرة 
فلا على زوجها الكافر حرج في أن يطلب ما أفق عليها من المهر #ذلكم* . أي 
ماذكر #حكم الله يحكم بينكم * الضمير في «يحكم» راجع إلى الله ويجوز أن 
يعود إلى الحكم جعلاً للحكم حاكماً. والجملة إمّا استثنافيّة أوحال. 

#والله عليم حكيم 4 صالح لَب ,ننفت مشركي مكّة بالحديبيّة بآنّ من أتاه 
من أهل مكدّة يردّهعليهم . ومن أتى أهل مكدة لم يردّه عليه وكتبوا بينهم بذلك كتاباً 
وختموه. فجاءت سبيعة بنت الحارث مسلمة وجاء في عقبها زوجها مسافر 
المخزوميء فقال يا محمّد أردد علىّ إمرأتي وأوفٍ بالشرط فإنّ طينة الكتاب 
لوعت 5 الا انان لمك اء الوط معان معافا نارسا 
*وإن فاتكم شئ من ازواجكم إلى الكمّار 4 7". أي فإن خرج من تحت تصرّفكم 
أحد من أزواجكم ٠‏ وذهب إلى الكفار لكفره ولم يود الكفارما فرض الله عليهم من 
المهر لذلك. 

#فعاقبتم © أء هد من العقبة؛ وهي النوبة مأخوذ من تناوب 
الرجلين على مركب واحد تعة تعقب ركوب كل واحد منهما مشي الآخر أو ركوبه, 
ومنه قولهم: الطلاق يعقب العدّة. والعدّة تعقب الطلاق الأوّل من باب «أكرم». 
والثاني من باب «طلب». هكذا ذكره المطرزي شبّه ما حكم به على المسلمين 
والكافرين من أداء كلّ منهما مهر الزوجة الذاهبة إلى الآخر بأمر يتعاقبون فيه 
موه كل واحد من الإثنين فيه على عقيب صاحبه أو خاصّه #فاتواالذين ذهبت 
أزواجهم مثلما أنفقوا4 إلى الكفار مرتدّة ولم يرد الكفار إليه مهرها مثل مهر من 
جاء من الكقار إلى المسلمين مسلمة ولاتؤدٌوه إلى زوجها الكافر. وعبّر عن الأمر 


١_اسباب‏ النزول للواحدى: ص ؟ ؛ ع 
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”َع معارج الس ول ومدارج المأمول /ج؟ 


بالماضي حدّاً لهم على الإمتئال فكأنّ المأمور به قد وقع قبل الأمر أو تصويراً 
لشذة رغبتهم في هذا الحكم» وفي التعبير عن احذيفىء تأكيدا لذللق الحث: أ 
لايترك شيء من ذلك الجنس تقيراًكان أو قطميراً. أو قيل:!' المعنى: فيكون لكم 
منهم عقبى ٠ ٠»‏ أي ظفر وغنيمة. وقيل: عنئ مرّة بعد أخرى, .وعن الزجاج'" 
فأصبتموهم في القتالبعقوبة حتّى غنمتم؛ فإنّ رسول الله فتك أعطى الذي ذهبت 
زوجته المهر من الغنيمة , وقرئ”" فأعقبتم. أي دخلتم في العقبه. و«عقبتم» 
بالتشديد من عقبه إذا قفاه. لأنّ كل واحد من المتعاقبين يقفى صاحبه وكذلك 
و«عقبتم »بالتخفيف وكسر القاف وفتحها. 
وقال الزجاج:!؟' المعنى في الجميع كانت العقبى لكم, أي كانت الغلبة لكم 
حتى غنمتم «وعن ابن بحر:'*! فعاقبتم تم المرتدة بأن ن قتلتموها فأعطوا زوجها من 
الغنيمة مهرها #مثل ما أنفقو| 4 . أي مه رأممائلاً للمهور التي أفقها الأزواج علمهن 
#وائقوا الله الذى أنتم به مؤمنون 4. أي فاحذروا أن تخالفوا شيئاً من الأحكام 
التي أمركم بها ومن أمنتم به وصدّقتم أوامره ونواهيه التى جاءكم بها رسول الله. 
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ملت داج الترت تاكعك أنلّا 
ل أده وقيكا رليات ا يمه 


ث بم 


0 


اه 


حر رج د مر 2م 
من الله إن الله غفور رَحَيم 


موديو عي ا ا ل ا ديا بها 
النب” نايا 


1 
قوم!": إن إحداهنّ كانت تلتقط 3 بق اللرق واطية ال ميوقت هذا" د 
وال حكاسام 


البهتتان بكونه ناشياً من بين أيديهنّ وأرجلهن؛ لأنّها إذا ادعت أَنّها ولدته فقد بهت المسغادة منها 
بطنها التى هي بين يديهابحملها إيّاه وفرجها الذي بين رجليها بخروجهمنه. وقال 
آخرون: أريد أن تحمله من الزنا فتلحقه به. وقيل7: أريد به الكذب والنميمة 
والسعاية والإختلاق. وقدف المحصنين والمحصنات. 

روي أنّ هنداً قالت عند هذا الشرط: اما وأنّ لى ضرة فلا ادع البهت. 
وقيل!: هو السحر والتمويه #ولايعصينك فى معروفٍ4, هذا تعميم بعد 
التتخصيص وإجمال عقب التفصيل يون التقبيد المعروك | إيماء إلى أن جميع ما 
باكرقية لفق لايكون الا معروفاً #فبايعهن * . أي خذ البيعة منهنّ و أوقع الشرط 
بينك وبينهنٌ بن يفين بما عهدن إليك وإن بقي لهنّ في الذنيا يوم واحدبما هو من 
١‏ الممتحنة .١ 7:5٠‏ 
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زدعة معارج السؤٌ ول ومدارج العامة /ج؟ 


حدود الإنسلام وأن تضمن لهنّ في الآخرة بعد الوفاء منهنٌ الجنة . وإِنَماسمّي مثل 
هذا العقد بيعة؛ لان" عاقده يبيع نفسه ويشتري رضاه والجدّة به. #واستغفر لهس 
الله فيما صدر منهنّ من المعاصي قبل الإإسلام وفيما عسى أن يصدر منهنّ منها 
بعده ممّا لا يقدح فيه. 

١ "‏ إن الله غفور رحيم © قد اخثلف في صورة هذه البيعة , فقيل'': إن رسول 
أيه ليده وضع قعبأً من الماء وغمس يده فيه وأمر كلا منهنَ اقفن يدها فيه 
وقيل!': وضع على يده ثوباً وصافحهنّ من ورائه . وقيل!": جلس على الصفا 
وعمر دون الصفا وأمره أن يبايعهنٌ. 

وقيل!: أمر أخت خديغدة 84 أن تبايعهنَ, واختّلف فى زمانها أيضاً. 
فقيل: هنّ نساء المهاجرون والأنصار قبل الفتح. وقيل: لنساء قريش بعد الفتح , 
ويؤيّد هذا القول ما روي أنٌّهند إمرأة أبيسفيان !”كان تمتقنعة متنكّرة فيما بينهنَ 
خوفاً من رسول الله بيشت مما كانت تعرفه من نفسها قديماً وحديثاً. فقتال بلضت: 
«بايعكنّ على أن لا تشركن بالله شيئاً»!"'. فلمّاسمعت ذلك لم يدعهاكفرها القديم 
الذي قد شربه فؤادهاء وقد تشبّث بمجامع قلبها أن لاتتعرّض له فقالت: والله لقد 
عبدنا الأصنام وأنّك لتأخذ علينا أمرأما رأ يناك أخذته على الرّجال تبايع الرّجال 
على الإسلام والجهاد. فقنال ,نظ :«و لايسرقن». فقالت: إ' أباسفيان رجل 
شحيح . وأنّْي أصبت من ماله هنات فما أدري أتحلّ لي أم لا؟ فقال لوضقيا نا 
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كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلقة ببيان القتال و أحكامه يلد 


أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر الهو شجلا الها وسيوة الله تبتك فقال: 
«ولا يزنين!» قالت 5 تزني الحرة! فقنال ,0 تك :«لاوالله ماتزنى الحرة». وفي هذا 
تعريض بها بأنّها ليست بحرة كمالايخفى ثمّ قال:«ولايقتلن أولادهنٌّ» أراد 
البنات, فقالت هند: نحن ربيناهم صغاراً وأنتم قتلتموهم كباراً فأنتم وهم أعلم. 
فقال لها رسول الله بمعن: «إنك لهند بنت عتبة»؟. فقالت: نعم فاعفي عمّا سلف يا 
رسول الله عفا الله عنك. 

فإن قلت : إن التتن بلطل كان قد عرفها عند قولها أوَلا أن أباسفيان رجل 
شحيح وأنّي أصبت من ماله هنات فما الفائدة في قؤله بَيْفْكة: فإنّكِ لهند؟ 

قلت : لما أظهرت ما انطوى عليه كشحها من الضغائن في قولها: ربّيناهم 
صغاراً وقتلتموهم كباراً ردّ علتِها تاف بأنّك أنت على ماكنت عليه من الصفات 
الذميمة لن تزولي عنها. جعل إسم هند علماً في الفجورك «فرعون» في الكفر و 
لذلك لمًا فهمت ذلك قالت: فاعف عمًّا سلف ثم قال: «ولايأتين ببهتان». فقالت: 
والله إِنّ البهتان لأمر قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد و مكارم الأخلاق. فقال: 
«ولايعصينك فى معروف» فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن 
نعصيك في شيء, هكذا روي ''والعهدة على الراويء والله أعلم بحقائق الأمور. 


ببس 
دلت لمحي 


شان فا فاده 
المسصنف 


في 


واذعت ل وقد 00 وحوه الإختبار انفاً 0 
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غ2 معارج السو و ل ومدارج المأمول /ج؟ 


ومنها: أنّه إذا علمت أنّها مسلمة فلا يجوز ردّها إلى دار الحرب. ويتفرّع 
على هذا أنّه لوشرط فى عقد المهادنة ردّهرٌ إلى الكقّا ركان ذلك العقد باطلاً؛ فانٌ 
العقد المشتمل على اقرط الفاسد فاسد. 

وهقها | الفيلة لاتحلٌ للكافر ولاالكافرة للمسلم كما يدل عليه قوله: 
#لاهنٌ حل لهم ولاهم يحلون لهنّ "١4‏ والكافر. والكافرة أعمٌ من أن يكونا 
متتركين أو كتابنيق. 

ومنها: وجوب رد مهر كل منهنّ على زوجهالقوله تعالئ : وءَاتوهم 
ماأنفقوا * وقوله تعالئ : #وسئلوا ما أنفقتم وليستلوا ماأنفقوا». 

ومنها: جواز نكاح زوجة الكافر المسلمة بمجرّد تحريمها على الزوج 
الكافر من غير توقف على الطلاق. 

ومنها: إشتراط صدّة هذا العقد بكون المهر معجّلاً لقوله تعالئ : #و لاجناح 
عليك أن تكحودة إذا اتصترهة أحورطة 4:4 النتهوم المعالف يدن على 
ثبوت الجناح على تقدير عدم إيتاء الأجور. 

فإن قلت :ظاهر لفظ الآية يدل على وجوب رد جميع ما أنفق الزوج الكافر 
على امرأته؛ لانت قولهتغالئن : # وءَاتوهم ما أنفقو |4 إلى اتوهم الذي أنفقوه 
والذي أنفقوه يعمٌ المهر و غيره. فإنّ الموصولكاللام في إفادة العموم . ولذلك يفيد 
اللام |العموم ] إذاكان بمعنى الموصولكقوله تعالئ : #السارق و السارقةفاقطعوا 
أيديّهُما ".أي الذي سرق والتي سرقت؛ إذ المعنى: اقطعوا يد كلٌ سارق وسارقة 
فماذا أفاد اتتخصيص حبّى خصّ بالمهر؟ 

قلت : لمّا دل الدليل العقلي على أنّ علّة وجوب رد المهر على المسلمين 


١_الممتحنة .٠١:5٠‏ 
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كتاب الجهاد / فى الآيات المتعلّقة ببيان القتال و أحكامه هع 


حيلولتهم بين ما استحقّه الزوج من التمبّع أي بسبب المهر بالمهر علم أنه لابجب 
عليهم إلا رد ماكان سبباً لاستحقاق التمبّم الذي هو المهر؛ إذالجناية بالحيلولة إنّما 
وقعت على المستحقٌ بالمهر الذي هو التمبّع . فلايجب إلا ردّ ما هو سبب لذلك 
الاستحقاق. وهو المهر . على أنّ ما عداه من النفقة والهبة قد استوفى الرّوجٍ ما 
يقابلها . من التمتع؛ إذاستحقاق التمتع ليس بمجرّد المهر . بل به وبما يجب للزوجة 
على الزوج من النفقة وغيرهاء فما أنفق عليها قد استوفى به ما يقابله من التمنّع ‏ 
فلايجب ردّهء والحيلواة إنما منعته عمًّا يستحقه بالمهر لابالنفقة المتقدّمة؛ اذ 
لوفرضتنا عدم الحيلولة بالإنسلام لم يستحق التمنّع منها بالنفقة المتقئمة. بل لابدٌ 
من النفقة المتجدّدة بتجدّد الأيّام فعلم أنّ الواجب إنّما هو ردّ المهر لاجميع ما 
نُفق .و المخصّص كما قد يكون لفظياً متّصلاً أو غير متصل قد يكون معنويّاً عقليّاً 
أو كينا 

ثم اعلم: أنّ وجوب الردّ مشر وط بالطلب فلو لم يطلب الزوج لم يجب على 
الإمام ردّه لجواز وقوع الابراء و الخلع. 

ويتفرّع على هذا الأصل مسائل: 

[الأولك]: لوينانت اح الروحين قزل الطلب مقط الاشحقاق»ولوفنات 
أحدهما بعده لم يسقط ٠‏ ووجب الردّ عليه أو على وارثه. 

الثانية : لو طلقها بائناً أو خالعها قبل الطلب لم يكن له المطالبة لزوال 
الزوجيّة . فلاتتحقّق الجناية بالحيلولة. أمَا لوطلقها رجعيّاً ثمّراجعها عاد 
الاستحقاق . فيجب الردٌ بعد الطلب. 

الثالثة : لو أسلم زوجها قبل خروجها من العدّة الرجعيّة ردّت إليه فإن لم 
يقبلها وجب عليه طلاقها وأداء مهرهاء وإن كان قد أخذ المهر بعد طلبه قبل إسلامه 
أُستعيد منه . لزوال الحيلولة التى هي علة للإستحقاق بإسلامه قبل خروج العدّة. 
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وإن أسلم بعد إبقضاء العدّة فليس له الرجوع وله المطالبة لتحقّق الحيلولة. 

الرابعة : لايجب ردّ ما وقع عليه العقد . بل ما قبضت من الزوجء فلو لم 
تقبض من الزوج شيئاً لم ترد عليه شيئاً. 

الخامسة : لوكان ما قبضته محرّماكخمر او خنزير لم يجب ان يدفع إليه 
عوضه و لاقيمته. 

السادسة : ولو قيمت إلى بلد لم يكن فيه اللإمام أو نائبه لم يجب على أهله 
إن يدفعوا إلى زوجها شيئاً سواء كان مانعها عن الرجوع إليه عامّة البلد أو رجال 
الامام. 
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المسحث الثالث 


آياتمتفرقةمتعلقة بهذ االكتاب و هى سبع: 


َإنعَََانِمِ اللؤمن َف وأَاضلِحْوابَيَمَ 
َإنْيَعَتْإِحتبماعل الخْرَى يليح 
قءَإِكَأنٍآسها ل دل 
فيطو نَأللهيْحِبُالفيطينَ ب نَم يوري 
حو صابن أَحَوبءْوَانَفوأده كم يمون ١‏ 


الأُولى:قولهتعالئ : *#و إن طائفتان من المؤ منين اقَتَتَلُو ا 4 .وصف الطائفتين 
بكونهما من المؤمنين إحترازاً عن الطائفتين اللتين ليستا منهم » فإنّه ليجب على 
المؤمنين الإصلاح بينهماء ولاقتال الباغية فإن كانتا كافرتين فريّما جاز الاغراء 
بينهما هدماًلبنيان الكفر واشغالاً لبعضهم ببعض لإصلاح امر المسلمين ء وإن كانت 
إحداهمامؤمنة وجبنصرةالمؤمنة #فأصاحوابينهما. أي فادعوهما إلى الصلح 
وترك القتال *#فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى4 على أختها 
#حتّى تفىٌ إلى أمر الله 4. أي ترجع إلى الصلح» وقيل: عن ترك التعدّي #فإن 
فاءت 4 ,اي رجعت عن إصرارها على البغي #فأصلحوابينهمابالعدل 4 متلبّسين 


٠١ الحجرات 648و‎ ١ 


ميان ابحة 
طومر انطافتان 
منالمومنين 
اقفسلوا. 2 
ع والاً حك سام 
المستفادة منها 
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بترك الميل إلى إحداهما. وقيل”: العدل هو مقتضى كتاب الله #واقسطوا» .أي 
ازيلوا القسط الذي هو الظلم بالعدل إن الله يحبٌ المقسطين 4. فإِنّه عادل و 
نققضر: العدل الضنا بة.وهو المغتي بحت الله عر وجل 

روي" أن حمار رسول الله لانن 
بأنفه . وقال: خلّ سبيل حمارك ل اا اه والله 
لروث حمار رسول الله إفة أطيب ريحاً منك. ومضى رسول الله ئلانتة لسبيله , 
وطال الخوض بينهما حنّى لتسابًا وغضب لكل واجدحيم جمع من قومه 
فتضاربا بالتعال والجريد. فرجع إليهم رسول الله:27ة فأصلح بيتهما فنزلت الآية. 

وروي ل الطائفتين هما الأوس والخزرج. وهذا عدىئ هيو الأص-'” : 
*إنما المؤمنون إخوة#*الدخلوهم تح اشعو الخد حو لحيمه وتحت 2 
واحدة. وهي زوجاته المطهّرات اللواتي لم يخالفن أمنزه :ا وتعدّدهن يا 
لايخل بمعنى الواحدة لدخلوهّنٌ تحت وحدة الزوجيّة . وقيل: لأنهم منتسبون إلى 
أصل واحدء وهو الاإيمان "فأصلحوابين أخويكم 4* وضع المظهر موضع المضمر 
إيذاناً بترتّب الحكم على الوصف المناسب واختصاص الإثنين بالذكر؛ لأنها أقلّ 
من يقع بينهما شقاق وقد يراد بالأخوين الطائفتان, ويؤيّد ذلك قول من فسّرهما 
بالأوس والخزرج. وإضافة الأخوين إلى ضمير المخاطبين أعني المؤمنين 
للاستطعان #واتقوا اللهولعلكم ترحمون* بسبب التقوى, أي كونوا راجين الرّحمة 

وفي الاية دلالة على وجوب قتال الباغي. وهو من خرج على إمام عادل, 


: راث فأمسك عبدالله بن أبىّ -لعنه الله 


١_الماأوردي:‏ ج 6. ص الروضرة 
5 مجمع البيان: ج 6. ص بضحه 
مجمع البيان: جَ ه.ص .١73١‏ 


. ١٠:4 الححرات‎ 
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كالفرار من قتال الحربي والذمي . ويجب القتال إلى أن يفيئوا إلى إطاعة الإمام أو 
يقتلوالقوله تعالئ : #حتّى تف إلى أمر الله 4 .فإ ن كان لهم فئة يرجعو ن إليها جاز ان 
يجهز على جر بحهم ويتبع مدبرهم ويقتل اسي رهم والا فلاء ولانسبى ذراريهم 
ولانساءهم سواء كان لهم فئة يفيئون إليها أو لم يكن. ولاتباح أموالهم الغائبة 
الجماعاً. وقيما واه العسكر قولان» ذهب المرتضى'" وابْن إدويتين!" إلى عد 
الإباحة واختاره العلامة'". لقؤله :: «لايحل مال امرىء مسلم إلا بطيب مسن 
نفسه»0؛). وذهب الشيخ في الخلاف”. وابن الجنيد”", وابن البرّاج'", 
وابوالصلا -!*ا إلى الإباحة محتجين بالاولوية يعني ان عصمة النفس اولى مان 
عصمة المال» فإباحة المال أولى من إباحة النفس . فلمًا ابيحت انفسهم فبالأولى 

وقد يجاب عنهء بأنٌ هذا قياس وهو عندنا غير معتبر على أنّه قياس مع 
الفارق. وذلك فإنّ الأثفس قد زالت عصمتها بنكث بيعة الإمام ومخالفة أمره 
والخروج عليه. 

وأمًا الأموال فقد انتقلت بعد قتل أربابها إلى الورئة الذين هم الذراري 


.7"١ المسادل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة): ص‎ ١ 
.١19 السرائر: ج ”؟. ص‎ ١ 

المختلف: ج ؟. ص .50١‏ 

؟ -سدن البيهقي: ج 1 . ص 0 ٍ 

6 الخلاف: ج ة. ص 55 ". المسالة .١١/‏ 

1 المختلف: ج ء. ص ٠‏ 6. 

/ا- المهدب: ج .١‏ ص 530 

4- الكافى فى الفقه: ص .56١‏ 
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لهم ما استطعتم 
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نت تلك الأموال مباحة للمقاتلة خاصّة .ولا يبعد أن تكون للإمام لأنّه وارث من 


لواو له 


عد وألَهُمِمَعتْم يِنْفوَووَي نيط الْحَيْلٍ 
بو نيه عدوأ وعد وسكمْ وه انين ونم 
لاتعلو جم أده يديهم وَمَامِقُوامِنِئّنءِفف سَبِيلٍ 
َيف ِلَتِحكمْ وأَمُ ملاتظ قوري (" 


الثانية :قوله تعالئ : *وأَعِدُ لهم مّااستطعتّم من قُرَةِ4 .أي ممًا يتقواى به 
على الأعداء من عدد الحرب. وعن النبني ؛ لعن : «القودة رمي السهام»! ل" وعن 
عقبة بن عامر الجهنى أنّ ادبن بَلنئة قرأ على المنبر: #فأعدٌوا لهم مااستطعتم من 
قوّة 4 !4 ). فقال: «اإلَا إن القوّة الرمى الا إن القرّة الرمى»”*. وعن عكرمة القوّة 
الحصون ومن رباط الخيل #. اي ومن علف الخيل وتسمينها على المرابط ليوم 
القتتال بمعنى الربيط . أي المربوط من الخيل ٠‏ وقيل: المراد به المرابطة؛ لأنّ الرباط 
مصدر ربط ورابط وهي الإقامة في الثغير لحفظ ديار اللإإسلام من أن يطأها الكفار 
بغتة #ترهبون به 4. أي بكل واحد منهماء وقيل: الضمير راجع إلى ما استطعتم 
#عدو الله وعدواكم 4# 
١‏ الوسائل: ح .١/‏ ص 0648. الباب 7 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة. ح 6. 
١؟'_الأنفال‏ ذن١٠5.‏ 
تفسير الطبري: ح 3. ص 5 77. 


ات افعمير الطبري: جح 1 . ص 1 
0 مشكاة المصابيح: ج ؟. ص ١١786‏ , ح 58537 
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فإن قلت : عدو الله عدوّهم . ومن ليس بعدوٌ لله فهو ليس لهم بعدوّ فما 
الفائدة في ذكرهما معاً؟ 

قلت : ليعلم 3 عدو الله عدوّهم وعدوّهم عدو الله لأنّه لما جمع بينهما. 
وعلم من هذا الجمع أنّ إرهاب عدو الله إرهاب عدوّهم , وإرهاب عدوّهم إرهاب 
عدو الله علم أنّ عداوة كلّ منهما عين عداوة الآخر. 

والقراءة المستفيضة «ثرهبون» من الإرهاب وهو التخويف. وقرئّ 
بالتشديد من الترهيبء وهما لغتان يقال: رهبه وأرهبه. وعن ابن عبّاش بف ”) 
تجزون به عدو الله وعدوكم . وقرئ بالياء على الغيبة, أي المرابطون. أو الرابطون 
يخوّفون. 

#وآخرين من دونهم 4 .أي من غيرهم و«آاخرين» نصب عطف على 
«عدوٌ الله». وقيل: جر عطف على «هم» في «من دونهم» #لاتعلمونهم © . في 
محلّ النصب. أو الجر على النعت [«آخرين» الموصوفين بكونهم غير معلومي 
العدواة للمؤمنين. وقيل'": هم المنافقون لأنهم كانوا يكونون مع أعدائهم. 
ويقولون: لاإلّه إلا الله محمّد رسول اللهكما يقولون وقيل'!”: بنوقريضة, وقيل!؟ 
أهل فارس. وقيل!*: هم كقّار الجنّ. وقيل”:كلّ عدو لالمسلمين غير الذين أمر 
الم باتك بتشر يدهم * الله يعلمهم #. قيل: المعنى الله يعرفهم على المشاكلة؛ لأنَ 
معنى لاتعر فونهم » وقيل: المعنئ لاتعلمون عداوتهم. لايعلم عداوتهم إلا الله. 
١‏ الطبري: ج 5. ص 776 
1 التبيان: ج 8. ص 58 .١‏ 
التبيان: ج 6. ص 5/8 .١‏ 
- التبيان: ج 6. ص 58 .١‏ 


6 التبيان: ج 6. ص 58 .١‏ 
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ومن وقف على «لاتعلمونهم». جعل «الله يعلمهم» جملة استئنافيّة . ومن وصل 
جعاياعفة خضفة: 

وما تنفقوا من شىء4 قلّ أو كثر جل أوحقر *في سبيل الله 4 أي في 
الطريق الذي يوصلكم إلى رضوان الله أو إلى ثواب الله يوفٌ ليكم4.أي 
يوصّل إليكم أجره وافراً وافياً #وأنتم لاتظلمون . أي لاتنقصون شيئاً من أجر 
شيء مما أنفقتموه في سبيل لله في إعداد ما يحتاج إليه المسلمون في دفع أعداء 
الدين عند الخوف من استيلائهم على دار الإسلام مع كثرة المستطيعين فرض 
كفاية . ومع وحدة المستطيع فرض عين. فإنٌ دفع الضرر واجب. وإذا توقف على 
أمر وجب؛ لأنّ ما يتوقف عليه الواجب. فهو واجب. 

والرباط فيه فضل كثير . وهو مستحبٌ, وقد يجب لما عرفت ولايشترط 
فيه إذن الإمام لكونه للحفظ والإعلام» وإن أفضى في بعض الأوقات إلى القتال. 
وقد يجب بالنذر وشبهه ولايشترط في انعقاده وجود الإمام ولانائبه . وأقلّه ثلاثة 
يام وأكثره أربعون يوماً. ومن عجز عن المرابطة فربط فرسه أو غلامه لإعانة 
المرابطين أو أعانهم بشيء من المال أو آلات القتتال كتب من المرابطين. 

ويستحبٌ تعلم رمي السهام وتعليمه وما أشبه من المثاقفة والمسابقة 
والمسايفة والمصارعة عند وجوب الجهاد بنيّته. وكذا ربط الخيل و المهارى 
والمراكب إذا احتيج إليها في الجهاد و تعلم صنائع آلات الحرب وتعليمها عند 
وجوب الجهاد. 


كتاب الجهاد / بعض الآيات المتفرقة المتعلقة بالجهاد 6.6 


الي امَنُوامَن يرود ِنحكمْعَنوِئِه فسَوْفَ 
يق ألله : بقوم يهم وَيِبُونَهُ لعل الفؤمنيس عر 
عل الحكه رهد ون مبلهَه افون 
لَوَمَةَ جك فضل َس ييه مَنيتَاءوا للد َهوِعٌ علي ' 
الثالئة :قوله تعالئ : *يا أيّها الذين آمنوا من يَرْتدّمنكم عن دينه » . قرأ !"ا يان آية ديا أيْها 
نافع و ابن عامر في «يرتدٌ» بالفك و الباقون بالإدغام ‏ ومضمون الآية بيان لبعض بريه متكم. 
الواقعات قبل وقوعها . وهو أنّ قوماً قد أظهروا الاإيمان ودخلوا بذلك الإنلهار في ولا تكسا 
زمرة المسلمين؛ وأجرى عليهم أحكامه. وسوف يرتدّون قبل وفاته يشل 
وبعدها. واه تعالى ينصر دينه بقوم غيرهم يحبّهم الله ويحبّونه. وقد وقع ذلك. 
وماقيل: انهم قوم ارتدّوا في أيّام حياته بإفتة وهم ثلاث فرق بنو مداج ورئيسهم 
ذو الخمّار وهو الأسود العنسي . وبنوحنيفة ورئيسهم مسيلمة الكذاب . وبنواسد 
ورئيسهم طلحة بن خويلد . والاية نزلت'"فيهم . قيل عليه: إن هذه الاية نزلت بعد 
رقع هؤلاء؛ لأنّها من سورة المائدة. وهى آخر القرآن نزولاًكما يشهد به 
قزتله بَلشئك: «المائدة وهي آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرّمواحرامها»!'. 
على أنّ هؤلاء وقومهم لم يدعواللدخول في الدّين حتّى يقال: إِنْهم قد دو “بل 
الحقّ أَنّهُم قوم إدّعوا اللإسلام. وتفوّهوابكلمة التوحيد وشهدوا أنّمحمّداً رسول 
الله بست ثم ارتدّوا بخروجهم عن إطاعة من أوجب الله طاعته و نبذوا بيعة من 


.604:60 ةدئاملا_١‎ 
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فرض الله مبايعته . قال أبوعلي الطبرسي في تفسيره'” أنّ المعنى بهم من قاتل 
3 ل واصحابه وهم التاكثون والقاسطوق والمارقون. وروي!"ا ذلك عن عمّار 
بن ياسر وحذيفة, وابن عبّاسء وهو المروي'" عن ابي جعفر وابي عبدالله نيه . 


وذكر على بن إبراهيم”*! أنّ المخاطبين بهذه الآية أعني قوله: ”من يرتد 
منكم عن دينه # هم الدين كانوا حاضرين عند نزولها . ومن تأبعهم فى الإرتداد. 


وروي عن أميرالمؤمنين ]آذ أنه قال يوم الجمل: «ماقوتل أهل هذه الآية 
حتى اليوم»!*. ويؤيّد ذلك ما روي عن النَثن يلاتق في صحيحي البخاري! 
ومسل" ومستدي أحمدا" والموطاً ٠‏ وتفسير الفعلبى''! وفردوس الديلمى 
وإحياء الغزالي عن حذيفة؛ وابن مسعود وانس وأبي هريرة, والخدري, 
وسهيلبن حنيف . وابن عبّاس, وقد تداخلت الروايات بعضها في بعض وإن 
اختلفت لفظأً فقد اتفقت معتيء أَنّهِ قال: 


«يؤخدبئناس من أصحابي ذات الشمال فأقول: يا ربٌ أصحابي أصحابي! 
فيقال: نك لاتدري بما أحدثوا من بعدك مرتدّين علئ أعةابهم فأقول: #بكراً 
وا 0 


.5١8 ص١ مجمع البيان: ج‎ ١ 

.708 مجمع البيان: جح 3. ص‎ ١ 
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وفي رواية أخرى أن قال: «أنافرطكم على الحوض من مرّعلىٌ شرب ومن 
شرب لم يظماأً أبد أوليردنَ على الحوض أقوا م أعرفهمويعرفونني * ثم يحال بيني 
وبينهم فأقول منّي ومن أَمّتي لاروانة انود ي فيقال إنك لاتدري 
ماأحدثوابعدك فأقول سحقاًسحقاًلمن غيّر بعدي»!". 


وما رواه الثعلبى عن جابر بن عبد الله عن التَقرم بَيفت: «أنّ لله لواء من نور 
وعمودا من زبرجدخلتهما لله قبل أن يخلق السمو ات بألفي سنة مكتوب على ذلك 
اللواء: لاألنه الا اللّهمحمّد رسول الله وال محمد خير البريّة وصاحب اللّواء أمام 
القوم قال: فسّر بذلك على :ل . فقال: الحمد لله الذى هداذا بك وكرّمنا وشرّفنا , 
فقال النقِي ب : أما علمت أنّ من أحبّنا و انتحل محبّتنا أسكنذه الله معنا وتلا هذه 


الاية: فى مقعد صدق عند مليك مقتدر 04# 
6 م م و 


ولعاترل قولة تعالئ : يوم تبيض وجوه وتسودٌ وجوة 7#" قال رسول 
أيه تلن : تحشر متي يو مالقيامة حتى تر دعل ىٌ الحو ضعلىخمس راياسختر دعليٌ 
راية فرعون أُمَتى وهم الذين يغضبون للدنيا ولها يسخطون ولها ينصبون فأقوم 
فاخذ بيد صاحبها. فإذا أخذت بيده إسودٌ وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه 
وأفعل ذلك بتبعه فأقول : ماخلفتموني في الثقلين من بعدي فيقولون كذبنا الأكبر 
ومرّقناه وقاتلنا الأصغروقتلناه فأقول: أسلكو اطريقكم ردّوا النار ظماء» لم ذكر 


.5١8 مجمع البيان: ج 3. ص‎ ١ 
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مه معارج الس ول ومدارج المأمول /ج” 


السامريوالمخرج هكذاثمّقال:«تردعلىٌ رايةمع إمام المتّقين واخ سيّدالمرسلين 
و أميرالمؤ منين وخيرالو صيّين وقائد الغرالمحجّلين . وهو علىّ بن أبىطالب فأقول 
لهم: مافعلتم بالثقلين من بعدي فيقولون أمّا الفقل الأوّلفاتبعناه وصدقناه 
و اها زرو اما الغقل الكرفا حبرنادو الشاووو ازرناة وتصرنا رع لفرقك 
دماؤنافأقول: ردواالجثة رواءمرويين مبيضّةوجوهكمفيشر بون شربة لايظمئون 
بعدها أبدأ» 7 


#فسوف يأتى الله بقوم يحبّهم 4 . أي يوفقهم للإتيان بما فيه مرضاته 
ويثئتهم على ما وفقهم إليه من الإعتقادات الصحيحة والأعمال الصالحة 
*#ويحبّونه 4 , اي يطيعونه و يمتثلون أوامره .من الإيمان وتشييد اجوز الدين 
وتضرة والى أموو المتسلميق فذكرت الشحتة وريد لازمهنا *أذلة على المؤمتين » 
من الذلّ بكسر الذال. وهوسهولة الخلق ولين الجانب» ل رؤوفاً عطوفاً على 
المؤمنين كالوالد على ولده والعبد على سيّده #أعرّة على الكافرين # . من عرّه إذا 
غلبه . والعزاز الأرض الصلبة .أي غلاظ شداد على الكافرين لم يلينوالهم جانباً. 
ولم يعطفوا عليهم عريكة كالليث إذا ظفر بفريسته . قرئ'" في أعرّة وأذلة بالنصب 
على الحال من الضمير المنصوب فى «يحبّهم» أو المرفوع فى «يحبّونه». 


"يجاهدون في سبيل الله 4. أي يبذلون أنفسهم واموالهم في نصرة الدين 
وإعانة المسلمين و لايخافون لومة لاثم * لومة فعله من اللوم, وهو التعنيف على 
اللوم رجاء لتركه . وفى قوله: #لايخافون 4 موضع لايسمعون أو لايراعون مبالغة 
لايخفى حسن موقعها والجملتان إِمّا في محل النصب على الحاليّة من الضمير في 
«أعرّة»: أو في محل الجر على الوصفيّة («قوم». ويجوز أن يكون الواو في 


.٠١9 ص‎ .١ نه للفيسير القمي: ج‎ ١ 
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كتاب الجهاد / بعض الآيات المتفرقة المتعلقة بالجهاد ١ه‏ 


«ولايخافون» للحال من الواو في «يجاهدون». والمعنى حيئئذٍ انهم يجاهدون 
وحالهم فى المجاهدة خلاف حال المنافقين فإنهم لنفاقهم وعدم إخلاصهم فى 
جهادهم يخاف بعضهم لومة بعضء ويجوز أن يكون للعطف على «يجاهدون», 
أي يجمعون بين الجهاد وعدم الخوف. 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 4 فى التعبير عن تلك اللأوصافء أو عن 
الجهاد بذلك وعدّه فضلاً من الله . ووصف الفضل بطي شمة سسا نو كدي 
الجملة بقواه: #والله واسع عليم 4 . تنويه لشأنهم ورفعة درجاتهم . وترغيب فيما 
اتصفوا به ممّا أوجب لهم هذا المحلّ الرفيع والشأن البديع . وهم الذين قاتلوا مع 
عانيّ :اث الناكثين والقاسطين والمارقينء. ويؤيّد شهادة رسول الله يفت بالمحبّة 
التى وصف بها القوم فى قوله: #فسوف يأتى الله بقوم يحبّهم و يحبّونه #له إئّا على 
ما 0 البخاري”" 10 "والترمذي'" وابنماجة والبغوي وغيرهم, أنّه بلن 
قال يوم خيبر بعد أن أعطى الراية من نكص على عقبيه: «لأعطيّنٌ الراية غداً رجلاً 
يفتح اللّهدعلىيديهيحبٌ اللهورسولهويحبّه الارريوا الات الناس يخوضون 
ليلتهم أيهم يُحطاها فلمًا أصبح الناس غدوا إلى رسول الله 8ه 2 يرج و كل نهو أن 
يعطاها. فقال: «أين علىّ بن أبيطالب»؟ ققيل: إن ييشتكي عينيه , فقال: «أرسلوا 
إليه» فأتي به فبصق فى عينه ودعا له فبرىء كأن لم روك يشك عينيه 
بعدها أبداً. فأعطاه الراية . فقال علي إذ: «أقاتلهم حتّى يكونوامثلنا»؟ 


وعلى ما روي'" أنّه: ف أوتى بطائر مشوي. فقال: «للّهمّ آتني بأحبٌّ 


4 صحيح البخاري: ج 1 ؟. ص‎ ١ 
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بيان ما أفاده 
المصئف فى الاية 


0١٠٠‏ معارج السؤٌول ومدارج المأمول / ج” 


ل ا ا ل ا 
يست ذن له إلا فى الثالثة فدخل عليه وأكل معه بعد أن .استبطأه. فقال: : «جئت ثلاث 


مرّدات وردني أنس مرتين حتّى إستاذن لى في الثالقة». 


وروي''' ان أن أنس جاء إلى أميرالمؤمتين اه وقال له:استغفر لي ولك عندي 
بشارة فقبل فأخبره بقول التق ب[ 6 وقال معتذراً إليه: ني كنت أدّخرها لأحدٍ من 


قومي #ويأبى الله الا ان يف نوو +2 


هدادة 


اعلا نَالمحبّة مر تبة عليّة ودرجة سنية . هي من صفات الله سبحانه وتعالئ 

حقيقة يعر عنها المتكلّم بالإرادة والحكيم بالعناية. وأهل الذوق بالعشق. وقد 
فاض شيءٌ من رحيقكأسها بحسب الاستعدادات والقوابل من الحقٌّ على الخلق . 
فكل بها يطلب العود إلى مبدئه . ومن خلا منها فهو من المطرودين الذين رضوا 
بالحياة الدنيا واطمأنّوابها. فهم كالأرض الساكنة التي لاحراك بهاء وبتلك المحبّة 
حرّكت الأفلاك والأملاك والعقول, والنفوس والأرواح والقوى. والعناصر 
والمواليد الثلاثة طلباًللكمال و اهتزازاً من مشاهدة الجمال و رجاء للتخلص من 
قيد التشخّصء والسير إِنُماهو على إقدام الإقدام بهاء والطير إنّما هوبا جنحة تمتلاً 
القلوب ومنها الكتب السماوية» والأحاديث النبويّة تشهد بثبوتها ووجودهاء قال 
تعالئ : #فسوف يأتى الله بقوم يحبّهم ويحبّونه #. وقال: إن اللّه يحب التوّابين 
ويحبٌّالمتطهّرين ."١4‏ وقال: * إن الله يحب الّذِين يقاتلون فى سبيله صَفَاًكأنهم 
بنياز مرصوص *8*!. وقال تعالئ : “قل إنكنتم تحبّون الله فاتبعونى يحببكم 


١‏ -البحار: جح 8. ص 08 ؟. 
*_التوية 0118 
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وروت الثقات أنّ رسول الله تفئة أخبر عن الله تعالى أنّه قال: «لايزال 

5 1" 5 و ع 
عبدى يتفراب الىّبالنوافل حتى احبّه فإذااحببته كن تسمعه الذى يسمع به وبصره 
الذي يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى عليها فبى يمسمع وبسى 
يبصروبى يأخذوبى يُعطى وبى يقوم وبى يقعد .واذاس أ لنى أعطيته وإذااستعاذنى 


أاعذته بين 


وقتال يتف : «إذا أحبٌ الله عبداً دعا جبرائيل فقال له: إِنّى أحبّ فلانافأحبّه 
قال:فيحبّهجبرائيل ث مّينادى فى السّماء إنٌّالله يحبّفلاناق ا حبّوهفيحبّهمن ف ىالسّماء 
ثم يوضع له القبول في العناصر فما يتركّب منها شي الاأحبّه»!". 

فقة تنك بين الكدائ :و الشتة وجود التحجة وشو تهاء غير الهائوان اشبعرك 
اسمها فى الا ق لكنّها تختلف باختلاف المتعلّق . فمحبّة اس العيذةو عصوضة 
بإنعام مخصوص يكون سببا لتقريبه وإزلافه إلئ محال الطهارة والقدس وقطع 
شواغله عمّاسواه و تطهير باطنه عن كدورات الدنياء ورفع الحجاب حتى يشاهده 
فى جميع الأشياء. ويشهد أن جميع الأياء بالحق قائمة .وان لأوجوة لخو عفن 
الأشياء الآ من وحود وجوده تبارك وتعال«قيأخدذ بالله ويعطى بالله ويحبٌ لله 
ويبغض لله . وهذاسه لاإلنه إلا الله , وحقيقة لاحول ولاقوّة الا بالله . فهذه الارادة 
هي المحبّة . وإن كانت إرادته لعبده أن يخصّه بمقام من الإنعام دون هذا المقام 
كإرادته ثوابه. ودفع عقابه» فهذه الإرادة هى الرحمة .فالمحبّة أعمّ من الرحمة , 
وأمّا محبّة العبد لله تعالئ فهى ميله إلى نيل هذا الكمال وإرادته الوصول إلى هذا 


,7١ :نارمعلا-١‎ 
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بعض الروايات 
الواردة فى حي 
أمسير الموْ منين 


ا و شيعته 


؟ ١ه‏ معارج السؤٌول ومدارج المأمول /ج” 


المقام الذي يتسابق إليه الرجال وتتهافت على التحلى به همم الأبطال. وإذقد 
عر ف تمحبّة الب ومحبّة العبد وتفقدت الناس عرفت أن بعد رسول الله يفي ليس 
لأحد هذا المقام إلا له عليه الصلاة والسلام. 


بيان ذلك: أ التي بان ليما علم إنّصاف علي 3 بهذه الصفة من الجاببين 


وكانت افوا فت لايدرك إلا بإظهارا مر محسوس من لوازمها يشهد ذلك الأمر 
لمن إتّصف به بإتّصافه بتلك المحبّة أثبقها بإافلة لعفي 2 بأمرين: 


أحدهما : فتح خيبر , فجقع يلعل في وصفه بين المحبّة والفتح بحيث يظهر 
بكلّ واحد صورة الفتح ويدركه بحاسة البصر فلا يبقى عند متردّد فى إتّصافه 
بالصفة المعنويّة المقرونة بالصفةالمحسوسة. 
وثانيهما : حديث الطائر جفل يلي إتيانه وأكله معه من ذلك الطائر ", 
هما امن انمحسو سان دليلاً واضحاً لإتصافه بتلك الصفة ليعلم أنه 'ةٍ هو وأتباعه 
هم الذين أ خبر الله عنهم سبحانه وتعالئ في قو له: #فسوف يأتى الله بقوم يحبّهم 
ويحبونه *. 


وممّا يصرّح بهذا المعنى قؤله بَإتننة:«لتنتهينٌ ياقريش أو ليبعثنّ الله عليكم 
رجلاًيضرب رقابكم على التأويلكماضربت رقابكم على تنزيله». فقال له بعض 
. فق | منفانة: قن هو ها ونسيول: الله ابوي:؟ قال: «لا» قال: عمر؟ قال:«لاولكته 
خاصف النعل فى الحجر ة»"", وكان علي :الا يخصف نعل رسول الله في الحجرة, 
وإذاسبرت أحواله واعتبرت أقواله. ظهر لك إتصافه بهذ المحبّة بإعتبار 
التعليلين» أمّا محبّة الله فظاهرة اثارها .ساطعة أنوارها من إزلاقه اللهسبحانه 


كتاب الجهاد / بعض الآيات المتفرقة المتعلّقة بالجهاد 01 
وتعالئ الى مقام التقديس ومقرٌ التطهير. 


روى الترمذي'" فى صحيحه 2 رسول اين متو بعانه دعا غلا سورة الطنائفت 
فانتجاه فقال الناس: قد طال نجواه مع ابن عمّه فقنال :إن : «ماانتجيته ولكنّ الله 
أنتجاه». 


وروى ابن مسعود'" قال: قال لنت إنة: «إِنّ الله يبعث أناساوجوههم من 
نور على كراسيّ من نور عليهم ثياب من نور في ظل العرشبمنزلة الأنسبياء 
والشهداء». فقال أبوبكر: أنا منهم يا رسول الله قال: «لا» قال عمر: أنا منهم قال: 
«لا». قيل: من هم يا رسول الله؟ فوضع يده على رأس عانيّ ثلا وقال: «هذا 


و شيعة.ه). 


وروى محمّدبن على بنشهر اشوب السروي المازندراتي يثة قال: حذثني 
الحافظ أبوالعلاء الهمداني والقاضي أبومتصور البغدادي بالإسناد عن أبيبكر 
وعن أنس. وروى مشايخنا عن الصاذق :3 كلهم عن النَتِنَ ب أنّه قال: «خلق 
الله عرّوجل من نور وجدعليّبن أبي طالب سبعين ألف ملكيستغفرون لهولمحبّيه 
الخ يوم القيامة»! ". وفى كتاب الحدائق عن في تراب الخطيب!؛) بالاسناد عن 
ال بلتك: «إن الله خلق من نور وجه على !ا ملائكة يسبحونه يقدٌ سونة 
ويجعلون ثواب ذلك لهو لمحبّيه». ْ 


واكامصفة لله فهى معلومة لكلّأحد من عباداته ومجاهداته ورفضه الدنيا 
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وإعراضه عممّا سوى الله وإقباله بكلاكله على مولاه. ولو أردنا لستقصاء بعض 
فو دمن ذلك ازهكا اخصاء امر تح عه 


فإن قلت : قد نقل عن الت تتفت أنه لمكا نزلت هذه الآبة رمق إلى موسى 
الأشعري وال قوير هداتم “قال:الإيمانيمازو الحكمةيمانية»! '".ورويأيضاً 
أنهالمتانزلت ضرب لني 8 يعد بيده على عاتق سلمان فقال: «هذا و ذووه ثم قال: 
لكان الدين معلقابالئريّالناله رجال من أبناء فارس»!". 


قلت : مانقلناه عن أئمّة الهدى واختلاف الروايتين يشهد بأنٌ مورد 
الحديثين ليس ما ذكرناه» وإن كان ما ورد فى مدح القبيلتين صحيحاً لانزاع فيه 
على أنّا لوسلمناصحّة الموردين لم يلزم منه منافاة لما نقلناه عن أئمّة الهرتى :2 . 

بيان ذلك: إن سلمان وذويه وقوم ابي موسى إنّما وصفهم بما وصفهم 
شيعته واقتاعة ويرشدك الزن هرا قكلء بلشين لبون موسى : هم قوم هذال». ولم 
يدخله في هذا الحكم . وقوله لسلمةن ناث : «هذا و ذووه» فجعل قومه تبعاً له في 
الولاية ومتابعة من فرض الله متابعته فهو منه وداخل تحت هذا الحكم وإلا فلا. 
ومقائرة تقس فلناةفبها د اوسن القرلتى ناثك: بين يديه فى وقعة صفي. ("ا 

روى ابن عبّاش ى انه أن“ اغير الول راكد ا قال يوم امن أيّام صقين :«يأتيكم 
من قبل الكوفة ا نك برحل يابعون عل العرك» جعزت | خضي :فنا تعرفية 
١‏ تفسير الجوامع الجامع: ج .١‏ ص 7375 


وقعةه الصفين: ص 57, 
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عددهم تسعمائة وتسعة وتسعين رجلاً وجعلت أترصّد الباقي حتّى طلع أويس 
وقد تقلّد بسيفين وهو الذي قال الي بلافنة :«ابشر و ابرجل من أُمَتي يقالئله 321 : 
أمننس القرئى تا ريشق لحل وبيعة ومضي! . فقنال:2ة: «والله ماكذبت 
ولاكذبت». فدخل حومة الحرب فلم يزل يقاتل حتّى قتل. قال ابن أبي ليلى: 
خرج رجل بصفين من أهل الشام فقال: فيكم أويس القرني!". 


قلت : نعم قال: سمعت رسول الله بزشة تون رمس الى سير 
التابعين»!' ثم تحوّل إليناء وممًا يشدٌ ازرما قلناه ما رواه الس عه 
السيرافي”؟) يرويه بوسائط عن عبدالله بن سلمة الأنصاري أنّ عفيّاً:ةة لمّا بويع 
كتب إلى حذيفة اليمان كتاباً. وهو بالمدائن يقررّهُ على ماكان عليه من تولي أمور 
أهل المدائن , ومن جملة ماكتب إليه: «إنّيكتبت إلى أهل المدائنكتابافأرقالمنبر 
واقرأه عليهم جميعا». 1 


فجمع الناس ورقى المتبر وحمد الله وأ ثنى عليه وذكر النّتى شق وصلى 
غلبهقة قألبها انها الثائن قد وليك أمبرالموسين حنا حم وخير بم ةبد 
رسول الله فتة . فأنيبوا إلى إطاعة أولى النّا س بالناس وأحقهم بالأمر وأقولهم 
بالحق وأ قربهم إلى الصدق وأ رشدهم إلى العدل وأ هاذأهنه ندبيالا و أمسّهم إلى رسول 
الله وحماً: فانيبوا إلى طاعة أوّل التّاس إسلاما وأسبقهم إيسماناً وأكتترهم علماً 
وأقصدهم طريقاً وأقدمهم جهاداً. أخى رسول الله وابن عمّه وأبى سبطيه الحسن 
واللحيفيق:نوندل اكد راسك النساء. فقام إليه فتن من الأنصار متقلّداً بسيفه. 


.1861 اختيار معرفة الرجال: ص 4 ح‎ ١ 

"١‏ اختيار معرؤة الرجال: ص ٠٠ح‏ لاوا, 
"'- صحيح مسام: ج .١1‏ ص 10. 

- إرشاد القلوب للديلمي: ج ان 1 
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وم يه ” 


فقال حذيفة: أيّها الرجل إذ ما سألت فاسمع وإذفحصت فافهم, أمَا من 
تقدم على عاتى !نا بإمرة المؤمنين ين؛ فانّ ذلك ليس من الله بل منهم ومن الناس. 


وأمّا أميرالمؤمنين علي اذ فإنّ جبرائقل:آة سمّاه بذلك عن الله عرّوجلٌ. 
قال الفتى:كيف علمت ذلك؟ قال: كان رسول الله نهانا أن ندخل عليه وعنده دحية 
الكلبي وأخبرنا أن جبرائيل يهبط في صورتته اث فمضيت يوماً إلى رسول الله إن 
فرأيت دحية الكلبي فرجعت فصادفني أميرالمؤمتن :اث فارجعني معه فقلت له: 
وما تصنع بي قال: «تشهد بما ترى فإِنّك شاهدي على هذه الأمّة». فدخل وسلّم 
فسمعت دحية الكلبي يقول: السلام عليك يا أميرالمؤمنين إجلس وخذ رأس 
أخيك فإنّك أحقّ وأولى الناس به فأخذ عل ان رأس رسول الله :57 فصيّره في 
ا ا ياحذيفة فدخلت فلم أزل جالساً حتّى انتبه 
رسول الله فتك وضحك في وجه أميرالمؤمتقن ينه ثمّ قال: يا أبا الحسن من حجر 

من أخذت رأسي . فقال: من حجر دحية الكلبي قال: ذاك جبرائيل . فقال عاني 31* 
دخلت يا 5 الله ب وسلمت فردٌ على وقال: السلام عليك يا أميرالمؤمنين, 
فقال رسول الله9ن: «بخ بخ لك ياعلىّ سلّمت عليك ملائكة الله وسكان سماواته 
بأميرالمؤ منين قبل أن يسلّم عليك أهل الأرض يا أبا الحسن إِنّجبرائيل فعل ذلك 
عن الله عرو جل وقد أمرني أن أفرضه على الناس وأنا فاعل ذلك إن شاء الله»”) 
فلمًا كان من غدٍ بعثني الب يَة إلى ناحية فدك فمكثت فيها أيّاماً ثمٌ قدمت 
فوجدت الناس يتحدّثون أن رسول الله يات آمر النّاس أن يسلموا على عاني افة 


.) ص ؛ 37". «باختلا ف يبسير‎ ١ 4 إرشاد الفقلو ب للديلمي:‎ - ١ 
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بأميرالمؤمنين . فقال الفتى الأنصاري: لاجزاكم يا أصحاب محقدييكة عن 
أنفسكم خيراأسمعتم هذا من رسول الله ولتق وأزلتم الأمر إلى من لم يره الله و 
رسوله أهلاً لذلك لاجرم والله لن تفلحوا أبداً. فقال له حذيفة: يا أخا الأنصار! 
الأمر كان أعظم ممّاترىء والله لقد عزب عدا الصبر وذهب اليقين وكثر المخالف 
وقل الناصر. 

قال الفتى: والله لالحقنّ بأميرالمؤمنين وأكون معه في البأساء و الضرّاء 
فالتحق بأميرالمؤمنين في المدينة وقد سار معه إلى البصرة للنصرة وكان أوّل 
مقاتل في وقعة الجمل وأوّل شهيد استشهد بين يديه !ث3 في تلك الواقعة"". ولئن 
انتصبت إلى تعداد من نصر ته وشهادته بين يدقيه اج نذِ يدل على ا نْ القوم الذدين 
يحبّهم الله ويحبّونه الدين يجاهدون في سبيل الله ولايخافون لومة لاثم ؛كعمّار بن 
ياسر وطريف وطرافة وطرفة أبناء عدي بن حاتم .ومحمّد بن ابي بكر ومالك بن 
الحارث الانشتر و صعصعة بن صوحانء وزيد بن سوحان. وجندب الخير. 
وحجر بن عدي الكنديء, وقنبر مولاه اي . وكميل بن زياد النخعي. وميثم بن 

يحبي التمّار النهرواني وأضرابهم الذين بذلوا أنفسهم في نصرنته اث طلباً لمرضاة 
رهم ومحبة له اطال المطال وكثر الفقا :وار قها حضل لبعكن اليلال: 


روى الأعمش قال: لما ظفر الحجاج بعبد التحمنبن أبي ليلئ أقامه على 
المصطبة . وقال له: إشتم عليّاً". وسئل الأصبغ بن نباته كيف سمّيتم شرطة 
الخميس؟ فقال: إناضمنًا له الذبح وضمن لنا الفتح ‏ وقتال :يذ : «إِنْ اللّهسمّاكم شرطة 


١‏ إرشاد القلوب للديلمي: 7 :2 ٠‏ ص 36 ٠‏ «باختلا ف بسير». 
1١ 00 ٠ 0 0 1‏ 2 لاعن الأعميش .قال رأ 00 ن أبي لبلي .وقد 
ع يفول لعب الكدابين 000 الزيير والمختار». 


بيان أنه ة ديا أيَها 
الّذين أمنوا تاقوا 
الله وابتفوا اليه 
الورسيمله...» 
وال حكلام 
المستفادة منها 


مم١اه‏ معارج الس ول ومدارج المامول /ج؟ 


الخميس على لسان نيه بشئَة»١",‏ وذكر أنّْهم سنّة آلاف رجل أو خمسة آلاف 
رجل يعني أنّه كان | شتراطهم للموت. وقال له أبو الجارود'”: ما كان منزلة هذا 
الرجل فيكم؟ قال: ما أدري ما تقول إلا أنّ سيوفنا كانت على عواتقنا فمن ا 
إليه ضر بناه بها. 


ولقد لمظتك بشيء مما تطلع به على الفئة التي وصفهم الله سبحانه وتعالئ 
بالصفة التى ا* شتقٌ منها أسم نبيّه فدعاه حبيبه ليطلع على حقية حقيقة النسبة التى هي بين 
النبىَ والولى . ويظهر لك أنّ إنكار الامامة كإنكار النبوّة وإنكار النبوّة كإنكار 
الألوهيّة . ف أنَّ معرفة الإمام والإعتراف بحقّه شطر الإيمان. ولولاذلك لم 
يحكم اللهسبحانه وتعالئ على منكرها بالارتداد؛ إذمحصّل معنى الآية وعيد لمن 
أنكرها وارتدٌ بذلك عن دين الاإسلام بإتيان فئه يعرفون صاحبها ويعترفون بحقّه 


يحبهم الله ويحبّونه لمحبّتهم ياه والقيام بمودّته والبراءة من أعدائه. أللهمّ اجعلتا 


من زمرة الذين أنعمت عليهم بمحبّة أحبّائك والبراءة من أعدائك إِنّك على كل 
فى تددر ورااكا والقط ل حون ذو 


هَل ءَامَنُوا نواه وَأبْتعُوَإِلَيْهِالْوَسِيلةَ 
َحهدُ واف سيره لكأحكم تفلخو '” 
الرابعة: قوله تعالئ : *يا أيّها الذين آمنوا اثقوا الله وابتَعُوا إليه الوسيلة 4. 
أي أطلبوا الوسيلة إليه. وهي في الأصل كلّ ما يجعل ذريعة إلى نيل مطلوب. 
وقيل: المراد به هاهنا:كل ما يتوصّل به إلى طلب الثواب ونيل الزلفى من فعل 
١-اختيار‏ معرفة الرجال: ص ٠١”‏ . ح .١116‏ 


١-البحار:‏ ج بت ءح١١.‏ 
*_المائدة ه:ه ”. 
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الخيرات و اسداء المئرات. وقيل”: المراد بها: المنزلة في الجئّة كما ورد 
خده زات : :«سلوا اللّه لى الوسيلة لأنها درجة في الجنّة لاينالها اللارجل واحدوأنا 
أرجو أن أكون هو»!"'. وعن الأصبغ بن نباته عن علي ا أنّه قال: «في الجنة 
لؤلؤتانممتدّتان إلى بطنان العرش إحداهمابيضاء و الأخر ى صفراء .فى كل و احدة 
منهماسبعون ألف غرفةفالوسياة البيضاءلمحمّد وأهل بئته :زناة و الصفراء لابراهيم 
وأهل بيه :22 ."١»‏ 


وَعن أي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: «إذاسألتم الله فاسألو الي 
الوسيلة, قال فسآلت الدب بف عن الوسيلة قال: «هى درجتى فى الجدّة وهى ألف 
موقا ماري المرقاة فى المرقاة صر الترين الغوالا هرا وفى مابين مز فا تمن 
جوهر الى مرقاة من زبرجد ومرقاة من ياقوت الى مرقاة ذهب الى مرقاةفضة 
فيؤتى بها يوم القيامة حتتى تنصب مع درجات النْبيّين . فهى ما بين درج النْبيّين 
هذه الدرجة درجته في أتى النداء من عند الله عرّوجلٌفيسمع النَبِيّونوجميع الخلق . 
هذه درجةمحقد :فأ قبل وأنايو مئزمتزرأبريطة من نور علي تاجالملك و إكليل 
الكرامة وأخى علىّ بن أبى طالب أمامى بيده لوائى , وهو لواء الحمدمكتوب عليه 
لاإله إلاهو المفلحون هم الفائزون فإذامررنابالنبيين قالوا: هذان ملكان مقرّبان 
لمنعرفهما ولم نرهما وإذا مررنابالملائكة قالوا: هذان نبيّان مرسلان حدّى أعلو 
الدرجةوعلئّيتبعنيحتَّى إذاصر تفي أعلى درجةوعليٌ أسفلمتّي بدرجةفلا اق 
يومئذ نبئٌولا صديقولا شهيد إلاقالوا:طوبى لهذين العبدين ماأكرمهماعلى الله 
١‏ الفر طبى: جح ". ص ؟ ٠١‏ 


5 مجمع البيان: 8 7 ص ١88‏ 
مجمع البيان: 4 0 ص ١8‏ 


ما معنقى الوسيلة؟ 


0 معارج الس ول ومدارج المأمول / ج7١‏ 


فيأتى النداء من قبل الله عرّوج لّليسمعه التّبيون والصدّيقون والشهداء هذاحبيبى 
0 وهذا ولي علىٌ طوبى لمن أحبّه .وويل لمن أبغضه وكذّب عليه». 1 

ثم قال رسول الله ::3:: «يومئز فلا يبقى حينئز أحد أحبّك ياعلىّ إلا استراح 
لهذا الكلام وابيض رجهي وتو قلبه ولاق يوت أخدمند جان اد وتهيب لك 
حرباً أو جحد لك حا اسرد وجههواضطربٍ قلبه .فبينا أناكذلك إذا ملكان قد 
أقبلا إليّ . أمّا أحدهمافرضوان خازن الجنّة وأمّا الآخر فمالك خازن النار فيدنو 
67 ازفيقو ل:السلامعليك ياأحمدفأقول:وعليك السلامأيّهاالملك من أنت .فما 
أحسن وجهك وأطيب ريحك فيقول: أنا رضوان خاز نالجنّة . وهذه مفاتيح الجنة 
بعث بهار ب العرَّة فخذها يا أحمد .فأقولة قدقبلت ذلك من ربى فاه الحمد على ما 
فضّلني بدف ا خذهاو أدنعها إلىعاىٌ 3 ثميرجع رضوازفيدنو مالك فيقول:السلام 
عليك ياأحمد . فاقول:وعليك السلام أيّها الملك من أنت فما أهيب وجهك وأنكر 
رؤيتك فيقول: أنا مالك خازن النّار . وهذه مقاليد النّار بعث بها إليك ربٌ العرّة 
فخذهايا لحمد .فأقول:قدقبلت ذلك من ربَّى فله الحمدعلى مافضلنى بدفاً خذوها 
وأدفعها إلى عفني انه ثم يرجع مالك فيقبل عاق :3 يومئذٍ ومعه فناقية الجنّة . 
ومقاليد النَّارحتّى يقف على حجرة جهنم فتقول جهنم خلّني ياعليٌ فقد أطفأ نورك 
لهبى فيقول عاتىٌ 31 :قرّي ياجهثم خذي هذاعدوّي واتركى هذاولىَّفلجهئم يومئذ 
أشدّمطاوعة لعليَ من غلام أحدكم و صاحبه .فن شاء يذهبهايمنة وإن شاء يذهبها 


1 


هذا والعامل فى الاو والفجووو اعت «اليه الوسيلة» يجوز أن يكون 
ا والجار والمجرور حال والتقدير 51 حينئد: ابتغوا الوسيلة حال كونكم 


١_البحار:‏ ج ل/ا. ص 1 ؟7١,‏ 8 5 مع «اختلا ف بسير ». 
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متوجّهين أو متقرّبين إليه. وهذا الوجه أحسن بحسب المعنى؛ لأنّ فيه إشارة إلى 
الإخلاص في العمل وجاهدوا فى سبيله © بمحاربة أعدائه وأعداء أوليائه الذين 
نصبوا العدواة لاحزييك يه بق الذين فرض الله محيتهم وموذتهم . ففى قوله: 
"وابتغوا إليه الوسيلة 4 إيجاب لمحبّتهم . وفي قوله: وجاهدوا فى سبيله # 
إيجاب للبراءة من أعدائهم . وهذان الأمران هما ركنا الإيمان . سأل داود 
الصاذق :2 هل تعرفون محبّيكم من مغبضيكم؟ قال: «نعم يا داود لايأتينا مسن 
ينفقهعا تدرو عن مكدبا كازولارا داهن يحعا الأبسدريدعينيةسمكتريا. 
تر : *إنّفي ذلك لآياتللمتوسّمين 74.فنحنالمتوسّمونيا 


داود»""ا 


وروى ميثم التمّار عن عني::: أنه قال في قوله تعالئ : “قل من كان عدوًا 
لجبريل * الاية!": «من سرّه أن يعلم حبّدافليمتحن قلبه فإن شارك حبنا حب عدونا 
ممّن أكبٌ علينافليعلم أنّ الله عدوّهو جبرئيل وميكائيل فإنٌّ الله عد وّللكافرين»!؛ا 


وعن الصاذق باثهة :«أنّرجلاًقال لأميرالمؤ متيين +15 إنَيأتو لاكوأتولى فلاناً 
وقلانا اققالالة: أنت البوء أغوى فانظر وى أو فصر" :#لعلك تتلضرن :ف 


فإن قلت :كيف قدّم الأمر بالتقوى على الأمر بإبتغاء الوسيلة والأمر به على 


١‏ الحجر لا. 

١ 7 * البحار: ج لا" ص‎ ١ 

'"' البفرة 7:/ا3. 

البحار: ج /ا3. ص ١6ح‏ ١.هاحتلاف».‏ 
البحار: ج /71. ص 4 .ح .١7‏ 


بيان أية «ادع 7 


؟؟60 معارج السو ول ومدارج المنامول /ج؟ 


قلت : إيماء إلى أنّ الإبتغاء لاينجع بدون التقوى وأنْ المجاهدة لاتقع في 
محل القبول بدون التقوى وابتغاء الوسيلة. وأمّا عدم القطع بالفلاح مع تحقق 
المأمور به فقد مر الجواب عنه غير مرّة فلا علينا أن لوينا عنان التعردض له هاهنا 
رعاو المتشصير ان دك له 


0 عير 
00 )00 


الخامسة: قوله تعالئ : : #ادع إلى سَبِيلٍ ربك * ٠‏ أي إلى الطريقة التي من 


سلبيل ر 
بالحكمة. هايا تومل مو طلكها ان رج راق ر ناك ونع فد ال هي المقصد الأقصى 


والأ كا 
المستفادة منها 


والغاية القصوى من زعج الممكنات من نومة العدم إلى يقظة الوجود. وحدف 
المفعول لإفادة العموم . أي من بعثت إليهم من الثقلين #بالحكمة 9 أي بماهو 
مطابق للواقع جار على أسدّ الوجوه وا كملها وأتمّها وأحكمها. ولايبعد أن يرادبها 
ما تضمّته القران من الحكم والمواعظ والأحكام والدلائلء أومجموع الآيات 
والمعجزات الدالة على ثبوت نبوّته . وتحقّق صحّة دعوته #والموعظة الحسنة 4 
أي النصيحة التى تظهر منها اثارحسن حال من ارعوى إليها . وقيل: هي الجارية 
على وجه يكون من شانه التاثير ومن ديدن من يلقى إليه القبول. وقيل: هي السنة 
الشهباء #وجادلهم بالتّى هى أحسن 4 . أي بالطريقة التى هى أحسن طرق الجدل 


,170:153 لحنلا_١‎ 


كتاب الجهاد / بعض الآيات المتفرقة المتعاقة بالجهاد لاه 
كما تقتضيه الحكمة النبويّة والأخلاق المحمّدية. 
فإن قلت :لِمَ قيّد هذا الأمر بهذا القيد؛والمجادلة إنّما هى بين الخصمين. 


قلت : لكى تخلو عن عنف وغلظة . فإنّ كلا من المتجادلين يطلب الغلبة 

0 ا سّ 3 0 ٠.‏ ع : . 
على خصمه بايّ طريق يمكنه * إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله 4 .فمن حرم 
اللطف فلا تفيد فيه الموعظة الحسنة . ولاتؤثّر فيه الدعوة البالغة #وهو أعلم 
بالمهتدين 4 الذين منحوابمنحه اللطف الخفى ووفقوا لسلوك الطريق الجلى. 

فإن قلت :ما موقع قوله: «إِنْ ربّك» إلى اخر الآية؟ 


قلت : التعليل» فإنّه لما أمر بالرفق والمداراة وركوب الحدّ الوسط وعدم 
المبالغة في المجادلة , على أنّ الظاهر من أمر النبوّة إقتضاء المبالغة. وارتكاب ما 
يمكن في ترتّب المقصود حتّى أنه إذا لم يفد الرفق واللين وجب المصير إلى 
الفظاظة والغلظة. ع لل ذلك بقوله: #إِنّْ ربّك4 الخ.ومحصله أنّ ربّك الذي 
أرسلك إليهم» فإنّ منهم من شملته العناية الأزليّة باستحقاقه إِيّاها فهو لايحتاج 
إلى زيادة عظة وفصل جدل, بل إِنْما يحتاج إلى أدنى تنبيه . ومنهم من غضب الله 
عليه وخذاه ويمنحه بالألطاف الرحيميّة والعنايات الصمدانيّة لعلمه بعدم 
استحقاقه لها لإصراره على الضلالة وعدم تأثّره ممًا يقرع صماخيه من المعارف 
الإلهيّة والحكم الربّانيّة فهو معد في الدنيا للتبار والوبارء وفي الآخرة لعذاب الثار 
فهو بمراحل عن الإتععاظ وبعيد عن اليقضة بقوارع الألفاظ. 


لقدأسمعت لو ناديت حيّاً ١‏ ولكن لاحياةلمن تنادى!" 


داشاو ادس 4 


بيان أية «من كفر 
بالله من بعد 
يماله. 2 
وال حكا 
المستفادة منها 


0 معارج السؤٌ ول ومدارج المأمول /ج” 
ونار لو نفخت بها أضاءت2 ولكن أنت تنفخ فى رماد 
وهذاأيضاً لايحتاج إلى المبالغة في المجاداة لعدم تأثّره, ونّماحقه أن يبتر 
بالسيوف البواتر. ويجوز أن يكون تعليلاً للأمر بالدعوة أي إنّما أنت مكلف 
بالدعوة على الوجه الذي أمرث به ولست مكلفاً بأن تنجح دعوتك ف كل مشي 
ارسلت إليه ‏ فإن رك هو اعلم منكبا حوالهم. وهو عالم بان بعضهم سيؤمن ويتبع 
سبيل المؤمنين. وبعضهم لنيؤمن ولنيؤمن بما جئت #فلاتذهب نفسك عليهم 
حسرات 08# 
بالف 


» 2 2 


السادسة:قولهتعالئ : *من كفر باللّه من بعد إيمانه 4 . قيل: هو بدل إمّا من 
#الذين لايؤمنون 4!". فيكون التقدير: إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد 


إيمانه . وما من (اولتك #لوفكون اللشدير: ومن كثر بان و يعد إسطانه هيم 


الكاذبون ٠‏ وما من #الكاذيون # ٠‏ فيكون التقدير: وأولئك الثاني كفرنوا مق سهد 
إيمانهم. 
١_فاطر‏ 0م 


١-_النحل‏ اللا 01 
“"_الكشاف: جَ كص .١3"1١‏ 


كتاب الجهاد / بعض الآيات المتفرقة المتعلقة بالجهاد 0 


وعلى الوجوه الثلائة «من» موصولة. وقيل: إِنْها شرطيّة مرفوعة المحل 
على الابتداء وخبرها محذوف لدلالة الجملة الثانية عليه اعل: «فعليهم غضب 
من الله ولهم عذاب عظيم» ٠ويجوز‏ أن يكون ”ولكن من شرح بالكفر صذراًة 
بدلاً من المبتداء ويكون قوله: #فعليهم غضب4 إلخ. خبر عنهما. والوجوه كلها 
حسنة, إلا أنّالحمل على الابدال أشدٌملاءمة بين أجزاء النظم من أن يكون إبتداء 
كلام * إلا من أكره» على الكفر #وقلبُهُ مطمئنَ بالإيمان4. الوا وللحال. 
والاطمئنان. بالإيمان هو أن لايميل قلبه إلى شيء مما ينافيه أبداًء بل كلما ازداد 
فيه محنة إزداد فيه محبّة . وكلّما كثر فيه البلاء إزداد عنده العطاء . وهذا الانستثناء 
على تقدير الأبدال الثلاثة معناه ظاهر؛ إذ المكره على الكفر مع اطمئنان قلبه 
بالاريمان لايفتري الكذب. 


وَأَمًا إذا حمل السعق منه على الابتداء فالمغتى أن من أكره ليس غسلى 
غضب من ربّهء وليس له في الآخرة عذاب عظيم #ولكن من شرح بالكفر 
صدراً . أي اطمآن صدرهبالكفر ومال إليه ولوقليلاً #فعليهم غضب من الله ولهم 
عذاب عظيم 4. قيل!": نزلت في فئة من المسلمين تخلفوا عن رسول الله بلاننة 
بمكّة بعد أن هاجر إلى المدينة فقصد إيذاءهم مشركوامكّة فافتئن بعضهم وعمل 
بالرخصة التي هي التقيّة . وبعضهم صبر على مضض الاجيذاء حنّى لاقى ربّه عملاً 
بالعزيمة من وققه الله لذلك وهما أبواعمّار. ياسر وسميّة قتلامثلة, ولمينال 
المشركون منهم ما أرادواء وأمّا عمّار فقد تاقاهم وأعطاهم ما أرادوا بلسانه 
مكرهابقلبه . فقيل لرسول الله :لفك إن عمّارأقدكفر , فقنال بغئة :«كلا إنّعمّا رأقد 


كلام معارج السةز ول ومدارج الفامول /ج”» 


ملئ إيمان امن قرنه إلى قدمه واختلط الايمانبلحمه ودمه»!".قالعكرمه!":قوله 
تعالئ : * إن الذين يلحدون فى عآياتنا لايخفون علينا "١4‏ الآية نزلت في عمّار 
وأبي جهل ٠‏ وقال: أبوبكربن عيّاش . وأبوالمعالي شاهفور'*'قوله تعالئ: #أمّن هو 
قانت» اناء الليل 4" إلخ الآية نزلت في حق عمّار. 

وقال ابن عبّاس: جاء عمّار إلى النَتِىَبَدننة باكياً فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: 
كيف بمن يسبٌ النبيّ ويذكر الهتهم بخير فجعل التَتِيَ بنك يمسح عينيه ويقول: 
«إن عادوا لك فعدلهم بما قلت" فجاء جبر ئيل بقوله تعالئ : ” الامن أكرهوقلبه 
مطمئنٌ بالإيمان #. 

وزقف | كد في مسند الشاميّين عن خالد بن الوليد أنه قال:.شكا عمّار 
مني إلى رسول الله باتك حتى بكى فر فع التي اف 
عاداه الله فين | يفظن عقار القن الله»"). وروى اميد بن حمبل وعبدالله ل 
ووكيع والمخايلي ويوسف القطان وسفيان الثوري وشريح القاضي بأسانيدهم نه 
استأذن عمّار على النَبِىَ 29 فعرف صوته فقال: «مرحبابالطيّب المطيّب»* 


اماه وقال: «من عادئ عمّارا 


وقتل في صفين وله من العمر ثلاث وتسعون سنة. وروى ابن مردويه في 
كتابه من اثنين وخمسين طريقا وابو نعيم فى حلية الابرار عن زيد بن وهب 


.58/8 مجمع العنان: 4 "'ء ص‎ ١ 

.”848 الدر المنثور: ج ه. ص‎ ١ 

'"' فقسللت ٠:5١‏ :ئ. 

- أسباب النزول للواحدي: ص 947. ح 5517. 
ه-الزمر 4:98. 

1 مجمع البيان: ج . ص 78/8 

لا-كنز العمّال: ج .١١‏ ص 7 1لا. ح 5 018 818 


4 وقعة صفين: ص 377 7. 
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وشعبة بن الحجّاج ومسلم في الصحيم!". عن الحسن البصري عن أَمٌسلمة 
وأحمد في المسند عن الخدري, وعن أبي قتادة وعن خزيمة وعن رافع وأبوبكر 
الخطيب في التاريخ عن عثمانبن عفان. وعدن أمسلمة وأبويعلى الموصلي 
وابنبطة بأسانيد كثيرة أنّ البَتِىَ َي قال لعمّار: «تقتلك الفئة الباغية وآخر زادك 


من الدنيا ضيح من لبن»!". 
و 


وروى ابن ابي البختري انّ عمّارا إلى يوم قتل بصفين كان يضحك وقال: 
قال رسول الله برشن : «آخر شراب تشر به من الدنيا مذقة لبن»!", وروى ابوعليّ 
المروزي المحمودي أنّه لمّا رأى الحرب لاتزداد إلا شدّة ترك الصف وجاء إلى 
أميرالمؤمنين !نْ: وقال: هو هو قال: ارجع إلى صفّك ثمّ جاء مرّة أخرى فيكلٌ 
يقول: إرجع الى صفك فلمًا كان ف الثالثة قال له: نعم فرجع إلى صفه فقاتل حتّى 
قتل ثمانية عشر رجلاء رواه ابونعيم وروى ابوتروان الأسلمي قال: كنا بصفين 
فتقدّم عمّار فقاتل وقدكادت الشمس تغرب, وهو يقول: اليوم ألقى الأحبّة محمّداً 
وحزبهء وقال قيس ابن ابي حازم: قال عمّار: ادفنوني في ثيابي وزمّلوني بدمي 
فإني مخاصم فلم استشهد أتاه أميرالمؤمنين علي اه . وقال: «إنا لله ونا إليسه 
راجعون إن إمرألم تدخلعليهمصيبة من قتل عمّار فماهو من الإسلامفى شىيء»!*. 
ثم صلى مع العسكر ودخل قبره. 


وروي أن أميرالمؤمنقن :ث١ ١‏ لمّا جاءه وجد به رمقاً فأخذ رأسه فوضعه في 


جره ةع التراب عن وجهه ففتح عطار ناث عينيه . وقال إرفق بي يا مولاي 


١‏ -نقاله عنه كنز العقال: ج .١١‏ ص 7 الا. ح 077 م. 
'' وقعةه صفين: ص حتكيوة 


- البجار: ج لا7. ص .7١‏ ح 5/ا5. 


يلد معارج الس ول ومدارج المأمول /ج” 

فبكى اميرالمؤمتين وانشا. 

إلا أيه الموت الذي ليس تاركي أرجني فقد 2 أفنيت كل خليل أراك بصيرا بالذين 
وروى ابوبكربن فورك أنه لمّا ألقي رأس عمّار بين يدي معاوية قال رجل: 

أناقتلتّه . فقال له عبد الله بن عمر ماسمعته يقول؟ قالسمعته يقول: إنَا لله وإنّا إليه 

راجعون قال: اذهب ما أنت صاحبه . فجاء أبو عالية المزني لعنه الله فقال: أنا والله 

قتلته قال له عبدالله: ماسمعته يقول؟ قال:سمعته ينادى يا جبرئيل يا ميكائيل, 


فقال عبدالله: أنت والله قتلتّه إِنّي سمعت رسول الله لفت يقول: «قاتل عمّار 


وسالبه وشاتمه فى النار»'". فقال معاوية: ما تريد منّي يا عبدالله أتريد أن تصدّ 


وروى أنّهلمًا قتل عكار ناف اضطرب الجيش على معاوية وقالوا: نحن الفئة 
2 5 2 س 
الباغية الملعونة على لشينا 3 النبي الامّي فامر معاوية ان ينادي ما نحن قتلناه أنما 
قتله من أخرجه'" وغرّه ليلتبس على الجهّال. فقال أميرالمؤمتين :نة: «فإذن 
رسول الله ,نت هو الذى قتل عمّه حمزة إذ أبرزه إلى الكقّار يقاتلهم»!. 


ومن الذين ابتلوا بأذى المشركين وأكره على الكفر وقلبهمطمئنّ بالإإيمان 
أبوعبدالله بلال بن أبي رياح الحبشي شهد بدراً وفيه وفى أصحابه المكرهين على 
الكفر المطمئئين بالاإيمان. نزل قوله تعالئ : #والذين هاجروا فى الله من بعد ما 
١_البحار:‏ 5 3'7. صن .73١‏ حَ 171. 
"كنز العمّال: جح ١ص‏ 54ل.[ح 595044]. 


"'- وقعة صفين: ص 57 7. 


؟ - البجار: جح 77. ص 7. ح 5 5. 
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للد 7 0 ا 0 ار كد بدن 
وعزيام سبد وو إدكان 00 
فليدعني له وإن كان اعتقني بغير ذلك فها أنا ذاء وأمّا بيعته فماكنت أبايع أحداً لم 
يستخلفه رسول الله يلات في أعناقنا إلى يوم القيامة, فقال له عمر: لاأبأ لك لاتقم 
معنا فار تحل إلى الشام . ٠‏ وتوفي بدمشق ق ودفن في الباب الصغير» ٠‏ ومن شعره في 
هدا المعنى قواه: 
تناك لالأنى بكر سحخوت٠‏ :ولو لاال تامت على اوضالئ الصنع 
الله بوني خير اواكبرمي وإتماالخير عندالله يتبع 
ولاتلقني تبوع اًكلم بتدع فلست مبتدعاً مثل الذي إتدعو ااا 
ومنهم خبّاب بن الأرت ذكر صاحب حلية الأولياء فيها أنّ أميرالمؤمتين 
وقف على قبره. وقال: «رحم الله خبّابا أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا , 
وأبتّلى فى جسده أحوالاً , ولن يضيع الله أجر هن أخسية عملا“ , وقال الشيخ 


أبو جعفر الطوسي77 أنه مات بالكوفة 52 عليه اعيرالموفتيق وقبره بها. 


١_النحل‏ ك انان 

.01١ أسباب النزول للواحدي: ص 7806. ح‎ ١ 

'نقاه عنه في تنقبح المقال: ج .١‏ ص .187-١87‏ 

؟ ‏ تذفيح المفال: ج ادص "الما. 

23 برج كايه لمن ووجد فى البحار: جَ 7ن 07ح 7غ. 
"_نقاه عن حليه الاولياء فى تذفيح المفال: جَ ١ءص‏ 550. 


52 معارج الس ول ومدارج المأمول /ج؟ 
فروع : 
فروع في ببعض الأوّل : لواسر المشركون مسلما واكرهوه على الكفر فصدر منه ما يؤدّي 
١‏ الأسارم' 7 
٠"‏ ”> إلى الكفر إكراهاً لم يقدح ذلك فى إيمانه ولم يحكم با رتداده. ولواختار لقتل فقتل 
مات شهيداء وهو مخيّر بين الأمرين, ولاترجيح لأحدهما على الآخر. 
الثانى : لوأطلقوه بشرط الإقامة أو الأمن لزم الثانى دون الأوّل. 
الثالث : لوأمسكوه على مال ولم يتمكّن المسلمون من تخليصه إلا بأدائه 
وهو عاجر صن الأداء:وعي :علق السلديق الأداء هن نيت المال: او مق ويحة 
زكاة أموالهم. 
الرابع : لوأطلقوه على مال لم يجب عليه. 
السادس : لوخرج فارًا منهم فتبعه منهم نفر لصذه كان دمهم عليه مباحا. 
السابع : لواشترى منهم قي إختياراً نسيئة وخرج إلى دار الإسلام وجب 
عليه إيقاء الغمن » و إن كان اكراهاً وجب عليه رد العين على إشكال ينشأ من أخذه 
له بالبيع .وقدكان مكرهاً فيه فلا يجب الثمن ويجب رذ العين» ومن نه مال حربي 


دخل دار الإسلام بلاامان. فيكون حقٌّ الإمام فيجب ردّ العين عليه لاعلى 
صاحبه. 
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إن رْوَإنِينْففركْمتَافدسَفٌ وان 
يدود وافقد مضنت شت الأو الشركة 


تريش وال 6[ من كر وعان كلا ادرو الك يغام «اديصيرا امن ل ” 
الكفر. وإيذاء الرسو ل بانفسهم وبإنفاقهم الأموال إنتصاراً عليه: #يغفر لهم ما قد ا 
سلف من الذنوب بحذافيرها؛ فإنّ الإيمان يجب ما قبله من حقوق الله وحقوق 

الناس إلا الدّينء وقيل'!": هذا إِنّما هو بالنسبة إلى الحربي. 


وك الذمّي 5 فإن الإسلام لابسقط عذه حق الادميّين 6 *وإن يعودو|# إلى 
الكفر والايذاء بالارتداد #فقد مضت سدّث الأوّلين * .سئّة الله:هى العادة الجارية 
التى لا تتخلّف. 


وتقدير الكلام في هذا المقام فقد مض تستة الله في الأوّلين» وحاصل معنى 
الاية وعد للمرتدين الذين ارتذوا على اعقابهم بعد ما تكلموابكلمة الشهادة.اي 
إن عادوا إلى م كانوا عليه من الكفر فلنعد إلى ما جرت به ععادتنا فى شأن 
المشركين من القتل في الدنيا والعقاب في الآخرة. 


يكن ليك أ الا تاعمد قة ترا بتكن 5505-5 
| لمصلف فى الآية 


أحدهما : حكم الكافر اذا لسلم 0 فإ نكان أسلامه طوها هر دون قتال الورفعة 


١_الأتفال‏ 78:48. 
١‏ الكشاف: ج ؟. ص .757١‏ 
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قبل الأسر فهو حر مسلم ولسلامه يسقط عنه ما وجب من حقوق الله وحقوق 
العباد إلا الدِّينَء وإن لسلم بعد الأسر فهو رق إن لم يفدى أويمنّ عليه وحكمه فى 
الاحكام حكم الأوّل. 

أحدهما : من سبق إسلامه الكفر . ومن لم يسبقه فالثانى إن كان ذكراً عاقلاً 
الما روحت قتله ولا تقبل تويقة أو تا كما وامرة فى الآخرة لون الله . قال 
الشهيد في الدروس””: وأمّا أحكام المرتد فهي: إمّا في النفس أو المال أو الولد أو 
الزوجيّة فالأوّل: وجوب القتل إن كان رجلاً مولوداً على فطرة الإإسلام لقول 


رسول اله بَإت: «من بدّل دينه فاقتلوه»!"'. ولاتقبل توبته ظاهراً. وفى قبولها 
باطناًوجه قوي. 


وإن كان أعى ريت :افإن قانت عفى عنها والاحيديت وضرية: ف 
أوقات الصلاة حتتى تتوب. فإن لم تتب أديم حبسها وضربها ولا تقتل . وإن كان 
مجنوناً فلاعبرة بارتداده. للهمّ إلا أن يطرأ عليه الجنون بعد الإرتداد فيقتل إن 
كان فطريّاً وإلا قبلت توبته؛ وإِلا قتل فإ ن أفاق وتاب قبلت وإلا يستتتاب فإن تاب 
عفي عنه؛ وإلاقتل » وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي عن سهيل بن زياد عن محمد 
بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحممن عن مسمع بن عبد الملك عن 
أبيعبد الله اث قال: قال أميرالمؤمنن :3#: «المرتدٌ تعزل عنه امرأته ولاتؤكل 
ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيّام فإن تاب و إلا قتل»”". وقيل يستتاب القدر الذي 


.١15 08 صحيح الترمدي: 4 ص باب 6 7ماجاء في المرتد. ح‎ ١ 
355 » 66 الاستبصار: جَ ء ض‎ -'" 
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يمكن فيه الرجوع. وقال الشيخ فخرالدين!". وهذا هو الأقوى عندي. والأوّل 
خوط 


وهو قد يكون فعليّاًكالسجود للصنم وإلقاء المصحف في القاذورات. 
وكذلك كل فعل يدل على الإستهانة بالقران أو بالشرع . وقديكون قوليّاًكالألفاظ 
الدالة على إنكار ما علم ثبوته بالضرورة من دين محتقد بات أو على اعتقاد ما 
يجب إنكاره سواء كان ذلك القول عناداً أو إعتقاد ا أواستهزاء. 


الأوّل : لوشهد عليه بالردّة عدلان فادّعى الاإكراه قبل منه مع القرينة 
وبدونهاء ففيه خلاف أقربه عدم القبول لتضمّن دعواه تكذيب الشهود فلايقبل منه . 
وذلك لكون الحكم بكفر من ثبت إسلامه أمرأًخطراً؛ فإنّه يأدي إلى إباحة دم من 
كان معصوم الدم مع شبهة دعوى الااكراه فيجب قبولها لقؤله يّة : «إدرؤو االحدود 
بالشبهات»0". 

الغانى : لاعبرة بردّة الساهي, والغافل . والنائم . والمغمئ عليه . فلو ادّعى 
عه لضي و النفلة أو الشكارة مدت ى ينون اندي لله 1301م قرفو لخدو دو 
وهذهشبهة فتستحقٌ درء الحذ؛ إذ لوحكم بارتداده وجب الحد. 

الشالث : لو هذى السكران بما يوجب الردّة. ففى الحكم بردّته إشكال؛ 
وذلك لأنّْطلاقه وعتقه وجميع العقود الصادرة منه غيد معتبرة عندنا بحالء ولأنّه 
إذا زنئن أو لاط أجري عليه أحكام الصاحي فردّته واسلامه يجوز إلحاتهما 


.0 ٠ إيضاح الفوائد: ج ص‎ - ١ 
.١1 5٠ الفقية: ج ؟. ص "9 . ح‎ ١ 


فروع في بعض 
احكام المرتد 
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بالأوّل فلايعتبران. ويجوز إحاقهما بالثاني فيعتبران. وقال العلاضة+ة: الأقرب 
المنع ' ''. ووجه القرب أنه مع زوال التميّز يكون غافلاً وتكليف الغافل كتكليف 
النائم غير معقول. 

الرابع : لو تكرت الردّة من غير المسبوق بالإيمان إذا كان ذكراً ففي 
وجوب قتله في الثالثة أو الرابعة خلافء قال الشيخ فخرالدين!": هذه الرواية, 
وعنى بها القتل في الثالثة هي رواية الشيخ عن يونس عن الكاظم ؛ة قال: 
«أصحاب الكبائر يقتلون فى الثالئة»!". ولمأظفر في أحاديث أصحابنا برواية على 
غير المرتد إلا رواية 517 الشيخ في كتابي الأخبار عن جميل بن درّاج عن 
أحدهتما نه في رجل رجع عن الإسلام قال:«يستةاب , فإن تاب وإِلَا قتل»!؟, 
قيل لجميل: فما تقول لو تاب ثم رجع عن الإسلام قال: يستناب. قيل: فما تقول 
إن تاب ثمّ رجع ثم تاب ثم رجع, فقال: لم أسمع في هذا شيئاً ولكن عندي أنه 
بمزلة الزاني الذي يقام عليه الحدّ مرّتين ثمّ يقتل بعد ذلك. ثمّ قاليي: والأقوى 
عندي أنّه يقتل في الرابعة*2. 

الخامس : توبة من أنكر الاإسلام أعني شهادة أن لاإله إلا الله وأنَّمحمّداً 
رسول الله وتوبة من انكر أمراً معّناً من دين الإسلام ممّا يكون إنكاره إر تداداً 
كإنكار عموم بعشه بَيثَة التصريح بإقرار ما أنكر. 


السادس : ولد المرتدٌ مسلم إن علقت أُمّه به قبل الردّة. فإن بلغ مسلماً فهو 


.05 _نقا.ه عنه في إيضاح القوائد: جَ عياص‎ ١ 
.0١ ؟-إيضاح الفو اند: ج 1 ص‎ 

"'- الاإستبصار: ج 0 يا * .,/3١‏ 

- الإستبصار: ج كص 07 7ح 6 

0 إيضاح الفواند: ج ص .0١‏ 
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على ما كان عليه . وإلا استتيب فإن تاب عفي عنه وإلا قتل في الثالثة أو الرابعة 
غلى ما عرفت من التخجلاف» ولوكان العلوق بعد الردّة وكانت أمّهمسلمة فحكمة 
حكم الأوّل. وإن كانت كافرة فحكمه حكمهاء وفي جواز إسترقاقه خلاف. قال 
الشيخ في المبسوط''" والخلاف'' بإسترقاقه؛ لأنه كافر من كافرين, ولذلك 
لايقتل المسلم بقتله . وقال في كتاب أهل الردة: لايسترق؛ لأنّ أبويه لم يسترقا, 
وهو تابع لهما في الحكم .و قال في كتاب قتال أهل الردّة في الخلاف'"أيضاً: إن 
كان في دار الحرب استرق وإلا فلا. 


السابع : أموال المرتدٌ الفطري وجميع ما له التصرّف فيه ينتقل إلى ورثته 
المسلمين إن وجدوا وإلا إلى الإمام. وتبين زوجته. وتؤمر بعدّة الوفاة من حين 
وقوع الردّة. وغير الفطري يحجر على امواله. وجميع تصرّفاته. فإن تاب فهو 
أحقّ بها وإلا فلورثته المسلمين إن وجدوا وإل فللإمام. 


الثامن : في وجوب إعتداد زوجة المرتدٌ عن فطرة حكم الميّت إجماعاً 
ومن أحكامه الحكم على زوجته أن تعتدٌ عدّة الوفاة من حين الموت سواء دخل 
بها أم لم يدخل . فكذلك زوجة المرتدٌ يجب أن تعتدٌ عدة الوفاة سواء دخل أم لم 
يدخل . ومن حيث إِنْه نكاح قد انفسخ بغير الموت قبل الدخول فلاتجب العدّة 
وثبوت البدليّة في حكم لايستلزم ثبوتها في جميع الأحكام على أنّ الأصل عدم 
الوجوب؛ لأنّ العدّة إِنّما شرّعت لاستبراء الرحم في المدخول بها ولأداء حقٌ 
الزوجيّة من الحداد إظهاراً للتحرّن في غير المدخول بها إذا توفي عنها زوجها. 


؟- الخلاف: ج ه. ص .77١‏ المسألة .١١‏ 
"- الخلاف: ج ة. ص ٠00١‏ المسألة .١‏ 
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وكلا الأمرين مفقودان في امرأة المرتدٌ مع عدم الدخولء أمّا فقدان وجوب 
الإستبراء فلعدم الدخول, وأمّا فقدان وجوب الحداد رعاية لحق الزوجيّة . فلعدم 


0 الموت وبسقوط ذلك الحقّ عن الزوجة بارتداد الزوج. 


